ا لاا رم 


مَنهتَج 


يعي 
ويه عمجا لسر عا سارل 


ومتهج الأشَاعَة 


ُفحجِيّدانهتفاك 


له 


خَال بلطي تر نور 


ا 
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مني اقول فرت 
الطب حر الأول 
2ه - 446ام 


مَمْسَبَة الزرباء الأنزتة 


1 


اها 1 فت :د لشتكم 
صَ.بٌ: 1545 - اللديتكة النكبوتة 
الملكة العَيبينة التَحودية 


تخيّص . .404 لرك 


هذا الكتاب فى الأصل رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة 


وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ونوقشت في 14١1/١١/+141١1ه‏ 
وأعضاء لجنة المناقشة أصحاب الفضيلة المشايخ : 

١‏ - فضيلة الدكتور : صالح بن سعد السحيمي 

١‏ - فضيلة الدكتور : صالح بن فوزان الموزان 

- فضيلة الدكتور : علي بن عبد الرحمن الحذ يفي 


وبتوفيق من الله أجيزت هذه الرسالة بتقدير ممتاز » وأوصت اللجنة بطبعها لتعم الفائدة . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

<يا أيها الذين آمنوا اتقماالله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم 

1 ن 210 

يا أيها الئاس اتقفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالاً كشيراً ونساء , واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا 4 ("2) 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداًء يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما # 0220*) 


١٠١؟‎ : سورة آل عمران الأية‎ )١( 

١ : سورة النساء الآية‎ )١١( 

() سورة الأحزاب الأيعان : 1/٠‏ إلا 

رجت بحل اساعمان لا سان زه له دانسا لد : سان ابن ماجه 
5٠١‏ وانظر سنن الترمذي 4.4/5 - رقم ١١١١‏ وقال الترمذي :حديث 


خسن . واتظر رسالة الشيخ الألباني 0 خطبة الحاجة 6 0 


أما بعد : 


... فقد يسر الله تعالى لي بعد إكمال الدراسة بكلية الحديث والدراسات. 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الالتحاق بقسم العقيدة في الدراسات 
العلياء ثم بعد الفراغ من السنة الأولى المنهجية اخترت موضوعاً لرسالة العالمية: 
الماجستير يعنوان : ١‏ منهج أهل السئة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 
تعالى ) بينت فيه منهج أهل السنة والجماعة في مسائل التوحيد وأدلته في أنواعه 
الثلاثة» وهذا المنهج وإن كان واضحاً مؤلفاً فيه إلا أنني حاولت العزوَ إلى المتقدمين: 
من الأئمة مما تيسر لي من أقوالهم وربط ذلك بما قعده المتأخرون » بل إذني. قد 
وجدت بعض القواعد التي ذكرها شيخ الإسبلام ابن تيمية -رحمه الله- في 
رسالته التدمرية قد سبقه إليها بعض الائمة قبله » كما سياتي مفصلاً إن شاء الله 

حاولت كذلك بيانّ منهج الأشاعرة في التوحيد في مسائله وادلته. وقد 
كر مار لوعي فى نوسي لاررمية مياد جديا فلج حار سق 
منهجهم بصورة متكاملة في توحيد الربوبية المسمى عندهم بتوحيد الافعال, 
داكي اي ران جم ححا بير تكن وعيرها اروعارا» شرك 
عمله أيضاً في توحيد الأسماء والصفات. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

ترجع أهمية الموضوع إلى المباحث المتناولة فيه » فإنها في أصل الدين في إلهية 
الرب وربوبيته وأسمائه وصفاتهء ولا شك أن الإخلال بهذا الأصل خطر عظيم 
جداً » وما أن الأشاعرة فرقة كبيرة ولها انتشار واسع وينتسب إليها كثير من: 


العلماء ويلقبون أنفسهم بأهل السنة والجماعة » كان لابد من دراسة وافية 
لمنهجهم في هذا الباب حتى تتضح الحقيقة وتتجلى للناس . 

وقد اخترت عرض هذا الموضوع بصورة هي أشبه بالمقارنة بين منهج أهل 
السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة ؛ مع تقديم منهج أهل السنة بالذكر أولاً لأسباب 
منها : 

السبب الأول : 


إن الاصل تقديم القول الحق مدعماً بأدلته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ينه ونقل أقوال أعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من 
الأئمة المرضيين الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والديانة ولا شك أن المسلم الذي 
يبتغي الحق بعد اطلاعه عليه ياخذ به » فإذا اطلع ثانية على ما يخالفه - وفي 
هذه الرسالة على منهج الأشاعرة خاصة - رده ولم يقبله مهما أثيرت الشبهات » 
إذ لا قرار للشبهات مع الحق الثابت المتيقن » ولذلك فقد قدمت منهج أهل السنة 
والجماعة بالذكر عند كل مسألة. 

السبب الثاني : 

المعاونة على بيان حقائق بعض الفرق» فإن الأشاعرة تعد طائفة كبيرة وينتسب 
إليها بعض العلماء الذين اشتهروا بعلومهم في الحديث والفقه وأصوله والتفسير 
وغير ذلك » وهم مع ذلك ينتسيون إلى أهل السنة والجماعة » فبقي كثير من 
الناس - ممن لم يتقن أصول الأشعرية - مترددين في الحكم عليهم؛ هذا مع بقاء 
كثير من الأشاعرة على منهجهم لعدم اطلاعهم على منهج أهل السنة الحقيقي » 


وعدم جمع منهجهم مقارناً به ليظهر ما فيه من خلل واضطراب» وإن الأشاعرة 
وذ انوا قد كني عنم مقي رين العانماء والاضة والبناحدين في كعابات 
وموضوعات متفزقة ء إلا أن الناس في حاجة إلى جمع منهجهم في المسائل 
والادلة في التوحيد كله في موضع واحد ليتضح المنهج كله فيظهر عندئذ ما فيه 
من خلل واضطراب وبعد عن الحق والصواب في كثير من مسائله وأدلته. 

السبب الثالث : 


إن زيادة انحراف الفرقة الواحدة واختلافها ظاهرة شائعة » تعلم بالاطلاع على 
أقوالها عند أول نشاتها ثم في مراحل بعد ذلك » فكما أن الأشاعرة تغير منهجهم 
في الأسماء والصفات خاصة في المرحلة التي بدأت بظهور إمام الحرمين الجويني» 
ثم صاروا أقرب إلى المعتزلة كما يظهر ذلك في بعض كتابات الغزالي والرازي؛ 
فإنه يبدو لي أنهم تغيروا كذلك في توحيد الآلوهية فانحرف فيه متأخروهم» 
وذلك لصلتهم الوثيقة بالصوفية» فكان لابد لبيان صحة هذا الرأي من دراسة 
منهج الأشاعرة الكلي في هذا النوع عند متقدميهم ومتأخريهم؛ فالمتقدمون لم 
يظهر فيهم ما ظهر عند المتأخرين من الشرك في الألوهية ؛ بل أثر عنهم التنصيص 
على بعض ما ينازع فيه المتاخرون من أن الدعاء عبادة وكذا الاستغاثة وغير ذلك 0" ' 
بل أثر عنهم إنكارهم لبعض الأعمال الشركية لا ظهرت في أزمنتهم» كتعظيم قبور 
الأكابر والالتجاء إلى أصحابهاء والتبرك بالحيطان والأعمدة» والتمسح بها ورجاء 
النفع منها. وفي إبراز مثل هذه الأشياء إفحام للمتاخرين المقلدة لهم في الأسماء 
والصفات والافعال » الذين قد ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بالصوفية القبورية . 


خطة الرسالة - ومنهجي فيها : 

أما الخطة ففى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة وفهارس . أما المقدمة ففيها 

وأما التمهيد فقد اشتمل على أربعة فصول هي : تعريف التوحيد » والتعريف 
بأهل السنة والجماعة » والتعريف بالأشاعرة 3 ومعنى كلمة ( منهج ]) 

الباب الأول 
منهج أهل السنة والجماعة , ومنهج الأشاعرة في توحيد الألوهية. 

الفصل الأول : منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الآلوهية: 

وفيه مبحثان : مبحث في المسائل ومبحث في الآدلة: فمبحث المسائل فيه 
الكلام عن حقيقة توحيد الألوهية ببيان معنى كلمة (إله ) والعبادة وإطلاقاتها 
وأنواعهاء ونقل أقوال لبعض الأئمة المتقدمين في بعض أنواعها - خاصة التي آخل 
ثم بيان ما يضاده . وأما المبحث الثاني - وهومبحث الآدلة - ففيه ذكر أنواع 
الأدلة الدالة على هذا التوحيد » مع بيان وجه دلالة العقل على حسنه » وبيان 
المراد من تحسين العقل له. 

الفصل الثاني : منهج الأشاعرة في توحيد الآلوهية : 

وفيه مبحثات » مبحث في المسائل ومبحث في الآدلة : فمبحث المسائل بينت 


فيه أسباب عدم إفراد المتقدمين والمتأخرين له بالتصنيف » مع بيان الغموض العام 


هل 


للمنهج الاشعري فيه » وذكرت اعتراضات المتاخرين منهم لإدخاله ضمن أنواع : 
التتوحيد ؛ وبينت صلة الأشعرية بالصوفية وأثر هذه الصلة على المتآخرين » 
وذكرت أقوالاً لبعض المتقدمين منهم يخالفها أكثر المتآخرين . وأما مبحث الأذلة 
فذكرت فيه الدليل المعدمد لإثبات استحقاق الله للعبادة » وموقفهم من الآدلة ' 
القرآنية الدالة على توحيد الألوهية » وذكرت منع متأخريهم تنزيل الأدلة التى ' 
٠‏ نزلت في المشركين على من أشبههم في شركهم ممن انتسب إلى الإسلام » ثم 
ذكرت أقيسة المتأخرين العقلية لتبرير بعض صور الشرك » مع المناقشة . : 


الباب الثاني 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الربوبية 

الفصل الأول : منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية : 

وف مهو بتساة قن الات وديع قر الادلة )انا يج السكل 
ففيه بيان حقيقة توحيد الربوبية» ومقتضيات الإقرار لله بالربوبية » مع تفريع في ْ 
الكلام عن القدرء وبيان منزلة توحيد الربوبية» وبعض الأحكام المتعلقة بالافعال 
رشان اننا واي ف ركدلة كمناك النرو ان لبد عل دن امعرفت - 
فطرهم؛ ثم الآدلة الدالة على الربوبية كالفطرة ومعسجزات الأنبياء » والآيات 
الكونية» والمقاييس العقلية. 


الفصل الغاني : منهج الأشاعرة في توحيد الربوبية : 
وفيه مبحثان » مبحث في المسائل » ومبحث في الآدلة 3 فمبحث المسائل فيه 
بيان حقيقة توحيد الربوبية » ومنزلته » ومقتضياته والأحكام المتعلقة بأفعال الله . 


في الاستدلال له مع المناقشة : 


الباب الثالث 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات 
الفصل الأول : منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : 
الإثبات والتنزيه بقواعدهما » وأقوال نافعة عن المتقدمين فيه؛ ومبحث الآدلة فيه: 
بيان الاعتماد على الآدلة الشرعية وحدها وسببه » وعدم اعتبار المعارضة بين الدليل 
السمعي والعقلي والكلام عن التفويض والتاويل » ومباحث أخرى . 
الفصل الثاني : منهج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات: 
مبحث المسائل وفيه : بيان المنهج في الأسماء الحسنى وبعض الإشكالات 
فيه ثم الصفات » ووجه شبههم للمعتزلة فيما يشبتونه من صفات المعاني » 
والشبه التام لهم فيما عدا ذلك » والكلام عن قاعدة التنزيه » وذكر شبهاتهم التي 
لاجلها نفوا كثيراً من الصفات . ثم مسحث الآدلة وفيه : منزلة الأدلة العقلية 


الباب الرابع 
صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب 
واضطراب منهج الأشاعرة وانهياره 

وهذا الباب خلاصة الأبواب المتقدمة وثمرتها ونتيجتها » مع فوائد كثيرة 
جديدة فى فصل الأشاعرة خاصة » تتضمن إقرارات لبعض كبار علماء الأشاعرة , 
بخطأ ما كانوا عليه وسبب ذلك - مع ذكر إلزامات كثيرة تلزم من سلك المنهج : 
الأشعري وإشكالات لا يمكنهم حلها إلا بتعسف. 

- ثم ذكرت خاتمة الرسالة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليهاء مع 
التوصية . 

؟- المنهج الذي سرت عليه : 
أولاً: ؟تقل الاقوال من مصادرها الأصيلة » فقول اهل السنة أثقله من كتب آهل : 

السنة » وقول الأشاعرة من كتبهم . وإذا اختلف الأشاعرة في مسالة قد أنقل 

ممن قرر المسألة من المتأخرين حيث استقر المذهب . وأركز في منهج اهل 

السنة على النقل من المتقدمين حتى يعلم أن ما جاء به شيخ الإسلام ابن 

تيمية والشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يكن من اختراعهما. 
ثانياً: عرضت امناهج الكلية العامة في المسائل والأدلة , إذ أصول الذين قائمة 

فالمسائل | لكلية التي تبحث في توحيد الألوهية هي : حقيقة توحيد : 


5 


3 


الألوهية » ومنزلته » وشروط تحقيقه » وبيان ما يضاده . والمسائل الكلية التي 
تبحث في توحيد الربوبية هي : حقيقته » ومقتضيات الإقرار لله بالربوبية 
ومنزلته» والاحكام المتعلقة به . والمسائل التي تبحث في الأسماء والصفات 
: قاعدة الإثبات » وقاعدة التنزيه وغير ذلك . . وأما الآدلة الكلية فهي : 

أنواع الآدلة المستدل بها . ومنزلة الاستدلال بالدليل العقلي والنقلي» 
وبعض العوارض التي تعرض للدليل النقلي كالتاويل والتفويض. 

وقد أمثل أحياناً لإيضاح الفكرة ببعض الجزئيات » كالتنصيص على 
بعض أنواع العبادات خاصة التي هي من موارد النزاع » وفي مسالة إثبات 
الصفات - مثلاً ‏ عند الأشاعرة أتناول بعض الصفات بالتفصيل كالسمع 
والبصر والكلام والإرادة . 


ثالنا: حاولت عرض الموضوعات بكلام أبعد ما يكون عن التعقيد الكلامي الجاري 


رابعاً: 


على قواعد المنطقيين ؛ إلا في مواضع معدودة اقتضتها الحاجة . ولم ألتزم 
ذكر تمهيد عند كل مبحث خشية الإطالة والتكرارء وإنما اكتفيت بذ كر 
خطة عامة في أوله. 

مناقشة الأقوال ‏ إن وجدت اعتراضات على أهل السئة - تكون عند 
عرض أقوال الأشاعرة » مع ملاحظة أن الإجابة على أكثرها تكون متضمنة 
عند عرض منهج أهل السنة » ولذلك أكتفي بالإحالة في ,مكل هذه الحالة ) 
5 
الباب الرابع» إذ هو المقصود أصالة - ولآن.ما ذكرته تفصيلاً في منهج أهل 


السنة يكفي لرد قول الأشاعرة التخالف له: إذ لا قرار لشبهة مع حق ثابت : 


خامساً: عزوت الآيات القرآئية إلى مواضعها من السور في الهامش وخرجت ! 
الأحاديث والآثار من مصادرها ؛ فإذا كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالتخريج منهما إذ المقصود معرفة صحته؛ وأكثر أحاديث 
الرسالة فيههما . وإن كان في غيرهما خرجته من أكثر من مصدر وأنقل قول . 
من بين درجته من المدقدمين إن وجدت لهم قولاً وإلا فمن المتأخرين. ؛ 
وعرفت بالأعلام بذكر الاسم كاملاً وتحديد الطبقة بذكر الوفاة » وأنص | 
على عقيدة المترجم له إلا إذا كان في زمن لم تظهر فيه الأشاعرة فالاصل في ' 
هذه الرسالة أنه من أهل السدة وإلا بيهه » وقد اترك التنصيص كذلك إذا 
نقلت عنه في الأصل ما يدل علي عقيدته , أو إذا كان مشهوراً شهرة تغني 
عن الذكرء أو إذا لم يقتض المقام ذلك كما في التعريفات اللغوية غالبا .ولم ‏ 
أترجم للصحابة رضوان الله عليهم ولا للأئمة الأربعة ولا لمن كان حياً من ' 
المعاصرين . 

سادساً : عملت فهارس للآيات والاحاديث والأعلام والمراجع » ورتبتها على ' 
حروف المعجم إلا فهارس الآيات فرتبتها على حسب ترتيب السور في ' 
00000 


تنبيه : 


يلاحظ أننى نقلت عن التفتازاني مع أن الشائع أنه ماتريدي» وعن هذا 
إجابتان إجمالية وتفصيلية : 

فالإجمالية هي : 

أولاً : إن الاشاعرة يصرحون بقرب الماتريدية منهم؛ وأن مذهبهم أحد 
مذهبى أهل السنة. 

ثانياً: إن السفعازاني قد أخذ عن الإيجي الأشعري » ولذلك فهو لا يكاد 
يخرج في كتابه المقاصد في علم الكلام وشرحه عن كتاب الإيجى : المواقف في 
علم الكلام - ولذلك فلم أنقل له شيكاً إلا من هذا الكتاب . 

والإجابة التفصيلية بذكر المواضع التي نقلت فيها كلامه: 

الموضع الأول ص ١94‏ - وفيه نقلت كلامه عن صور اتخاذ المشركين 
للشفعاء عند الله » والسبب فيه ما ذكرته إجمالاً » ولانه تأييد لكلام الرازي 
الأشعري » فلم أكتف بكلام التفتازاني وحده. 

الموضع الشاني ص ١91‏ . نقلت كلامه في أن توحيد العبادة لا يغبت إلا 
بالشرع؛ لآنه نص على هذه المسألة بخصوصها » مع العلم بآن الأشاعرة ينفون 
تحسين العقل وتقبيحه » فأصلهم هو : عدم العلم بحسن توحيد العبادة إلا 
بخطاب الشرع . 
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الموضع الشالث ص 78٠0‏ والرابع ص 54/8 . والإجابة عنهما كالإجابة عن 
الموضع الأول . 

الموضع الخامس ص 777 - وهذا الموضع هو في الحقيقة توثيق لكلام : 
الظواهري الأشعري » إذ هو الناقل لكلام التفتازني فنقلته من مصدره مباشرة. ‏ ' 

الموضع السادس ص 5٠١‏ . والإجابة عليه كالإجابة على الخامس إلا أن ْ 
الناقل هنا هو الباجوري . 

وفيما عدا ذلك لا أنقل كلامه نصاً » ولكن قد يرد ذكر كتابه ضمن , 
مجموعة مراجع في الهامش وذلك للموافقة العامة - ولا ذكرته إجمالاً . ْ 

وأحمد الله تعالى وأشكره على تيسيره وامتنانه » وأشكر كل مشايخي الذين 
تلقيت عنهم العلم وأخص منهم مشرفي على هذه الرسالة فضيلة الشيخ الد كتور / 
صالح بن سعد السحيمي رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة ' 
وعضوي لجنة المناقشة؛ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / صالح بن فوزان بن ْ 
عبدالله الفوزات عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإقتاء 
وفضيلة الشيخ الدكتور/ علي بن عبدالرحمن الحذيفي , عضو هيئة التدريس ش 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المتورة وإمام وخطيب المسجد النبوي. 

كادي كل مو مامد تإغارة كتاب أو إبداء رأي ونصيحة أو غير ذلك 
من الإخوان الزملاء » جزى الله الجميع خيراً »والحمد لله أولاً وآخراً » وضلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


عات 


التمهيد 


الفصل الأول : تعريف التوحيد 


الفصل الثاني : التعريف بأهل السنة والجماعة 
الفصل الثالث : التعريف بالأشاعرة. 
الفصل الرابع : تعريف كلمة منهج . 


مات 


الفصل الأول : تعريف التوحيد 

المبحث الأول : المدلول اللغوي ١(‏ 

هو مصدر وحد يوحد توحيدا » فهو على وزن تفعيل ؛ ويعني : الحكم ! 
والعلم بان الشيء واحد . فالكلمة تدور معانيها على الوحدة والانفراد والتفرو. ' ' 

المبحث الثاني : المدلول الشرعي عند أهل السنة والجماعة : 

المقصود من التفعيل : النسبة كالتصديق لا للجعل » فمعنى وحدت الله : 
نسبته إلى الوحدانية لا جعلته واحداً "2 » لآن وحدا نيته : صفته » وليست ! 
بجعل جاعل» أما التوحيد فهو فعل المكلف ؛ ولذلك جاء في القاموس : ( 
التوحيد : إيمان بالله وحده» 20 . 

والتعريف الجامع للتوحيد هو : 9 إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحددته فاتا . 
وصفات وأفعالاً ) 40) . والمعبود هو الله وحده. 

فقوله : ( إفراد المعبود بالعبادة) المقصود به توحيد القصد والطلب » 
التوحيد في القصد والإرادة والعمل » وهو توحيد الله فى عبادته وحده. 

وقوله :دم مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفات وأفعالاً) : المقصود به : توحيك ,| 


)١(‏ انظر الصحاح للجوهري ؟ 4٠//‏ ه ومعجم مقاييس اللغة مادة :(وحد) 
: ١؟)‏ انظر لوامع الأنوار للسفاريني ١‏ / “ه-/اه 

(؟) القاموس ابيط ص 4١4‏ - مادة: (وحد) 

( 4 ) هذا التعريف للسفاريني في لوامع الآنوار ١‏ / 1ه » وقصده بالمعبود : الله تعالى . 


عه 


المعرفة والإثبات . فالله هو الواحد سبحانه لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته 
المتفرد بالخلق والربوبية فلا يشركه أحد في ذلك . 

وكما يلاحظ فإن هذه القسمة ثنائية » ويمكن تقسيمه قسمة ثلاثية» 2'7) 
وهي : توحيد الألوهية وهو قوله : ( إفراد المعبود بالعبادة) . وتوحيد الربوبية » 
وهو في قوله :و مع اعتقاد وحدته ذاتا ... وأفعالاً» » وتوحيد الأسماء 
والصفات : ( مع اعتقاد وحدته ... صفات ) 


وهذا التقسيم صحيح للآتي: 

-١‏ إن النصوص الكثيرة دلت على أن من حكم الله عليهم بالشرك كان 
عندهم نوع إيمان » وهو في أن الله هو الخالق الرازق» فلابد إذاً من التفريق بين 
النوعين من حيث المفهوم » ومن أدل الآيات وأصرحها قوله تعالى : فإ وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » 7(" , وقوله #8 فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون 504 أي لا تشركوا به أحداً في العبادة وأنتم تعلمون أنه خالقكم 


ورازقكم 35 


؟- إن للسلف عبارات صريحة تفيد إثبات نوعين من التوحيد » ومن هؤلاء : 


)١(‏ إنظر هذه التقسيمات في : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 71١/5٠١‏ ومنهاج السنة 
النبوية 5١77/7‏ ومدارج السالكين ١-4/./ ١‏ وتجريد التوحيد للمقريزي ص / 45 وتيسير 
العريز الحميد ص / "375-11 . 

(؟) سورة يوسف الأية : ٠١5‏ 


(7) سورة البقرة الآية : ؟؟ ‏ 


-١ه‎ 


ابن عباس رضي الله عنهما » ومجاهد » وقتادة؛ وسعيد بن جبير » وعطاء ء؛ 
وعكرمة؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير الطبري » رحمهم الله جميعاً.. 
وأقوالهم مذكورة في الباب الأول إن شاء الله فلا حاجة إلى إثباتها هنا 200,. 
وأذكر هنا قول الإمام الطحاري (") وهو: ‏ نقول في توحيد الله معتقدين. 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ؛ ولا شيء مثله. ولا شيء يعجزه » ولا إله: 


غيره70'؟ , فقوله : ( في توحيد الله ) : توحيد عام يشمل الثلاثة » ثم فصله 
بقوله 0 ولا شيء مثله ) وهو توحيد الأسماء والصفات وقوله 2 ولا شيء 


يعجزه) أي في أفعاله » وهو توحيك الربوبية » وقوله : ( ولا إله غيره) أي لا 


معبود بحق غيره وهو توحيد الألوهية . 


ومع هذا التفريق من -حيث المفهوم إلا أن هذه الانواع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً فإن 


بينها علاقة تضمن وتلازم (29. 


فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ لآن عبادة الله تكون فرع الإقرار به ' 


وتوحيده في ربوبيته » ولذلك كان توحيد الألوهية متضمناً له. 


!الا/ل-١1/5‎ 11١. ٠١8 تراجم هؤلاء الأعلام وأقوالهم مذكررة في الصفحات‎ )١( 


(؟) أو جعفر أحمد ين محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي ؛ إمام حافظ : 
فقيه ولد سنة 5190 ه) صنف كتباً كثيرة منها: عقيدته اللشهورة » وشرح معاني الآثار ١‏ 


توفي سنة ( 71١‏ ه) انظر سير أعلام النبلاء © //1”) والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
الل 
(؟) انظر متن عقيدة الطحاوي مع الشرح ص / 27/4 .11١ 315١86595‏ 


(4 ) انظر منهاج السئة 7١/5‏ ودرء تعارض العقل والنقل 751١/7‏ وتجريد التوحيد ص /40 


وشرح الطحاوية ص / ثلاء الى كل على لالم 


55ت 


لذلك كان من أدلة القرآن لإثبات الألوهية لله وحده : إلزام المشركين باعترافهم 
بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية 7" . 

وتوحيد الأسماء والصفات متضمن لتوحيد الربوبية لآن الصفات منها الذاتية 
والفعلية » والفعلية منها اللازمة والمتعدية . ولاشك أن أفعال الله المتعدية هي 
ربوبيته فبذلك كان توحيد الأسماء والصفات شاملاً له .. وأيضاً إن السبب الذي 
تستحق به العبادة :الاتصاف بصفات الكمال والتنزه عن صفات النقص» وهذا هو 
وجه العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات .أي أن توحيد 
الأسماء والصفات - لاشتماله على توحيد الربوبية - مستلزم لتوحيد الألوهية . 

المبحث الثالث : المدلول الاصطلاحي للتوحيد عند الأشاعرة : 

ذكر الأشاعرة تعريفين للتوحيد وهما : 

الأول : إثبات الوحدة في الذات والصفات والأفعال » فوحدانية الذات تنفي 
تركب الذات وتنفى تعددها » ووحدانية الصفات تنفي التعدد في صفات الله من 
جنس واحد » وتنفى مشابهة صفات الخلق لصفاته » ووحدانية الأفعال تنفي أن 
يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد 27 . 


.1١ 5-1٠1 انظر هذا الاستدلال ص‎ )١١( 


(؟) انظر تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص .5١-89‏ 


كات 


وهذا التعريف قد أظبق عليه متقدمو الأشاعرة ومتاخروهم . وظاهرٌ أنه لم 
يشمل توحيد الألوهية » وماشمله من أنواع فيه إجمال فى بعضه » كما سيتضح 
إن شاء الله . 

الثاني : «إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتاً تصفاة ” 
وأفعالاً 2١١‏ 5 

وهذا التعريف شامل لأنواع التوحيد الثلاثة المتقدم ذكرها عند أهل السدة , ' 
إن شاء الله . 


وهذا التعريف وإن كان شاملاً للأنواع الثلاثة إلا أن النوع الأول وهو توحيد : 
الألوهية لانجد له ذكراً في كتبهم ؛ بل حتى إن الذي أورد هذا التعريف في كتابه . 
لم يذكره - وهو إبراهيم الباجوري 7'؟ » بل ذكر مايستازم مناقضته ‏ كما في . 
قوله الذي سياتي ذكره إن شاء الله 9"؟ , | 


٠١ / تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي المصري » ولد في الباجور بمصرسنة (948١1ه‏ ) ' 
تولى مشيخة الأزهر » له مؤلفات منها شرح جوهرة التوحيد ‏ توفي سنة ١71/7(‏ ه) أنظر . 
الأعلام للزركلي "7-571١‏ ومعجم المؤلفين ١‏ /814. 

(؟)انظرص 7 1517. 


مال 


الفصل الثاني : التعريف بأهل السنة والجماعة 

المبحث الأول : المدلول اللغوي والاصطلاحي للسنة. 

أنها: (الطريقة والسيرة]0') ( والأمر الواضح ... وتكون في الخسير 
والشرء' ') أي أنها لا تقيد بكونها شراً أو خيرا . 

ومنهم من قيدها بالخير فقال : 9السنة: الطريقة المستقيمة المحمودة ... وسن 
فلان طريقاً من الخير يسنه : إذا ابتدأ أمراً من البر لم يعرفه قومه فاستنوا به 
وسلكوه) 59) 

وسواء قيل بالتقييد أو لم يقل به في المعنى اللغوي» فإنه لابد من تقييدها 
بالمعنى الطيب المستقيم فيما نحن بصدده . 


والحديث”*؟ إلا أن الذي يعنينا هنا أنها: 


طريقة الرسول يَيهُ لمبينة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَيَْهُ - وطريقة 


١‏ ) هذا تعريف أبن الأثير في النهاية في غريب الحديث 105/9 . مادة: ( سان) 

(؟) هذا تعريف ابن النحاس في شرحه على القصائد المعلقات 1178-1١1/4/ ١‏ 

(؟) هذا تعريف الأزهري في تهذيب اللغة 15 /199-1794-مادة : (سنن) 

( ؛ ) انظر تعريقاتهم في الموافقات للشاطبي 4 / +#-ة وإرشاد الفحول ص : 79 - والسنة للسباعي 


ص :47 


ه49 


الصحابة فيما أجمعوا عليه كجمع المصحف: . مما يعد فاصلاً بين المنتسب إليها 
وبين غيره من أهل الأهواء . 

ولذلك فقد كان الأئمة يصنفون كتباً باسم السئة (') ويريدوث بها معنى 
أخص كالكلام في الأسماء والصفات؛ ومسألة أن القرآن كلام الله » والقضاء 
والقدر » ومسائل الإيمان والكفر ء والمسائل المتعلقة بالبرزخ والآخرة » والموقف من 
الصحابة وولاة الأمور ... ا 


الرسول هته هي الطريقة المحمودة ؛ وهى الآمر الواضح البين؛ وهو الذي ابتنداها 


المبحث الثاني : المدلول اللغري والاصطلاحي للجماعة : 


الجماعة لغة: أصلها من الجمع » وهو تاليف المتفرق 2'7 فالجماعة إذاً تعني 
الاجتماع » وضدها الفرقة» ثم أطلقت الكلمة.على أنها اسم لطائفة من الناس' 
50 0 1 
يجمعهم غرض واحد” 3 
وأما تعريفها الاصطلاحي » فكلمات أهل العلم فيها تدور على ستة 
أبي حاتم : وابن أبي عاصم ٠‏ والطبراتي » والللمنكي» والبربهاري» وابن أبي زمنين » وغيرهم 
كثير 
)١(‏ القامرس احيط ص 4107 . مادة : (جمع) 
() انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ١51/8‏ - والمعجم الوسيط ١58/1١‏ . مادة: 


(جمع) 


21١١: معان‎ 


.2"( السواد الأعظم من أهل الإسلام‎ )١( 

(؟) جماعة العلماء امجتهدين 257 . 

(؟) الصحابة على الخصوص 2*7 . 

( 4 ) جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر”"'. 


. -”؟ - وتنبيه أولي الأبصار 509 -1/1؟‎ 5٠0/5 انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١١( 

(7) واستد أصحاب هذا القول على روايات مرفوعة لا تخلوا كلها من ضعف » وأشير هنا إليها 
إشارة : أما رواية ابن عمر فعند أين أبي عاصم 799/1١‏ , والحاكم ١5/1١١-5١١ء‏ وأما 
رواية أبي أمامة فهي عند ابن أبي عاصم 74/١‏ - والطبراني في الكبير 7١١/8‏ - والصغير 
كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ١5/1‏ - والآجري في الشريعة ص "١/‏ ورواية انس 
عند ابن ماجه ١70/5‏ رقم 886٠‏ وابن أبي عاصم 4١/1١‏ وأبي يعلى ؛ / 7517 - واين 
بطة 07/١‏ 04 واللالكائي ٠١5/١‏ - والفقيه والمتفقه للخطيب 15١/1١‏ ورواية أبي 
الدرداء وواثلة بن الأسقع عند الطبراني كما في مجمع الزوائد ١58/1‏ - وقد ورد موقوقاً 
كذلك على اين مسعود كما في الإبانة لابن بطة 717/١‏ -74.- برقم 51 -- وعلى أبي 
مسعود عند الطيري كما في فتح الباري 4١/1١‏ . 

(7) وهر قول عمرو بن قيس كما في الإيانة لابن بطة ؟ / 445 وقول البخاري في صحيحه 
(508/1 - مع الفتح) - وقول الترمذي في سننه 4 //4530 . 

(4) قاله #صحابه - ومنهم البربهاري في شرح السئة ص /١؟‏ - استناداً على رواية : ( ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي ) وهي عند : اللالكائي ٠٠١/١‏ برقم ١41‏ - وفيها عبد الرحمن 
الإفريقي وهو ضعيف - تهذيب التهذيب *“/77! وهي محتملة للعحسين وانظر : درء 
الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب للشيخ سليم الهلالي . 

(ه) ذكره الشاطبي ولم يعزه لأحد ؛ ولم يذكر دليله : الاعتصام 357/5 . 


ا 


9ه ) جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمي(١)‏ 

59) جماعة الحق وأهله ١‏ (5) 

وكل تلك المعاني التي ذكرها أهل العلم لا تعارض بينهاء ويدل لذلك أمران:' 

الأول : إن بعض من قال باحد تلك الأقوال - إذا أراد أن يفسر ما اختاره 
يفسره بقول يكون قولاً آخر من الأقوال:الستة . مما يدل على أنهم ما كانوا يرون 

الاختلاف في ذلك - فمن ذلك أن البربهاري 27 فسر السواد الأعظم بقوله : 

«الحق وأهله 2*7 فالسواد الأعظم ذكر قولاً أولاً » والحق وأهله ذكر قولاً سادساً 

- فهذا الإمام يراهما متطابقين معنى » وقال أيضاً : ( والأساس الذي بينا عليه 
الجماعة هم : أصحاب محمد قَيْله رحمهم الله أجمعين » وهم أهل السنة 

والجماعة » وهم السواد الأعظم» 2*7 فصارت بهذا ثلاثة أقوال عنده متطابقة : 

الصخابة » السواد الأعظم » الحق وأهله » وكلها بمعنى أهل السنة والجماعة . 

105 وهنا اتشهار ابن جر قوري عا في عن اناري 17/117 واه لاه تساف حورن 
عند مسلم : ( تلزم جماعة المسلمين وإما مهم ) وهو اختيار ابن الأثير كذلك في النهاية في 
غريب الحديث ؟9/5١41.‏ 1 

(؟) قاله البربهاري في شرح السئة ص / ؟؟ ويظهر انه اختيار أبن كشير في النهاية في الفين 
واملاحم 75/5. 

(1) هوأيو نحمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الحنبلي» صحب تلاميذ الإمام أحمد. 
كان شديدا على المبتدعة » وله شرح السنة ؛ توفى سنة ( 9؟7 ه) انظر : طيقات الحنابلة 
؟ /18 وسير أعلام النبلاء 90/1٠‏ . 


(4 ) شرح السنة للبربهاري ص ]22 . 
(5 ) المصدر السابق. 


مات 


الغاني : إنه من حيث المعنى لا تعارض : فإنه قد قُسرت الجماعة بالصحابة 
لأنهم كانوا على الحق وهم أهله وكانوا السواد الأعظم وباعتبار أنهم ماخوذ 
عنهم فهم سلف لن بعدهم» فليس اماد ذا أنهم وحدهم !أهل السنة والجماعة» 
ولذلك قال ابن كثير : (12١7‏ فاهل الحق هم أكثر الأمة ولا سيما في الصدر الأول 
» ولا يكاد يوجد فيهم من هو على بدعة » وأما في الأعصار المتآخرة فلا يعدم 
الحق عصابة يقومون به) ("2 

وما تقدم يمكن أن يقال قولاً جامعاً "2 وهو: إن الجماعة ؛ أو أهل السنة 
والجماعة أو الفرقة الناجية هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء 
امجتتهدين السائرين على منهج الكتاب والسئة ومن تبعهم في ذلك إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء ومن صفاتهم أنهم يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم - 
فإنه من السنة لزوم الجماعة » إلا إذا رأوا كفراً بواحاً » وقد يعتزلون إن لم توجد 
جماعة ولا إمام » فيكون مدار تعريف الجماعة على أنها الحق وأهله . 


)١١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المفسر المحدث المؤرخ ؛ ولد سئة ٠7٠١١‏ ه) 
وتوفي سنة ( 4/الاه) انظر: الدرر الكامنة 70/8/1١‏ - وشذرات الذهب 751/5. 

(؟) النهاية في الفتن والملاحم 5/51 . 

(؟) انظر : هذه الخلاصة للشيخ صالح بن سعد السحيمي في كتابه تنبيه أولي الايصار ص 
/ 7 مع زيادات أخرى عليه. 
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المبحث الثالث : نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة 


قد علم من العرض السابق أن أهل السنة والجماعة أولهم ومبدأهم الصحابة 
رضوان الله عليهم؛ فهذا يدل على السبق التاريخي» ولكن استعمال هذا اللقب 
لجماعة مخصوضة تقابلها أخرى مبتدعة لم يظهر إلا بعد وقوع الفتن وظهور بعض . 
الفرق والأهواء. ش 
وحسنب علمي - فإن هذا اللقب ظهر في أواخر يام الصحابة ('© فقد قال : 
ابن سيرين' 2 : لم يكونوا يسالون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قألوا: سموا 
لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديئهمء وينظر إلى أهل البدع فلا 
يؤخذ حديثهم) 7" ؛ ويعني بالفتنة ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء 
)١(‏ يحتج بعض الباحثين بأثزعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى (يوم تبيض ' 
وجوه وتسود وجوه) (آل عمران الآية : ٠١5‏ ) قال : :فاما الذين ابيضت وجرههم : فاهل . 
السنة والجماعة وأولو العلم؛ وآما الذين اسودت وجرههم : قاهل البدع والضلال . » اه إلا أنه , 
لم يصح » فقد أخرجه اللالكائي في 7١/1١‏ رقم : 4 وقال السيوطي : 9 أخرجه ابن أبي , 
حاتم وأبو نصرفي الإبانة؛ والخطيب في تاريخه واللالكائى في السنة» الدر النشور 717/5 - 
ففيه مجاشع بن عمرو قال عنه البخاري : منكر مجهول » وقال عن شيخه ميسرة بن عبد ريه: | 
رمي بالكذب ( ميزان الاعتدال 4 /457 ) وقد رُوي مرفوعاً وأورده الشوكاني في الفوائد : 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 7١7‏ 
(؟) هو أبوبكر محمد بن سيزين الإمام المشهور ؛ من التابعين أدرك نحو ثلاثين صحابياً » ولد في 
أواخر خلافة عمر رضي ألله عنه توفي سنة ( ١١١‏ ه) أنظر : الجرح والتعديل /1/ 78١‏ وسير' 
أعلام النبلاء ؛ / 515. ّْ ا 


(17) آمخرجه مسلم في مقدمته على صحيحه .١8/١‏ 
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فبعد تلك الفتنة بدات الفرق تظهر » فظهرت الخوارج » ثم بعد ذلك : الشيعة 


والقدرية ... إلخ. 
ثم تناقل الناس هذا اللقب في الطبقات اللاحقة واستخدموه في ما يقابل أهل 
البدع أياً كانوا. 


ثم إن هذا اللقب صار يطلق إطلاقين: 2١(‏ 

الأول منهما : على أهل السنة المحضة » كما هو على الاصطلاح الحقيقي . 

الثاني : إطلاق عام يشمل عدة فرق يجمعها إثبات أحقية خلافة الأربعة 
الراشدين مقابل من يدكر خلافة الشلاثة : أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم- وهم الرافضة . واشتهر الرافضة بالبدعة عند عامة الطوائف لأنهم كانوا 
أكثر الناس مخالفة للاحاديث ولمعاني القرآن » ولانهم كانوا أكثر الناس قدحاً في 
سلف هذه الأمة وأئمتها وطعناً في جمهور الأمة من جميع الطوائف ولذلك قوبلوا 
بهذا اللقب العام0"؟ . 

أما أهل السنة المحضة فلا يدخل فيهم إلا من أثبت الآمور الكلية وهي صفات 


الله عر وجل وغيرها من الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة 27 قال أبو نصر 


)١( '‏ انظر: منهاج السنة 711/5 . 
(7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 / ه١١‏ 
(7) انظر: منهاج السنة النبوية ؟5/١17؟.‏ 


عه لات 


السجزى الوائلي' !> يصف أهل السنة: «أهل السنة : هم الثابتون على اعتقاد 3 
نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول عَيْه أو عن أصحابه رضي الله 
عر ا ا يا 0 
عنهم أئمة وقد أمرنا باقتفاء آثارهم واتباع سنتهم؛ وهذا أظهر من أن يحتاج إلى' 
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إقامة برهان) 7 . اه. 


والأساس الذي بني عليه التمييز بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو عدم 
الابتداع واتباع الأهواء لا الاختلاف في فروع الأحكام» ويدل له حديث معاوية 
رضي الله عنه مرفوعاً : ( وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرفة. في 
الأهواء)220 

أما الاختلاف في فروع الأحكام التي يسوغ فيها الاجتهاد فليس معياراً 
للتقسيم إلى فرق » فإن الصحابة قد اختلفوا في كثير من المسائل ولم يخرجوا عن 
كونهم جماعة » ولأن الحديث قيد الافتراق بالأهواء . قال ابن بطة :20 اهل 


)١(‏ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي؛ إمام كبير صاحب سنة ؛ من منثؤلفاته : الإبانة 
الكبرى في مسالة القرآن - توفي ( 44 4ه) أنظر : سير أعلام النبلاء 504/117 - وشذرات 
الذهب */١0؟‏ والجواهر المضية في تراجم الحنفية 48/5 . ش 1 

(؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر- ص / 59. 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة "4/١‏ رقم 59. 

انط الس ألا فعدديج وه إن جبزالة الكو الال ةا لت 
الف في السنة: الإبانة الكبرى؛و الصغرىء؛ توفي سنة 417 ه) انظر طيقات الحنابلة 
وسير أعلام النبلاء 019/15 . 


ا 


الإثبات من اهل السئة يجمعون على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة .. .( إلى أن قال) 
ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافاً 
لم يصر بهم إلى فرقة ولا شتات ولا معاداة ولا تقاطع وتباغض» فاختلفوا في فروع 
الأحكام والنوافل التابعة للفرائض . . . » 2١‏ اه. 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة ؟ لاه ه-لل 8ه‎ )١( 
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الفصل الثالث : التعريف بالأشاعرة. 

جماعة منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله في الاعتقاد كما قال 
الشوريتاتي و الاشعرية اسكاب الى مدن على إن إمتناعيل لعزي 700 
متأخروهم في الجملة يؤمتوة ويقيعون منننات العاني السبع ومنعون قيام الصفات ' 
الاختيارية بالله تعالى» وهم في القدر مجبرة متوسطة 27 كما يقول الإيجي 27 ظ 
وفي مباحث الإيمان لهم شبه بالمرجئة في تعريفه» وفي مواقفهم من الصحابة وفي . 
الأمور السمعية الأخروية لا يخالفون أهل السنة والجماعة. ولما كان الأشعريون : 
ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ويلقبون أنفسهم بأهل السنة والجماعة : 
فإنه من المناسب أن يقدم بحث في التعريف بالإمام أبي الحسن الاشعري ومعرفة ما . 


(1) الملل والدحل للشهرستاني .54/1١‏ 

(؟) وصف الإيجي الأشاعرة بالتوسط في الجبر» لأنهم 6ثبتوا للعبد قدرة تقارن العمل وإن لم تؤثر 
فيه بخلاف الجبرية الغلاة وهم الجهمية الذين لا يثبتون للعبد قدرة أصلاً . والتحقيق أنهما' 
متفقان إذ لا معنى لإثبات قدرة غير مؤثرة » ونص كلامه : ( والجبرية ؛ متوسطة : تثبت للعبد 
كسباً كالأشعرية؛ وخالصة: لا تغبته كالجهمية» ١ه‏ . المواقف للإيجي ص/ 428 . 

(*) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشافعي الأشعري ولد سنة (١٠ه‏ ) وتوفي سنة' 
755 ه) انظر: طبقات الشافعية 41/5٠١‏ - والدرر الكامنة 798/5 . ّْ 


ترات 


اللبحث الأول : التعريف بأبي الحسن الأشعري 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . وكنيته أبو الحسن . 

والأشعري نسبة إلى ( أشعر ) قبيلة مشهورة باليمن من ولد سبق والأشعر 
اسمه : نبت بن أدد .2١(‏ قال ابن الكلبي ('2: 9 إما سمى تبت بن أدد بن زيد 
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا: الأشعر , لأن أمه ولدته وهو 
أشعر » والشعر على كل شيء منه("2 ) اه. 

ولد أبو الحسن الأشعري بالبصرة سنة ستين ومائتين من الهجرة ( 55٠‏ هه 
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وسكن بغداد وتوفي بها سنة أربع وعشرين وثلائمائة من الهجرة على الارجح ” 

المبحث الثاني : المراحل الاعتقادية التي مر بها أبو الحسن الأشعري: 


المرحلة الأولى : المرحلة الاعتزالية : 


. 79-174 وتبيين كذب المفتري‎ "47/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) أيوالمنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ب له كتاب الجمهرة - في النسب - فقد كان 
علامة فيه مع أنه كان رأفضنياً ! توفي سنة ( 4 ٠١‏ ه) أنظر ميزان الاعتدال 4 / 7٠4‏ . وسير 
أعلام النبلاء 21١1/1١‏ 

(") الانساب للسمعاني 767/1١‏ وتبيين كذب المفتزي ص 81-لا” . 


(4غ) تاريخ بغداد 541/1١١‏ - وتبيين كذب المفتري ص 085 . 


حؤوقت 


وهذه المرحلة كان سببها ملازمته لشيخه أبي علي الجبائي )١(‏ زوج أمه ْ 
واسعمر على الاعتزال إلى سن الأربعين: ثم فارقه لما لم يجد إجابات.كافية في : 
مسالة الصلاح والأصلح على الله تعالى » وقيل إنه رأى النبي يَف مناماً وأمره أن 
يروي العقائد المروية عنة لأنها الحق؛ ولهذا اعشمد الآدلة النقلية في تقرير 
العقائد0" 2 . 


المرحلة الثانية : المرحلة الكلابية : 


عاش أبو الحسن الاشعري في آخر المرخلة الاعتزالية حيرة كبيرة » وقد الحتفى ' 
مدة عن الناس خالياً بنفسه ليعرف الحق» ومال إلى طريقة ابن كلاب7"؟ ' ؤابن 
كلاب جاء في زمان كان الناس فيه صنفين: فاهل السنة والجماعة يثبتون الصفات ' 
كلها الذاتية والفعلية » والجهمية ينكرونهاء فجاء ابن كلاب وأثبت الصفات 
الذاتية ونفى ما يتعلق منها بالمشيئة » فلذلك قرر الأشعري هذه العقيدة . وقد يمل 
هذه المرحلة كتابه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . 2*0 


)١(‏ أبو على محمد بن عبد الوهاب البصري » شيخ المعتزلة ولد سنة ( 5786 ه) ومات بالبصرة 
سنة 7١7‏ ه) انظر مقالات الإسلاميين ١‏ / 575 - والبداية والنهاية 154/1١‏ . 

(؟) انظر : تبيين كذب المفتري ص 4١- 4١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 5145/5 . 

(7) هوايو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان أحد أثمة المتكلمين وصفه ابن حزم في الفصل 
بانه شيخ قديم للأشعرية؛ وقال عنه الجويني في الإرشاد ص ١١5‏ :إنه :( من 
أصحابنا ) توفي بعد الآربعين ومائتين يقليل . ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ام 

(4) انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 45/5 4 - والخطط للمقريزي 5 .7٠08/‏ 


مد 


المرحلة الثالقة : المرحلة السدية : 

هذه المرحلة يمثلها كتاب الإبانة الذي بين في مقدمته مؤلفه أبو الحسن 
الأشعري أنه ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد . ومثله كذلك 
رسالته إلى أهل الثغر 2١‏ ومقالات الإسلاميين. 

وجصيع ما ذكر من المراحل الثلاثة ذكره الحافظ ابن كثير في طبقات 
الشافعية”"2؛ وللشيخ حماد الأنصاري بحث في هدا الموضوع مطبوع في مقدمة 
كتاب الإبانة طبع مركز شئون الدعوة الإسلامية 7" . 

والناس اختلفوا في كتاب الإيانة» فمنهم من أنكر نسبته إلى أبي الحسن 
حسب زعمهم - بين العقل والنقل في موازنة دقيّقة ومطلوبة لتحقيق الوسطية بين 


)١(‏ مع بقاء تأويل له في صفتي الغضب والرضا عند ذكره للإجماع التاسع في رسالته هذه 
ص١؟؟.‏ 

(7) أنظر طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١١١/١‏ وفيه كذلك أنه استفاد من الساجي عقيدة 
السلف. 

(؟) انظر: رسالعه المطيوعة في مقدمة الإبانة من ص 71-10 وانظر: قؤل الشبيخ محب الدين 
الخطيب في هامش المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص 4 4 داوض 45 
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طرفين كلاهما مجانب للحق والصواب . 2١١711‏ 
وأما من أنكر نسبة الكتاب فالرد عليه : إن الحافظ ابن عساكر ”'2 قد ذكر ' 
هذا الكتاب ( ا ال لي واي 
الحسن الأشعري 2"7. كما ألف ابن درباس7* 2 رسالة في الذب عن أبي الحسن 
ان الإبانة 0 , ْ 


وأما من قال بدسخ كتاب اللمع للإبانة فقوله خطا - وبيان ذلك : 
أولاً : إن أبا الحسن نفسه ذكر في كتابه (العمد ) في الرؤية الذي آلفه سئة ٠‏ 
عشرين وثلاثماثة تصانيفه التي صنفها إلى ذلك الوقت فذكر منها كتاب اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع ؛ وكتاب اللمع الكبير » واللمع الصغير ولم يذكر , 


. من يرى هذا الرئي : حموده غرايه في تقديمه لكتاب اللمع - ونقله عن بعض المستشرقين‎ )١( 

(؟) أيو الاسم علي ين الحسن بن هبة الله الإمام الحافظ الشافعي - ولد سنة 499 ه)اله ' 
مؤلفات كثيرة منها : تاريخ.دمشق وتوفي سنة ( 51/1 ه) انظر سير أعلام البلاء ؟ /814ه - 
وطبقات السبكي 719/10 . 1 

(") أنظر : تبيين كذب المفتري ص / 38 . 

ْ 1 الو لقا الاك ين عبتي بن تنه س الشافعي - قاضي الديار المصرية » ولد سنة ( 1ه ْ 
ه) تقريباً وتوفي سنة ( ٠ ٠8‏ ه) انظر سير أعلام البلاء ١؟‏ /409/4 . شْ 

زه © ) وانظر زسالته كلها خاصة ص ٠١0//‏ » وقد ذكر في كتابه شهادة ثنانية من العلماء ممن أثبت 1 
كتاب الإنابة وهم : -١‏ البيهقي "- أبو العباس الطرقي *- أبو عثمان الصابوتي 4- أبو ' 
علي الفارسي المقرئ”. 0 نصر المقد-سي 5 - اين عساكر » لا او ل دي ْ 
- أبو محمد البنُغدادي . 
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كتاب الإبانة ثما يدل على تآخر تأليفه 217 . 


ثانياً: إن الرواية التي ذكرها ابن عساكر عن مرحلة تحول أبي الحسن الأشعري 
عن الاعتزال تفيد أن أول كتاب آلفه بعد التحول هو كتاب اللمع : يقول : 
«الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولناء قام على مذاهب المعتزلة أربعين سنة؛ 
وكان لهم إمامأ ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوماً فبعد ذلك خرج إلى 
الجامع فصعد المنبر وقال: معاشر الناس إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني 
نظرت فتكافات عندي الأدلة » ولم يترجح عددي حق على باطل ولا باطل على 
حق» فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه » 
وانخلعت من جميع ماكنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا » وانخلع من 
ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس فمنها كتاب اللمع 2 ولم 
يذكر الإبانة. 

وهذه الرواية ترجح أن اللمع كتاب التحولء والإيانة كتتاب العقيدة الأخيرة 
التي استقر عليها . 

ثالثاً: إن ابا الحسن الأشعري نفسه ذكر باباً في كتابه مقالات الإسلاميين 
يعنوان : ( هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة ) فأورد فينه 
عقيدة السلف كما هي في الإبانة ثم عقب في النهاية بقوله : وفهذه جملة ما 


يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما 


, 170-1174 / انظر تبيين كذب المفتري ص‎ )١١( 
. ”9- "8 / تبيين كذب المفتري ص‎ )١١ 
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توفيقنا إلا بالله !2 .) اه. ثم ذكر عقيدة ابن كلاب في الباب الذي يلي هذا ٠‏ 
الباب فقال: ( قاما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان فإنهم يقولون بأكثر ما 
ذكرناه عن أهل السنة'2"0 » ثم لم يعقب بعد ذلك بانتسابه إلى عقيدته ؛ بل إنه 
نفى وجود اتفاق تام بينه وبين ابن كلاب حيث قال عنه وعن جماعته: «فإثهم ' 
يقنولون بأكشر ما ذكرناه عن أهل السنة) » فعدم انتسابه إلى الكلابية » وإثياته 
وجود فرق بين الكلابية وأهل السنة » وتصريحه بانتسابه إلى أهل السنة 57 ' 
على أنه استقر آخراً على منهج أهل السنة والجماعة . ٠‏ 

رابعاً: إن أبا الحسن الأأشعري أنكر في كتابه الإبانة تفسير الاستواء بالاسفيلاء . 
وقرر أنه مذهب المعتزلة والجهمية والحرورية » كذلك أثبت لله سبحانئه الوجه 
والعين والبصر واليدين على قول أهل السنة » رافضاً التاويل باعتباره سبيل الفرق 
الزائغة عن الحق وباعتبار أن نتائج منهج التأويل باطلة ومخالفة لعقيدة السلف» بل 
إنه قدم الادلة التقلية والعقلية غلى فساد هذه التأويلات , فلا يعقل إذأً رجوعه إلى ؛ 
عقيدة التاويل ولايعان رجوعه عن عقيدته في الإيانة إلى عقيدة اللمع التي يظن 
بأنها تمثل الأشعرية الكلابية » وهذا الظن سببه أنه اقعصر في اللمع على ذكر : 
الصفات التي لا يثبت غيزها الأشعرية . وازداد اللخ اعبات يقلن ادلة عليه ' 

في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ ولك يكن أن يقال : إن الاقتصار على بعض : 
الصفات لا يدل على إنكار غيرهاء والاعتماد على الادلة العقلية قد يكون أدعى 
ْ لإفحام من ألف الاستدلال بها - وهم أهل الزيغ والبدع . والشبهة وإن كانت 


. -.ه”#‎ "40/1١ مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
. "87 /:] (؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الاشعري‎ 
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باقية حول كتاب اللمع إلا أنه يمكن الادعاء بأن كتاب الإبانة إتمام لما بدأه في 
اللمع من ذكر بعض الصفات دفعاً للتناقض , وإحساناً للظن بهذا الإمام » ونا 
ذكرناه من أدلة راجحة ؛ 2١7‏ 

وبهذا يعلم أن انتساب الأشعرية إلى ابي الحسن الأشعري نسبة غير صحيحة؛ 
لأنها نسبة إلى مرحلته الثانية التي رجع عنها » ولو وجد شحخص منهم ينتسب إلى 


ابن تيمية رحمه الله 20 . 

اعتراض آخر وجوابه : 

الاعتراض: إذا كان كتاب الإبانة صحيح النسبة إلى ابي الحسن الاشعري 
رحمة الله وأنه آخر ما كان عليه فلم لا يوجد اعتقاده هذا فى تلاميذه؟ فعدم 
وجود هذا الاعتقاد فى تلاميذه يشكك في رجوعه . 

الجواب: هذا الاعتراض يجاب عنه بثلاثة أوجه: 

الوجه الآول : إنه قد ثبت بأدلة قطعية تصنيف الإمام أبي الحسن الأشعري 


رحمه الله لكتاب الإبانة » وتقدم ذكر الأدلة في هذا الأمر» وأدلة تأخر تصنيف 


)١(‏ انظر ماكتبه فاروق أحمد الدسوقي في كتابه القضاء والقدر في الإسلام ين 
فقد أخذت عنه ماتقدم يتصرف . 

(؟) هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي شيخ الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية - 
ولد سنة ( 571 ه ) بحران وتوفي سنة (18/اه ) بقلعة دمشق - انظر : البداية والدهاية 
115-14 . وسياتي نقل كلامه ص /49 . 


لوم 


الإبانة عن كتاب اللمع”'؟ولا يدح بعد هذا عدم رجوع من أخذ عنه في 
الاعتزال أو الكلابية إلى عتنيدة الإبانة في صحة نسبة كتاب الإبانة إليه. وهذا 
الوجه هو باعتبار التسليم بأنه لا يوجد في تلاميذه من اعتقد ما في الإيانة . 

الوجه لثاني : 

لا نسلم القول بعدم وجود من يعتقد اعتقاد أبى الحسن الأشعري في كتاب 
الإبانة» وتكفي الإشارة إلى إمامين جليلين هما : 

الأول : أبو عبد الله بن خفيف ات ١لا"‏ ه )20, 

وقد ذكره الحافظ بن عساكر الدمشقي في الطبقة الأولى من طبقات 
الأشاعرة” "2 وقد ذكر هذا الإمام في كتابه: ( اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات ) 7 عقيدة توافق ما عليه الاشعري في كتابه الإبانة وتخالف ما عليه 
الأشعرية الكلابية» فمما ذكرة: 

-١‏ الاحتجاج بالأخبار كلها في الأسماء والصفات المنقولة بنقل العدل 
القبايط عر تداك رفوع .وها يرافق طريقة ابن الليق في الإيانة الى الادرالصبيها 
المتاخرون . 

؟- أثبت الصفات التي أثبتها أبو الحسن الاشعري في الإباتة » ويتفيها 
الأشاعرة الكلابية وهي : الييدان » والوجه » والرجل » والاستواء على العرش ‏ 
)١(‏ انظرص 87” . 

. ١51 / أنظر ترجمته في ص‎ )١( 


() انظر تبيين كذب المفتري ص / 80 . 
(4 ) ذكر هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى ص / 4/آ . 
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والتزول » وانحبة » والغضب ء والرضى .7" 

الثاني : أبو بكر الإسماعيلي ت١1/1‏ ه)2'7: 

وقد ذكره كذلك الحافظ ابن عساكر في الطبقة الأولى من طبقات 
الأشاعرة”" > وقد ذكر هذا الإمام عقيدته في رسالة ( اعتقاد أثمة الحديث ) وهي 
توافق ما عليه أبو الحسن الاشعري في كتابه الإبانة . وهذه الموافقة تظهر في الآتي : 1 

. 9 الاحتجاج بالكتاب والسنة وترك الابتداع‎ -١ 

؟- أثبت هذا الإمام في رسالته صفات : اليدين» والاستواء على العرش» 
والوجه » وأن القرآن كلام الله غير مخلوق والنزول.2"7 وهذه لا يثبتها الأاشعرية 
الكلابية » وإنما يثبتها أبو الحسن الأشعري في الإبانة . 

الوجه الثالث : وهو أنه لو اعترض معترض فقال : إن الإمامين المشار إليهما 
سابقاً لم يلازما أبا الحسن الأشعري ملازمة تامة فلم لا يُذكر غيرهما ؟ فجوابه: 

-١‏ لقد تقدم أن مثل هذه الاعتراضات غير سديدة » إذ يكفي إثبات صحة 
نسبة الكتاب إليه » وأن بعض القوم قد وافقوه. وإذا فرض أن الإمامين لم يلازما 
أبا الحسن أو لم يكونا من تلاميذه أصلاً » فيكفي أنهما التقيا به وأقرا ما عنده من 
اعتقاد فلو لم يكن أبو الحسن الاشعري رحمه الله موافقاً لهما م أَثرا عليه عقيدته. 
وقلة الآخذين عن أبي الحسن الاشعري رحمه الله يرجع سببها إلى أنه .ألف كتابه 


(١)انظر‏ الحموية ص / 8١-194‏ . 

(؟) انظر ترجمته ص / 14١14‏ . 

(") انظر تبيين كذب المفتري ص / 1١975‏ . 

(4 ) انظر رسالته اعتقاد أثئمة الحديث ص / 19 . 

( ه ) انظر اعتقاد أثمة الحديث للإسماعيلي دنه زهةيههة ولاه 2؟5. 
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الإبانة في آخر حياته بعد رحلته إلى بغداد فقل الأخذون عنه » ولآنه قد وجد 
بعض كبار الآئمة كالبربهاري والإسماعيلي والساجي 2١7‏ فاستغنى الناس بهم عنه 
لشهرتهم في السنة أكثر منه. . 

؟- لقد صح النقل كذلك عن بعض الأشعرية في إثبات بعض الصفات التي 
لا يقر بها الأشاعرة المتاخرون. فمن هؤلاء: الباقلاني 7" )؛ وكذلك البيهقي كان 
أكثر إثباتاً للصفات » ويظهر ذلك بجلاء في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد . 


إن المتأخرين من الأشاعرة يقرون بان أبا الحسن الاشعري وبعض الأشاعرة 
قد قالوا بإثبات الصفات التي لا يقر بها المتأخرون ؛ فقد عقد الإيجي في كتابه :س 
المواقف في علم الكلام - مقصداً بقوله: « في صفات اختلف فيها :7" فقال 
عن الاستواء :0 وذهب الشيخ - (أي أبو الجسن) - في أحد قوليه إلى انه 
صفة زائذة) 7 وقال عن الوجه: ١‏ أثبته الشيخ - في أحد قوليه- وأبو إسحاق 


)١‏ وهو : آبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي الشافعي - إمام ثبت حافظ - قال الذهبي :0 أخذ 
عنه أبو الحسن الاشعري مقالة السلف في الصفات » واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تآليف» 
اه توفي بالبعصرة سنة .٠7‏ لاه ' أنظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 0-191/14٠5؟‏ . ش 

(؟) انظرص / 45 . هذا مع العلم بآن ابن كثير لما ذكر اأحوال ابي الحسن الأشعري الثشلاثة 
واستقراره على السنة خاصة في كتابه الإيانة ذكر بأن الباقلاني والجويني مالا إلى هذه الطريقة 
آخر حياتهما فانظر : طبقات الشافعية له 5١١/١‏ . 

(") المواقف في علم الكلام ص / 595 . 

(4) المصدر نفسه ص / 5917 ٠‏ 


0 


الإسفراييني » والسلف : صفة زائدة2'7؛ وقال عن صفة اليدين: « فاثبت الشيخ 
صفتين ثبوتيعين زائدتين» وعليه السلفء وإليه مَيْلُ القاضي”'2 في بعض 
كتبه 276 وقال عن صفة العينين: : وقال الشيخ تارة: إنه صفة زائدة)» ثم ذكر: 
صفة القدم والإصبع واليمين ...227 - وقد ذكر سعد الدين التفعازاني هذا 
أيضاًا*2- مع ملاحظة أن الإيجي يحكي عن الاشعري أكثر من قول باعتبار أن 
ذلك اختلاف في الأقوال - ولكن مقصودنا إثبات أن المتاخرين من الأشاعرة 
يقرون بإثبات أبي الحسن الأشعري لصفات لايشبتونها » وإن ادعوا أن ذلك 
اختلاف في الأقوال - » ولكن الصحيح أن إثباته راجح على تأويله للصفات 
خاصة وأنه قد تقدم بأدلة راجحة أن آخر ما كان عليه أبو الحسن الأشعري رحمه 
الله هو ما في كتابه الإبانة7' 2 . 


فهذه الأوجه الثلاثة المتقدمة تفيد رجوع أبي الحسن رحمه الله وتاثر بعض 
أتباعه به بعد رجوعه إلى عقيدة الإبانة . وغريب جداً أن ينص الإيجي - في 
النقل المتقدم عنه على أن السلف قالوا بإثبات ما ذكره من الصفاتء ثم يحكي 
الخلاف فيها! مما يدل على أن المخالفين هم المتاخرون» ولا شك أنه لا يعتد 
بخلافهم . 


. 588 / اللصدر نفسه ص‎ )١١ 

. 598 / أي الباقلاتي في كتابه التمهيد ص‎ )١( 
. 794 7 المواقف في علم الكلام ص‎ )7( 

(4 ) المصدر نفسه . 

(ه) انظر شرح المقاصد للتفتازاني 6 / ١1/8 - ١/4‏ . 


(5) انظر ص / اهم 
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المبحث الثالث : حكم إطلاق لقب أهل السنة والجماعة على الأشاعرة. 

جعل البغدادي عبد القاهر بن طاهر” !2 الاشاعرة هم أهل السنة والجماعة 
حيث قال ٠:‏ فاما الفرقة الثالئة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة. . .كلهم متفقون : 
على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته وفي أسمائه وصفاته 
وفي أبواب النبوة والإمامة وفي أحكام العقبى وفي سائر أصول الدين 627 . 

وهذا الكلام مجمل تجا إن بسمراك دياو لابحات أمل الله : 


والجماعة والاصول التي اجتمعوا عليها2. . 


وعلى سبيل التمثيل فإنه لما عدد الصفات الذاتية عد صفات المعاني:السبع ولم . 
يذكر الصفات الذاتية الأخرى» وهذا هو الذي عليه الأشاعرة ‏ ومما يدل على أنه ' 
يعد الأشاعرة ضمن أهل السنة والجماعة ذكره لكبار أصحاب الأشعري فقال: ' 


( ومن تلامذته ( أي الآشعري ): أبو الحسن الباهلى 7 وأبو عبدالله بن مجاهر0*؟ : 


)١(‏ أبو منصور عبد القاهربن طاهر البغدادي » الشاقعي الأشعري الأصولي -- وهو أكبر تلاميل أ 
أبي إسحاق الإسفراييني توفي سنة (479ه ) انظر تبيين كذب المفتري ص / 87 » وسير , 
أعلام النبلاء /11 / لاه . 

. 7١ / الفرق بين القرق ص‎ )١١( 

() المصدر نفسه من ص / 17 - إلى آخر الكتاب . 

( 4 ) أبو الحسن الباهلي البصري - أحد تلاميذ أبي الحسن الأشعري » أخذ عنه أبو يكر الباقلاني 
والإسفراييني - وكان رجلاً عابداً - انظر تبيين كذب المفتري ص / 178 وسير أعلام النبلاء 
50 . 1 

(©) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري - وهو أحد تلاميذ أبي ' 
الحسن الاشعري - وأخذ عنه القاضي أبو بكر الباقلاني - انظر تبيين كذب المفتري'ص / ١ ١/7‏ 


وسير أعلام النبلاء 8.0/15 
لذ 1 للد 


وهما اللذان أثمرا تلاميذ هم إلى اليوم شموس الزمان وأئمة العصر كأبي بكر 
محمد بن الطيب البلاقلاني 2١‏ » وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني 7" 
وابن فورك .. 227 الخ . 

وهذا القول ذكره في فصلل : بيان فضائل أهل السنة وآنواع علومهم وأئمتهم 
من كتابه الفرق بين الفرق . 7*) 

ومن أطلق هذا اللقب على الأشاعرة الشيخ احمد القَّرى (*؟ المغربي المالكي 
الاشعري ويظهر ذلك في الآتي : 


إنه نظم عقيدة سماها: إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة» ثم قال في 


)١(‏ أبو بكر محمد ين الطيب بن محمد بن الباقلاني المالكي الأصولي المتكلم - كان أقرب إلى 
الإثبات من الأشعرية المتآخرة وقد لقي تلاميذ أبي الحسن الأشعري --- توفي سنة ( ١7‏ 4ه ) انظر 
تبيين كذب المفتري ص / 7١17‏ وسير أعلام النبلاء /11/ 19 . 

(؟) أيو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني الأصولي الشافعي المتكلم الأشعري - لقي تلاميذ 
أبي الحسن الأشعري . وحكي عنه القول بإنكار الكرامات ! - توفي سنة (418 ه ) انظر 
تبيين كذب المفتري ص / 47 ” وسير أعلام النبلاء 387/117 . 

(7) أبويكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني المتكلم الأشعري - أخذ عن أبي الحسن الباهلي 
تلميذ أبي الحسن الأشعري توفي سنة 405 ه ) انظر تبيين كذب المفتري ص / 17 وسير 
أعلام النبلاء 3١4/117‏ . 

(14) انظرفيه ص / 514” . 

(ه ) أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري المالكي الأشعري ؛ صاحب نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب ولد سنة ( 591ه) وتوفي سنة ( 4١‏ ١١ه‏ ) انظر معجم المؤلفين 0/8/١‏ . 


دا هنك 


ملع 0 1 0 13 
يَقُول أحمد الفقيرٌ فى المغربي المالكي الاشعري7١2‏ 
ثم إنه قد ذكر في عقيدته هذه عقيدة الأشاعرة الكلابية: فإنه نص على أن ' 
النظم في عقيدة أهل السئة ونسب نفسه إلى الأشعري » مما يدل على أنه يرى أن ' 
الأشعرية هم أهل السنة والجماعة ! ٠‏ 
ولما أطلق هؤلاء الأشاعرة على أتفسهم لقب أهل السنة والجماعة كان لايد . 
لهم من التنصيص على أن الآثمة المتقدمين بمن أجمعت عليهم الآمة كاحمد وبي 
حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله يعدون أئمة لهم 7" بل ذكروا أن آبا حنيفة ' 
والشافعي من متكلمي أهل السنة ("؟ !! 
وهؤلاء الأئمة الذين نص الأشاعرة على أنهم من أهل السئة - وهم كما 
قالؤا- نرضى بهم حكماً لمعرفة أهلية الأشاعرة لهذا اللقب وهذا يذكر في الآتي: 
أولاً: إذا أجرينا مقارنة بين وصف الأشاعرة لأبي حنيفة والشافعي بأنهما من 
المتكلمين وبين قولى الإمامين لوجدنا اختلافاً كثيراً: 
فمن أقوال الإمام أبى حنيفة: « وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في 1 
القرآن» فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس: فهو له صفات 
بلا كيفء ولا يقال: إن يده: قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة» 144 ه. 
)١(‏ إضاءة الدجنة ص / ” . 
(؟) أنظر الفرق بين الفرق ص / 515 57” . 
(9) انظ ر المصدر السابق ص / 758 . 
(؛ ) الفقه الأكبر مع شرح القاري له ص / 4ه -5ه . 


عه 


«وسعل عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال: قد كفرء لآن 
الله يقول: «إ الرحمن على العرش استوى 4 2١7‏ وعرشه فوق سبع سمواته» قيل 
له: فإن قال : إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هو كافر, لأنه انكر أنه في السماء » فمن أنكر أنه في السماء فقد 
كفرع 27 » ومن كان هذا قوله فهل يعد إماماً الأشعرية أو متكلماً على طريقتهم ! 
كيف وقد حكم بكفر من أنكر علو الله » وهو قد أثبت مالا يثبته الأشاعرة من 
الصفات كالوجه واليد وأنكر تأويلها . 

وهكذا يقال عن الإمام مالك رحمه الله الذي يبين الإمام ابن خويز منداد 229 
بَعْدَ الأشاعرة عنه وحكمّهم عنده بقوله: «أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا 
هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير 
أشعري ...)17 2. وأما الإمام الشافعي - رحمه الله- فإنه قد قدح في علم 
الكلام وأهله كما سياتي النقل عنه إن شاء الله 277 . ولما قال حفص الفرد : القرآن 
مخلوق قال له الإمام الشافعي : « كفرت بالله العظيم .200 ) فاين الأشعرية الدين 


. سورة طه الآية :ه‎ )١( 

. 387-57 / شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزالحنفي ص‎ )١( 

(5) محمد بن أحمد (بن عبد الله) ‏ وقيل: (ابن علي ) بن إسحاق بن خويز منداد - المالكي 
البصري» تفقه على الأبهري » عاش في القرن الرابع . انظر: الديباج المذهب 775/1 . 

(4 ) جامع بيان العلم وفضله لاين عيد ألير ١١1/5‏ . 

(5) انظرص /550 . 

(5) أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي 7١/٠١‏ - وانظر قولاً آخر للإمام الشافعي حكاه عنه شيخ 
الإسلام الهكاري في سير أعلام التبلاء 75/٠١‏ . وانظر ترجمة حفص في الميزان للذهبي 
١لككة.‏ 
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يقولون « إن القرآن بمعناه:اللفظي مخلوق» من هذا !! فظهر بمجموع ما تقدم ' 
انقطاع صلتهم بهؤلاء الأئمة في هذا الباب. 

ثانياً: إن الأشاعرة كانوا يقابلون أخبار الآحاد بالرد أو التاويل - وبقيْة الأخبار ' 
من القرآن والسنة المتواترة بالتأويل إن لم تكن جارية على أصولهم 227 وهذا , 
شيء لا يرتضيه هؤلاء الآئمة؛ فمن ذلك قول الإمام أحمد : (السنة عندنا : آثار 
رسول الله عَيْهُ » والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قياس 
ولا تضرب لها الأمشال, :ولا تدرك بالعقول ولا الأهواءء إنما هي الاتباع وترك 
الهوى؛ ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن | 
من أهلها . . . ( ثم بدأ يعددها) ‏ ("2 . فاين إذاً صحة النسية المزعومة . 


ثالثاً: إن الأشاعرة أنفسهم قد أقروا في بعض المواضع بوجود رواسب معتزلية 
- كما فى مسالة أول واجب على المكلف - فقال السمنانى "2 « إن هذه المسالة 


بقيت فى مقالة الأاشعري من مسائل المعتزلة ...) 247 . ومن هذه المسائل: : 


/ انظر : ص/517»؛ وص /87ه من هذا الكتاب . وانظر الأرشاد للجويني صن‎ )١( 
1 . 17 / ره-.5” وأصول الدين للبغدادي ص‎ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 185/1١‏ -/ا9١‏ . 

(7) آبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني الحنفي قاضي الموصل - أكبر أصحاب : 
الباقلاني » ولد سنة ( ١/ا"اه)‏ وتوفي سنة( 4 4 4ه) أنظر : الجواهر المضية 7١/7‏ وسير آعلام : 
البلاء 117 له . 

( 4 ) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 51/17”” » وانظر ما سياتي ص / 77١‏ . 
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التزامهم القول بخلق القرآن بمعناه اللفظي - زعموا - وفي مسالة قدم الاسماء 
الحسنى » والعلو 2١( ٠١‏ 
رابعاً : وكان علماء السئة والجماعة يعدون من ينكر شيئاً من صفات الله 


02 


جهميا ؛ فمن نصوصهم في ذلك : 


«وسغل يزيد بن هارون "2 فقيل له : من الجهمية؟ فقال: من زعم أن 
الرحمن على العرش استوى 4 2'7. على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهمي :27 . وقال الإمام أحمد : ٠‏ من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب 
الكلام فامسك من أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي 0 27 وقال الإمام 
أحمد رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع) ('؟. 


. 9615-5 45/ اعتراف الياجوري - وانظر ص /555؛ وص /485؛ وص‎ 44٠ / انظطرص‎ )١( 
(؟) أبو خالد السلمي الواسطي - الإمام الحافظ المتقن - ولد سنة (1١ه) ذكربان المامون كان‎ 

يتقي القول بخلق القرآن في حياته ! ترفي سنة 7١5(‏ ه ) أنظر : الجرح والتعديل 555/9 
وسير أعلام النبلاء 08/9" . 

99) سورة طه ‏ الآية : ه 

( 4 ) السنة لعبدالله بن أحمد ١1/*؟١‏ - برقم : 4ه 

(ه) المصدر نفسه ١9١/١‏ - رقم :181 . 

(1) عقيدة الصابوني ص / ١١‏ - رقم :1 . 


عه 6ت 


والسبب في ذلك أن مقالة التعطيل كان قد شهرها الجهم بن صفوان )١(‏ بعد 
أن أخذها عن الجعد بن درهم 27 فلذلك نسبت إليه . فصار كل من يعطل 
الصفات ويتاولها جحداً لها يطلق عليه أنه جهمي . وكلام الأئمة رحمهم الله في ' 
ذلك كثير. والمقصود هنا التمثيل فقط . ش 
بيان درجات التجهم ومنزلة الأشعرية فيه : 
وبعد معرفة أن من ينكر شيئاً من الصفات فهو جهمي فلابد من معرفة ٠‏ 
درجات التجهم ؛ ومنزلة الآأشاعرة ف في التجهم »؛ ومعرفة أصنافهم : 
هركي رجام الج رجي ار توصي باو ادر 
فذكرهم ...27 وفيما يلي ملخص ما ذكره: 


الدرجة الأولى: الجهمية الغلاة» وهم الذين ينفون أسماء الله وصفاته ٠‏ 


الدرجة الثانية : الجهمية الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة ويجعلون 
كثيراً منها على المجاز» وينفون صفات الله» وهذا النوع من التجهم هو تجهم المعتزلة . 
ونحوهم . وهم الجهمية المشهورود. ْ 


٠ أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي المتكلم - كان ينكر الصفات ويقول بخلق القرآن وهو‎ )١( 
. الذي أشهر ذلك كله - ذكر بأنه قتل سئة (/7١ه ) . انظر ميزان الاعتدال‎ 

2.0 الجعد بن درهم - عداده في التابعين » مبتدع - رأس في البدعة - قتل يوم النحر مضلوياً . 
لزعمه بأن الله لم يكلم منوسى تكليماً ولم يذ إبراهيم خليلاً - انظر ميزان الاعتعدال 
9/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 71/1٠١‏ . 

() التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى الفقهية 5/./ا"# - ”الا . 
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ولاخلاف بيننا وبين الأشاعرة في عدم عد هؤلاء من أهل السنة والجماعة . 
من التجهم» وأطلق عليهم : الجهمية لاشتراكهم في رد طائفة من الصفات؛ وأهل 
هذه الدرجة على مراتب ثلاث : 

أهل المرتبة الأولى منهم : من يقر بالصفات الخبرية الواردة في القرآن دون 
الحديث. 

وأهل المرتبة الثانية منهم: الذين يقرون بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً في 
الجملة مع نفيهم وتعطيلهم لبعض ما ثبت بالنصوصء وذلك كابي محمد بن 
كلاب ومن تبعه بعد ذلك كابي الحسن الاشعري 7" . 

وأهل المرتبة الشالئة: تنسب إلى أهل المرتبة الثانية إلا أنهم قاربوا المعتزلة 
الجهمية أكثر في النفي وخالفوا من انتسبوا إليه » وفيهم من يتقارب نفيه وإثباته مع 
كثرة تناقضهمء ومنهم الرازي والغزالي . 7" 
لمذهب أبي الحسن الأشعري فقال: 0 ولاريب أن أئمة الأشعرية وهم الذين كانوا 


)١(‏ ولايعني شيخ الإسلام أن ذلك في مرحلته السنية . وانظر ماأثبته في ص /5514» وما أخذ 


عليه في ص / 71١‏ . 
(؟) انظر مايثيته أهل هذه المرتبة في ص / 007 . وانظر قول الغزالي في ص /18 » ومانسب إليه 
في ص /017 . وانظر كلام الرازي في جعله تعلقات صفات المعاني من النسب الإضافية فقط- 


بمعنى أنها ليست حقيقية في ص / "90 . 


لاه 


وصاحبه القاضي أبي بكر وأبي علي بن شاذان ١7‏ )؛ ونحوهم, لم يكونوا في 
النفي كاشعرية خراسان مثل أبي بكر بن فورك ونحوه؛ بل زاد أولئك في النفي 
أشياء على مذهب أبي الحسن ونقصوا من إثباته أشياء 6 ('2 . وهذا ما سياتي ؛ 
بيانه عند ذكر قاعد تي الإثبات والنفي عند الأشاعرة إن شاء الله . 

ومصداق ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكره إمام الحرمين عبدالملك | 
الجويني الخراساني حيث قال: ١‏ ذهب بعض أتثمتنا إلى أن اليدين والعين والوجه ' 
صفات ثابتة للرب تعالى» والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل» والذي 
يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العين على البصر وحمل الوجه على ' 
الوجود) 20 , : 

وإذا تتبعنا ما قاله الأاشعري والباقلاني وجدناهما قد أثبتا هذه الصفات لله ' 
تعالى» وذلك كما في الإبانة لأبي الحسن الأشعري 27 والتمهيد للقاضي أبي بكر : 
الباقلاني 2*7 ولذلك قال الجويني في مطلع حديئه: ٠‏ ذهب بعض أثمتنا) . 

واللقصودون بالحكم في هذا الكتاب هم أهل المرتبتين الثانية والغالفة من 
الدرجة الثالئة من درجات الجهمية . 

فبالنظر إلى معنى اصطلاح أهل السنة العام -. أي ما يقابل الشيعة - ' 


, - أبوعلي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان اليغدادي المسند الاصولي الآشعري‎ )١( 
ه ) أنظر : تبيين كذب المفتري ص / 710 - وسير‎ 470١ ولد سنة ( 55 ه ) وتوفي سنة‎ 
. أره1؟‎ ١17 أعلام التبلاء‎ 

(؟ ) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؟ /414" . 

(؟) الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد ص / 1١45‏ . 

( ؛ ) سياتي النقل عنه إن شاء الله ص /551 . 

(5) قال في كتابه تمهيد الأوائل ص / 95؟ باب في أن لله وجهاً ويدين) ثم سرد أدلته ورد : 


على من أَوّل الصفتين من ص / 798 - 75/6 . 
عد 


فالأشاعرة من أهل السنة والجماعة لقولهم بخلافة الأربعة رضي الله عنهم .وأما 
بالنظر إلى المعنى الأخص - أي السنة انحضة- فهم على ثلاث مراتب : فمن كان 
منهم على اعتقاد الأشعري في مرحلته الأخيرة السنية فمعدود في أهل السنة 
والجماعة. 

ومن كان أكثر إثباتاً وإنما أثر عنه نفي يسير كالبيهقي مثلاً فهو اقرب إلى أهل 
السنة . ١‏ 

ومن لم يقل بذلك وأظهر مع ذلك مقالة تناقض اعتقاد الأشعري في آخر 
مراحله فهو إلى الجهمية أقرب منه إلى أهل السنة المحضة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ١:‏ أقرب هؤلاء الججبهمية: الأشعرية . 
وكانوا ( أي السلف ) يقولون : إن المعتزلة مخانيثٌ الفلاسفة . والاشعرية مخانيث 
المعتزلة » وكان يحيى بن عمار ('2 يقول: المعتزلة الجهمية: الذكورء والاشعرية 
الجهمية : الإناث . ومرادهم : الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية ....وأما 
من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة 
تناقض ذلك » فهذا يعد من أهل السنة . ولكن الانتساب إلى الأشعرية بدعة لا 
سيما وذلك يوهم حسن الظن بكل من انتسب هذه النسبة » وينفتح بذلك 


أنوات شن ه57 


)١(‏ أبوزكريا السجستاني الإمام الحافظ المحدث - كان شديداً على المبتدعة - توفي سنة 
١477ه)‏ أنظر سير أعلام النبلاء /11 / 4481 . 


(؟) الرسالة المدنية » من ص / 75 إلى ص / 78 . 


-48- 


الفصل الرابع : تعريف كلمة منهج 

المنهج والمنهاج في أضل الوضع اللغوي يعني : الطريق الواضح 2١‏ ومنه قوله ' 
تعالى : «[ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 2204 

ولا شك أن الآنبياء قد اتفقوا على توحيد الله جل وعلا وما يتعلق بأمور ' 
الاعتقاد» ولكل نبي ما يختص به من فروع الاحكام وتفاصيلها. فقوله : ( شرعة ؛ 
ومنهاجاً) : أي: سبيلاً وسنة . 

وأحسن ما قيل في الفرق بين كلمتي : (شريعة) و(منهاج) هوآن : . 
« الشريعة هي ما يبتدا فيه إلى الشيء » ومنه يقال: شرع في كذاء أي ابتدا فيه,: 
وكذا الشريعة: وهي ما يُشرع فيها إلى الماء؛ أما المنهاج: فهو الطريق الواضح 
1 السهل 20 اه. 

فظهر من هذا أنه إذا قيل منهج أو منهاج شيء ما فإنه تدخل تفصيلات ذلك . 
الشىء دخولاً أولياً أساسياً فيه لا الأمور الكلية فحسب . 

ولكن هذه الكلمة صارت عند المتآخرين تطلق إطلاقاً محدثاً ويراد بها: 
الخطة المرسومة كمنهج الدراسة ومنهج التعليم 9 وقد يلاحظ فيها معنى: 
)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة 5 / 51١‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب ص 8١5‏ والقاموس إلمحيط ' 


ص 155 مادة : (نهج) . 
(؟) سورة المائدة ‏ الأية :م4 ' 
(") هذا النص قاله الحافظ أبن كثير الدمشقي في تفسيره 5/37 وتقل نحوه الشوكاني في تفسيره ' 
فتح القدير ؟ /48 عن أبي العباس محمد بن يزيد المبرد » في تفسيرآية المائدة : 44 . 
(4 ) انظر المعجم الوسيط ؟ /لاه4 . مادة : (نهج) 


الأساليب والخطوات ٠‏ فإنه إذا قيل مثلاً: منهج الدعوة فالمراد طرقها وأساليبها 
وخطواتها ...وهكذا ... 

وعلى العموم فقد حاولت في هذا الكتاب أن أراعي أصل الوضع اللغوي 
والاصطلاح المحدث» فقد بينت في هذا الكتاب منهج الطائفتين في المسائل الكلية 
التي هي أشبه بالقواعد العامة » وفي الآدلة الكلية كذلك ('2) 

ففي المسائل أبحث عن تصورهما العام لتوحيد الأسماء والصفات - مثلاً- 
فاعرف بهما مع ذكر طريقتهما - أي منهجهما- فيهما إثباتاً وتتزيهاً - ولا اتناول 
الأسماء اسماً اسماًء ولا الصفات صفة صفة . ولكن لا يخلو البحث عن بعض 
التطبيقات أحياناً. وأما الآدلة فهي كذلك أبحث فيها من حيث الجملة - فإنني 


- وينيغي أن يلاحظ أن كلمة منهج مطلقة تشمل المسائل العامة في العلم المبحوث عنه‎ )١( 
وتشمل الآدلة كذلك - ومن آراد أن يقيد ذلك قيده وقد استعملتها هنا في هذا الكتاب‎ 
على إطلاقها وعمرمها ؛ وأيضاً فإن هذا العلم -- أعني أصول الدين- يبحث فيه عن مسائله‎ 
وعن أدلته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 وذلك آن أصول الدين إما أن تكون مسائل‎ 
» يجب اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً : كمسائل التوحيد » والصفات » والقدر ء والنبوة‎ 
.798/18 والمعاد » أو دلائل هذه المسائل ) ١ه . مجموع الفتاوي‎ 


اه 


55 الباب الأول 
0 
في توحيد الألو 00 
هية 


وفيه فصلان: 
اله لحيل هة 
لفصل الآأول: - 
1 
هل السنة 
لسنة وا لو 
والجماعة ذ 
عه 1 
منهج في بو 
جما يل الألوهية . 


اله 
لفصل الثانى 8 
: منهج الأشا 0 

عرة فى تو 


وا 2 
د 2 ن: 


١‏ هية 
لمبحث ال 
ول: من 
لسنة والجماعة فى 
يي مساك 1 
ثل توحيد الآلوهية 
لوهية. 


ل" 
: مذ 

جُ 

هل السنة والجماعة 

عة ذ 

في أدلة د ' 

2 

ني : منهج حيد الألوهية. ' 


هاه 


المبحث الأول 


منهج أهل السنة واجماعة في مسائل توحيد الألوهية . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : حقيقة توحيد الألوهية : وفيه ست مسائل: 
المسالة الأولى : تعريف كلمة ( إله ) 
المسالة الثانية : تعريف العبادة وبيان إطلاقاتها 


فت 


المسألة الثالثة : أركان وشروط العبادة . 
المسألة الرابعة : بياث مستحق العبادة 
المسألة الخامسة : السبب الذي تستحق به العبادة . 
المسألة السادسة : تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني : شروط الانتفاع بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله. 
المطلب الثالث : منزلة توحيد الألوهية . 
المطلب الرابع : الشرك في الألوهية : وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى : قبح الشرك وخطره. 
المسالة الثانية : حقيقة الشرك » وأنواعه» وبعض مظاهره . 
المسالة الثالغة : أصل المشركين وأسباب الشرك . 
المسألة الرابعة: حماية الرسول قَفْْهُ للتوحيد بتحريم وسائل 
الشرك وطرقه . 


0 


المطلب الأول 
حقيقة توحيد الألوهية 
وهذا المطلب فيه ست مسائل: 
المسألة الأولى : تعريف كلمة (إله) 


ما كان تعريف توحيد الآلوهية متوقفاً على معرفة كلمتي ( التوحيد ) و 
(الألوهية ) كان لابد من شرح هاتين الكلمتين» وقد تقدم بيان معنى كلمة 
( التوحيد ) سابقاً ('© وأما الالرهية فهي مصدر آله يآله , قال الجوهري ('2 : وأله 
- بالفتح - إلاهة, أي عبد عبادة ؛ ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما : 
( ويذرك وإلهتك )27 بكسر الهمزة قال وعبادتك 267 وكان يقول : إن فرعون 
كان يعبد في الأرض 2*7 ومنه قولنا : ( الله) وأصله اع اموي 
مفعول أي معبود» كقولنا : إمام فعَال : لانه مفعول أي مؤتم به 7" واه 
(١)انظر‏ : ص : 4 ا 
عا قر رسام يداد لأركي : زمام في اللناء مانت ثاب الستفاخ - وله مقدمة 

في التحر » توفي معردياً من سطح داره بتيسابور سئة ( 798 ه) انظر اه 

5 وسير أعلام النبلاء /ا1 /.١/‏ 

(7) سورة الأعراف الآية : /ا7 ١‏ 

(8) الطره إن خرن زنقن جام النيانة + لاد 

( ه ) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١‏ /4 ه ولفظه : (إنما كان فرعون يُعبد ولا يُعيد) 

(5) الصحاح للجوهري ١١77/5‏ مادة ( آله) وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص :75 ./ 


شاع © 


وعلى هذا فإن الألوهية صفة لله تعالى تعني استحقاقه جل وعلا للعبادة بما له 
من الآسماء والصفات والمحامد العظيمة 2١7‏ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما 
«الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين) "2 اه. 


المسألة الثانية : تعريف العبادة وبيان إطلاقاتها . 


الفرع الأول : تعريف العبادة : 

لما رجعت مادة آله يآله إِلاهَةٌ من حيث المعنى إلى عبد يَعبْدٌ عبّادَة كان لابد 
من بيان معنى العبادة» وهي مع وضوحها فقد جهل معناها كثير من المتآخرين ) 
فلزم بيانها بياناً واضحاً: 

فالعبادة : الطاعة مع الخضوع - قال الراغب :7" 9 العبودية: إظهار التذلل؛ 
والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل) (*) 


١١ : انظر : شرح الواسطية لابن عثيمين ص‎ )١( 

. 94/١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )١ 

(") آبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الآأصبهاني . إمام في اللغة وينسب إلى الأشعرية 
ويقال إنه معتزلي - وهو بعيد-- من تصانيفه : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ومفردات ألفاظ 
القرآن» توفي سنة ( 4375 هع انظر: دراسة وافية له لصفوان داودي في مقدفة طبعته لكتات 
المفردات» وانظر: سير أعلام النبلاء 11٠١/14‏ . 


(4) مفردات ألفاظ القرآن : ص : 8151 . 


جوهات 


وقال الزجاج 2١7‏ ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع»:”"2 وقال ‏ 
الجوهري « أصل العبودية: الخضوع والتذلل) 270 ٠‏ 
ومن التعريف اللغوي السابق يمكن أن يقال عن العيادة الشرعية إنها : الانقياد : 
والخضوع لله تعالى على وجه التقرب إليه بما شرع مع انحبة. ظ 
الفرع الثاني : بيان إطلاقات العبادة : 


للعبادة معان بحسب ما تتعلق به وتحسب كوتها مصدرا ا واسماء ْ 
وبحسب الْتَوجّه بها إليه» وبحسب ما يلاحظ فيها من حق» فهذه أريعة 3 
إطلاقات : 

الإطلاق الأول : إطلاقات العبادة بحسب ما تتعلق به : 


فالعبادة من حيث تعلقها بعموم الخلق وخصوصهم تنقسم إلى عبادة عامة 
كونية وإلى خاصة شرعية ”© ) 


فالعبادة العامة : هي عبادة القهر والملك وهي تشمل أهل السموات والأرض : 
كلهم مؤمنهم وكافرهمء فالجميع عبيد مربوبون لله قال الله تعالى : 8 وقالوا اتخل . 


. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد البغدادي من شيوخه المبرد» له تصانيف منها: معاني القرآن»‎ )١( 
' »؛ وسيرأعلام النيلاء‎ ٠: ه) أنظر طبقنات النحويين واللغويين صن‎ 711١ ( توفي سنة‎ 
ل‎ 

)١١(‏ لسان العرب 7077/7 ء مادة: وعيد) 

(7) لسان العرب 771/57 » مادة : وعبد) 

. 1١78/1١ انظر: مدارج السالكين‎ ) 4١ 


حت تقب 


الرحمن ولداًء لقد جئتم شيئا إِذَاً تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض 
وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداًء وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً . إن 
القيه”"2 أن هذا النوع ياتي على خمسة أوجه 7'؟ وهي : 
١‏ إما ممكراً كما في الآية المذكورة سابقاً. 
؟- أو مُعرَفاً باللام » كقوله تعالى : <( وما الله يريد ظلماً للعباد م © 
*- أو مقيدا بإشارة أو نحوهاء كقوله تعالى : ويوم يحشرهم وما 
يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل 2774 
4- أو أن يُذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر» كقوله 
تعالى : إ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون # ('2 
ه أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله تعالى  :‏ قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4. 7" 


)١(‏ سورة مريم الآيات : 86م - 8ة 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي - المعروف بابن قيم الجوزية - الإمام العلامة الحافظ برع 
في علوم كثيرة - ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية مدة طويلة . ولد سئة 751 ه) وتوفي سلة 
١51لا‏ ه) انظر: البداية والنهاية 45/1١4‏ ؟ 

(؟) انظر: مدارج السالكين 1١75/1١‏ 

(؛ ) سورة غافر الآية : 1. 

(ه) سورة الفرقات الآية: ١/‏ 

(59) سورة الزمر الأية: 45 . 

() سورة الزمر الآية : 1ه . 


سياه 


وهذا المثال المذكور في الوجه الخامس لا يسلم من اعتراض كما قال ابن القيم 
نفسه::.( وقد يقال : إنا سماهم عباده إذا لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا: 
أحسن ما أنزل إليهم من زبهم فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة) ”2 اه. 

وأما العبادة الخاصة الشرعية 3 فهي عبادة الطاعة والختضوع والذل والنحبة 

ومن الآآيات الواردة فيها قول الله تعالى : ظ يا عباد لا خوف عليكم اليوم 
ولا أنتم تحزنون 4 7" وقوله : «إ فبشر عبباد الذين ب يستمعون القول فيتبغون: 
أحسنه 4( 2 والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

الإطلاق الثاني : إطلاقات العبادة بحسب الاسمية والمصدرية: 

فالعبادة باعتبارها مصدراً تعنى التعبد» وهو فعل العابد 7 2 وتعريفها:” 
«العذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتئاب نواهيه على الوجه الذي جاءت, 


به شرائعه ) 1*0 اه. 


١١07/1١ مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف الآية :54 . 

18 1١7 : سورة الزمر الأيتان‎ )7١ 

(4 ) أنظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين ص : ١79‏ 


( 0 ) هذا التعريف لابن عثيمين في المجموع الثمين من فتاويه ؟ 79 . 


اوه 


وأما باعتبارها اسماًء فهي تعني : الْتعبّد به 2١‏ وتعريفها: ٠‏ اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة) (") 

ومن التعريف المذكور في معنى العبادة باعتبارها اسماً يتضح أن للعبادة أربع 
مراتب وهي : قول القلب » وقول اللسان » وعمل القلب ؛ وعمل الجوارح » وهذا 
معنى قوله : ( من الأاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة) وقد فصل ابن القيم هذه 
المراتب فقال: 

« قول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله » وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عته بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان 
البدع امخالفة له» والقيام بذكره وتبليخ أوامره. 

وعمل القلب : كابة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له ) 
وإخلاص الدين له » والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به عنه؛ 
والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخنضوع 0 والإخبات إليه والطماأنينة به 


وغير ذلك من أعمال القلوب » التي فرضّها أفرض من أعمال الجوارح » ومسحبها 
أحب إلى الله من مستحبها 3 وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل 
المنفعة . 


وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» 


. ١79 : انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين ص‎ )١( 
4014 / (؟) هذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية ضمن مجموعة التوحيد ؟‎ 


سبة هل 


ومساعدة العاج, والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك .)227 اه . 


فظهر من هذا أن جميع أمور الديانة من الاعتقادات والإرادات والأقؤال ! 
والأعمال داخلة فى مسمى العبادة . 


ولما جهل كثير من المتأخرين حقيقة العبادة على الوجه المذكور أعلاه كان من 
الأفضل زيادة البيان لبعض أنواع العبادة بلكر أمثلة لها خاصة المتنازع فيها ‏ ؛ 
مع نقل أقوال الأئمة الأعلام وبيانهم أنها من العيادة وأن صرفها لغير الله لا 
يجوز. 


ومن هذه الأمثلة : الاستعاذة والاستغائة والحلف. (') 


فالاستعاذة : طلب العوذ ‏ وهي الالتجاء إلى الله تعالى من الشر لإزالتة أو 
دفعه 27 ٠‏ والاستغاثة: طلب الغوثء وهي : إزالة الشدة » كالاستنصار وهو 
طلب النصر. ولا خلاف:في أنه تجوز الاستغاثة بالخلوق فيما كان قادراً عليه من 
الأمور”* ومنه قسول الله تعالى : ف وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر 2*7 وقوله :ل فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه » 20.. 


١١ وأنظر تطهير الاعتقاد ص‎ . ١7١-١7١١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) وسياتي في ص/ 45 -١‏ الكلام عن الخوف والرجاء والدعاء والتخشع والتذلل والتضرع؛ 
وبيان أنها من العيادات من كلام بعض علماء الأشاعرة المتقدمين حتى يعلم المتاخرون منهم ما 
كان عليه سلفهم في توخيد الألوهية. ‏ ' 

() انظر : فتح المجيد ص : ١1/7‏ 

(4 ) انظر::فتح المجيد ص : 175 ء والدر النضيد للشوكاني ص .١44/‏ 

(5) سورة الأنفال ‏ الآية: ؟لا 


(1) سورة القصص - الآية: 16 


وأما ما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب وإنزال الرزق وكل ماهو من خصائص 
الربوبية فلا يستغاث فيه إلا بالله جل وعلا. قال الله تعالى : 9 إذ تستغيغون ربكم 
فاستجاب لكم 4 *'' , وقال تعالى : ا ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 
هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 74" 

والاستعاذة والاستغاثة نوعان من أنواع الدعاء ‏ والدعاء عبادة كما أخبر 
الرسول عَيلَّه بقوله : (الدعاء هو العبادة )!2 ثم تلا قول الله تعالى : فإ وقال 


ربكم ادعوني أستجب لكم 74*؟ , ومن أقوال أهل العلم في أن الدعاء عيادة : 


8 : سورة الأنفال  الآية‎ )١١( 

(؟) سورة فاطر- الآية: " 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 //70؟ » 70١‏ 6 575 وأبو داود في سننه كتاب الصلاة 
- باب -8ه”# ‏ الدعاء - 171/15 رقم : ١4174‏ - والترمذي في سئئنه في كتاب تفسير 
القرآن باب - ؟4 من سورة الموّمن 5 /4/ا# برقم : 77410 - وفي كتاب الداعوات باب ما 
جاء في فضل الدعاء - 4557/8 برقم : ؟/79” - وقال في الموضعين: «هذا حديث حسن 
صحيح ؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الدعاء ياب فضل الدعاء ١١98/5‏ - برقم : 
4" والحاكم في مستدركه ١‏ //510” - كتاب الدعاء - برقم : 7137م 41 .ىا 
وقال صحيح الإسناد ووائقه الذهبي - ثم أخرج عن ابن عباس موقوفاً قوله ( أفضل العبادة 
هو الدعاء ) وصححه؛ ووافقه الذهبي . 


(4 ) سورة غافر الأية :'51. 


1ك 


«قال نعيم بن حماد 2١7‏ في كتابه الرد على الجهمية: :دلت فبذها 
الأحاديث” "2 على أن القرآن غير مخلوق » إذ لو كان مخلوقاً لم يُستعايهاء إذا 
لايستعاذ بمخلوق» قال الله تعالى : # فاستعذ بالله # (24) قال النبي لله (وإذا . 


استعذت فاستعذ بالله0*؟2 . )اه 


وهذا الكلام ساقه نعيم بن حماد ليدلل على أن القرآن غير مخلوق» وحجته: 
في ذلك ما ورد في الاستعاذة بكلمات الله وأسمائه الحسنى . فلو كانت مخلوقة . 
لما جازت الاستعاذة بها وهذا يؤكد أن هذه المسألة - وهي عدم جوان الاستعاذة أ 
بغير الله - كانت معلومة عند الموافق والخالف'» وإلا لما أوردها عليهم . ش 


)١(‏ هر أبوعبدالله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي أحد أثمة السئة » له كتتاب في الرد, 
على الجهمية » وكان ثقة صدوقاً في نفسه وتكلموا في ضبطه - توفي سنة 779 ه) إنظر: ' 
الجرح والتعديل 455/8 - وتاريخ بغداد 7.5/11 - وسير أعلام البلاء .898/5١‏ 

(؟) لم أقف على هذا الكتاب - ونقلت كلامه هذا بواسطة أبن حجز في فتح الباري 881/18 
- وقد أورد عنه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد ص /47 ١‏ كلاماً تحو هذا: 
فقال: «وقال نعيم بن حماد الخزاغي : لا يستعاذ بالمخلوق ويكلام العياد والجن والإنس ١‏ 
والملائكة وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق» اه. 

(") ويعني بها أحاديث الاستعاذة بكلمات الله والسؤال باسمائه » كحديث (أعوذ يكلمات الله 
التامات من شر ما خلق ) : وحديث (باسم الله أرقيك ) فالأول عند أبي دأود برقم 7844 ' 
وصححه النووي في الأذكار ص : /7؟١‏ - والثاني عند مسلم يرقم 5145 

(4 ) ورد هذا الجرء من الآية في عدة آيات من السور : الأعراف: ٠٠١‏ - النحل :مه - غافر:. 
١ه‏ فصلت :76. ْ ش 

(ه ) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن في وصية النبي قَيْله لابن عباس : ( إذا سالت فاسال الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله) ما يغني عنه: إذ الاستغاثة والاستعاذة داخلة في عموفه . والوصية 
مخرجة في ص .1١9/‏ 


ا 


ونظير هذا الاستدلال وهذا القول: قول ابن خريمة: 27 فإنه قال: 9 أفليس 
العلم محيطاً يا ذوي الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي عه بالتعوذ بخلق الله من 
شر خلقه؟ هل سمعتم عالاً يجيز أن يقول الداعي : أعوذ بالكعبة من شر خلق 
الله؟ أو يجيز أن يقول الداعي : أعرذ بالصفا والمروة» أعوذ بعرفات ومنى من شر 
ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله » محال أن 
يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه) ("2 اه. 

وقد أورد الإمام البخاري 27> في كتابه الصحيح باب السؤال يأسماء الله 
تعالى والاستعاذة بها ضمن كتاب التوحيد » ثم ساق فيه تسعة أحاديث» 
ومقصوده بهذه الترجمة: إثبات أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة » لأنه قد وردت 
الاستعاذة بها والسؤال بهاء لآن المخلوق لا يستعاذ به ولا يسآل به. 


يه كد صحة هذا المعني الذي تدل عليه ترجمته هو أنه أورد فى الباب تسعة 
ويؤ يِ ب هوابه اوردا في 
أحاديث وتاسعها لفظه: (لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله) (4) 


١‏ ) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي الملقب بإمام الأثمة أحد 
الحفاظ المقنين - وكان صاحب سنة ولد سنة (177ه) وتوقي 711 ه) أنظر: الجرح 
والتعديل ١95/17‏ -- وسير أعلام النبلاء 4 ١‏ / 55 وطبقات السبكي ٠١9/7‏ 

(؟) التوحيد لابن خزيمة 4075-401١‏ . 

() أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري - أمير المؤمنين في الحديث - وهو صاحب أصح 
كتاب في الحديث توفي سنة (58؟ ه) بعد أن عاش ( 17 ) عاماً . انظر سير أعلام النبلاء 
له 


( 4 ) صحيح البخاري انظره مع شرحه فتح الباري 9941-89-11 . 


عقت 


وقد قال في كتابه خلق أفعال العباد :”2 ١‏ وليس لأحد أن يحلف بالنواتيم . 
والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها مرة بعد مرة» وإن ٠‏ 
حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أنداداً 4 0" .) 

فهذا نص. واضح من الإمام البخاري يفيد أن الحلف بغير الله يعتبر شركاً» ' 
وإيراده حديث الأمر بالحلف بالله وحده في باب السؤال باسماء الله تعالى : 
والاستعاذة بها يدل على أنه يرى عدم جواز السؤال والاستعاذة بغير الله تعالى » ٠‏ 
وهذا واضح . 

والإطلاق الثالث للعبادة : 

هو باعتبار الْتَوجُه بها إليه : فمن توجه بعبادته لله تعالى كانت هذه العيادة ' 
توحيداً » ومن توجه بها إلى غير الله كانت شركاًء فعن الثاني يقول الله جل وعلا 
فيمن دعا غيره : ل ذلكم الله ربكم له الملك, والذين تدعون من دونه ما يملكون : 
من قطمير , إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم . 
القيامة يكفرون بشرككم 4 7" فدعاؤهم لغير الله عبادة لهم » وسماها الله ' 
تعالى شركاًء وهكذا كل عبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك إذا توجه | 
بها صاحبها إلى الله تعالى كان ذلك توحيداً» وإذا صرفها إلى غير الله تعالى 


كانت شركاً . 0 
١١‏ ) خلق أفعال العباد ص: ١85‏ 


(؟) سورة البقرة الأية :3 . 
(7) سورة قاطر الآيتان : ١4-1١1‏ 


كت 


الإطلاق الرابع للعبادة : باعتبار ما يُلاحظ فيها من حق: فإن العبادة قد 
تطلق على معنى أخص وهو ما يقابل المعاملات » ولذلك فإن الفقهاء في كتب 
الفقه يدرجون أبواباً في قسم العبادات وهي : الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وما 
عداها في باب المعاملات وهذا لا يعني أن العبادات منحصرة في المذكورات فقط 
بل تشمل غيرهاء بل إن المعاملات نفسها داخلة في مسمى العبادة العام وذلك من 
جهة التزامها وفق الشرع. 

المسألة الثالفة : أركان وشروط العبادة : 


من التعريف الشرعي السابق لكلمة العبادة يتضح أن لها ركنين وهما: كمال 

الركن الأول وهو: كمال النضوع والذل: 

« المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق» وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله» فاهل 
السموات والأرض جميعاً محتاجون إليه فقراء إليه» وهو وحده الغني عنهم؛ وكل 
أهل السموات والآرض يسالونه وهو لا يسال أحداً. المرتبة الفانية : ذل الطاعة 


والعبودية »وهو ذل الاختيار وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. والمرتبة 


الثالقة : ذل المحبة » فإن اللحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته له يكون ذله. 


-ه- 


والمرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية . فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان ' 
الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. إذ يذل له خوفاً وخشية» ومحبة وإنابة » وطاعة . 
وفقراً وفاقة) 6217 اه . ١‏ 

وأما الركن الثاني وهو: كمال امحبة - فإن الذي يدل على اعثبار كمال 
الحب مع كمال الذل هو أن أصل التأله: التعبد وهو كما يقول ابن القيم: (التعبد . 
جر ررم ني ونال لا اوقد ولد كام بكتري كين 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والعبادة تجمع كمال النحبة وكمال الذل؛ , 
اراس ضاق مدت يكبي خط نه بل يح لعومل بل 
إلى محبوب آخر » وبخلاف من يخضع من لا يحبه كما يخضع للظالم» فإدكلاً 


من هذين ليس عبادة محضة) 277 اه . 


وما يدل على أن هذا الحب ركن لابد منه قول الله تعالى: إ ومن الناس من ش 
يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب اللهء والذين آمنوا أشد حباً لله 4 40 : 


قال ابن القيم : ٠‏ فاخبر أن من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى . 


5714/1١ مدارج السالكين‎ )١( 
78/1 (؟) مدارج السالكين‎ 
. 784/١ قاعدة في امحبة ضمن جامع الرسائل‎ )1( 


(4) سورة البقرة الآية : 158 . 


5 


فهو من اتخذ من دون الله أنداداً فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن 
أحداً من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية» بخلاف ند الحبة) 27 ا ه. 
فإذا تبين هذا علم أن إفراد الله بامحبة أصل العبادة » وهذا يستلزم أن يكون الحب 
كله لله ولأاجله وفيه 29 


ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة حب الله وما يحب لله فيقول : 
«وكل ما أمر الله أن يُحبّ ويُعظّم فإنما محبته وتعظيمه لله » فالله هو امحبوب 
المعظم في المحبة والتعظيم » والمقصوة الْمستّقر الذي إليه المنتهى» وأما ما سوى ذلك 
فيُحبُ لأجل الله؛ أي لأجل محبة العبد لله يحب ما أحبه الله» فمن تمام محبة 
الشيء محبة محبوب المحبوب وبغض بغيضه ؛ ويشهد لهذا الحديث «أوثق عرى 
الإبمان الحب في الله والبغض في اللهن :240020 اه. 


. 3١/5 مدارج السالكين‎ )١( 

١١97/1١ أنظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) قاعدة في أمحبة ضمن جامع الرسائل 1" 

(4) ورد هذا الحديث عن خمسة من الصحابة وأحسن ذلك ما روي عن ابن مسعود والبراء بن 
عازب ؛ وأحسن ما روي عن ابن مسعود فهو عند الطبراني في الكبير 151١/1١‏ -؟١؟‏ 
برقم : ٠١*17‏ وقال الهيشمي : ٠‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال احدهما رجال الصحيح غير 
بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره وفيه ضعف 4( مجمع الزوائد 5/17 --١51؟)‏ آما 
طريق البراء بن عازب فأخرجها أبو داود الطيالسي في مسئده ص ٠١١‏ وأحمد في المسند 
8/4 - وابن أبي شيبة في الإيمان ص 55 - برقم ١١١‏ - وهذا وإن كان فيه ليث بن أبي 
سليم وهو ضعيف إلا أنه يعتضد بما قبله فيكون الحديث حسنا وقد حسنه الآلباني في 
الإيمان لابن أبي شيبة ص /45 وانظر تخريجاً موسعاً للحديث في النهج السديد من 
185-14 . 


00-82 


وشرط صحة امحبة: المتابعة التي لابد فيها من الصدق والإخلاص . ومما يدل 
على أن اتباع أمر ا محبوب واجتناب نهيه لازم للمحبة قول الله تعالى: 9 قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني ييحببكم الله 4 (') فجعل الله تعالى اتباعهم لرسوله 
يك غلاما خلى صدق مختوح لله وععل جيه لهم تروط باقياعهم له عل 
بهذا استحالة ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة للرسول عَبْلَه 
وهذا يدل على أن امحبة مستلزمة للمتابعة 20 

فإن لم تتحقق المتابعة والطاعة يكون مدعي المحبة كاذياً في دعواه محبة الله 
ويكون من الكأفرين» وهذا المعنى هو ما قررته الآية التي تلي الآية التي تقسدم 
ذكرهاء وهي قول الله تعالى: ‏ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا 
يحب الكافرين # 20 


ومن العرض السابق يعلم أن للعبادة بمعنى التعبد شرطين هما : معرفة المعبود » 
ومعرفة دينه . ا 
فأما الشرط الأول وهو: معرفة المعبود سبحانه وتعالى فهو واضح جداً» فإنه 
حتى يتحقق الذل والخضوع للمعبود فإنه يشترط أن تتحقق معرفته» والسبيل إلى 
ذلك هو العلم بما للمعبود سبحانه من الأسماء والصفات ومعاني الربوبية فإنه ولا 
تكون العبادة إلا مع المعرفة للمعبود) 2*9 
)١(‏ سورة آل عمران الآية : "١‏ 
(؟) انظر : جامع البيات للطبري 8/7 /77؟ ومدارج السالكين ١١9/1١‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية : ؟م 
( 4 ) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 7١١‏ . 


ا 


وأما الشرط الثاني : وهو معرفة دينه - فإنه واضح من البيان المتقدم في شرط 
انحبة - فإن شرطها هو متابعة أوامر المعبود واجتناب نواهيه ؛ وأوامره ونواهيه هي 
دينه الذي أنزله » ولا يمكن أن تتحقق المتابعة لدينه إلا بعد معرفته » ولذلك كانت 
معرفة دين الله شرطاً في التعبد . وقد بين ابن القيم مراتب العلم بالله وبدينه بقوله : 
«فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب : العلم بذاته » وصفاته » وأفعاله » 
وأسمائه» وتنزيهه عما لا يليق به . والعلم بدينه مرتبتان : إحداهما: دينه الأمري 
الشرعي وهو الصراط المستقيم الموصل إليه: والثانية : دينه الجزائي المتضمن ثوابه 
وعقابه؛ وقد دخل في هذا العلم: العلم بملائكته وكتبه ورسله» (١؟‏ اه. 


المسألة الرابعة : بيان مُستَحقها : 
الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده دون غيره» فإن العبادة لا تكون 
إلا للخالق المنعم » وسيأتي بيان السبب الذي استحق الله به العبادة دون ما سواه 


إن شاء الله . (2) 


قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين * وهذا أسلوب يفيد الحصر 
والاختصاص ”2 » ومعنى هذه الآية مركب من أمرين: نفي وإثبات» فالنفي : 
خلع جميع المعبودات بغير حق في جميع أنواع العبادات . والإثبات : إفراد الله 
تعالى وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع ‏ فقوله  :‏ إياك © يفيد 
)١(‏ مدارج السالكين .١78/1١‏ 
١؟)انظر‏ : ص ١‏ . 


() انظر : شرح الكوكب انير 011/7 ب وآضواء البيان 1١‏ / 15-41 . 


قات 


الحصر: أي لا أحداً سواك » وهذا هو النفي » أما الإثبات ففي قوله : ط نعبد » 
أي وحدك؛ وهذا المعنى يستفاد من آيات كثيرة في القرآن عب كول الو 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 274 وقوله : 
«يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 4 7'؟ فهذا إثبات » ثم ذكر النفي 
في آخر الآية التالية :ا فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 7" ومنها قوله : 
إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ‏ .(*) 
فالنفي في قوله  :‏ فمن يكفر) والإثبات. في قوله : « ويؤمن بالله) (20, 

ومن الآيات الدالة على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه قول الله 
تعالى  :‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فآنْي يؤفكون 4 ”' > والمعنى كما 


قال ابن جرير 297 : وفاي وجة يُصِرَقُونَ عن عبادة الذي خلقهم ويحرمون إصابة 


. 875 : سورة التحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية : ١؟‏ . 

)7١‏ سورة البقرة الآية : ؟؟ 

(؛ ) سورة البقرة الآية 5ه؟ . 

(ه) انظر : أضواء البيان 475-411١‏ 

(5) سورة الزخرف الآية : لالم 

37220ع2 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الإمام الحافظ المفسر الفقيه - ولد سنة (14؟؟ ه) من 
تاليقه : جامع البيان في التفسير » وتبصير أولي النهّئ معالمٌ الهُدى في العقيدة » توفي سنة 
(١1؟ه)‏ انظر : سير أعلام النبلاء 4 ١‏ //551 . 


بح اك 


الحق فى عبادته !) 2١0‏ 

وبالجملة فإن العبادة : ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله 
تعالى 0 .21 

المسألة الخامسة : بيان سببها الذي تستحق به: 

وأما سببها الذي تستحق به فهو الاتصاف بصفات الكمال والتنزه عن النقص 
فالله هو الخالق لجميع الخلق والمسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة» وكلهم مفتقرون 
إليه ويرغبون نعمته وفضله» فالحاجة والرغبة فى نعمته وفضله يبعثان على الانقياد 
لله والمخضوع له 27 وبه يعلم أن العبادة : ولا تستحق إلا بغاية الإنعام » 249 
وقال ابن كير ( إنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق 
أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره » ولهذا قال: / فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون 020.25؟اه. 

فلما كان هو المالك المتصرف في الآمور كيف شاء» كان له سبحانه أن يأمر 
بما يشاء وينهى » وإنه سبحانه قد أمر بعبادته وحده لا شريك له ونهى عن عبادة 


غيره . 


٠١5/58/17 جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )١( 
5145 / (؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص‎ 

/// انظر: رسالة الشرك ومظاهره ص‎ )"( ٠ 

( 4 ) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص /18؟ 
(8) سورة البقرة الآية ؟؟ 

(1) تفسيراين كثير ١‏ //81. 


لإبيات 


ويدل على صحة ما ذكرته من السبب الذي تستحق به العبادة ما يذ كره الله 
تعالى من أدلة دالة على استحقاقه وحده العبادة دون غيره » ومن ذلك : بيان أنه ' 
الخالق الرازق المنعم؛ وبيان أن غيره عاجز ضعيف لا بملك شيئاً » وبيان أن الأمر 
كله له شرعاً وجزاء - كما سياتي بيانه إن شاء الله 217 


وبهذا ينضح سبب وقوع بعض الناس في الشرك بالله تعالى » وذلك لظنهم ' 
أن غير الله تعالى يكون منعماً بشيء استقلالاً أو له تأثير في التصرف ونحو ذلك 
فيقع في تعظيمه والخنوف منه ورهبته و رجائه وتلك هي عبادته. 

والآدلة الدالة على استحقاق الله تعالى العبادة والسبب الذي استحق به . 
العبادة كثيرة » وساكتفي بذكر دليلين فقط- الأول : في أفضل سورة في القرآن» ْ 
والثاني : في أعظم آية في القرآن . ش 

فالدليل الأول وهو سورة الفاتحة : فإن قول الله تعالى: 9 إياك نعبد وإياك : 
نستعين #.جاء بعد آيات تضمنت الحمد لله والشناء الحسن له , وأنه رب العالمين 
المنعم عليهم بأنواع النعم التي لا تُحصى » وأنه الرحمن الرحيم بعباده ؛ والمجازي 
لهم يوم الدين » فمجيء تلك الآية بعد هذه الآيات يدل على أن ما ذكر قبلها ْ 
سبب في استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده دون سواه؛ فإنه قد حمد نفسه بما 1 
له من الصفات العظيمة » وبين أنه رب العالمين أي سيدهم وخالقهم ومربيهم : 
ومدبر أمرهم » فله أن يأمرهم بما يشاء » وبين أنه الرحمن الرحيم » فهذان اسمان ' 
يبعثان على الرغبة فيما عند الله » ويدفعان توهم بعض المشركين من أنه لا يمكن ' 


(١)انظر:‏ ص /8؟١.‏ 


ا 


التقرب إلى الله إلا بواسطة لكثرة الذنوب والمعاصي» ثم بين ملكه ليوم الدين» 
فيبعث هذا على عبادة الله وحده لآنه هو المجازي وحده » وهو الذي يملك 
الشفاعة ولا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

وأما الدليل الثاني وهو : آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن - فإن 
فيها بيان استحقاق الله تعالى وحده للعبادة والسبب الذي استحق به العبادة - 
وبيان ذلك: أن الله تعالى بدأها بأنه هو المستحق للعبادة فقال:< الله لا إله إلا 
هو » ثم ذكر بعد ذلك من الصفات ما يدل على أنه بها قد استحق العبادة فقال: 
الحي القيوم # فالحي اسم دال على حياة الله الكاملة المقتضية كمال علمه 
وعزته وقدرته وغير ذلك من صفاته الذاتية » و 2 القيوم 4 اسم دال على قيام 
الله بنفسه وقيامه بخلق الموجودات وإحكامها ورزقها وتدبيرها ثم قال: 
ذإ لاتأخذه سنة ولا نوم فنفى هذه النقائص ليؤكد كمال ما ذكره من اسميه 
الحي القيوم # وهذا يقتضي الاعتماد على الله جل وعلا وحده كما قال: 
وتوكل على الحي الذي لا يموت 4 7' > وقال: ل أفمن هو قائم على كل نفس 
بما كسبت » وجعلوا لله شركاء . قل سموهم 4 7'' والمعنى كما قال ابن جرير: 
أفالرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق» متضمن 
لها » عالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال ‏ رقيب عليهم لا يعزب عه شيء أينما 
كانوا كمن هو هالك بائد لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم شيئاً ولا يدفع عن نفسه 
ولاعمن يعبده ضرا ولا يجلب إليهما نفعاً كلاهما شواء ؟1!) 20 ١ه‏ والمقصود 


)١(‏ سورة الفرقان الآية : .مه 
(؟) سورة الرعد الآية : 5 
() جامع البيان للطبري //9./1 ١١5-1١‏ 


36 


هنا ذم من أشرك بالله غيره وهو يعلم أن غيره لا يستحق العبادة » وقد بين الله أنه 
هو وحده المستحق للعبادة بما ذكره من صفاته سبحانه. ثم بين الله ملكه لكل : 


شيء في آية الكرسي فقال: ‏ له ما في السموات وما في الأرض * قال ابن 
جرير: «وإإفا يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواه؛ لآن المملوك إنماأهو 
طوع يد مالكه وليس له خدمة غيره إلا بأمره» 217 اه. 


ثم قال الله تعالى بعدها ل من ذا الذي يشفع عنده إلابإذنه 4 وفيه رد على . 
زعم المشركين بعد إقرارهم ما تقدم في أول آية الكرسي من أن الله هو الخالق ' 
والمالك فزعموا: ظ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 0" فبين الله تعالى ' 
أنه لا يشفع عنده أحد لأحد إلا بعد تخليته إياه من العذاب وإذنه بالشفاعة لمن ' 
يشفع له من رسله وأوليائه وأهل طاعته ( 2 ثم قال تعالى : (٠‏ يعلم ما بين أيديهم . 
وما خلفهم # والمقصود بيان وجوب إخلاص الدين لله تعالى الذي هو محيط ' 
بكل شيء علماً. ثم بين الله تعالى أن ما سواه لا يعلم شيعاً إلا إذا شاء تعليمه . 
فقال: ا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء # والمقصود بيان أن العبادة لا ' 


تنبغي لمن كان جاهلا؟ 2 . وهكذا سياق الآية إلى آخرها ... 


وعليه فإنه يعلم مما تقدم أن لاستحقاق الله وحده للعبادة دون سواه سببين: 


الأول : اتصباف الله جل وعلا بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص» 


/.1/ 82/7 جامع البيان للطبري‎ )١( 

)١١(‏ سورة الزمرالاية :م 

() انظر : جامع البيان للطبري 8/7 /./ 
( 4 ) أنظر : جامع البيان للطبري 7/8 / .6 


530 


ومن صفاته : إنعامه وإفضاله على خلقه الباعثان على الرغبة فيما عند الله والقيام 
بعبادته وشكره » والمنوف منه . 
الثاني : أمره الشرعي؛ فالله جل وعلا له الملك وله الأمر فهو مالك لخلقه 
يتصرف فيهم بأمره » وقد أمرهم بعبادته وترك عبادة غيره . 
المسألة السادسة : تعريف توحيد الألوهية: 
وهذه المسالة هي خاتمة مسائل حقيقة توحيد الألوهية» فإنه إذا علم معنى 
كلمة ( توحيد ) ومعنى كلمة ( الألوهية ) ومعنى كلمة ( العبادة ) فإنه يكون المراد 
بتوحيد الآلوهية : إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات 27 . ويعبر 
بعض أهل العلم بالعبادة بدل التعيد» ولا فرق» إذ مراده بالعبادة معناها المصدري 
وهو التعبد . والتعبد له ركنان وشرطان لصحته » آما الركنان: فغاية الخضوع 
والعذلل لله وكمال المحبة له . وأما الشرطان : فمعرفة المعبود - وهو الله سبحاته 
وتعالى - » ومعرفة دينه الشرعي الجزائي؛ والمقصود بالعبادات: ما يتعبد به لله 
تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » ولها شرطان: المتابعة فيها أي أن 
تكون وفق ما جاء به الرسول ينه » والصدق والإخلاص لله جل وعلا فيها. 
وهذا هو معنى شهادة ألا إله إلا الله وتمام تحقيقها بشهادة أن كا 
رسول الله عه . 


وثما يوضح أن الدعريف السابق هو تعريف لشهادة ألا إله إلا الله قول الله 


0 انظر : رسالة في معنى العبادة لآبي بطين ضمن مجموعة التوحيد‎ )١( 


هلاب 


تعالى : (إ و إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني / 
فإنه سيهدين , وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 4 2١7‏ قال ابن جرير: . 
«وقوله : 8 وجعلها كلمة باقية في عقبه 4 يقول تعالى ذكره: وجعل قوله 
«ل إنني براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني 4 وهو قول لا إله إلا الله : كلمة باقية ' 
222 


في عقبه » وهم ذريته» فلم يزل في ذريته من يقول ذلك من بعده.)7'؟اه 


وكلمات السلف كلها تدور حول ا 
ألا إله إلا الله ومنهم من فشرها بالإسلام. (” ش 


ولا خلاف بين القولين؛ إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالعبودية» وهو الدين ' 
الذي لا يقبل الله من أحد شيكاً سواهء وهذا هو معنى لا إله إلا الله المدركبة من ' 
النفي والإثبات؛ نفي عبادة ما سوى الله » وإثبات العبادة لله وحده » وهذان هما ' 
النفي والإثبات نفسهما الواردان في الآية 9 إن براء ما تستتدون إلا الذي 
فطرني #. 

ا ل ل ا 0 
الدعاء والوصية 2*7 أمسا الدعاء - ففي قوله : وإ واجنبني جدبني وبدي | أن نعبد ' 
)١(‏ سورة الزخرف الآيات ؟-/ا؟ م١‏ 
(؟) جامع البيان للطبري 17/ 1/56" 

(7) القول الأول اختاره مجاهد وقتادة والسديء والثاني هو اختيار ابن زيد . وانظر: أقوالهم في 

جامع البيان للطبري ١7‏ ره 17/5" . 

(4) انظر : أضواء البيان /1/ 519 . 


لكلاب 


الأصنام 04 فهذا تبري من عبادة ما سوى الله تعالى » وهذا يستلزم إفراد الله 
جل وعلا وحده بالعبادة - ولذلك كان من دعائه : 8 ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 2'7# وأما الوصية ففي قوله : © إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت لرب العامين » ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 74" فبين الله تعالى أن إبراهيم 
عليه السلام وصى بنيه بالإسلام » وكذلك يعقوب عليه السلام وصى بها بنيه 
وعهدوا بها إلى أولادهم من بعدهم » ثم إن الله بين صيغة هذه الوصية بقوله : 
12 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له 
مسلمون 2104. 

فهذا نص في أن الوصية هي الإسلام وهي قولهم: ذإ نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » وبه يظهر ظهوراً جلياً ان الكلمة هي الإسلام - 
أي الاستسلام لله بالعبودية - وقد خص ذلك ابن جرير الطبري بقوله ١‏ وهي 
الإسلام الذي مر به نبيه ييه وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب 
والجوارح له لازاه 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية : 78. 
١؟)‏ سورة البقرة الآية ١:‏ 
(7) سورة البقرة الآيتان 1175-1١11‏ . 
(4 ) سورة البقرة الآية : ١18"‏ . 
( ) جامع البيان للطيري 50/1١/1١‏ 


اس 


المطلب الثاني 
شروط الانتفاع بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله 
لقد علم باتفاق أهل السنة والجماعة أن التلفظ بالشهادتين واجب إلا من عدر : 
كالخرس - ويدل على هذا قول الرسول #َيّْه « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله واني رسول. الله 2١76‏ . وإن جرد النطق لايكفي » بل لابد من . 
شروط يجب تحقيقها مع النطق لينتفع قائلها بها - وهذه الشروط قد أوصلها أهل 
العلم إلى سبعة شروط وهي : 1 
الشرط الأول :20 
ادنم تناع ردك فى وكين » النقى والإفتاع :"آنا الى كر ينين : 
استحقاق غير الله للعبادة » والإثبات بإثباتها لله وحده . كما قال الله تغالى ٠‏ 
ل فاعلم أنه لا إله إلا الله © 27 وصيغة الأمر دالة على الوجوب » ومعنى الآية : ' 
اعلم يارسولنا أنه لا معبود تنبغي له العبادة منك ومن الخلق إلا الله تعالى الذي 


' فإن تابوا‎ 8 / ١0 الحديث متفق عليه - أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب الإيمان  باب‎ )١( 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » يرقم 25 ( صحيح البخاري مع شرحه فتح ش‎ 
' وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان باب - م - الأمر بقتال‎ )15-94/1١ الباري‎ 
ْ . هيرقم ١؟ واللفظ له‎ "ه١‎ / ١ الناس حتى يقولوا لا إلة إلا الله‎ 

(؟) انظرهذا الشرط في فتح المجيد ص/55 » 51 ومعارج القيول 7/8/١‏ والكواشف الجلية : 
ص :هل" . 


١؟)‏ سورة محمد الأية ١9:‏ . 


حارفا 


خلق الخلق 20 » وقال رسول الله يِه « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة » ('2 فشرط لدخول الجنة العلم بلا إله إلا الله والبقاء على ذلك حتى 
الموت . 

وليس اراد بالعلم هنا مجرد تصور الشيء وإدراكه ومعرفته دون عقد القلب 
وذلك أن العلم علمان :"2 علم نظري معرفي فقط كالعلم بموجودات العالم ؛ 
وعلم عملي بمعنى أنه لايتم هذا العلم إلا بالعمل به كالعلم بسائر العبادات ومنها 
الشهادتان . 

ومع أن المراد من العلم هنا : المعرفة اليقينية المستلزمة للانقياد وامحبة ونحو 
ذلك ء إلا أن أهل العلم قد نصوا على هذه الشروط على وجه التفصيل لأهميتها 
وشدة خطرها » فمن هذه الشروط : 

الشرط الثاني :2*0 

اليقين ؛ وهو من صفة العلم ومعناه : 9 سكون الفهم مع ثبات الحكم + 0*) 
)١1(‏ انظر : جامع البيان للطبري 07/55/17 . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ٠١‏ الدليل على أن من مات على الترحيد 

دخل الجنة قطعاً - ١‏ /ه هرقم 55. 
(7) اتنظر : المفردات للراغب ص : 88٠١‏ . 


(4 ) انظر هذا الشرط في فتح النجيد ص : 51 وص : 5ه ومعارج القبول١/707‏ والكواشف 
الجلية ص : ه" . 


(5 ) المفردات للراغب ص : 857 . 


هيات 


والملقصود أن يستيقن قائلها بمدلولها يقيناً جازماً لاشك معه ولا ارتياب » قال الله 
تعالى : ط إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهذوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 2204 والريب ضد. 
اليقين» واشتراط اليقين وترك ضده - وهو الريب- في الإيمان ظاهر من الآية ٠.‏ ! 

ويدل لهذا من السنة قسول الرسول يه ابي هريرة رضي الله عنه : 0 من ' 
ليت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قله فبشره . 
بالجنة)2"7 وقوله  :‏ أشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله » لايلقى الله يهما , 
عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة » ( وفي رواية) : لا يلقى الله بهما عبد غير؛ ' 
شاك فيهما فيحجب عن الجنة ) 229 , ١‏ ْ 

الشرط الثالث + 249 ٠‏ 

الصدق : وهو مطابقةٌ القول الضميرٌ وامحبرَ عنه معاً »2*7 فإذا تكلم 
الإنسان بكلمة التوحيد وكان قوله مطابقاً لما في قلبه سمي صادقاً » فهذان 
شرطان : مطابقة القول للحق في نفس الأمر » والثاني : مطابقة القول الحق لما في : 


. 15 : سورة الحجرات الآية‎ )١١ 

(؟) آخرجه مسلم في صحيحه 059/١‏ كتاب الإمان باب ٠١‏ الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً رقم 7١‏ . ش 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 5755/1١‏ كتاب الإيمان باب ٠١‏ الدليل على أن من مات على : 
التوحيد دخل الجنة قطعاً - رقم : 307 . ش 

(4 ) انظر هذا الشرط في قتح امجيد ص 5١:‏ ومعارج القبول 8١ / ١‏ والكواشف الجلية ص: 75 . ' 

(ه ) مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص :47/8 . ١‏ 


تيرك 


الضمير والقلب ؛ فإذا اختل الشرط الأول كان القول كذباً ظاهراً » وإذا اختل 
الشرط الثاني لم يكن القائل صادقاً تام الصدق » وإما يصح أن يوصف بالصدق 
من وجه وبالكذب من وجه آخر » ويوضحه قول الله تعالى : 8 إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 74 '' فالمنافقون تكلموا بمخبر عنه وهو: إنك لرسول الله » 
وهذا القول حق وصدق لذلك أكده الله بقوله : 8 والله يعلم إنك لرسوله # 
ثم بين كذبهم لعدم مطابقة قولهم ما في قلوبهم : والمطابقة التي في الضمير 
تتضمن الانقياد للحق وقبوله ومحبته » وبه يعلم أن هذا الشرط - وهو الصدق - 
متضمن لثلاثة امور (5) : 

الأمرالأول : القبول المنافي للرد . 

الأمر الثاني : الانقياد المنافي للترك . 

الآمر الثالث : المحبة المنافية للبغض . 

فلو خلا ضمير المتكلم عن هذه الأمور الثلاثة لم يكن صادقاً في تكلمه بكلمة 

التوحيد كما هو شان هؤلاء المنافقين . 


الشرط الرابع : 20 


الإخلاص : وهو إفراد المعبود عن غيره بتصفية العمل من شوائب الشرك » 


. سورة المنافقون الآية : الأولى‎ )١( 

(؟) قد ذكر بعض أهل العلم هذه الامور الثلاثة شروطاً مسحقلة وإن كانت داخلة في شرط 
الصدق؛ وكما تقدم فإنهم فصلوا في هذه الشروط لأهميتها . 

(7) انظر هذا الشرط الرابع في فتح المجيد ص / *ه »87 ومعارج القبول 787/1١‏ والكواشف 
الجلية ص / 8”8 . 


إلمم؟ت 


فلابد من الإخلاص لله تعالى في كلمة التوحيد - قال الله تعالى :8 قل إني' 
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 4 2١7‏ وقال الله في الحديث القدسي : « أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
ا ش ٍْ 

وليعلم أن الصدق والإخلاص متلازمان تلازماً لاينفك ابداً في عرف الشرع» . 
فكل إخلاص لابد أن يكون معه صدق؛ وكل صدق لابد أن يكون فيه إخلاص» 
ولا اعتبار لأحدهما دون الآخرء ومع هذا التلازم غير المنفك بينهما إلا أن المفهوم ‏ 
من الصدق غير المفهوم من الإخلاص . فالصدق هو : إفراد الطلب والإرادة وبذل 
الجهد في الموافقة» وأما الإخلاص فهو إفراد المطلوب أي المعبود عن غيره2؟ , 

الشرط الخامس ؛ (4) 

القبول لكلمة التوحيد ولما اقتضبته ظاهراً وباطناً ؛ وضد القبول : الرد » فإن الله . 
قد أخبر بآن من رد هذه الكلمة وكذب بها فإنه يعذبه » وأن من قبلها وعمل بها ' 
أدخله الجنة فقال تعالى في شان من ردها:ظ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم : 
وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 إلى أن قال عن : 


١ : سورة الزمر - الآية‎ )١( 

(") أخرجه مسلم في صحيحه 185/4 ا-رقم5 75/6 - كتاب الزهد - باب من أشرك في عمله : 
غير الله . 1 

(7) انظر مدارج السالكين لابن القيم 99/71511١‏ . 

(4) انظر فتح لنجيد ص/07 وص /7” ومعارج القبول١‏ / 9/”والكواشف الجلية ص //ا” . 


]رح 


السيب الذي أوجب لهم العذاب :9 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون . ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 4# ... ثم ذكر الله بعد 
ذلك رده لزعمهم الباطل في رسوله عله بقوله: ذإ بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين © ثم أكد ديه ليؤلاء جزم مله من رد الحى وعيادة عي اللهتيقوله : 
© إنكم لذائقو العذاب الأليم. وما ترون إلا ما كنتم تعملون © , ثم أخبر عن 
إنجائه لمن قبل الحق - وهو إخلاص الدين لله -- فقال :< إلا عباد الله الخلصين, 

أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم 204 . 

الشرط السادس 0"؟2 : 

الاتقياد لها ظاهراً وباطناً » وضد الانقياد : الترك . قال الله تعالى :</ وأنيبوا 
إلى ربكم وأسلموا له4”'' وقال تعالى :8 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استسمسك بالعروة الوثقى 74 ) » ومعنى قوله :«9 ومن يسلم 
وجهه 4 أي ينقاد ويتذلل له بالعبودية » وقوله :ا وهو محسن # في عمله 
بأن يطيعه في أمره ونهيه؛ وقوله  :‏ بالعروة الوثقى 4# هي شهادة 
ألا إله إلا الله2”2 , 


17١ هذه الآيات وماقبلها من سورة الصافات‎ ) ١١ 

)١(‏ انظر: فتح المجيد ص/55» وص / 8" ومعارج القبول "8١/١‏ والكواشف الجلية 
ص //7. 

(؟) سورة الزمر الآية :4ه . 

49 ) سورة لقمان الآية : 717 . 


( ) انظر جامع البيات للطبري 75/7١/1١1١‏ » وتفسير البغوي 791/57 . 


57 ١ الك‎ 


الشرط السابع 9'؟ : 
المحبة لهذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه » وحب أهلها العاملين بها الملتزمين' ٠‏ 
لشروطها » وبغض ماناقض ذلك . 
وقد ذكر أهل العلم أن للمحبة الصادقة علامات هي شروط فيها » لايتصور: 
وجود امحبة مع فوات شرط منها وهي:-250) 
١‏ - تقديم محاب الله وإن خالفت هواه . ب 
؟ - بغض مايبغضه وإن مال إليه هواه . قال الله تعالى :8 ومن الداس.من 
يسخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله , والذين آمنوا أشد حباً 
لله 4< '؟, وقال :ل أرأيت من اتخذد إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 2294 . ' 
* - اتباع رسوله ته وقبول هداه واقتفاء أثره قال الله تعالى  :‏ قل إن ' 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4(*) ؤ 
5- موالاة من والى الله ورسوله - يله - ومعاداة من عاداهما : قال الله . 
تعالى :ظ لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من:حاد الله : 


. 74/ والكواشف الجلية ص‎ 8/١ انظر فتح الجيد ص /5 » ص / 57 ومعارج القبول‎ )١( 
شْ‎ . 7815/1١ (؟) انظر معارج القبول‎ 
. 1١8 : سورة البقرة الأية‎ )3( 

(4) سورة الفرقان ‏ الأية : 47 . 


(5) سورة آل عمران - الآية : ”١‏ . 


يل 


ورسوله ١6‏ , وقال :9 ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم من الحق . يخرجون الرسول 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي 

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم , ومن يفعله منكم فقد 
ضل سواء السبيل 4 27 . 


. الآية : ؟؟‎  ةلداجملاةروس‎ )١( 
. ١ : (؟) سورة الممتحنة - الأية‎ 


هما 


المطلب الثالث 
منزلة توحيد الألوهية 

لقد تقدم أن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات 
وهذا هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله ولاتصح إلا بالمتابعة وهي شهادة أن محمداً 
سول الندا قلقت 09 والدي عليه اغل السنة والسساعة أن اول واب هو 
الشهادتان » كما حكى عنهم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال إن 
السلف والائمة متفقون على أن أول مايؤمريه العباد الشهادتان » ومغفقون على: 
أن فن فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ 206 اه . 

والأدلة على أن أول الواجبات هو عبادة الله بما شرع يمكن تلخيصها في أربعة 
أدلة عامة : ش 

الدليل الأول :27 هوأن جميع الرسل دعوا إلى توحيد الله جل وعلا: 
وإخلاص العبادة له كما قال الله تعالى :فإ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا. 
الله واجتنبوا الطاغوت 74*؟ , وقال : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
ش نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 2*0 . ولقد وردت آيات كثيرة تبين! نأ 


(١)انظر:‏ ص ؟5 . 

(؟) درء تعارض العقل والتقلى ١١/4‏ . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص : 79 . 
)7١‏ انظر هذا الدليل في مدارج السالكين ١71١/1١‏ . 

(4) سورة النحل الآية : 75 . 

(ه ) سورة الأنيياء الآية : ©؟ . 


م 


آحاد الرسل ياتون قومهم فيقولون لهم :8 اعبدوا الله مالكم من إله غيره 2١74‏ 
١‏ 5 

ويتضح هذا الدليل بالعلم بأمرين وهما:2"0) 

الأمر الأول : إن الأآصل في بني آدم التوحيد وكان ذلك مدة عشرة قرون بين 
آدم ونوح عليهما السلام » فقد كانوا على التوحيد ثم نشا فيهم الشرك - ثم إن 
الأصل فى بنى آدم : الإقرار بالله . 

الأمر الفاني : معرفة الشرك الذي وقعوا فيه وهو الشرك في الآلوهية . 

فإذا علم الأمران » وهما: أن الأصل في بني آدم توحيد الله بعبادته, وأن 
الشرك الذي وقعوا فيه هو الشرك في العبادة لا إنكار وجود الله وتفرده بالخلق 
والرزق ؛ علم أن الرسل جاءوا بدعوة الئاس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
غيره؛ فيعلم من هذا أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله بعبادته وحده 
لاشريك له خاصة وأن الآدلة دالة على أن كل مولود يولد على الفطرة . فيبقى بعد 
ذلك أن من لم يقر بوجود الله عليه أن يقر أولاً ليتوسل بإقراره هذا إلى عبادة الله 


فيكون وجوب إقراره وسيلة لواجب مقصود وهو إفراد الله بالعبادة» إذ الإقرار 


: ذكر الله جل وعلا في القرآن هذه الآية عن عدد من الرسل وهم‎ )١( 
. 95 : نوح عليه السلام في سورة الأعراف‎ )١ 
ه٠‎ : ؟ ) وهود عليه السلام في سورتي الأعراف : 55 وهود‎ 
. 5١ : وصالح عليه السلام في سورتي الأعراف : ”لا وهود‎ )': 
. 84 : ؛ ) وشعيب عليه السلام في سورتي الأعراف : 66 وهود‎ 
. 85/8- 88 ستاتي آدلة هذين الآمرين في المطلب الرابع إن شاء الله انظر:ص:‎ )7( 


500 


وحده لايكفى 7 
الدليل الثاني : إن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة . كما قال الله جل: 
وعلا :8 وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 2١74‏ فد بين الله جل وعلا أنه 
خلق الناس لهذه الغاية وهي عبادته » وبين سبحانه أنه فطر الناس على الإقرار 
به( "2 ولذلك فإنه أول مايأمرهم يأمرهم بعبادته كما قال :8 ياأيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم د تتقون 2204 . 
الدليل الغالث : وهو كما قال أبو المظفر بن السمعاني 2 و تواترت' 
الأخبار أن النبي عَيتّه كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين 276 ْ 


ومن ذلك قول الرسول َيه لمعاذ رضي الله عنه لما بعشه إلى اليمن :2 فليكن. 


. سورة الذاريات الآية': 5ه‎ )١( 

لي د 

(7) سورة البقرة الآية : 

ا 
حنفياً ؛ ولد سنة 417١‏ ه ) إمام فقيه ومحدث » وقد أنتصر لأهل السنة ومن مؤلفناته : 1 
الانتصار لأهل الحديث » والقواطع في أصول الفقه - توفي سنة ( 44ه ) انظر الانساب 
للسمعاني ١19/1‏ وطبقات السبكي 76/٠‏ - وسير أعلام النبلاء 1١14/19‏ . 

(5) مختصر الانتصار لأهل الحديث - ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي : ص ١77‏ . 


بيار 


أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 276 . وقوله : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله)”'؟ . وقد 
كان الرسول ْله عند بيعة الرجال والنساء أول مايبدأ به في البيعة قوله :< بايعوني 


على آلا تشركوا بالله شيعاً 2574 . 


الدليل الرابع : 

الإجماع :وهذا الإجماع حكاه ابن المنذر” 2 بقوله:0 أجمع كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » وأن كل ماجاء به محمد حق » وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف 
دين الإسلام » وهو بالغ صحيح يعقل : أته مسلم 0 162*7اه . 


وقد ذكر أبو المظفر بن السمعاني أن القول بآن أول الواجيات هو النظر قول 


: متفق عليه - أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في كتاب الزكاة باب‎ )١( 
»)7017/« صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ ( - ١758 وجوب الزكاة - حديث رقم‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب --/- الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ألءمه‎ 
. 19 رقم‎ 

. تقدم تخريجه ص :8لا‎ )١١( 

(؟) حديث بيعة الرجال في صحيح البخاري » اتظره مع فتح الباري 54/١‏ وأحاديث بيعة النساء 
فيه كذلك - انظره مع شرحه فتح الباري 5141/7 7١/18‏ . 

( 4 ) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الإمام الفقيه؛ من كبار الشاقعية » من 
تصانيفه: الإشراف في اختلاف العلماء» والإجماع » والمبسوطء والتفسير » توفي سنة 
(818ه ) انظر : طبقات الشافعية للسبكي ٠١7/6‏ وسير أعلام البلاء 490/1١4‏ . 

(ه ) نقله عنه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل 8/ , ولم أجده فيما طبع من كتبه. 


كارت 


مبتدع لم يكن معروفاً عند الصحابة ولا التابعين» إِذ لو كان معروفاً لتقلوه لنا. 
لشدة اهتمامهم بهذا الدين » كيف وامُدّعئ أنه أول الواجبات يد 
أنهم كانوا يدعون إلى الإسلام » وهم الذين نقلوا طريقة الرسول عَيّْْهُ في دعوته » 
مما يدل على أن المستقر عندهم هو أن أول شيء يدعى إليه الكافر هو الشهادتان ' 
وهنا وال و00 , 
وقد حكى هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيسية كما تقدم النقل عنه (" 

وحكاه كذلك تلميذه ابن القيم فقال:0 وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام 276 . ش 


وهذا يدل على أنه أول الواجبات » ولو أتى بغير الشهادتين مااعتبر ذلك . 


ومن المعلوم أن الشهادة تتضمن الإقرار بالله تعالى وبرسوله ييه » فكل من ' 
شهد لله تعالى بالألوهية فشهادته فرع إقراره بوجوده وربوبيته » ولكن إذا وجد من: 
لم يقر بالله لتغير فطرته فهذا يجب عليه النظر أولاً » لأنه وسيلة لإقراره لله تعالى . 
بالحمزااية فريعوي حل عله اللثالا يمني من وجيوب الوائل الي تود إلى. 
الغاية 2 , 


. 11/؟5-11/١ أنظر مختصر كتابه الانتضار لاهل الحديث ضمن صون المنطق والكلام‎ )١( 
, 865 (7)انظر: ص‎ 

(8) مدارج السالكين 43١/5‏ . 
(؛ ) انظر هذا في معرض الرد على الأشعرية في مسالة أول واجب على المكلف ص : 4-815 3098 


فإ المعرفة بوجود الله جل وعلا لاتكفي العبد » بل ولاحتى إيمانه بآن الله هو 
الرب الخالق حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يله 23 . 


(1) انظر : درء تعارض العقل والتقل .11/4- 17 . 


-ا91- 


المطلب الرابع 
الشرك في الألوهية 
هذا المطلب معقود لبيان مايضاد توحيد الألوهية » فإنه لايستقيم تحقيق 
التوحيد إلا بعد تحقيق جانبي الإثبات والنفى » بأن ينفى الإنسان عبادة غير الله 
تعالق ويحصر العبادة لله جل وعلا . 
فلما علم سابقاً أن توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بها(١2‏ فإنه يعلم أن 
الشرك فى الألوهية هو صرف شىء من العبادة لغير الله . وخصر الكلام فيه فى 
أربع مسائل : ١‏ : 
المسألة الأولى : قبح الشرك وخطره 5 
المسألة الثانية : حقيقة الشرك وأنواعه وبعض مظاهره . 
المسالة الثالثة : أصل المشركين وأسباب الشرك . 
المسألة الرابعة : حماية الرسول يله للتوحيد بتحريم وسائل الشرك وطرقه . 
المسألة الأولى : قبح الشرك وخطره : 
فأما قبحه فيظهر فى أن الشرك تنقص للرب تعالى بمساواة غيره له في بعض 
الأمور » وذلك غاية الضلال كما قال الله تعالى عن المشركين يوم القيامة عند 
العالمين 74 "2 » وهذا التنقص متضمن للظلم ولذلك قال الله تعالى :إن الشرك 


(١)انظر‏ :ا ص هل . 
)١١‏ سورة الشعراء الآيتان : /91 -98 . 


اا - 


لظلم عظيم 2١74‏ . فإن الذي يُعبد هو الذي بيده الخلق والأمر والمتفضل بالنعم 
فصرف شيء من حق الله تعالى من العبودية إلى غيره ظلم عظيم . 

فظهر مما تقدم أن قبح الشرك يتمثل في أنه تنقص للرب تعالى وظلم وضلال 
مبين . 

وأما خطره فيتمثل في أنه يحبط الأعمال كما قال الله تعالى :92 ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشسركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 2'74) . ويتمئل خطره كذلك في أن صاحبه إن مات عليه فإنه لاِيغفر له 
كما قال الله تعالى :8 إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء 74 "2 ويدمثل خطره كذلك في أن صاحبه الذي مات عليه مخلد في نار 
جهدم » كما قال الله تعالى :ف إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار !"2 . 

المسألة الثانية : حقيقة الشرك وأنواعه وبعض مظاهره : 


فحقيقته هي صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى؛ ويكون ذلك في الأعمال 


والأقوال» وكل منهما يكون أكبر وأصغرا”؟ . 


. ١7 : سورة لقمان الآية‎ )١( 

. 58 : سورة الزمرالآية‎ )١( 

3 ) سورة النساء الآية :44 2011546 7 

(4 ) سورة المائدة الآية : ؟/ . 

(5 ) انظر : تيسير العزيز الحميد ص : 48 و 587 .. ومدارج السالكين 744/١‏ - 787 . 


مهو _- 


أما الشرك الأكبر فحقيقته هي : أن يضرع الإنسان كام الا 
غير الله تعالى صلاة أو نذراً أو استغاثة به في شدة أو مكروه فيما لايقدر عليه إلا ! 
الله ونحو ذلك» ويخرج من الملة » فمثاله في الاعتقادات : اعتقاد أن غير الله 
يستحق العبادة ومثاله في الأعمال : الذبح لغير الله » ومثاله في الأقوال : دعاء ' 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . وهذا هو الذي ورد فيه مثل قول الله ' 
تعالى :9 تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 2١74‏ وقوله : 
فإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 4(" 7 


وأما الشرك الآصغر فهو : كل ماكان ذريعة إلى الأكبر ؤوسيلة للوقوع فيه؛ 
1 0 ا 00 5 7 ا 
ونهى عنه الشرع وسماه شركا ” ' » ولا يخرج من الملة . وهو قد يكون في 
الاعمال » ومن ذلك يسير الرياء كما قال الرسول َه و أخوف ما أخاف على : 


أمتي الشرك الأصغر - فسثل عنه فقال : الرياء؛ 27 » وقد يكون في الأقوال ٠:‏ . 


. 98 510/ : سورة الشعراء الأيتان‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة الآية :1568 . ّْ 

ع انظر : تيسير العزيز الحميد ص : 45 والفتوى رقم ١08‏ بتاريخ 5ه من , 
فتاوى اللجنة الدائمة بمجلة البحوث الإسلامية عدد رقم ٠٠‏ اص 18١:‏ . 

(4) أخرجه الإمام أحمد 458/٠‏ -55؟4 . والبغوي في شرح السنة 97/14 84 قال . 
المنذري ٠:‏ إسناده جيد » ( الترغيب والترهيب 79/1 ) - وقال العراقي في تخريج الإحياء . 
١5 4/‏ ( رجاله ثثىات » وقال ابن حجر : ( إسناده حسن »© ( بلوغ المرام ١417‏ ) وقال . 


الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ٠١١/١‏ ) . 


4ه 


ومنه الحلف بغير الله كما ثبت عن النبى عَيْلّهُ قوله : 9 من حلف بغير الله فققد 
أشرك :2١74‏ وقد يصير الشرك الأصغر شركاً اكبر بحسب ما يقوم بقلب صاحبه . 

ومن وسائل الشرك وذرائعه التوسل إلى الله بجاه الآنبياء والصالحين'؟ وقد 
دل الواقع والتجربة على أنه وسيلة إلى المشرك . وقد أفضى بكثير من الئاس 
المتسمين بالإسلام إلى الوقوع في الشرك الأكبر فصاروا يستغيثون بأصحاب القبور 
وينذرون لهم ويقدسونهم . 

المسألة الثالئة : أصل المشركين وأسباب الشرك : 

فأوائل المشركين كما قال شيخ الإسلام ٠:‏ صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم» 
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصاحين » ثم صوروا تماثيلهم ثم 
عبدوهم » وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر)7 "© . 

وكلا الفريقين عابد للجن فإنها التي تأمرهم به وتسوله لهم وترضى منهم 
الشرك ولذلك يقول الله جل وعلا :8 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحاتك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده برقم (1835) وأحمد 47/1١‏ و؟4/1و80 - وأبو داود 
.لاه برقم 5101 والعرمذي 1١١/4‏ يرقم +16 وحسنه ء والحاكم 16/١‏ ؛ 
80/417" وصححه على شرطهما وآقره الذهبي . 

(؟) انظر : الفعوى رقم ١71١١‏ - بتاريخ 17917/17/19 ه- من فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية - بمجلة البحوث الإسلامية عدد رقم ٠٠١‏ - ص 1١97:‏ . 

(7) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : ١١1‏ . وانظر : الرد على المنطقيين ص : 5845 - 
كلا ١.‏ 


مه 9- 


يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 27# . 
وقد كانت الأصنام في زمن نوح عليه السلام صوراً لصا حين ماتوا » كما قال. 
ابن عباس رضي الله عنهما :( أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التى كاتوا يجلمبون انصاباً. 
وسموها باسمائهم ففعلوا » فلم تعبد, حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم؛ 
عبدت)]2'0 اه . 0 
ويشير ابن عباس رضي الله عنهما إلى الآية : © وقالوا لاتذرن الهتكم. 
ولاتذرن وداً ولاسواعاً ولايغوث ويعوق ونسراً 204 . ْ 
وقد كات الناس قبل ذلك فيما بين آدم عليه السلام ونوح مدة غشرة قرون: 
كانوا كلهم على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما :0 كان بين آدم. 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 0 ْ 
وأما الشرك في زمن إبراهيم عليه السلام فقد كان بعبادة الكواكب , ولذلك, 
ناظرهم في أن تلك الكواكب لاتستحق أن تعبد لآنها مربوية مخلوقة مدبرة 6 (*) 
قال الله تعانى :8( وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون 


, 4١-4٠0: سورة سبا الآيعان‎ )١1( 

(؟) أخرجه عنه البخاري (/م / 7ه" مع الفتح ) - رقم 491١‏ . 
() سورة نوح الآية : 77 . 

(4 ) ذكره ابن كثير في تفسيره 78/3 » وعزاه إلى البخاري ! 

١ه‏ ) انظر البداية والبهاية 1174/1 178 . 


2 


من الموقنين » فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي , فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين» فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لمن لم يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين ؛ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر , فلما أفلت قال ياقوم إني بريء مما تشركون 2174 . 

ثم إن الشرك دخل العرب بنقل عمرو بن لحي الذي قال عنه الرسول ييه 
«رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب)2"7 . 

وقد كان سافر إلى الشام للتجارة فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام فاخذ منها 
إلى مكة فأدخل فيهم الشرك27 . 

وقد كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها تقربهم إلى الله تعالى فاتخذوها واسطة 
بينهم وبين الله » وهذا يشبه شرك القوم الذين بعث فيهم نوح عليه السلام . 

وأما اعتقاد تأثير بعض الأشياء بخفاء مما لا يعلم له سبب ظاهر فيبدو أن ذلك 
دخل عليهم من أصل الكلدانيين الذين يعتقدون تأثير الكواكب » وكان هذا هو 
أصل شرك أولئك قوم إبراهيم عليه السلام . وقد كانت الشياطين تزين لهم عبادة 
تلك الكواكب » ولبست عليهم بأمور تدعوهم للاعتقاد فيهاء وقد مثلوا لها 


. سورة الأنعام الآيات : 5-19/6/ا-/الا-مل/‎ )١( 

١‏ ) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه 7١0/5‏ مع شرحه فتح الباري كتاب المناقب - باب 
- 5- قصة خزاعة برقم 70٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 5١97/4‏ - كتاب الجنة - 
باب - ؟١‏ - برقم 2805 . 


(7) انظر : السيرة لابن هشام 1/١‏ وقتح الباري لابن حجر 174/5" . 


اهو - 


تمائيل؛ فانتقل ذلك إلى العرب فوجد فيهم الاستسقاء بالأنواء ؛ ومن مظاهر: 
اعتقادهم تأثيّر بعض الأشياء بخفاء: اشتغالهم بالكهانة والطيرة . ش 
وبهذا العرض يتبين جلياً أن أصل شرك العالم هو عبادة الأشخاض ثم 
الكواكب . وهذا هو الشرك الذي أرسلت الرسل لإنكاره » وليس الشرك محضوراً 
معروفاً في بني آدم كما سياتي تحقيقه إن شاء الله 2١‏ وبهذا يتضح جهل كثيز من 
الناس فى هذه الأزمان بحقيقة الشرك » ولزيادة المسالة إيضاحاً » يفرع على هذا 
بيان سبب الشرك » فلوقوع الشرك سببان : 0 
السبب الأول : الغلوفي المخلوق :20 ويكون بتنزيل امخلوق منزلة فوق' 
منزلته فيصرف له شيء من حقوق الله » وهذا الأمر جلي وواضح :يبينه أصل 
الشرك الذي حدث لقوم. نوح وإبراهيم عليهما السلام - كما تقدم مستوفى (", 
ولهذا سد الرسول يَقُهُ هذا الطريق كما سياتي إن شاء الله تعالى 29 . ش 
وأما السبب الثاني : فهو إساءة الظن برب العالمين 27 : . 
وهذا السبب مترتب على السبب السابق , فإنه بعد.غلو الشخص في المخلوق! 
ل ل لس رن 
(؟) انظر : إغاثة اللهقان ؟ 7551 
(١)انظر::‏ ص / هه 


(4:)انظر: ص / ٠٠١‏ 
(5 ) انظر : تجريد التوحيد :ص 78151 . 


ارت 


وحصول الجهل بالدين يتخذه وسيطاً يقربه إلى الله فيعطفه عليه في قضاء 
حاجاته» فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه وإحسانه إليه. وهذا يحدث 
وإن اعتقد أن الله يسمع ويرى ويملك كل شيء . 

قال الله تعالى : # ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد 
لهم جهنم وساءت مصيراً 4 2١7‏ وكان ظن المشركين والمنافقين أن الله لن يحقق 
وعده بنصر الرسول يه وأصحابه”"2 كما قال الله تعالى : 8 بل ظننتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظندتم ظن 
السوء وكنتم قوماً بوراً 274 وهذا الوصف وصف لله بالنقص » فكذلك من 


يعتقد أن الله لايستجيب له إلا بوساطة يكون قد وصف الله بالنقص . 


وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في رده على قومه : ف إذ قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدون أإفكاً آلهة دون الله تريدون, فما ظنكم برب العالمين ‏ (4) 
فقوله 00 فما ظنكم برب العالمين © حكي فيه وجهان 27 : 
)١(‏ سورة الفعح الآية :5 . 
(؟) انظر : جامع البيان للطبري 55/1 /7/ . 
(7) سورة الفتح الآية م 
(؛ ) سورة الصافات الآيات : 5-86م-لام . 


(5) انظر : فتح القدير للشوكاني 0١/4‏ . والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 178/8 . 


8ف - 


الأول : ماظئكم بربكم إذا.لقيتموه وقد عبدتم غيره » وهذا للتهديد . 

والوجه الثاني : هو : أي شيء تظئون برب العالمين أنه هو حتى عبدتم غيرة ؟ 

ولا مانع أن يكون الوجهان مرادين . وعلى الوجه الثاني يظهر جلياً أن من 
أسباب الشرك إساءة الظن برب العالمين . ش 
اليد عي الب اه بد 0 
وسائط يرفعون حوائججهم إليه؛ أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم 
إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدلعونهم ويحبونهم كحبه 
ا 1 2 06 ١‏ ا 
ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسواه )220 اه . 

المسألة الرابعة : حماية النبي يَلْْهُ للتوحيد بتحريم وسائل الشرك وطرقه : 

لقد بين الرسول يله أمر التوحيد وحذر عن الشرك غاية التحذير » فكل أمر . 
بالتوحيد ونهى عن الشرك حماية لأمر التوحيد » ولكن المقصود بهذه المسالة هنا ! 
ماجاء عنه فى التحذير وسده للطرق الموصلة للشرك » إذ به يتتحقق الإنسان من : 
معرفة الشرك فيحذره بالابتعاد عن وسائله » ولما خفي على كثير من الناس في 
الأزمنة المتأخرة هذ! الآمر وقعوا ف في الشرك وإن زعموا أنه ليس بشرك . 

فقد نهى الرسول يه عن الغلو في تعظيم المخلوق : إذ الغلو في تعظيمه يودي 


. زاد المعاد /8؟‎ ) ١١ 


إلى استشعار القلب بالخوف والرهبة منه والرجاء فيه فيصرف إليه عددئذ شيئاً من 
حقوق الله تعالى . فمن هذه الوسائل المنهي عنها : 


الأول : 2١‏ : إن الرسول ييه قد نهى عن الغلو في مدحه بما قد يفضي إلى 
عبادته فقال : « لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أتا عبد فقولوا 


عبد الله ورسوله حرق 5 


الثاني "2 : نهى الرسول #َْ عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيداًء وعن 
اتخاذها مساجدء فقال لما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها : أنها رأت كنيسة 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور قال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ء أولعك شرار الخلق 
عند الله)” 2 وقال الرسول عَيْقّهُ قبل أن يموت بخمس ليال : ١‏ إني آبرأ إلى الله أن 


: أنظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 5175/7 » ومجلة البحوث الإسلامية - العدد‎ )١( 
. »ص 36006 ء بحث للشيخ صالح الفوزان‎ ٠ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( البخاري مع فتح الباري 001١/5‏ ) كتاب أحاديث الأنبياء 
- باب - م4 - برقم : 351145 . 

(؟) أنظر : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ١//ا/ا‏ , 5937 2 1598 5101/15 25105 
ومجلة البحوث الإسلامية ‏ العدد : ٠٠‏ » ص ٠٠١‏ . بحث للشيخ صالح الفوزان . 

(4 ) متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه ( 577/١‏ مع شرحه فتح الباري ) -- كتاب 
الصلاة ‏ باب 4ه - الصلاة في البيعة - برقم : 474 » وأخرجه مسلم في صحيحه 
7/5 - كعاب المساجد - ياب ١‏ - النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها ؛ والنهي عن أتخاذ القبور مساجد برقم : 877 . 


بدؤء أ 


يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبزاهيم 
خليلاً» ولو كنت متخذاً من متي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ألا وإن من: 
كان قبلكم كانوا يتسخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا 5-0 
القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك 2١70‏ . وقال الرسول فَْلّهُ : « لاتمجعلوا 
بيوتكم قبوراً ولاتجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث. 
كنتم )217 . كما نهى النبي قَيْه عن تحصيص القبور كما قال جابر بن عبد الله. 
رضي الله عنهما : دنهى رسول الله َه أن يُحصّص القبر وأن يُقعد عليه وأن. 
يبنى عليه )220 ١‏ وكذلك نهى عن الصلاة عند القيور سواء بُني عليها مسجذد وا 
لا لقوله : «لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها 2*7 . فقد نهى النبي عَينْه عن, 
تلك الأمور كلها الدالة على تعظيم القبر لثلا يفضي ذلك إلى عبادتها وطلب 


١ كتاب المساجد  ياب " يرقم : 7ه‎ - 77/0// ١ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7719/9 - وآبو داود د في سنئه 084/7 كاب الناسك - ياب؛ 
- زيارة القبور يرقم : ؟4 ٠٠١‏ وصححه النووي في الأذكار ص : ١84‏ -.عند 
الحديث رقم : 745 وبحسن ابن تيمية إسناد أبي داود في اقتضاء الصراط المستقيم 4/5 38 
وصححه ياعتيار شواهده - المرجع السابق ؟ / 555 وانظر النهج السديد للبوسع ١١5‏ - 


21 
ا 0 - كتاب الجنائز - باب 77 - النهي عن تمصيص القبرا 
وألبئاء عليه - برقم : 1 


20000 1000 
والبداء عليه - برقم : 910/8 . : 


5000-6 


قضاء الحوائج من الموتى » ويدل على أن هذا هو المراد ما أشار به إلى صنيع الآنم 
السابقة » وكذلك لآن هذا هو أصل ابتداء الشرك في الناس كما تقدم 27 . وقد 
قال ابن قدامة("2 معللاً للنهي عن اتخاذ القبور مساجد ومُصلَّى : « لآن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها » 
وقد روينا أن ابعداء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها 


والصلاة عندها 220 اه . 


الثالث : النهي عن الوفاء بالنذر بالذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله 
أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية . فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : 
١‏ نذر رجل أن ينحرإبلاً ببوانة فسال النبي #َقّه فقال : « هل كان فيه وثن من 
أوثان الجاهلية يعيد؟ ») قالوا : لا» قال : ٠‏ فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ » قالوا 


: لاء فقال رسول الله #َيّْْهُ «أوف بنذرك, فإنه لاوفاء لنذر فى معصية الله ولافيما 


. 754/5 5/8/7 انظر : ص 30 . وأنظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي - إمام فقيه - ولد سنة 
54١‏ ه ) من مؤلفاته: المغني - وإئبات صفة العلو -- وذم التاويل -- ولعة الاعتقاد -- توفي 
سنة (570ه) أنظر : سير أعلام النبلاء ١55/515‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
> 

(7) المغني لابن قدامة 1597/5 , 


جم 


لابملك ابن آدم )2307 . فقوله في آخر الحديث ١‏ فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله» . 
يفيد أن الوفاء بالنذر في المكان الذي فيه أمر من أمور الجاهلية معصية لله » ففي ‏ 
هذا ساد لدريعة الشترك وإبعَاةاللمسمين عن العنشبينه بالمشركين في اتعظيم 
أوثانهه20 . 

الرابع "2 : النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعدد غروبها صيانة للضلاة. 
وللمصلين المسلمين أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم لها وللشيطان. ١‏ 

وفيه أن الرسول قله أرشد عمرو بن عبسة بقوله : ه صل صلاة الصبح ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني. 
فيان رعسه مدذنها الكفار ‏ زإلق اذ قال مالع ان ميرم 
أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحيتعل يسجد. 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه “507/1 503 - كتاب الأيمان والنذور باب /1؟ - مايؤمربه من 
الوقاء بالنذر من رقم : 51٠‏ إلى رقم : ©7818 - ومن طريقه ألخرجه البيهقي في السان ‏ 
الكبرى :87/8 - وآخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم : 141 وقال شيخ الإسلام 
أبن تيمية عن إسناد بي داود رقم : امام :دو هذا الإسناد على شرط الصحيحين] أنه : 
اقتضاء الصراط المستقيم . وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير 4 / 181 . 

. 5١١ : وتيسير العزيز الحميد ص‎ . 447 - 410/1١ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 4" » ومجلة البحوث الإسلامية » العدد : ٠١‏ » ص :' 
٠‏ . بحث الشيخ صالح الفوزان . 0 


يات 


لها الكفار)7 !2 . 
وهذا كله حماية للتوحيد . 


وقد نهى الرسول عَيْقّهِ عن كل مايؤدي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم 
تقديره حق قدره . ومن ذلك الآلفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين المخلوق » فعن 
قعيلة : ( أن يهودياً اتى النبي عه فقال : إنكم تشركون وتقولون : ماشاء الله 
وشعت وتقولون : والكعبة»فامرهم النبي َيه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : 
ورب الكعبة وأن يقولوا ماشاء الله ثم شعت 076" اه . 


نَجَعْلٌّ الخلوق مساوياً للخالق باللفظ في المشيئة أو التعظيم فيه إساءة ظن برب 
العالمين واستتقاص له ؛ إذ هو المتعالي العظيم الذي له الخلق والآمر سبحانه . وإن 
هذه التسوية نُهِي عنها وإن لم يعتقد قائلها ذلك بقلبه ؛ وقد تكون مثل هذه 
الألفاظ شركاً أكبر إذا قصدها قائلها بقلبه 0© . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه : 519/1١‏ - .لاه - كتاب صلاة المسافرين باب - ؟ه - إسلام 
عمرو بن عبسة - برقم : 855 . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 771/5 - 301 . والنسائي في سننه 1/” - كتاب الأيمان 
والنذور باب الحلف بالكعية . وأخرجه الحاكم في المستدرك 781/4 - يرقم : 15لا 
وقال صحيح الإسناد وواققه الذهبي - ورواه البيهقي ١١/1‏ وصححه الحافظ أبن حجر في 
الإصابة في تمييز الصحابة 4 58 . 


. 5615-8955: انظر : تيسير العزيز الحميد ص‎ )7١ 


هرات 


المبحث الثاني 


منهج أهل السنة والجماعة في أدلة توحيد الألوهية . 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أنواع الأدلة الدالة على توحيد الألوهية . 


وبمكن حصر هذه الأدلة في خمسة أنواع كما سياتي إن شاء الله. 


المطلب الثاني : وجه دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية : ' 


أت 


المطلب الأول 
أنواع الأدلة الدالة على توحيد الألوهية . 
قد وردت في القرآن أدلة تقرر توحيد الآلوهية بحسن تقرير وبأقوى حجة لا 
يمكن دفعها أبداً - ويمكن حصر هذه الآدلة في خمسة أتواع : 
النوع الأول : إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الآلوهية 
الذي يدكرونه : 
النوع الغانى : بيان حال الآلهة التى تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة 
تقرر عدم استحقاقها للعبادة . 
النوع الغالث : تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا 
برهان لهم ولا حجة في شركهم . 
النوع الرابع : بيان أن الحكم لله وحده شرعاً وجزاء . 
النوع الخامس : إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده . 
النوع الأول : إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الآلوهية 
الذي ينكرونه 3 
فإنه قد تكرر في القرآن بيان أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد » و أن 
المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه . فظهر من 
هذا أن هذا النوع من الآدلة يكون في مسالتين : 


للاراوت 


المسألة الأولى : العلم بان الله هو المنفرد بالخلق والتدبير ١7‏ 
المسألة الثانية : لعل بأنه المنفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة : (' 


قال الله تعالى :يإ يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم ت- تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء. وأتزل من , 
السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون # ('2 ش 

قال عكرمة 2.7 « نهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئاً وأن يعبدوا غيره أو 
يتخذوا له ندأً وعدلاً في الطاعة فقال : كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم 
الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي التي أنعمتها عليكم فكذلك فافردوا لي ' 
الطاعة وأ خلصرا لي العبادة ول تجعلوا مي شريكاً ونداً من خلقي فإنكم تعلمون ان 
كل نعمة عليكم مني 6. هر 

فقد بين الله تعالى اسعحقاقه تلعبادة لانه هو الخالق والرازق - وامرهم آمر 
إيجاب بقوله :ف( اعبدوا ربكم 4 . وقال الله تعالى :ل قل أغير الله أتخل ولياً. 


(١)انظر‏ : القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي ص ١937:‏ 

(١؟)‏ انظر : المصدر السايق ص : ١54 - ١51‏ وتفسير السعدي ١1/*؟‏ 

(7) سورة البقرة الآيتان : 51١‏ -؟؟ 

(4 ) أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما - أخذ التفسير عن مولاه فبرع فيه -, ' 
وتوفي سنة ( ٠١٠١ه‏ ) انظر الجرح والتعديل 7/17 وسير أعلام النبلاء © / ١‏ 


( ه ) أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان ١717/1/1١‏ 


عير وات 


فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يَطْعُم قل إني أمرت أن أكون أول من 
أسلم ولا تكونن من المشركين . قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم. من يُصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين . وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو 
القاهر فوق عباده وهو الحكيم اخبير 2004 

ففي هذه الآيات تقرير التوحيد لله تعالى ؛ فالاستفهام في قوله تعالى ([ أغير 
الله 4 إنكاري » أي كيف أتخذ ولياً غير الله فأطيعه وأعبده والله هو خالق 
السموات والأرض الذي يرزق الخلق ولا يحتاج إليهم فهو الغني عن كل ماسواه 
فلذلك أمره الله بعبادته وحده ونهاه عن الشرك . ثم بين الله تعالى أن الشواب 
والعقاب بيده » وبين تعالى أنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء وهو المتصرف 
وحده فله القدرة الكاملة والعزة الظاهرة - فإذا كان ذلك كذلك كيف لا تُخلص 


له العبادة | (25 


وقال تعالى  :‏ بديع السموات والأرض أَنْىْ يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم .ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو 
خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 74" وفيها أن الخالق 
والوكيل على كل شيء بحفظه ورزقه وتصريفه هو الذي يستحق أن يعبد - قال 


١8-197-95-1١8-1١14: سورة الأتعام الآيات‎ )١( 
١ا/ا// وتفسير السعدي ؟‎ ١51 /177/8 (؟) أنظر : جامع البيان للطيرى‎ 
1١5-5٠1 سورة الأنعام الآيقان‎ )7( 


ابن جرير : ٠‏ يقول جل ثناؤه لهم : أيها الجاهلون : إنه لا شيء له الالوهية 
والعبادة إلا الذي و خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم * . فإنه لا ينبغئ أن. 
0 0 وعبادة جميع من في السموات والأرض إلا له خالصة بغير.شريك, 

نه فيها لساري وعع اس مله 
صانعه بالعبادة » ( 


هذا وقد كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية ‏ ولذلك قال الله جل وعلا' 
عنهم ظ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 27 قال عكرمة مول ابن ' 
عباس في تفسير الآية السابقة : ٠‏ ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فذلك 
إيمانهم وهم يعبدون غيره 20 اه 

ومثل هذا التفسير منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره . (4») | 

ولذلك فإن الله قررهنم بهذا النوع من التوحيد - أي إذا كنتم أيها المشركون 
تقرون لله بأنه خالق كل شيء ورازقه فعليكم أن زرا كيك للمجالي هال الومية. 


)١(‏ جامع البيان للطيري © //ا/ 49 ؟ 

(؟) سورة يوسف الآية ا 

(؟) علقه البخا ري في صحيحه ( 50٠/1١7‏ مع شرحه فتح البا ري) في كتاب التوحيد -< باب 
- قول الله تعالى © فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 ووصله ابن جرير في نجامع النيان 
0 وصححه ابن حجر في فتح الباري 507/1 وانظر تغليق التعليق ٠/8‏ ٌْ 

(؛ ) أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان //9-107/17/ وحسنه ابن حجر في فتح الباري ' 
0.7/1 وحسن كذلك مانقل عن سعيد بن جبير » وصحح ما نقل عن مجاهد وعطاء ' 
كذلك في فتح الباري 007/17 وأقوال هؤلاء كلها في جامع البيان للطبري // 71/1 , 
وأخرج كذلك عن عامر » وقتادة » والضحاك » وابن زيد » نحو ما تقدم . ش 


00 


وحده وتتقوه ولا تعبدوا غيره . قال الله تعالى :ا قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج 0 ويخرج الميت 
من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقو تعقون » فذلكم الله ربكم 
الحق فماذا بعد الحق إلا الضلا ل فَأنيْ د تصرفون 4 ('2 
قال ابن جرير عند قوله ‏ أفلا تعقون 4 : دأفلا تخافون عقاب الله على 
شرككم وادعائكم رباً غير من هذه الصفة صفته » وعبادتكم معه من لا يرزقكم 
شيئاً ولا يملك لكم ضرا ولا نفعاً ؟ » (") 


وقال تعالى : ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفي آلله خير 
أن يشركون أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون . أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل 
بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون : أمّن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون » 
من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يشركون » أمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من 
السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 7") 


)١ (‏ سورة يونس الآيعان :11 --؟5 
(؟) جامع البيان للطبري ١١5/11/39‏ 
(؟) سورة النمل الآيات وه 51-19-51 


-ك4ا١1-‎ 


فهذه الآيات جاءت بعد أن ذكر الله إهلاكه لفرعون وقومه وذهابٍ ملك شبا 
وإهلاك ثمود قوم صالح عليه السلام وإهلاك قوم لوط عليه السلام ووجه؛ 
المناسبة كما قال ابن جرير رحمه الله  :‏ قل يامحمد لهؤلاء الذين زينا لهم 
أعمالهم من قومك فهم يعمهون : آلله الذي أنعم على أوليائه هذه النعم التي 
قصها عليكم في هذه السورة » وأهلك أعداءه بالذى أهلكهم به من صنوف : 
العذاب التي ذكرها لكم فيها خير أما تشركون من أوثانكم التي لا تنفعكم ولا. 
تضركم ولا تدفع عن أنفسها ولا عن أوليائها سوءًا ولا تجلب إليها ولا إليهم نفعاً؟ ‏ 
يقول : إن هذا الأمرلا يشكل على من له عقل» فكيف تستجيزون أن تشركوا: 
عبادة من لانفع عنده لكم ولا دفع ضر عنككم في عبادة من بيده النفع والضر وله ' 
كل شيء؟ » ثم ابددأ تعالى ذكره تعديد نعمه عليهم 27 ثم ذكر الآيات : 
وتفسيرها .وقد بين الله تعالى خصائص ربوبيته في هذه الآيات الدالة على أنه 
ابوه رشناو وان ماسوام ل ينسيق شين من الشيادة واقانه كلننا دعر فيه عر 
خصائصه قال : 8 أإله مع الله 4 أى يقدر على ذلك أو يفعله ؟ والجواب :لا  .‏ 
وإذا كان كذلك كان هو المستحق لأن يعبد وحده » ولذلك نص الله على ذلك : 
بقوله ‏ تعالى الله عما يشركون 4 بعد أن | بتدأ الآيات بقوله :99 آلله خير أما ! 
يشركون © ثم بين تعالى عجز كل من يدعي شيئاً من خصائص ربوبيته لغيره 
تعالى فقال آمراً نبي عَيّه بان يخاطبهم بصيغة التعجيز: فإ قل هاتوا برهانكم إن , 


”/5/1١ تفسير أبن جرير جامع البيان‎ )١( 
”؟١-514/1 أضواء البيان‎ : رظنا)؟١(‎ 


]لكات 


كنتم صادقين »© 

وبعد هذا التقرير يظهر جلياً أن التوكل والاستعانة ونحوها إنما تكون بالله رب 
الأرض والسموات الذي بيده الأمر كله وهذا هو الذي تقتضيه الفطرة السليمة 
- فإن الذي خلق وقدر وهدى والذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يتوكل 
عليه ويستعان به وحده - وأن الذي انعم على الخلق بأنواع النعم التي لا تعد ولا 
تحصى كما قال الله تعالى : # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها # 227 هو الذي 
يشكر ويحب لما أنعم به وهو الذي يرجى ويرغب إليه وحده . 

النوع الثاني : بيان حال الآلهة التى تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة 


تقرر عدم استحقاقها للعيادة : 


وهذا النوع من الأدلة يبين الله جل وعلا فيه أن مادونه مخلوق مربوب له 
وأنهم لا يخلقون شيئاً ولا يملكون شيئاً ؛ ومن كانت هذه صفته فإنه لا يستحق 
العبادة أبداً » ويبين الله تعالى عدم نفع ما يعبد من دونه من المخلوقات في الدنيا 
ولا في الآخرة » ليؤكد أنها لا تستحق العبادة » ويمكن حصر هذا النوع من 
الآدلة في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : معرفة ما يعبد من دول الله من المخلوقات وبيان نقصها من 

المسالة الثانية : تعجيز المسكولين من دون الله . 

المسالة الكالثة : الإخبار عن التعادي الحاصل بعد البعث . 


"4 : سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


ا 


المسألة الأولى : معرفة مايعبد من دون الله من المخلوقات وبيان نقصها من ! 


جميع الوجوه(2: 


قال الله تعالى :8 واتخذوا من دونه آلهة لا يُخلقون شيئاً وهم يخلقون ' 
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً ب 250 

ففي هذه الآية تقريع للمشركين بعبادتهم ما دون الله وتنبيه لهم على موضع ٠‏ 
خطا فعلهم ببيان أن آلهتهم التي يعبدونها لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة ومع ذلك 
فهي لا تملك دفع ضر عن نفسها ولا جلب منفعة إليها ولا تملك إماتة ولا ياء ' 
ولا بعثاً - فهذه هي صفتها فهي لا تستحق العيادة (7) ظ 

وقد ذكر الله تعالى هذه الآيات بعد قوله : :9 تبارك الذي نزل الفرقان على . 
عبده ليكون للعالمين نذيراً الذي له ملك. السموات والأرض ولم يعخذ ولداً ولم 
يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً 4 9؟) 

قال ابن جرير : ١‏ يقول تعالى ذكره : فأفردوا أيها الناس لربكم الذي نزل . 
الفرقان على عبده محمد نبيه #َْه الالوهة وأخلصوا له العبادة دون كل ما ؛ 
تعبدون من دونه من الآلهة والآصنام والملائكة والجن والإنس » فإن كل ذلك ْ 
خلقه وفي ملكه , فلا تصلاح العبادة إلا لله الذي هو مالك جميع ذلك © (*2 


١94 2 ١ا/‎ : انظر : القواعد الحسان ص‎ )١( 
 ؛ (؟) سورة الفرقان الآية‎ 

(؟) انظر : جامع البيان ١81/18/1١‏ 
(4 ) سورة الفرقان الآيتان : الأولى والثانية 
(ه ) جامع البيان ١80/18/5١‏ 


-!آ١4‎ 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2١‏ رحمه الله عند قوله تعالى : ف الله 
الذي خلفكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من 
ذلكم من شيء» 7" قال : ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو : 
لاء أي : ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل من ذلك المذكور من الخلق 
والرزق و الإماتة والإحياء » فلما تعين اعرافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله : 
ل سبحانه وتعالى عما يشركون 704" اه 

ومن الآيات التي تبين ضعف ما يعبد من دون الله وأنه لايخلق شيئاً فلا 
يستحق أن يعبد قوله تعالى إ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ) 
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون 4 (*) 

ومنها قوله تعالى :3 ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجعمعوا له , وإن يسلبهم الذباب شيكاً لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي 
عزير» 27 


)١(‏ محمد الآمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي - ولد عام ( ه. م١‏ ه ) العلامة المتيحر 
في علوم القرآن والأصول - نصر عقيدة أهل السنة » من مؤلفاته : أضواء البيان و دراسة 
لآيات الصفات توفي سنة ( ١781‏ ه) أنظر : ترجمته في آخرامجلد )1١(‏ من أضواء 
البيان لتلميذه عطية محمد سالم . 

(1) سورة الروع الآية : :4 

411/18 أضواء البيان‎ )١ 

(4) سورة يونس الآية : 74 

(5) سورة الحج الآيتان : 8«/ا 4لا 


هاا 


واتضح من هذه الآية أن من يعبد شيئاً مع الله لا يكون قد قدر الله تعالى 
حق قدره . وفي هذا الدلالةٌ الواضحة على أن الله تعالى ذكر من الحجج الدالة 
على توحيده وصرف العبادة إليه وحده لا شريك له : أن غيره لا يخلق شيكاً وأنة 
ف يوي الذالر يني الا عرقت ريعي داق لياف ْ 

المسألة الثانية : تعجيز المسئولين من دون الله : 2١7‏ 

وهذه المسآلة وإن كانت داخلة في عموم المسألة قبلها إلا أنه قد. ورد إفرادها 
بالذكر في القرآن الكريم - وترد كذلك مرتبطة مع تلك المسالة . 

ومن هذه الآيات قوله تعالى : 9 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
ملكون كشف الضر عبكم ولاتحويلا” 274 وفي هذه الآية' تعجير للمدعوين 
من دون الله سواء كانوا ملافكة أو جنا أو إنساً أو أصناماً أو غير ذلك إذا أراد الله 
٠‏ إنزال ضر أن يدفعوه أو يحولوه إلى نفع أو يحولوا الضرإلى آخرين 27 ولا شلك 
أن المدعوين من دون الله عاجزون عن ذلك إذ المقُدّر هو الله تعالى » فلا يقدز 
أحد أن يغير ماقدره الله . وبهذا يعلم أن أولئك لا يجوز صرف شيء من العبادة 
إليهم إذ المستحق لآن يعبد هو الذي لا يعجزه شيء وهو الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أن الله تعالى قد ذكر عجائب قدرته في خلق الإنسان والبحار وما 
يستخرج منها وما يجري فيها من الفلك وخلقه الليل والنهار والشمس والقمز 
)١(‏ انظر : رسالة الشرك ومظاهره ص ١91‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية : *ه 


(" ) انظر : جامع البيان ١ ٠7/18/9‏ وتفسير ابن كثير 45/75 وأضواء البيان 5 /94ه - ووه 


شوولات 


وجريان ذلك بنظام دقيق محكم - فبعد أن ذكر ذلك قال : ل ذلكم الله ربكم 
له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا 
ينبتك مثل خبير 4 2١0‏ ففي هذه الآية بيان لعجز من يُدعى من دون الله إما 
لعدم سماعه أصلاً أولعدم استجابته إن سمع الدعاء . وهذا يدل على عدم 


استحقاق غير الله للعبادة . 


وقد يذكر الله تعالى أن التعجيز يقع في الآخرة أيضاً » فمن ذلك قول الله 
تعالى  :‏ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم »فلم يستجيبوا لهم 
وجعلنا بينهم موبقاً 4 ”' . وقوله تعالى : إ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم 
فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 4 27 

ومن الآيات الجامعة في هذا الباب قول الله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض . وما لهم فيهما 
من شرك » وماله منهم من ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 2*7 
ففي هذه الآية يامر الله تعالى نبيه #َلّه أن يقول للمشركين: ادعوا الذين 


زعمتموهم شركاء لله ليجلبوا لكم نفعاً أو يدفعوا عنكم ضراً فإنهم لا يستطيعون 


١4-1 : سورة فاطر الآيتان‎ ) 1١ 
(؟) سورة الكهف الآية : ؟ه‎ 
54 : سورة القصص الآية‎ )8( 
١8-557 : سورة سبا الآيتان‎ ) 4١ 


الوك 


ذلك وهذا يفيد عدم استحقاقهم للعبادة 2١7‏ ثم بين الله تعالى عجز المدعوين من: 
دونه يشزله + لا مهلكوة.... 4 الآية ب وفي هذا يقل أبن القهم 3:4 فعامل 
كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى البشرك 
وسذتها عليهم أحكم سد وأبلغه » فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه 
ناوا برع متدنيكه ل ريغن اليديه © رعو كاز يد ١ن‏ بكرن الممدوم 
مالكاً للأسباب التي يتفع بها عياده ؛ أو شريكاً مالكها او ظهيراً أو وزيا ومعاوناً 
له أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده » فإذا انتفت هذه الأمور الأربغة من كل 
وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده » فنفى سبحانه عن آلهتهم أن 
تملك مثقال ذرة في السموات والأرض » فقد يقول المشرك : هي شريكة لمالك 
الحق فتفى شركتها له » فيقول المشرك : قد تكون ظهيراً ووزيراً ومعاوناً فقال : 
وماله منهم من ظهير: » فلم يبق إلا الشفاعة » فنفاها عن آلهتهم و أخبر أنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فهو الذى يأذن للشافع » فإن لم يأذن له لم يتقدم 
بالشفاعة بين يديه » كما يكون في حق امخلوقين » فإن المشفوع عنده يحتاخ إلى 
الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها , وأما من كل ماسواه فقير 
إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل ماسواه فكيف يشفع عنده أحد بدو 


إذنه !0" 


ومن الاحاديث في هذا الباب قول الرسول ييه لابن عباس رضى الله عنهما: 
« ياغلام إنيى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » اأحفظ الله تجده تجاهك ؛ 


)١(‏ انظر : جامع البيان 517/15 /9-84م 


(؟) الصواعق المرسلة 4557-4515 


لمطرطك- 


إذا ساألت فاسال الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الآمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعوا على أن 
| 3 اك 


فى هلاه الوسية الأتبرهالاتككانه بالل وده وسشوالة وتحدم ل نز كز اميه 
عظيماً عليه مدار الوصية وهو تقدير الله عز وجل للأشياء كلها قال ابن رجب :2"0 
2 واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل » وماذكر قبله وبعده فهو 
متفرع عليه وراجع إليه » فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من 
خير وشر ونفع وضر » وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد ألبتة 
علم حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع , المعطي المانع » فأوجب ذلك للعبد 
توحيد ربه عر وجل وإفراده بالطاعة » وحفظ حدوده »فإن المعبود إنما يتقصد 
يعبادته جلب المنافع ودفع المضار , ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر 
ولايغني عن عابده شيئا » فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير 
الله » أوجب له ذلك إفراده بالنوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء 


)١(‏ الحديث آخرجه الترمذي « 5017 © وأحمد في مسنده 5917/١‏ - وأبو يعلى في مسنده 
51 وله طرق أخرى إلا أن هذه الطريق هي أصحها » ولذلك قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح » وقال ابن منده وغيره : إن هذه الطريق هي أصح الطرق كلها . انظر جامع 
العلوم والحكم 451/1١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد ين عيد الرحمن الدمشقي الحنيلي - الشهير بابن رجب - الإمام 
العلامة الحافظ - ولد سنة ( 775 ه ) وله مؤلفات نافعة منها : شرح سان الترمذي 
( مفقود) وجامع العلوم والحكم » توفي سنة ( 79 ه ) أنظر : الدرر الكامنة 5/١1؟7‏ 
وشذرات الذهب 89/*1م 


-119- 


وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعاً » وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط 
الخلق جميعاً ؛ وإفراده بالاستعانة به والسؤال له » وإخلاص الدعاء له فِيْ حال 
الشدة وحال الرخاء » بخلاف ماكان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند 
الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه - قال الله عر وجل : 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات 
ضره. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته » قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون » 230 .271 
المسألة الثالثة : الإخبار عن التعادي الحاصل بعد البعث . 


وهذا من تمام عدم نفع ما يعبد من دون الله 2 وفيه حسم لمادة الشرك بالله 
إذ أنه مع عدم نفعه يضر صاحبه في الآخرة » فإن من يعبد غير الله تعالى يتبرا منه 
معبوده يوم القيامة وينقلب ضداً له وتنقطع بينهما أسباب المودة مع استحكام 
العداوة ولعن بعضهم بعضاً » ومن الآيات في هذا الباب قول الله تعالى : 
© ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم ترعمون , قال الذين حق 
عليهم القول ربا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ماكانوا 
إيانا يعبدون » وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم رار العلدات 
لو أنهم كانوا يهتدون # 20 


7/.: سورة الزمرالآية‎ )١( 
4/5 - /484؛‎ 1١ (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي‎ 
"4-517 : سورة القصص الآيات‎ )( 


داه 


ومنها قول الله تعالى : بآ والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير إن 
تدعرهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بش رككم ولا ينبئك مثل خبير 4 207 

ومنها قول الله تعالى : طإ ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين 4 '' ' ومنها قول الله تعالى : ( واتخذوا من دون الله 
آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 224 

ومنها قول الله تعالى :9 ولقد جعتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 4 247 

ومن ذلك ما قاله الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : 99 وقال إنما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بيتكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار ومالكم من ناصرين 74 


فالآيات السابقة أفادت عدم نفع ما يعبد من دون الله » بل أفادت وقوع 


١4-17 : سورة فاطر الآيتان‎ )١( 
* (؟) سورة الأحقاف الآيتان : ه‎ 
4815-4١ : سورة مريم الآيتان‎ )9( 
4.4 سورة الأتعام الآية:‎ )4( 

(ه) سورة العنكبوت الآية : ١8‏ 


لت 


العداوة والبغضاء مما يدل على بطلان عبادتها » وأن المستحق لأن يعبد هو الله 
وحده لاشريك له 2 


البوع الغالث. : تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوزحيد وأنه لا 
حجة ولا برهان لهم في شركهم : 

فهذا النوع فيه مسالتان : 

المسألة الأولى : تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد . 

المسأله الثانية : بيان أنه لا حجة للمشركين ولا برهان لهم في شركهم . 


أما المسسألة الأولى : وهي تذكير اللشركين با يكمن في نفوسهم من 


: 2١7 التوحيد‎ 


فهذا يحدث في أوقات الشدة » فإن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك 
واشتدت الرياح هيجاناً وتلاطمت الأمواج وأوشكوا على الغرق أيقنوا أنه لا 
ينجيهم: إلا الله ».فعدد ذلك يتركون أصنامهم ويلتجعون إلى الله وحده » فيحتج 
الله عليهم بأنه يجب أن يفردوه بالدعاء وحنده في السراء والضراء . فمن الآيات 
في هذا الباب قوله تعالى : 2 هو الذي يسيركم في البر والبحر . حتى إِذ! 
كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلضين له الدين لئن 
أنميتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ء فلما أنجاهم إذا هم ييغون في الأرض 
بغير الحق » يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا “ثم إلينا 


١94 : انظر رسالة الشرك ومظاهره ص‎ )١١ 


-؟؟طا- 


مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 2074 

ومنها قوله تعالى :9 قل من يدجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه 
تضرعاً وخفية لين أنحانا من هذه لتكونن من الشاكرين » قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 74" ومنها قوله تعالى : إ وإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه 
من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله , قل تمع بكفرك قليلاً إنك من 
أصحاب النار» (5) 

ومنها قول الله تعالى : # وإذا مسكم الضرفي البحر ضل من تدعون إلا 
إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً يي 40 

قال الشيخ محمد الأمين : ١‏ لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن 
الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة 
له وحده ولا يصرفون شيئاً من حقه مخلوق » وفي وقت الأمن والعافية يشركون به 
غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة 
ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين بالإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان 
فإنهم إذا دهمتهم الشدائد وغشيتهم الآهوال والكروب التنجاوا إلى غير الله من 
يعتقدون فيه الصلاح » في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله ؛ مع أن 
(؟) سورة الانعام الآيتان : 51 - 514 


(؟) سورة الزمرالآية :./ 


(4) سورة الإسراء الآية + /ا> 


"ات 


الله جل وعلا أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر وإنجاءه من الكرب:من حقوقه 
التي لا يشاركه فيها غيره 5 00 


وقال الشوكاني ”'؟ في تفسيرآية يونس المتقدمة: ١‏ وفي هذا دليل على أن 
الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد .... وبيان أن هؤلاء المشركين 
كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم فى هذه الحالة وما يشابهها ؛ فيا عجباً ل حدث ف ؛ 

نوا ! مهم في و في 

الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات » فإذا عرضت لهم في البخر مثل هذه 
الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله المشركون 01 20 

فإذا صفا الفكر واستيقظت الفطرة أيقن الإنسان أنه لا يعبد إلا الله وحذه في 
جميع أنواع العبادات » وبمثل هذا كان قد أسلم عكرمة بن أبي جهل فقدا روى 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ ماحاصله : أن النبي ثيه لا أهدر يوم 
الفتح دم جماعة منهم عكرمة بن أبي جهل هرب من مكة وركب البحر» 
تغني عدكم شيقاً - فقال عكرمة : لقن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما 
ينجيني في البر غيره » اللهم إن لك عهداً إن انت عافيتني مما أنا فيه أن آتي: 
بيدا حتى أضع يدي في يده فلاجدنه عفواً كرعا فجاء فاسلم » 240 . اه 
)١(‏ أضواء البيان 16-5148" 
(؟) محمد بن علي بن محمد الشركاتي » ولد سن( 17١ه‏ ) بهجزة شركان باليمن له : 

نيل الأوطار » والدر النضيد » وفتح القديرء وإرشاد الفحول - توفي سنة ( هم ) انظر. 

: البدر الطالع 4/57 ”١‏ ومعجم المؤلفين /11١‏ 7ه 1 
() فتح القدير ؟ "اع 1 
(4 ) ذكر الشوكاني في فتح القدير 485/5 - أن هذه القصة أخرجها ابن أبي شيبة وأبوداود 

والنسائي وأبن مردويه . أ 


ل١54‎ 


وأما المسألة الفانية : وهي أنه لا حجة للمشركين ولا برهان لهم في 
الشرك”'2: فهذا نوع من الأدلة العامة التي تبطل على المشركين عبادتهم لغير الله 
وتلزمهم بإفراد العبادة لله جل وعلا . فإن المشركين قد طولبوا بإقامة الدليل 
والبرهان على شركهم فعجزوا عن ذلك . وأخبر الله أنهم إنما يستندون في ذلك 
على تقليد آبائهم الضالين ويتبعون الظن الذي لا يدل على الحق بآي حال .ثم إن 
الله تعالى يخاطب المشركين بأسلوب فيه ترهيب عسى أن يعودوا إلى صوابهم . 
فيخبرهم أنهم سَيُسألون الحجة والبرهان على شركهم يوم القيامة فيعجزون هناك » 
ويعلمون علم اليقين أنهم كانوا على باطل ويندمون على شركهم وتعنتهم ولات 
حين مندم . 

فمن الآيات الدالة على أنه لا حجة للمشركين في شركهم سوى الظن : قول 
الله تعالى :ل ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض , وما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون # 7" قال 
الحافظ ابن كثير : ٠‏ ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والآرض وأن المشركين 
يعبدون الأصنام وهى لا تملك شيئاً ولاضراً ولا نفعاً ولا دليل لهم على عبادتها بل 
ما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم 7" 

ومن هذه الآيات ما قصه الله عن أصحاب الكهف فقال : / هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بَيْن فمن أظلم تمن افترى على 
(1) انظر : أضواء البيان 4 /." - 376 


55 : سورة يونس الآية‎ )١١ 
1714 / تفسير أبن كثير ؟‎ )7( 


حو#ات 


الله كذيا 4”'' قال ابن جرير في قوله 00 لولا يأتون عليهم بسلطان بين 4 0 
« هلا يأتون على عبادتهم إياها بحجة بينة) 2 وقال الشيخ محمد الأمين :' 
(١‏ لولا) في هذه الآية الكريمة للتتحضيض »؛ وهو الطلب بحث وشدة » والمراد.” 
بهذا الطلب التعجيز لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن ياتي بسلطان بَيْنْ على: 
جواز عبادة غير الله تعالى ؛ والمراد بالسلطان البيّن : الحجة الواضحة ) (5) 

ومن الآيات كذلك قول الله تعالى :8 ويعبدون من دون الله مالم ينزل به 
سلطاناً وماليس لهم به علم وما للظالمين من نصير 4 47 ومن الآيات كنذلك. 
قول الله تعالى : «إ وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم » مالهم بذلك من علم إن ' 
هم إلا يخرصون ‏ أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون , وكذلك ما أرسلنا من قبلك في' 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثازهم. 
مقتدون # (*) 

فهذه الآيات فيها بيان أن المشركين احتجوا بباطل من القول على زعمهم: 
صحة عبادتهم غير الله » واستندوا في ذلك إلى أمرين » الأول بمشيكة الرحمن! 
فكان بقاؤهم على الشرك ‏ على زعمهم - ثما يرضاه الله » وظنوأ أن عدم 
)١(‏ سورة الكهف الآية : ١:5‏ 
(؟) جامع البيان 9/ ١١4/18‏ 
)7١‏ أضواء البيات 4 / ١‏ 


(4 ) سورة الحج الآية ١:‏ 
(5) سورة الزخرف الآيات : 79-٠‏ -7؟ 0م 


0 


أخذهم بالعذاب دليل على رضى الله عليهم - والآمر الثاني هو استنادهم على 
تقليد آبائهم وكل ذلك من الخرص والظن » فدل ذلك على بطلان عبادتهم غير 
الله » فلزم من هذا إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له 5 


٠‏ الآيات كذلك قول الله تعالى :8 قل أرأيتم ما تدعون من دون الله 

ومن قو لى :ظ قل أرأيعم ما تدعون من دو 
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات . اثتوني بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 4 2١(‏ فإن الله تعالى طالب المشركين في 
هذه الآية بالدليل السمعي والعقلي على صحة عبادتهم غير الله (") 

وهما حجتان قاطعتان وبرهانان ساطعان إن وجدا » وإلا » فإن الدليل العقلي 
يدل على أن الذى خَلّق هو الذى يعبد لا الخلوق المربوب ولذلك قال : #8 أروني 
ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات © ثم طالبهم بالدليل السمعي 
لتقلي : 9( ائعوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم 4 وكل ذلك للتعجيزر ‏ 
ولا يستطيعون إثئبات شيء من ذلك - فدل على بطلان عبادتهم غير الله » وأن 
الواجب هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة 270 


ثم إن الله تعالى بين أنه سيسال المشركين حجتهم يوم القيامة » ولن يجدوها 
في وقت هم أشد حاجة لعذر يعتذرون به » فقال الله تعالى : ويوم يناديهم 
فيقول أين شركائي الذين كنتم ترعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا 
برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 (24 
)١١(‏ سورة الاحقاف الآية : 4 
(؟) انظر : الصواعق المرسلة ؟ / 456 
(؟) انظر : جامع البيان 57/15/؟-؟ 
(4 ) سورة القتصص الآيتان : 4/!- هل 


لال 


قال مجاهد ('2 في قوله : ه فقلنا هاتوا برهانكم 4 قال : ه ججتكم 1 ' 

95 6اسه 5 1 
كنتم تعبدون وتقولون ) ( 1 

فعلم مما تقدم أن من الآدلة الدالة على وجوب إ فراد الله تعالى بالعبادة والكفر 
بالطواغيت هو ما أقامه الله من الحجة على استحقاقه للعبادة » ثم بيانه فساد عمل : 
المشركين باتباعهم للظن وعدم إقامتهم للحجة الساطعة على عبادة آلهتهم التي . 
يعبدونها » وهذا النوع من الاستدلال هو من نوع الوبطال المستازم لصحة نقيض ٠‏ 
ما أُبطل » أي إذا بطلت عبادة غير الله بما تقدم من الأدلة الدالة على ضعف غير ! 
الله وعجزه )2 ويبما ثبت من عدم نفع غييره » بل ثبت ضرره على عابده » كان 
نقيض هذا هو الحق » وهو ترك عبادة غير الله وإفراد الله وحده بالعبادة » إذ هو . 
ونجذه التتسكن بالسمات المن هنا تتتسحق العبادة : | 

النوع الرابع : بيان أن الحكم لله وحده شرعاً وجزاء: 

من أنواع الآدلة لتقرير توحيد الألوهية بيان أن الحكم لله تعالى دون سوأه  .‏ 
وحكمه تعالى شامل للحكم الشرعي الأمري » والحكم الجزائي القضائي وهذا من ' 
ربوبية الله تعالى » فإنه جل وعلا قد حكم شرعاً فامرأن تكون العبادة له وحده 
دون سواة » ونهى عن عنبادة غيره » وبين بطلان عمل المشركين وصحة عمل 
الموحدين » وقد بين الله حكمه الجزائي القضائي من نصره لأوليائه الموحدين فى 
)١(‏ أبو الحجاج مجاهد بنْ جبر المكي - كان إماماً في التفسير مقدماً فيه على كل من أخذ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما توقى سنة ( ٠١7‏ ه ) تقريباً انظر: الجرح والتعديل 519/28 : 

وسير أعلام النبلاء 449/4 


(؟) رواه عنه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ٠١5/50/11‏ 


خم اس 


الدنيا وإثابتهم في الآخرة » وعذابه الدنيوي والاخروي لاعدائه المشركين به » وكل 
ذلك للتنفير من عبادة غيره وإفراده وحده بالعبادة . فتبين من هذا العرض أن هذا 
النوع شامل لمسائل : 

المسألة الأولى : 2١7‏ من حكم الله الشرعي : الأمر بعبادته وحده لا شريك له؛ 
وتوجيه المشركين إلى سؤاله وحده . 

المسألة الثانية :7" ومن حكمه الشرعي : حكمه ببطلان عمل المشركين 
وصلاح عمل الموحدين . 

المسألة الثالثة : 27 ومن حكمه الجزائي : إثابته لاوليائه الموحدين ونصرهم في 
الدنيا والآخرة » وحكمه بنقيض ذلك على المشركين . 

أما المسألة الأولى : وهي الامر بعبادة الله جل وعلا وتوجيه المشركين إلى 
سؤاله وحده ٠‏ فإن الله تعالى قد قال : <9 إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا 
إياه , ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون »4 2*0 

وقال الله تعالى : 4 وربك يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان 
الله وتعالى عما يشركون » وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون , وهو الله 
لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 20# 
)١(‏ اتغظر القواعد الحسان للسعدي ص : ١8‏ ورسالة الشرك ومظاهره ص : ١968‏ 
(؟) اتظظر : القواعد الحسان ص : ١1‏ 
() انظر مدارج السالكين / 457 والقواعد الحسان للسعدي ص : ١94‏ 


(4) سورة يوسف الآية 4٠:‏ 
() سورة القصص الآبات س5 ءا 


-1١55- 


فبين الله تعالى أن له الخلق والاختيار » فهو يخلق مايشاء » ويختار مايشاءئ؛ ' 
ولا أحد يشاركه في ذلك » ولذلك نزه نفسه عن شرك المشركين 2١7‏ ثم بين الله 
تعالى انفراده بالحكم » وهو شامل لكل قضاء يقضيه « فالحلال ما أحله تعالى 
والحرام ماحرمه والدين ماشرعه والقضاء ما قضاه ) ("2 

وإن ما قضاه الله تعالى وصية وأمراً: عبادته وحده لا شريك له كما قال :: 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 20 

وإن الله تعالى وجه المشركين إلى إخلاص الدعاء له وحده فقال تعالى : : 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر : 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لاتعلمون , قل أمر ربي بالقسط وأقيموا' 
وجرهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون 2407# 

وقد بين لهم الله تعالى بطلان دعائهم غير الله بأوجه كثيرة كعجز من يدعونه , 
وأنه مربوب مخلوق لا يملك شيكاً . . وقد تقدمت الآدلة في ذلك .... 2*0 

وإن الله تعالى أمر كل الئاس بدعائه وحده لاشريك له وترك الإفساد في 
الأرض بالشرك وغيره فقال : (٠‏ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يخب 


. 7819/75 اأنظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 85 / 4 أضراء البيان‎ )١١( 

(؟) سورة الإسراء الأية :"5 . 

(4) سورة الأعراف الآيتان :54-54 . 


(5)انظر :ا ص :155-3111 


لات 


المعدين ‏ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة 
الله قريب من المحسنين 4 20١‏ 

المسألة الغانية : ومن حكمه الشرعي حكمه ببطلان عمل المشركين وصلاح 
عمل الموحدين : 
تقديمه على كل عمل » فمن الآيات في هذا الباب قول الله تعالى : (( ومن 
أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً 4 "2 قال ابن جرير : 0 وهذا قضاء من الله جل ثناه للإسلام 
واهله بالفضل على سائر الملل غيره وأهلها 6 20 اه 

وقال الله تعالى : إ ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله وعمل صاحاً وقال 
إنني من المسلمين » ولا تستوي الحسنة ولا السيعة ...»# (4؟2 أي أنه لا أحد 
أحسن قولاً من آمن بالله ودعا إلى الإيمان به واستسلم لشرع الله فقام بآمره 
واجتنب نهيه » ثم بين الله حكمه الشرعي بعدم تساوي الحسنة والسيئة . والأظهر 
)١(‏ سورة الأعراف الآيعان : مه كه . 
(؟) سورة النساء الآية : 6؟1. 


(؟) جامع البيان 4؛ //ه //51؟. 
(4 ) سورة فصلت الآيتان : 8# #4 , 


ا 


الإيمان بالله والعمل بطاعته والشرك به والعمل بمعصيته » )١(‏ 

وقد حكم الله بضلال المشركين وعملهم » فبين أنه لا أضل من المشركين » 
ولا ضلال أبعد من ضلال عملهم » فهذا حكم شرعي يوجب ترك الشزك فقال : 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 ("“ . وقال تعالى 9 #2 ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون 4 7) 00 

وقال عن إبراهيم عليه السلام  :‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتعخذ أصناماً : 
آلهة إني أراك وقرمك في ضلال مبين 27:4 وقال تعالى  :‏ يدعو من دون 
الله مالا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * 20 

المسألة الشالفة : ومن حكمه الجزائي : إثابته لأوليائه الموحدين ونصرهم في : 
الدنيا والآخرة »وحكمه بنقيض ذلك على المشركين : 


فإن الله تعالى قد حكى عن إهلاكه للمشركين المكذبين للرسل وإنيحائه 
لأوليائه الموحدين من الرسل وأتباعهم ؛ وأبقى لنا وسائل لنتعرف على صدق ذلك : 
بما نراه و نسمّعه بطرق قظعية » ثم يذكر أن في ذلك آية » أي علامة غلى صحة 


11١9/54/15 جامع البيان‎ )١( 
1١ : (؟) سورة النساء الآية‎ 
سورة الأحقاف الآية : ه‎ )7( 
٠4 : سورة الآتعام الآية‎ ) 4( 

(5) سورة الحج الآية : ١١‏ 


-ط- 


استحقاقه للعبادة وأن عبادة غيره باطلة لا نفع فيها بل فيها ضرر . 


فمن ذلك قول الله تعالى : 8 وعاداً وثمود وقد تبين لكم من 
مساكنهم 2١04‏ فقال تفصيلاً عن ثمود : « ولقد أرسلنا إلى مود أخاهم صاحاً 
أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون , قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة 
قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحموت # «١‏ إلى أن قال عنهم » 
طإفانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين , فتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون , وأنجيناالذين آمنوا وكانوا 
يتقون 4 (") 

وقد قص الله عز وجل في سورة الشعراء قصص الرسل مع أقوامهم , وأنهم 
بسبب ذلك ويذكرإنجاءه للموحدين ثم يقول : ف إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين, وإن ربك لهو العزيز الرحيم 74" والآية : العلامة أي 
علامة على صحة استحقاقه العبادة وبطلان عبادة غيره . 

وهذا الذي ذكره الله من تعذيب المشركين به وإنجاء الموحدين كله في الدنيا. 


وأما في الآخرة فالنصوص كثيرة جداً فمنها قول الله تعالى : «([ إنه من 
يشرك بالله فقدحرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أنصار 4 (*2 . 


,/, 


8: سورة العدكبرت الآية‎ )١1( 

(؟) سورة النمل الآيات :47-45-48 لمع 4ع ره زه كهو ره 

(8) سورة الشعراء الآيات :لل - 4 /ل” 5 "051104-12 -194175ظط- 
مة- 4هء4لا١1-‏ هلا1 1١9.‏ ١و١‏ 

(4 ) سورة المائدة الآية : ؟/ا 


لات 


وقال تعالى : .ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا # 20 
وفي الموحدين يقول رسول الله ييه و من لقي الله لا يشرك به شيغاً دخل ! 

0 : 
الجنة)” “. 


النوع الخامس : إجماع الكتب السماوية على استحقاق .الله للعبادة وحده : 


فإن الرسل جميعهم قد جاءوا بإخلاص الدين كله لله واتفقوا على ذلك » , 
وهذه حجة برهانية في أن الله هو المستحق لآن يعبد وحده لا شريك له وأنه لا : 
منازع له في ذلك » ولذلك يطالب المشركين بآن يذكروا ما عندهم من بزاهين ' 
توجب العبادة لغير الله سواء كانت سمعية أو عقلية » فلم يستطيعوا إثبات ذلك ' 
وقد تقدم شيء من ذلك 227 . ئ 

أما الآيات في هذه المسألة فمنها قول الله تعالى : «[ ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 2*7 وقال : © واسأل من أزسلا. 
من قبلك من رسلدا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 4 ” © وقال تعالى: 
:9 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون , لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 


)١(‏ سورة الإسراء - الآية : وم 

(؟) أخرجه مسلم 44/١‏ عن جابر في كتاب الإيمان - باب - 0٠‏ - من مات لا يشرك بالله , 
شيعا دخل الجنة برقم :98 

(؟) انظر : ص ؛ 18١1-م؟ ١‏ 

(4) سورة النحل الآية : “م 


( © ) سورة الزخرف الآية : مع 


3 


فسبحان الله رب العرش عما يصفون , لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » أم 
اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ‏ 
بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون , وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 2١7‏ 

وهذا يوضح بطلان ما عليه المشركون من الشرك بالله تعالى » فإنه لا مستدد 
لهم في إشراكهم بالله غيره من دليل سمعي ولا عقلي » بل الآدلة كلها السمعية 
والعقلية على خلاف افترائهم وزعمهم ؛ فالذي خلق هو الذي يعبد وهو الذي 
يشكر على ما أنعم » وهو الآمر الناهي كَيّلتزم أمره ونهيه - وذلك الذي اتفقت 
عليه الرسل » فالرسل كلهم علي تباعدهم في الأزمنة والأمكنة مع كمال صدقهم 
وظهور الآيات والبراهين الدالة على صدقهم » اتفقوا على وجوب عبادة الله وحده 
وتحريم الشرك به ؛ فآيات الرسل دالة على صحة دعواهم النبوة والرسالة وعلى 
وحدانية الله » قال الله تعالى مبيئاً معجزة القرآن ودلالتها: ف( أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مغله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل 
أنتم مسلمون 4 22 فبين الله أنه بالملعجزة تقبت الرسالة والوحدانية . واتفاق 
الرسل على هذا المبدأ دليل آخر على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة غيره . 


)١(‏ سورة الأنبياء » الآيات ١؟‏ - إلى -8؟. 


(؟) سورة هودء الآيتان 17 ١4‏ 


عات 


المطلب الثاني 


وجه دلالة العقل والتقل على توحيد الألوهية 


وجه دلالة العقل على ذلك هو العلم بحسن التوحيد وقبح الشرك » فالعقل: 
يدرك حسن عبادة الله الذي خلق فاحسن خلقه مع اتصافه بصفات الكمال. 


وتنزهه عن صفات النقص » فهو امحسن إلى خلقه بانواع النعم والمتفضل عليهم 


بأنواع الفضائل » فكل ذلك يدل على حسن عبادته رغبة فيما عنده من الخير » : 


والعقل كذ لك يدرك قبح عبادة غير الله » إذ كل من هو دون الله مخلوق مربوب 


فقير إلى ربه » لا يملك شيئاً » فكيف يُعطى شيئاً لا يستحقه ويُساوى بالخالق ' 


المنعم !» خاصة وأن النفوس مفطورة على الإقرار بالله والميل إلى ماينفع ويُرجى 


نفعه . وأما السمع فإنه دال على ماتقدم من حسن التوحيد وقبح الشرك ويزيد : 


على دلالة العقل : بإثبات العقاب على ترك التوحيد والئواب على تحقيقه . وأدلة 
القرآن دالة على أن العقل يعلم حسن التوخيد وقبح الشرك دون إثبات الجزاء » 


ٍ 


فمن ذلك : 


الأول : أنه قد ورد في القرآن ضرب الأمثلة على بطلان الشرك وهى مقاييس ' 
عقلية » فلو لم يكن العقل مدركاً لقبحه وحسن التوحيد ل ضرب الله هذه الامثلة ' 


ولاكتفى بالآمر بتوحيده والنهي عن الشرك به . 


ومن الآيات الواردة بضرب الامثلة قول الله تعالى : و( ضرب الله مثلاً عبداً . 
مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا , : 


هل يستوون , الحمد لله بل أكشرهم لا يعلمون . وضرب الله مشلاً رجلين 


ا 


أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاه أيدما يوجهه لا يأت بخير 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ١4‏ 2 ففيها مثلان ؛ 

فالمئل الأول : مثل الكافر والمؤمن - والثاني : مثل ضربه الله ليبين عدم 
استحقاق غيره للعبادة بضعفه وعدم قدرته » وعدم فهمه وعقله . وأما الله 
سبحانه فهو الذي يأمر بالعدل وهو التوحيد (") 

وقال تعالى : # ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون » ورجلاً 
سلماً لرجل : هل يستويان مثلاً الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون 4 ”2 وهذا 
مثل ضربه الله للمشرك الذى يعبد آلهة شتى » وللموحد الذى يعبد إلهاً واحداً 
وهو الله ”2 لينبه على قبح الشرك وحسن التوحيد . 7*) 

الثاني : ما أقامه الله من الادلة العقلية لاستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له 
كتفرده بالخلق والتدبير والرزق .. . . وعدم استحقاق غيره لذلك . .20 

فلو لم يكن فيما أقامه من أدلة عقلية فائدة لاكتفى بالأمر بالتوحيد والنهي 
عن الشرك دون أن يلزمهم باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا له بتوحيد الآلوهية . 


, سورة النحل الآيتان : ه/ا- ثلا‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير الطيري 48/ ١5١-16٠. / ١4‏ - وتفسير البغوي / 817 . 

() سورة الزمر الأية : 58 . ش 

(4 ) انظر : تفسير البغوي ١١8/9‏ . وأنظر: جامع البيان للطبري 55/١١‏ /7١3؟‏ . 
(ه) انظر : مدارج السالكين 401"/9 . 


(") وقد تقدمت هذه الآدلة ص ١١١-1٠١1:‏ 1 
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وقد تقدم ما أبقاه الله من أدلة عقلية يراها ويسمعها الناس تدل على قبح الشرك 
من إهلاكه عاداً وثمرد وإنجائه للموحدين : 2١0‏ كما قال : 8« وعاداً وثمود وقد 
تبين لكم من مساكنهم 4 2©'7. وما ذكره بعد إهلاكه للمشركين وإنيجائه. 
للموحدين بقوله : 8 إن في ذلك لآية » وما كان أكشرهم مؤمنين . وإن ربك : 
لهو العزيز الرحيم 274 والآية هي العلامة الدالة على ماهي علامة له » فهذا 
الخبر متضمن لدليل عقلي وهو : لوكان ما عليه المشركون صحيحاً لما أهلكهم. 
الله ولو كانت عبادة الآلهة التي عبدت دون الله صحيحة لنفعت أصحابها بكف ' 
العذاب ودفعه . وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : <( أإفكا آلهة دون الله. 
تريدون فما ظنكم برب العالمين 4 إلى قوله : (٠‏ أتعبدون ما تنحتون والله 
خلقكم وما تعملون 4 2.7 فخطاب إبراهيم عليه السلام لقومه خطاب عقلي وهو 
: ماظنكم بربكم إذا لقيتموه يوم القيامة وقد عبدتم غيره أن يفعل بكم » وما 
ظدكم به من ظن السوء حتى عبدتم غيره ! مع أن الأصنام التي عبدوها لم تدفع : 
عن نفسها ضرا إذ قام بتحطيمها » وهي كذلك مخلوقة مربوبة مثل من يعبدها بل 
أقل شان ! فكيف يستقيم عقل من يعبدها ١‏ . 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ فهذ! كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل 
النهي . فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت 
)١(‏ انظر: ص : ٠١4‏ 
)7١١(‏ سورة العدكبوت الآية : .م8 


(7) سورة الشعراء الآيتان :4-8 ووردت في أكثر من موضع كما تقدم في ص : ١5‏ 
(4 ) سورة الصافات الآيات 5م - م إلى الآية : 85 


اب 


في نفس الآمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئاً يذمون 
عليه 219 

ويؤكد هذا ما جاء في استعمال القرآن بعد ضرب الأمثلة وإقامة الأدلة من 
مخاطبة العقول بقوله  :‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 4 وهذه الآية 
من البشر في عدم رضاهم بمشاركة ماليكهم لهم في حقهم '") فقال : ف ضرب 
لكم مغلا من أنفسكم » هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم 
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعقلون 204 

الثالث : مطالبة الله المشركين بالدليل العقلي والسمعي على شركهم : 

وفي ذلك يقول الله تعالى : # قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة 
من علم إن كنم صادقين # ”'؟ قال ابن القيم : ١‏ فطالبهم بالدليل السمعي 
والعقلي ) 270 

فمطالبته إياهم بالدليل العقلي وهو في قوله : © أروني ماذا خلقوا من 


581-541 /١١ مجمرع الفتاوي‎ )١( 

(؟) سياتي تفسير هذه الآية بتوسع في مبحث قياس الأولى إن شاء الله ص : 41/١‏ 
(1) سورة الروم الأية : 78 

(4) سورة الأحقاف - الآية : 4 


(ه ) الصواعق المرسلة 0 


3 


الأرض أم لهم شرك في السموات 4 دليل على أن العقل يعلم بطلان ضرف 
شيء من العبادة لغير الله » إذ العابد نما يرجو ممن يعبده نفعاً أو دفع ضر عنه - 
والذى لا يخلق ولا يملك شيئاً لا استقلالاً ولا شركة ضعيف فقير عاجز لا يغني. 
شيعا فلم يستخدق آنا يغيف + 
وأما العقاب على ترك التوحيد فهذا لا يكون إلا بعد ورود الشرع - كماقال 
ابن القيم : «. إن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع كما' 
دل عليه قوله تعالى : ا وما كنا معذبين حتى نبعث رصولاً 4 2١7‏ وقوله : 
ف كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا ... 4 20 وقوله : وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أفها: 
رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 74" وقوله : 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 267 فهذا يدل 
على أنهم ظامون قبل إرسال الرسل وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة. 
عليهم. » 27 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 فينبغي أن يُعلم أن استحقاق ' 
العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين ' 


: زنك 
وفروعه ) 


16: سورة الإسراء الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الملك الأيعان :مو 

(؟) سورة القصص الآية : وه 

( ) سورة الأنعام الآية : ١١‏ 

(5) مدارج السالكين */ "151 -4ه4 

(5) قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ضمن جامع الرسائل ؟/ 517؟ 


4 


وقد استوفى ابن القيم هذه المسألة في كتابه مفتاح دار السعادة 2١7‏ وسياتي 
الكلام عن مسالة التحسين والتقبيح العقليين إن شاء الله :("2 


١ (‏ ) انظرها في المجلد الثاني ص : ١١8-11١‏ 
(؟) انظر :ص :750 الا وس لوم 


41ط!- 


الفصل الثاني 
منهج الأشاعرة في توحيد الألونهية 


وفيه ميحثان :- 
اللبحث الأول. : منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الألوهية . 
المبحث الثاني : منهج الأشاعرة في أدلة توحيد الألوهية . 


مع ملاحظة آن أكثر الاشاعرة إن لم نقل كلهم لا يعدون توحيد الالوهية ضمن أنواع التوحبيد , مع أ 
إقرارهم كلهم انه لا يستحق العبادة إلا الله » ولكن وضع هذا العنوان هكذا ليعلم مدى مرائقتهم 
ومخالفتهم لاهل السئة فيه . 1 


-45ا - 


المبحث الأول 
منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الألوهية 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : أسباب عدم إفراد المتقدمين من الأشاعرة لهذا التوحيد 
بالتصنيف . 

المطلب الثاني : عدم وضوح المنهج الأشعري في توحيد الألوهية وأسباب 
ذلك . 

المطلب الثالث : صلة الأشعرية بالصوفية وأثر هذه الصلة . 

المطلب الرابع : اعتراضات المتاخرين من الأشاعرة على إدخال توحيد 
الألوهية ضمن أنواع التوحيد 8 

المطلب الخامس : الشبهات الرئيسة للمتأخرين من الأشاعرة في بعض مظاهر 
الشرك . 


4ط 


المطلب الأول 
أسباب غدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية | 

إن المتتبع لما صنفه علماء الأشاعرة في التوحيد؛ يجد كتبهم خالية من ذكر 
توحيد الألوهية » إلا ماذكره بعض المتقدمين في تعريف التوحيد المتضمن لتوحيد 
الألوهية ''' » وإنكار بعضهم بعض أنواع الشرك التي حدثت في أزمانهم0"؟ . 

فعدم تفصيل القول.فيه من المتقدمين والمتاخرين 27 وعدم إفراده بالبحث له 
أسباب ؛ وهذه الأسباب - والله أعلم - تختلف عند الدقدمين منها عند' 
المتاخرين . ولذلك يمكن القول بأن بعض مسائل توحيد الألوهية غير واضحة في 
المنهج الأشعري , وكذلك هذه المسائل تختلف عند المتقدمين منها عند المتخرين . 

السبب الأول : والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن المتقدمين منهم لم يضنفوا 
تصانيف مستقلة بالبحث في حقيقة توحيد الألوهية وما يضاده من الشرك ' 
ومظاهره . لآنه لم يظهر ماظهر عند المتاخرين من جماهير الطوائف من مظاهر 
الشرك وذرائعه ووسائله . 

والذى يؤكد هذه الحقيقة هو أن علماء أهل السنة والجماعة الذين ردوا على ' 
الأشعرية وغيرهم لم يذكروا - فيما أعلم ‏ مسائل توحيد الألوهية فيما تالف : 


١4ه‎ / كما سياتى إن شاء الله في ص‎ )١( 

(؟) وسياتي كذلك إن شاء الله في ص / ١٠8١6٠0‏ 

(؟) أعني بالمتآخرين : من عاش في القرن الشامن - وبمن عأش فيه السبكي» وكتابه وشفاء: 
السقام؛ اعتمد عليه من جاء بعده في الشبهات ! ويتضح الأمر أكثر في القرون التي تليه 
خاصة قبيل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - إلى يومنا هذا . وانظر. 
مائقلته عن بعضهم : ص / 155 198-188 . 


14ل 


فيه أولفك » فلو كان عندهم شيء مخالف لذكروه وردوا عليه » بل إنهم كانوا 
يذكرون في الرد على المبتدعة من الحجج والبراهين الْقُدمات التي يسلمون بها 
ليفحموهم . فمن ذلك : الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق » فإن الآئمة 
ذكروا في مقدمات برهانهم أن الاستعاذة بالخلوق لا تجوز » وقد وردت أدلة نقلية 
بالاستعاذة بكلمات الله ؛ فالنتيجة إذن :إن كلام الله غير مخلوق . والأشاعرة ممن 
يقول إن كلام الله - يعنون النفسي - غير مخلوق » فلو كانت هذه الحجة غير 
صحيحة لما أقروا بها - كيف وقد وجد منهم من يستدل بها "2 . 

وبالجملة : فهذا يؤكد أن المتقدمين من الطوائف - وقدماء الأشاعرة منهم - 
لم يكونوا ينازعون في أن الاستعاذة بغير الله لا تجوز » وكذلك الدعاء والاستغاثة 
فيما لا يقدر عليه إلا الله » والحلف » وغير ذلك من المسائل التي كثر انحراف 
المتآخرين فيها . 

وقد نص بعض المتقدمين من أئمة الأشاعرة على توحيد الآلوهية » فمن ذلك 
ماقاله الباقلاني : « والتوحيد له هو : الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد 
معبود ليس كمثله شيء ) 2'7 وقال أيضاً في مسألة وحدانية الله : ١‏ ومعنى ذلك 


أنه ليس معه إله سواه ولا من يستحق العبادة إلا إياه © 0") 


)١(‏ انظر ما تقدم في ص / 1 ويظهر من صنيع البيهقي أنه يحتج بهذه الحجة أيضاً » انظر كتابه 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص // ٠١١-1٠١‏ 

(؟) الإنصاف للباقلاني ص / 74 

(8) المصدر السابق ص /45 


هع كك 


ويمن صرح به من المتأخرين : الباجوري » حيث قال معرفاً للتوحيد ٠:‏ وهو 
إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتاً وصفات وافعالاً » 290 , 

وما يؤكد أنهم كانوا يعرفون مايجهله كثير من الناس في هذا الزمان من أن 
الدعاء والرغبة والرهبة والرجاء والدوف لايكون إلا بالله ولله ومن الله ما ورد 
من أقوالهم في ذلك وتحذيرهم من بعض صور الشرك وذرائعه . ْ 

مسألة : كلمات لبعض المتقدمين من الأشعرية تفيد أن الدعاء من العبادة وأنه 
لايجوز دعاء غير الله فيما لايقدر عليه إلا الله بخلاف المتأخرين : - 


قال الحليمي (") : ٠‏ والدعاء (في) 7" الجملة من جملة التخشع والتذلل»' 
لأن كل من سأل ودعا ء فقد أظهر الحاجة.وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن: 


يدعوه ويسأله» فكان ذلك في العبد نظير العبادات التي يتقرب بها إلى الله عر 


اسمه ؛ ولذلك قال الله عز وجل : « ادعوني أستجب لكم إن الذدين يستكبرون 


عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 74 ؟) فابان (ان) 2*7 الدعاءً عبادةٌ 


والخائف فيما وصفنا كالراجي » لأنه إذا خاف خشع وذل لمن يخافه » وتضرع إليه : 


٠١ / تحفة المريد للباجوري ص‎ )١( 


(2) هو بو عبد الله الحسيني بن الحسن البخاري الشافعي ولد سنة (74” ه) وهو صاحب ' 
كتاب المنهاج في شعب الإيمان . توفي سنة (407 ه) أنظر سير أعلام النبلاء 571/117 


وطبقات السبكي 4؛ / 7 . 
(7) في الأصل (و) - ولا يستقيم الكلام يها . 
4١‏ ) سورة غافر الآية : :> 


١ه‏ ) هذه زيادة مني ليتضح الكلام , 


١4 


في طلب التجاوز عنه)” أ؟ ؛ وقال أيضاً : و ... إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا 
لله جل جلاله (إِذ) 27 كان المنفرد بالملك والدين» ولا يملك أحد من دونه نفعاً 
ولااضراً. فمن رجا تمن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين» وإذا علق رجاءه به 
جل ثناؤه فينبغي أن يساله ما يحتاج إليه صغيراً وكبيراً لآن الكل بيده؛ لا قاضي 
للحاجات غيره» وسؤاله إنما يكون بالدعاء ...2 20 

وقال الرازي: ١‏ وقال الجمهور الأعظم من العقنلاء: إن الدعاء أهم مقامات 
العبودية ويدل عليه وجوه من النقل والعقل. .) 20 ثم سرد الأدلة. 

وقال: « ... إنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الآمر به» بل بين 
في آية أخرى أنه إذا لم يُسال يَغضب » فقال: ظإ فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 274 
وقال عليه السلام: 0 لا ينبغي أن يقول أحدكم : اللهم اغفر لي ! إن شعت» 
ولكن يجزم فيقول اللهم اغفر لي) 2'7؛ وقال عليه السلام: < الدعاء مخ 


. 519/1١ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) في الأصل (إذا) والأظهر ما أثبته. 

() المنهاج في شعب الإعان .570/1١‏ 

(: ) تفسير الرازي مفاتيح الغيب 9//8. 

(ه) سورة الأنعام الآية 48 . 

(1) آخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 
شعت 4 / 7٠١5+‏ - رقم 708 . وذكره الرازي بالمعتى . 


-/اغ آ1- 


العبادة) 2'7- وعن النعمان بن بشير أنه عليه السلام قال : « الدعاء هو العيادة) (؟© 
وقرأ: 3 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 27 فقوله: ه الدعاء هو العبادة) 
معناه : أنه معظم العبادة وأفضل العبادة» كقوله عليه السلام : «الحج عرفة» (؟) أي 
الوقوف هو الركن الأعظم) 2*7 . اهى. 

وقال أيضاً: « كل من اتخذ لله شريكاً فإنه لابد وأن يكون مُتقدماً على عبادة 
ذلك الشريك من بعض الوجوه ؛ إما طلباً لنفعه أو هرباً من ضرره ؛ وأما الذين 
أصروا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد » ولم يعبدوا إلا الله ؛ ولم 
يلتفتوا إلى غير الله - فكان رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله 
ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم يستعينوا إلا بالله» فلهذ! قالوا: 
« إياك نعبد وإياك نستعين 4 فكان قوله: 9 إياك نعبد وإياك نستعين © قائماً 


/ ما جاء في فضل الدعاء رقم‎ ١ / آخرجه الترمذي في سننه 455/0 كتاب الدعوات باب‎ )١( 
وقال الترمذي « هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن.لهيعة)‎ 
. فعلى هذا فالحديث ضعيف . ويغني عنه الحديث الذي ذكره يعده‎ 

51 / تقدم تخريجه ص‎ )١( 

١؟)‏ سورة غافر الآية : 5. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه 48/5 كتاب الحج ياب /59 من لم يدرك عرقة رقم ١59145‏ 0 
والدسائي في سننه ه / ١55‏ ؛ كتاب مناسك الحج - باب فرض الوقوف بعرفة » وابن ماجه في 
سننه ٠٠١/1‏ كتاب المناسك باب //1ه من آتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 2١18‏ وفيه: 
قال محمد بن يحيى :( ما أرى للشوري حديثاً أشرف منه ؛ وابن المجارود في المنتقى 
ص ١١9‏ برقم 454 و أحمد ؛ 7١١-8.94/‏ » 7706 وآبو داود الطيآلسي في مسنده ص / 
6 برقم 1705 » والحميدي في مسندة ؟ 799 برقم 855. : 

( 5 ) تفسير الرازي مفاتيح الغيب 8ه/59. 


١4م‎ 


مقام لا إله إلا اللهع (23, 

)١(‏ التلازم بين الدعاء وبين اعتقاد التاثير كما في قول الحليمي : ١‏ كل من 
سال ودعا فققد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقة لمن يدعوه ويسأله 
وفي قول الرازي: ٠‏ كل من اتخذ لله شريكاً فإنه لابد وأن يكون مقدماً على 
عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه إما طلباً لنفعه أو هرباً من ضرره) ثم أكد 
هذا الأمر بذكر حال الموحدين. 

( ؟ ) إن الدعاء من العبادة» بل هو أهم مقامات العبودية - كما نص الرازي 
عليه ومنه الاستعانة والاستغاثة ‏ وذكرا كذلك من جملة العبادة: الخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة؛ وكلها يتوجه بها العبد إلى الله. 

(*) ذكر الرازي أن الله يغضب إذا لم يُدع » واستدل لذلك. فيقال إذا: 
فكيف إذا دعي غيره؟ . 

والأقوال المتقدمة فيها رد على زعم كثير من المتأخرين . الذين يجيزون دعاء 
غير الله تعالى مطلقاً ؛ وعلى قولهم : إن ذلك لا يكون شركاً إلا إذا اعتقد الداعي 


التاثير فى المدعو غير الله ! إذ اعتقاد التأثير قائم ‏ وإلا لما لجا إلى ذلك المدعو. 


ثم إنه لما حدثت وظهرت بعض ذرائع الشرك ومظاهره عند بعض المسلمين 
)١(‏ تفسير الرازي - مفاتيح الغيب 548/1١‏ . 


-149- 


أنكر بعض أكمة الأشاعرة ذلك - ومن هؤلاء : الرازي 2١7‏ وأبو شامة 250. . 


الأول : قول الرازي: ذكر الرازي في تفسير قول الله تعالى : 8[ ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله م 20 , 
اختلاف العلماء في كيفية اتخاذ المشركين للشفعاء » فذكر ستة أقوال » فذكر 
بعد الثلاثة الأولى قوله : ٠‏ ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والاوثان على صور 
أنبيائهم وأكابرهم » وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك 
الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان: اشتغال كثير 
من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد انهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون 
شفعاء لهم عندالله 2606 قم قال بعد أن فرغ من عد الاوجه السنة: وواعلم أن كل 
هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله: «( ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 2.4 67اه. 

الثاني : قول أبي شامة: فإنه قسم البدعة المستقبحة إلى قسمين: قسم تعرفة 
الخاصة والعامة » وقسم:هو دون ذلك وقد يظن أنه عبادة وقربة وطاعة - ثم بدأ 
الحديث عن القسم الأول فقال: 2 ... لكن نبين من هذا القسم مما وقع فيه 
)١(‏ ترجمته في ص / 4.1/” 00 
(؟) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المشهور بأبي شامة » شافعي المذهب 

ولد سنة (5وه ه) ألف كتايه في الرؤية على طريقة الأشاعرة - توفي سنة ( 556 ه) انظر 

تذكرة الحفاظ للذهبي 4 / 450 ١‏ وطبقات السبكي 158/4 . 
(؟) سورة يونس الآية : ١4.‏ 
(4) تفسير الرازي مفاتيح الغيب 50/11 
( 5 ) تفسير الرازي مفاتيح الغيب 119 /0". 


رهام 


جماعة من جهال العوام النابذين لشريعة الإسلام التاركين لأئمة الدين والفقهاء » 
وهو ما يفعله طوائف من المنتمين إلى الفقر 217 الذي حقيقته الافتقار من الإيمان من 
مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن ! » واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين 
ياكلون في نهار رمضان من غير عذر » ويتركون الصلاة ويخامرون النجاسات غير 
مكترثين لذلك فهم داخلون تحت قوله تعالى : # أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله 6 "2 » وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئُ ظهور الكفر 
من عبادة الأصنام وغيرهاء ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين 
الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمّد » وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد؛ 
يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحداً من اشعهر بالصلاح والولاية ؛ 
فيفعلون ذلك ويحافظون عليه » مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه » ويظنون 
أنهم معقربون بذلك؛ ثم يعجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم» فيعظمونها » ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم » 
وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر . وفي مدينة دمشق - صانها الله تعالى 
من ذلك- مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما ؛ والعمود النخلق داخل 
الباب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة 
الطريق» سهل الله قطعها واجتثاثها من مع أصلها. فما أشبهها بذات أتواط 


! يعني بهم الصوفية‎ )١( 
. 7١ : (؟) سورة الشورى الآية‎ 


69 اسه 


الواردة في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق”2'7 وسفيان بن عيينة('© عن 


الزهري "2 عن سنان بن سنان ”*» عن أبي واقد الليشي قال : ١‏ -خرجنا مع رسول الله 
كله إلى حنين؛ وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون 
عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها : وفي رواية : » خرجنا مع النبي 
َيه - قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول اللم 
وفي الرواية الأولى : وكانت تسمى ذات أنواط - فمررنا بسدرة - شجرة عظيمة 
خضراء فتنادينا من جنبتي الطريق ونحن نسير إلى حنين ؛ يا رسول الله » اجعل 
لنا ذات أتواط كما لهم.ذات أنواط فقال النبي َه : الله أكبرا هذا كما قال 
قوم موسى لموسى : ظ اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون # (*2, 
لتركبن سنن من كان قبلكم؛ أخرجه الترمذي بلفظ آخر والمعنى ؤاحد وقال 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم» ولد سنة ( 6١‏ ه)؛ وهو صدوق في 
نفسه حجة في الأخبار والمغازي ترفي سنة ( ١6١‏ ه) أنظر : سير أعلام النبلاء 78/90 
وتقريب التهذيب ص /451 برقم 51/78 . ْ 

(؟) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي الإمام الحافظ الحجة الفقيه ولد سدة 
(١٠ه)‏ وتوفي سنة ١9/0‏ ه) انظر: الجرح والتعديل 71/1١‏ و4 /6؟7 وسيراعلام 
النبلاء 4/8 40 وتقريب التهذيب ص / 748 برقم / .7481١‏ ْ 

(7) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شنهاب الزهري الإمام الحجة الحافظ 
الفقيه ولد سنة ( 0٠‏ ه) وتوفي سنة ( ١7‏ ه) انظر: الجرح والتعديل 1/١/8‏ وسير أعلام 
النبلاء 717/5 وتقريب التهذيب ص / 5.05 ورقم 95. 

43 ) الصسواب أن اسمه : سنان بن أبي سنان وهو الديلي المدني ثقة من التابعين؛ ولد سنةا 
(11ه)؛ وتوفي سنة ( 5١٠ه)‏ أنظر تقريب التهذيب ص /557؟ برقم 75141 

( ) سورة الأعراف الآية ١32:‏ ., 

حاره ايه 


حديث حسن صحيح 7 '؟ ؛ قال الإمام أبو بكر الطرطوشي”"2 رحمه الله تعالى 
في كتابه المتقدم ذكره”"2» فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الئاس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبّلها وينوطون بها 
المسامير والخرق فاقطعوها فهي ذات أنواط )247 

السبب الثاني : من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية : 

إن الأشاعرة كلهم قد اتة تفقوا على عدم عد توحيد الآلوهية أول واجب» 
واشتغلوا بأمور أخرى زعموا أنها أول واجب على المكلف كالنظر أو القصد إلى 
النظر المؤدي إلى معرفة وجود الله ومن نّم وحدانيته في الذات والأفعال: وسلكوا 
في ذلك طرقاً معتاصة على الفهم » وانفتحت عليهم أبواب الشكوك والشبهات 
وصعب حلها ؛ فإذا أضيف إلى هذا السبب ما تقدم في السبب الأول من عدم 
ظهور الشرك في زمن المتقدمين علم وجه عدم تصنيفهم لهذا النوع من التوحيد . 

السبب الغالث : وهو خاص بالمتاخرين الذين خالفوا في بعض مسائل توحيد 
الألوهية فهم فاقدون للعلم الصحيح فيه فانى لهم إذاً أن يصنفوا فيه؛ إذ فاقد 
الشيء لا يعطيه؛ بل الملاحظ تصنيف كثيرمنهم كتباً للرد على أهل السنة في هذه 
المسائل كما سيتضح إن شاء الله. 
)١(‏ سنن الترمذي 4 / 47 كتاب الفتن باب .1 ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم برقم ١١8٠0‏ 

وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة 77/١‏ برقم 7١‏ وأحمد في المسند 18/8" . 


(؟) هو ابو بكر محمد بن الوليد بن خلف الأندلسي الطرطوشي الفقيه المالكي» ولد سنة 
(451ه) وتوفي سنة ( 07٠0‏ ه) انظر سير أعلام النبلاء 15 / 90 والقياج لدف لابن 


فرحون المالكي 544/5 . م 
(7) ويعني به كتاب : الحوادث والبدع - والنص الذي نقله أبو شامة موجود في كعاب 
الطرطوشي .79-78 . 


(4 ) إلباعث على إنكار البدع والحوادث لآبي شامة ص 1١‏ -45 . 


هطب 


المطلب الثاني 
عدم وضوح المنهج الأشعري في توحيد الألوهية وأسباب ذلك 
مع كل ما تقدم من النقل عن كبار الأشعرية في بيان بعض العباداتٍ التي 
جهلها المتأخرون ٠‏ وبيانهم لبعض مظاهر الشرك ٠‏ يبقى القول بان منهج الااشاعرة 
في توحيد الألوهية غير واضح المعالم وذلك لأسباب خمسة وهي : ْ 
السبب الأول : تعريف كلمة (إله) عند الأشعرية: فإنه قد عرّف كثير من 
الأشعرية كلمة (إله ) يآنه القادر على الاختراع؛ تون كران ماسو لعا إن 
أبي الحسن الاشعري فقال : ٠‏ واختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال إنه 
مشتق من الإلهية» وهي : قدرته على اختراع الأعيان» وهو اختيارابي الحسن 
الأشعري ) 2١7‏ ثم اختار البغدادي القول بأنه غير مشتق ! 
وقد حكى الرازي هذا القول ذاكراً دليله دون أن يُسمِّي قائله ؛ فقال في 
صدد حكاية مذاهب الناس في أصل اشتقاق اسم الله تعالى (الله) قال: « القول. 
السابع : الإله من له الإلهية؛ وهي القدرة على الاختراع؛ والدليل عليه أن ضوف يا 
قال: ها رب العالين 4 ”"©2: قال موسى في الجواب: رب السئوات 
والأرض 274 فذكر في الجواب عن السؤال الطالب لماهية الإله : القدرة غلى 


8 ١١7 أصول الدين للبغدادي ص‎ ) ١١ 
7 : سورة الشعراء الآية‎ )7( 
764 : سورة الشعراء الآآية‎ )7( 


ا 


الاختراع» ولولا أن حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب 
مطابقاً لذلك السؤال» .2١(‏ 

واجواب من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : إن فرعون كان متظاهراً بإنكار وجؤد رب العالمين - بل كان 
يدعي أنه رب العالمين بقوله: « أنا ربكم الأعلى 274 وقال تعالى : إ فاستخف 
قومه فأطاعوه 4 ”2 »وقال :ا فأطّلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً #(؟2, 
ولذلك كان سؤاله بقوله: وما رب العالمين 4 سؤالاً عن وصف الرب تعالى 
وليس سؤالاً عن الماهية؛ إذ السؤال عن ماهية الشيء فرع الإقرار به» - وهو لا يقر 
بالله متظاهراً- فمن لم يقر بشيء لا يسال عن ماهيته (*2 » فمن سال عن ماهية 
الإنسان فقال : ما الإنسان؟ فإن ذلك فرع إقراره بوجوده » وكذلك هنا 7؟. 


ولذلك فإن فرعون لم يكن قد سأل عن حقيقة الإلهية وإنما سال عن وصف 
الرب الذي يتظاهر بإنكاره . ويوضح هذاآية آخرى وهي : «إ قال فمن ربكما 
ياموسى 4 7"", ومعلوم أن 3 مَنْ) لا يسآل بها عن ماهية الشيء وحقيقته؛ وإنما 


. ١١14 شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ )١١ 
١ 4 : سورة النازعات الآية‎ )١( 

(7) سورة الزخرف الأية :14 ه. 

4١(‏ ) سورة غافر الآية : الم 

(ه ) انظر تفسير ابن كثير 8997/37 

(") مجموع الفتاوى لابن تيمية 7514/1١‏ 


(/1) سورة طه ‏ الآية 45 - وانظر ص / /ا/ا؟ من هذا الكتاب . 


-١هم-‎ 


حقيقة معي الإلهية هى : استحقاق الله للعبادة بما له من صفات الكمال وتنزهه 
معلى و هي من اليو 
عن صفات النقصء وقد دلت الآدلة على ذلك 230 , 


الوجه الثاني : إنه لو كان معنى إله : القادر على الاختراع كان معنى لا إله إلا 
الله أي : لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا هو؛ وهذا المعنى كان يقول به 
المشركون» ولذلك يحتج الله عليهم بمعرفتهم هذه بقوله : ف فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون 4 27 أي تعلمون أنه لا رب لكم غيره ؛ كما تقل ذلك عن جمعر 
من المفسرين 27 . ٠‏ 
فلو كات الى منا تكزه مولام المتكلسوة لا استتقام الإنكار علق الشركين 
. الذين يقرون بان الله هو خالقهم وخالق كل شيء. وإنما كان شركهم في 
الألوهية7*؟ . ش 
الوجه الغالث : إن هذا القول غير معروف عند أهل اللغة » ولذلك لم:يحتج 
من قال بهذا القول بشاهذ من شواهد لغة العرب ولا بنقل إمام معشبر من أئمة 
0 م 
أما القول بانه غير مشتق أصلاً فسياتي رده إن شاء الله في مبحث الأسماءً 
0 : 
(١)انظرص‏ /1 59:24 هلا, 
(؟) سورة البقرة الآية : ؟5؟. 
(؟) انظر ما نقل عنهم في هذا الكتاب ص / 60 وجامع البيان للطيري 1510/1/1١‏ 
( ؛ ) انظ تيسير العزيز الحميد ص 5/. 
( ه ) أنظر تيسير العزيز الحميد ص 1/78. 


(1) انظر ص 47 - 4748 - وانظر ص / 7/1 . 
5ه 


وهذا العفسير الذي ذكره أولئك الاشعرية له مفاسد كثيرة » منها أن هذا 
التفسير يُصِيّر توحيد الربوبية هو أول الواجبات »ء هما يؤدي إلى عدم الاعتناء 
بتوحيد الألوهية اعتناءاً جيداً» بل يؤدي إلى عدم معرفته حق المعرفة» إذ يتصور 
كثير من عوامهم بل من نسب إلى العلم من المتاخرين منهم أن شرك المتقدمين كان 
لاعتقادهم بعض صفات الربوبية في الأصنام والآوثان» فغفل كثير منهم عن حقيقة 
الشرك وبعض مظاهره » فوقعوا في الشرك بالله من الاستغاثة بغير الله والذبح لغيره 
وغير ذلك . 

أما على قولهم الثاني وهو أن اسم الله تعالى غير مشتق فإنه يزيد المسالة 
غموضاً اكثر وعدم وضوح للمنهج. 

السبب الثاني : 


من الأاسباب الداعية إلى القول بأن توحيد الألوهية غير واضح في المنهج 
الاشعري » هو أن كتبهم المصنفة في العقائد. على كثرتها- لم تفرد هذا الموضوع 
بالبحث ؛ وهذا إن عذر فيه المتقدمون فلا يعذر المتاخرون في تركه إذ الحاجة إلى 
البيان فيه والتحذير ثما يضاده قائمة. 

والحقيقة غير المرضية هي أن كثيرا ممن يقع في الشرك بل ومن يبرر للعوام 
فعلهم الشركي معدود في علماء الاشعرية ‏ كماسياتي بيانه إن شاء الله 17 

السبب الثالث: 

ومما يؤكد عدم وضوح هذا المنهج :انهم قد يردون على اهل الملل ردوداً 


.5١١- 510958142188 انفرص‎ )١( 


ملاواةك- 


قاصرة عن بيان الحقيقة وإبرازها وإبطال الباطل في بعض المسائل» فمن ذلك رذهم 
على الصابئة المشركين الذين يعبدون الروحانيات الطاهرة لتقربهم إلى الله - 
بزعمهم - إذ هم لا يمكنهم التقرب إلى الله لكثرة ذنوبهم وعيوبهم» وهم كذلك' 
لا يقرون بوجود واسطة بين الخالق والخلق لتبليغ الرسالة وهم الرسل 2١0‏ . 

فاقام الشهرستاني مناظرة بينهم وبين الحنفاء أتباع الرسل ليغبت أن اتخاذ ' 
الأنبياء واسطة أولى من اتتخاذ تلك الروحانيات العلوية واسطة !0" , 

وهذه المحاولة خطأ كبير » إذ تبين مدى عدم معرفة ما بعث الله به رسله من 
التوحيد والتحذير من الشرك وذلك؟ أن لفشاء لم ينهد وا الرسل وسائط في 
الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وسماع الدعاء وإجابة الداعي» فهم إنما ' 
يغبعون هذه الأمور لله ويعبدونه ولا يعبدون أحداً سواه » بخلاف الصابئة الذين 
يعبدون تلك الروحانيات العليا لتقربهم إلى الله » وقَرقٌ بين من يزعم أنه يتوصل , 
إلى الحق دون حاجة للرسل ثم يعبد غير الله» وبين من يأخذ الحق عن طريق الرضل ! 
الذين هم واسطة بين الله تعالى وخلقه في تبليغ الرسالة» ثم يقوم لله بالععبادة ' 
ويفرده بها(" . ٠‏ 

السبب الرابع: 


ومن الأسباب الداعية إلى القول بأن المنهج الأشعري غير واضح في توحيد . 


)١(‏ انظر مقالتهم في الملل والنحل للشهرستاني 5 /5-/ا. 

(؟) انظرالمناظرة في الملل والتخل 4/5 44-١‏ . ا 

(7) انظر الرد على المنطقيين ص ٠١5‏ وكذلك في ص 555 -587 . وسياتي الرد على من يتخل . 
واسطة في العبادة ص / 7٠١.4‏ إن شاء الله . ش 


0-0-2 


الألوهية هو زعمهم أن أول واجب على المكلف : المعرفة , أو النظر ؛ أو القصد 
إلى النظر المؤدي إلى إثبات وجود الله تعالى ؛ ومن نّم إئبات وحدانيته في الذات 
والأفعال 2. وهذا أطبق عليه المنقدمون والمناخرون منهم» فلذلك اشتغلوا 
بتحقيق ما زعموه أول واجب على المكلف برد الشبهات والشكوك وتفنيدها 
وإيراد الاعتراضات ودفعها بطرق منطقية صعبة» لذلك لا يجد الباحث لهم 
تصنيفاً مستقلاً يوضح منهجهم في هذا التوحيد . وهذا لا يعني الطعن فيهم كلهم 
- وإنما هم على مراتب : 

المرتبة الأولى : وهم المتقدمون » فإنه لا يمكن أن يقال عنهم إنهم خالفوا في 
توحيد الألوهية . والأدلة على هذا الأمر إجمالاً هي : 

-١‏ لم ينقل عن الأئمة الأعلام من أهل السنة الرد على الأشاعرة في مسائل 
توحيد الألوهية » ما يدل على عدم وجود مخالفة منهم؛ إذ لو وجدت لا تآخر 
الأئمة في الرد عليهم . 

١‏ وجود تعريفات لبعض علماء الأشاعرة للتوحيد تفيد دخول توحيد 


الألوهية فيه صراحة ("2 . 


*- إيراد الآثمة لمقدمات يُسلّم بها الخالف خاصة في مسالة كلام الله أنه غير 
مخلوق» حيث وردت الاستعاذة بكلمات الله ومعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق- 


71 4/ انظر هذا في ص‎ )١( 
١45-5١148 (؟)انظرص‎ 


4١68 


فلا شك أن الأشاعرة يسلمون بهذه الطريقة كما هو ظاهر من صنيع البيهقي0'؟ : 
4- تنصيص بعض علماء الأشاعرة على أنواع من العبادات كالدعاء والرجاءا 

والخوف والخشية» وبينوا أنها لا تكون إلا لله2'0 . وتنصيص بعضهم على ضور 

اتخاذ المشركين للأصنام شفعاء (' , ما يدل على فهمهم للشرك في الألوهية . 


ه- إنكار بعض علماء الأشاعرة ما وقع فيه الناس في أزمنتهم من التعلق 
بالخلق والتبرك بالحيطان و الأعمدة وتعظيم قبور الأكابر وبيانهم أن ذلك من 
الشرك 2*0 :0 

المرتبة الثانية : وهم الذين أثر عنهم الوقوع في بعض مظاهر الشرك . وهؤلاء 
وإن لم ينص الرازي على أعيانهم في عصره (*, إلا أنه في عصر السبكيا 
والهيتمى يمكن نسبة هذا الآمر إلى الأشاعرة» حيث إنهما دافعا عن بعض الشرك 
ووسائله التي وقع فيها العوام ”' ؟ ويظهر هذا الأمر بجلاء ووضوح في عنصر 
دحلان وقبله يقليل إلى يومنا هذا حيث الشرك الصريح والله المستعان. 


المرتبة الغالقة : وهم الذذين لم يؤثر عنهم الوقوع في ذلك لكن مع بقاء نسبتهم 


(١)انظرص‏ /7؟54-55ء»وص/ ه4١‏ 

(؟) انظرص 145 -145. 

(؟) انظرص 15416٠١‏ ' 

(4) أنظر ص ١65-16٠‏ 

(5) انظر كلام الرازي في ص ١١‏ 

(5) كلام السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام » وكلام الهيتمي في كتابه الجوهر ' 
المنظم في زيارة النبي المعظم » وانظر هامش ص ١77‏ » وص 1/66 من هذا الكتاب . 


وكات 


إلى التصوف - فهؤلاء يؤؤخذ عليهم سكوثهم عن بيان الحق لاتباعهم وانتسابهم 
إلى التصوف . 

وينبغي أن يعلم أن أهل المرتبة الاولى يؤخذ عليهم كذلك طريقة استدلالهم 
بالآيات الواردة لتقرير الألوهية على أنها للربوبية ... وتفسيرهم للإله بانه القادر 
على الاختراع من جهة أنه مخالف للحق » وما يُحْشى أن يكون فعلهم هذا سبباً 
في جهل كثير من المتأخرين لحقيقة توحيد الألوهية ووقوعهم فيما يناقضه . 


السبب الخامس : 


ومن الأسباب الداعية إلى القول بعدم وضوح المنهج الأشعري في توحيد 
الألوهية : حملهم الآيات الواردة في توحيد الألوهية على أنها في توحيد الربوبية » 
ويتضح هذا الخطا بالآتي : ْ 

. 2 إن الذين نزلت فيهم الآيات ما كانوا ينكرون ربوبية الله كما تقدم(‎ -١ 

؟- قد صرح أهل العلم بأن الآيات نزلت فيمن كانوا يعبدون غير الله 29 
وسياتي ذكر قول الرازي - إن شاء الله في أن الذاهبين إلى عبادة غير الله كثرة 


وأنه لا يعرف من قال بوجود خالقين متساويين للعالم . 200 


(١)انظرص ١١١-91١١‏ 
(؟) انرص 7015595 
() أنظرص 597 . 


اكاب 


المطلب الثالث 


صلة الأشعرية بالصوفية ‏ وأثر هذه الصلة 


يظهر من كنب الأشعرية والصوفية أن بيُنهما صلة قديمة » فد ذكر ابو المظفر : 
الإسغراييني في كتابه التبصير في الدين فصلاً بعنوان : ٠‏ من فصول المفاخر لاهل . 
الإسلام وبيان فضائل أهل السنة والجماعة (١؟‏ وبيان مااختصضوابه من: 
مفاخرهم )"2 فعدد العلوم التي يفضلون بها غيرهم فذكر منها : التصوف فقال : , 
« وسادسها علم التصوف والإشارات وما لهم فيها من الدقائق والحقائق لم يكن : 


قط لاحد من أهل البدعة فيه حظ بل كانوا محرومين مما فيه من الراحة والحلاوة 
والسكينة والطمأنينة ...:)50) 


ثم إن الحافظ ابن عساكر ذكر طبقات الأخذين عن الأشعري والمنتسبين إليه . 


وهي خمس طبقات » وفي كل طبقة يوجد من ينتسب إلى الصوفية » وسأكتفي 


بذكر واحد فقط في كل طبقة : 


فمن جملة من ذكر في الطبقة الأولى الآخذين عن أبي الحسن الأشعري : أبو , 


عبد الله 00 


! ويعني بهم الأشاعرة‎ )١( 
١17 / (؟ ) التبصير في الدين للإسفراييني ص‎ 
١99 / المصدر نفسه ص‎ )*( 


(4) أيوعبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي » الصوفي شافعي ! 


المذهب ولد قبل سنة (/750 ه) وتوفي سنة ( 1/ااه) انظر تبيين كذب المفتري ص / ١5٠0‏ 
وسير أعلام النبلاء /١7‏ 547 وطبقات السبكي 45/17 ١‏ 


-11كاك- 


على الدقاق ,2١(‏ 

ثم ذكر في الطبقة الرابعة : أبا القاسم القشيري (5) 

ثم ذكر في الطبقة الخامسة : أبا حامد الغزالي 25 

ولا شك أن هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم ابن عساكر فيهم من كان أكثر إثباتاً 
للصفات من غيره كابن خفيف وأبي ذر الهروي ‏ وأكثر المذكورين من هؤلاء 
كان قد قيد علمه بالكتاب والسنة في الجملة فلم يكن كبقية الصوفية ‏ وفي ذلك 
يقول ابن خفيف : ١‏ إنى أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المنتصوفة فيما أحدثته 


طائفة نسبوا إليهم ماقد تخرصوا من القول بما نزه الله تععالى المذهب وأهله من 


)١(‏ أبوعلي الحسن بن علي بن محمد الدقاق النيسابوري شيخ أبي القاسم القشيري الصوني 
توفي سبة ( 4١0‏ ه ) أنظر تبيين كذب المفتري ص / 77 

(؟) هوعيد بن أحمد بن محمد الأنصاري الأشعري المالكي المشار إليه في التصوف وهو راوية 
الصحيح ولد سنة ( 0ه ) تقريباً » وتوفي سنة (4 4ه ) ء انظر تبيين كذب المفتري ص 
/ 5ه ؟ وسير أعلام النبلاء 107 / 04 والديباج المذهب لابن فرحون المالكي ١77/5‏ . 

(7) آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي الصوفي صاحب 
الرسالة في التصوف . ولد سنة ( 7175 ه ) وتوفي سئة ( 455ه ) . انظرتبيين كذب 
المفتري ص /١71؟‏ وسير أعلام النبلاء ١4‏ / 1؟؟ وطبقات السبكي ١99/8‏ . 

(4 ) تبيين كذب المفتري ص / 751١‏ وسياتي الكلام عنه مفصلاً في ص / 5 إن شاء الله . 


لوبت 


ذلك ...202 إلى أن أتى لموضع أشار فيه ابن جرير الطبري إلى أن الصوفية ١‏ 
يقولون برؤية الله في الدنيا والآخرة (؟2 . قال ابن خفيف معلقاً على قول الطبري ١‏ 
لوقسي هلا لثالة إلى العتوقية كاطة ا يحم طلاظة + فين :ذلك عل 
جهالة منه بأقوال الخلصين منهم ) ... إلى أن قال بعدأن بين الصواب 2 هذا ! 
قولنا وقول أكمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا » (22. 
ومع هذا القول - وهو التفريق بين طوائف الصوفية - إلا أن الأمرقد تغير ' 
عند أبي حامد الغزالي الذي جمع في كتابه ٠‏ إحياء علوم الدين ؛ بين قواعد ١‏ 
000009 
الوحدة هي أعلا المراتب وأنه لا يجوز كشفها في كتاب إذ إفشاء سر الربوبية ! 
كفر2*» . !! 
ثم مع تقدم الزمن كثر الجهل واتدشرت الصوفية وكثرت طوائفها » فتجد : 
الشخص الواحد ينتمي إلى أبي الحسن الاشعري عقيدة وإلي الشافعي - مقلاا ' 
مذهباً وإلي الصوفية طريقة وسلوكاً - وقد يحدد طريقته -» فلما كثر الجهل وفشا . 


| //./ © وهي ضمن مجموع الفتاوي‎ ١ / الفتوى الحموية الكبرى ص‎ )١( 

(؟) كلام الطبري نصه هكذا .. ٠‏ وقال جماعة متصوفة - وممن ذكر عنه مثل ذلك ابن ألخت : 
عبدالواحد : الله جل وعز يُرى في الدنيا والآخرة » وزعموا آنهم قد رأوه وأنهم يرونه كلما ١‏ 
شاءوا ؛ تبصيرأولى النهي ق 77 / ب . وكلامه ليس نصاً في نسبة ما ذكره إلى الصوفية 
يه ؛' 

() الفتوى الحموية الكبرئ ص / 7 وهي في مجموع الفتاوي ٠9/‏ 

(4 ) انظر قواعد العقائد في إحياء علوم الدين 1١4 - 9/١‏ » ووحدة الوجود في الكتاب نفسه ْ 


ل ل 0 


لقكك 


فى الناس الشرك بالله في الاستغاثة والنذر والذيح وغير ذلك أنكر كبار أهل العلم 
ذلك وبينوا بطلانه وذرائعه التي أوقعت كيرا من الناس فيه - ومن أولقك شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2١(‏ رحمهم الله 
جميعاً » فظهر من علماء الآشاعرة من يدافع عن العوام بحجة أن فعلهم : توسل 
بالبى عَفِْهُ أو الولى !! 

وفيما يلي طائفة من علماء الاشاعرة الذين ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بالصوفية أو 
دافعوا عن أفعالهم : 

)١‏ السبكى ("2 : وقد ألف كتابه : شفاء السقام في زيارة خير الأنام » يرد 
به على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال » وقد رد عليه الحافظ ابن 
عبد الهادي 227 في كتابه : الصارم المنكي . 


) ه١١١( محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي - الإمام العلامة المجدد  ولد سنة‎ )١( 
)ه١1٠١5( بالعيينة من مؤلفاته : كتاب التوحيد » ومختصرالسيرة » وغير ذلك - توفي سنة‎ 
وانظر دراسة وافية عن حياته للشيخ صالح العبود في كتايه‎ - 89/ ١ أنظر : عنوان المجد‎ 
. ١918- "58/ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ص‎ 

(؟) أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري الشافعي الأشعري ولد سنة ( 1817ه ) 
وتوفي سنة ( 55/اه) أنظر طبقات الشافعية 55/5 ١‏ والدرر الكامنة ١19/1٠١‏ 

(7) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي وهو محدث فقيه أصولي » 
ولدسنة ( ه١٠‏ ه) من مؤلفاته تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق والمحرر والصارم المدكي في 
الرد على السيكي توفي سنة ( 4 4/اه) انظر الدرر الكامنة 77١/7‏ ومسعجم المؤلفين 
21 


-58ك- 


؟) ابن حجر الهيتمي 2١(‏ : وقد ألف كتابه اموه للنظم في زيارة لس ! 
المعظم - يرد به على شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك . 3 
فهذان العالمان الاشعريان قد تكلما في مسآلة هي من أكبر ذرائع الشرك بل ' 

قد ذكرا جواز امجيء إلى القبر النبوي لطلب الاستغفار والتشفع والاستغاثة به .260 : 
*) ابن عاشر 222 : وقد أشار في نظمه : المرشد المعين (4) : إلى ارثبباط ' 


الأشعرية بالصوفية فقال : 


وبعد فالعون من الله المجيد في نَظم أبيات للأمي تفيد 
في عقد الاشعري وفقه مالك وفي طريقة الجُنيد السالك . 


ثم قال شارحه : ( أخبر أن نظمه هذا جمع مهمات العلوم الثلاثة وهي : 


» هو آبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي الهيتمي السعدي الانصاري الشافعي‎ )١( 
ولد سنة (5٠9ه ) مشارك في علوم كثيرة من مؤلفاته تحفة المحتاج والصواعق المحرقة ؛ توفي‎ 
, 5١4/5 سنة ( 9107ه) نظر شذرات الذهب /// 1/9" ومعجم المؤلفين‎ 

(؟) قال السبكي في كتابه : شفاء السقام ١١١-15٠‏ :9 أعلم أنه يجوز ويحسن التوشل , 
والاستغاثة والتشفع بالنبي عله إلى ربه سبحانه وتعالى .....وجواز ذلك من الآمور المعلومة 
لكل.ذي دين 27 حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضغفاء 
الأغمار ..... وحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوكل قول لم يقله عالم قبله ) !! , 
اه . وانظر قول الهيتمي.ص / ١.65‏ من هذا الكتاب . 1 

(7) عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر المالكي ولد بفاس سنة (٠95ه)‏ توفي سنة : 
(40١٠ه‏ ) انظر معجم المؤلفين /5١؟‏ وشجرة النور الزكية ص/ 95؟ 

( 4 ) المرشد المعين ص / 5 مع شرحه الحبل المتين . 


55ت 


والإحسان. 27 واه. 


؛ ) الباجوري 7" » وقد ذكر في آخر شرحه تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
شيئاً من مباديء التصوف » وقد نقل كلاماً غريباً هو فتح لباب دعاء الموتى 
والاستغاثة بهم لقضاء الحوائج فقال : ٠‏ قال الشعراني 27 » ذكر لي بعض المشايخ 
أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملكاً يقضي الحوائج ؛ وتارة يخرج من قبره 
ويقضيها بنفسه !1267.1 ه. ولم يتعقبه بشيء - إلا محشي الكتاب فقد 
تعقبه فهذا الكلام فتح صريح للشرك . 


ه) محمد الأمير 227 وهو صاحب الحاشية المشهورة على شرح جوهرة 
التوحيد » وقد ذكر عن نفسه بعد فراغه من حاشيته على شرح الجوهرة التي هي 
في عقيدة الأشاعرة أنه مالكي المذهب شاذلي الطريقة فقال : «يقول من لا 
قول له : محمد الأمير المصري الأزهري المالكي الشاذلي : وافق الكمال 
)١١‏ الحبل المتين شرح المرشد المعين ص /7 

18 / تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(7) هو أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الأنصاري الشافعي » فقيه أصولي 
صرفي » ولد سنة (./89ه) وتوفي سنة ( 91/7ه) من مؤلفاته : ا جوهر المصون والسر 
المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم » وشرح على جمع الجوامع » انظر شذرات 
الذهب 719/8 » ومعجم المؤلفين 71/5 

(؛ ) تحفة المريد شرح جوهرة الترحيد ص / ١57‏ 

(5) محمد الأمير الكبير المالكي الأشعري المصري - ولد سنة ( 154١ه‏ ) وهو صاحب الحاشية 
على شرح الجوهرة - توفي سنة ( 7137 ١ه‏ ) انظر معجم المؤلفين 58/9 . 


- 


ليلة ... 206 الخ . 


5) أحمد دحلان ('2 وهو شافعى المذهب » أشعري العقيدة , ألفف كتابه : ' 
« الدرر السنية في الرد على الوهابية » فيه مسائل خطيرة شنيعة في الشرك في 
الألوهية كما سياتى عند عرض الشبهات إن شاء الله 9© . 


) شاذلي الطريقة ؛ أشعري العقيدة‎ ٠» النبهاني 267 » وهو شافعي المذهب‎ )٠ 
: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ) ونص فيه على أن الأشعرية‎ ١ ألف كتابه‎ 
' والماتريدية مذهبان لأهل.السنة !2*0 : - وقد حشد فى كعابه المذكور اقوالاً‎ 


شنيعة صريحة في الشرك في الألوهية . 


4) محمد الطاهر يوسف -- وهو صوفي أشعري معاصر - ألف رسائل منها 
: « رسالة قوة الدفاع والهجوم » » قال في مقدمة رسالته : 9 رسالة قوة الدقاع عن ٠‏ 


. ١١١ حاشية الآمير على شرح جوهرة التوحيد ص/‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن زيني دحلان الشافعي الأشعري فقيه مؤرخ نحوي ولد سنئة ( 17م ) بمكة ‏ 
له مؤلفات منها : الفتح امبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين » توفي سة أ 
١104(‏ ه ) انظر الأعلام ١١5/١‏ ومعجم المؤلفين 1١‏ /9؟؟ ش 

(9) انظرص / 186 هوا 

(4) هر يوسف بن إسماعيل بن يوسف الشافعي الأشعري الشاذلي ؛ ولد بأجزم بفلسطين سنة 
(5؟١ه)‏ درس بالأزهر من ( 117/17ه- 1185 ه ) توفي سئة (0٠1176ه‏ ) . أنظر ' 
معجم المؤلفين 70/5/١1‏ 75" ومقدمة كتايه شواهد الحق . 

(5) انظر شواهد الحق في ص/ 77 . 


كك 


أولياء الله والنبي الملحصوم 2( والهجوم على أنصار فرق الشيطان المرجوم 3 وهم 
أنصار الفرق المعتزلة عن السنة المحمدية 2١7‏ والمستخفة والمستنقصة لقدر سيدنا 
محمد خير البرية يَيّْهُ والمكفرة لأولياء الله أهل المقامات العلية رضوان الله عليهم 
بكرة وعشية . تأليف عبيد ربه محمد بن الطاهر بن يوسف الفاني ؛ المالكي 


الاشعري التجاني )20 


8) محمد علوي المالكى - وهو معاصر- » الذي صنف كتاباً سما : ( 
مفاهيم يجب أن تصحح ك2 قال فى كتابه المذكور : ( التصوف ذلك المظلوم 
انهم قليل من ينصفه ...0 7" وقال ٠:‏ الأشاعرة هم أثمة أعلام الهدى من 
علماء المسلمين)0*؟ , 

فما تقدم نماذج من ارتباط الأشعرية بالصوفية - والأمثلة كثيرة » والمقصود 
التمثيل- وكما تقدم فإن الواقع اليوم شاهد على هذه العلاقة . 

ولكن قد ينشا سؤالان وهما : 


الأول : ما علاقة الأشعرية الصوفية المتقدمة مع الاشعرية الصوفية المتآخرة ؟ 


)١(‏ وهو بهذا يعرض بأنصار السنة المحمدية بالسودان -- إذ الكتاب طبعه مؤّلفه في الرد عليهم وقد 
افترى عليهم كثيراً - كما يظهر في مقدمته المنقولة أعلاه . 

(؟) رسالة قوة الدفاع والهجوم ص/ ١‏ ؛ وهي كذلك في آخر صفحة من الكتاب ١:‏ 

(9) في ص / ه7٠‏ - تحت عنوان : دعوة أثمة التصوف إلى العمل بالشريعة | 

(4 ) في ص / 7 تحت عنوان : حقيقة الأشاعرة ! 


-159- 


والسؤال الثاني : هل ينسب ما وقع فيه الصوفية اليوم في بعض صور الشرك ١‏ . 
إلى الأشعرية كلها ولو كان ذلك في بعضهم ؟ : 

أما الجواب عن السؤال الأول : 

فهو كما تقدم أن المتقدمين من هؤلاء الصوفية المنتسبين إلى الأشعرية لم يكن : 
تصوفهم كتصوف الملاحدة والباطنية ودعاة وحدة الوجود والاتحاد والحلول » بل ! 
لا يعرف عنهم الوقوع في شرك العبادة كما حصل عند المتاخرين » فالعلاقة إذاً في ' 
الاسم العام . ثم حصل التدرج في الضلال كما في مرحلة الغزالي 2١7‏ ثم من 
جاء بعده إلى أن استقر الأمر على ماهو عليه في العصور المتاخرة الى نعيافتها' 
حيث الشرك الصريح في العبادة » فإذا ألف أشعري كتاباً على نهج الاشعري ذيل ! 
كتابه بالتصوف » وقد يوجد منه نقد لبعض الأخطاء الجسيمة في الرنوبية والبدع 
إجمالاً ولا ينبه على الخطأ في الألوهية ('؟ » وقد يؤلف آخر مدافعاً عن مايفعله ‏ 
الناس من الشرك في الألوهية باسم التوسل والتبرك ! والبدع كال موالد وغير ذلك » . 
ثم ينص على بعض الفضلاء من الصوفية كالجنيد 7" وعبد القادر الجيلاني (؟) 


5/5 / وقد مال آخر حياته - رحمه الله - إلى طريقة امح ثين »كما سياتي في ص‎ )١( 

(؟) انظر مثالاً لهذا في شرح جوهرة التوحيد للباجوري من ص / ٠١5‏ إلى آخر الكتاب . 

(7) هو أبو الفاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم اليغدادي » ولد بعد سنة (0؟ه) 
وهوشيخ الصوفية أخذٍ العلم وتفقه على آبي ثور ؛ وكان جامعاً للعلم والعمل ؛ توفي | 
سنة( 5,8 ”هع انظر تاريخ يغداد /1/ 41 ؟ وسير أعلام البلاء 55/1١14‏ . 1 

(؛) هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلاني الحنبلي شيخ يغداد » ولد سنة ' 
( 4/1 ه) بجيلات » وكان فقيها دينا خيرا وكان مثبتا للصفات » نسبت إليه.أشياء كثيرة ؛ 
هي كذب عليه توفي سنة ( 1ه ) أنظر سير أعلام النبلاء 498/٠٠١‏ . وذيل طبقات ' 
الحنابلة لابن رجب ١1/.٠9؟‏ 


الاك 


ويفر من ذكر الحلاج 2١(‏ وابن الفارض 207 !! وغيرهما دون ذم أو مدح 277 مع 
وجود تأثيرهم على الصوفية في هذه العصور .. !! وإن كان يوجد قليل ممن 
رأيتهم - وقد يوجد غيرهم - ممن لا يقع في شرك العبادة » وسيأتي الكلام عليهم 
في الجواب عن السؤال الثاني إن شاء الله 

الجواب عن السؤال الثاني : 

وهو أنه لا يمكن نسبة صور الشرك التي ظهر بعضها إلى كل الأشعرية 
المتقدمين منهم والمتاخرين » إذ المتقدمون على خلاف هذا الآمر ولكن تبقى مسألة 
التبني العام للصوفية - كما ذكر الإسفرايينى - مؤثرة في قبول ما عليه التصوف 
عند المتأآخرين 

أما المتأخرون فهم قسمان : قسم صرح بالقول بجواز بعض صور الشرك 
كالئذر لغير الله والطواف بقبور الصا حين والاستغاثة بغير الله » كما سيأتي البقل 


)١(‏ هو الحسين بن منصور الحلاج » أظهر مخارق بعد تعلمه السحر » وانسلخ من الدين فأباح 
العلماء دمه وقتل على الزندقة سنة ( ١1١ه)‏ أنظر ميزان الاعتدال 48/١‏ ه رقم 7٠١89/‏ » 
والبداية والنهاية .1١54-١141١/1١‏ 

)١(‏ هوعمربن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل.» عرف بتائيته التي صرح فيها 
بالاتحاد » توفي سنة ( 715ه) انظر ميزان الاعتدال */4 5١‏ رقم /511 » والبداية 
والنهاية ١54/11‏ . 


(؟) انظر مثالاً لهذا : مفاهيم يجب أن تصحح لعلري من ص / 5" إلى ص /37 . 


-إالاات 


عنهم عند عرض شبههم إن شاء الله 230 , 


وقسم لم يصرح بذلك - وقد رأيت بعضهم - وهم قليل جداً - ولكنهم لم . 
يجاهروا بالإنكار لا قولاً ولا فعلاً مع سماعهم نسبة التصوف بجميع طوائفه إلى . 


الأشعرية وإخوانهم الماتريدية . 


ولا شك أن أمثال هؤلاء داخلون في عموم الوعيد المذكور في قوله تعالى : 

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه 

وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون 27:4 - كيف وقد ' 

ينتسب بعضهم إلى التصوف فيشتغل ببعض البدع غير المكفرة ‏ فيزداد إيهامه 
للناس بنسبته إلى التصوف فيغتروا به فيستحسنوا عندئذ ما هم عليه من الشرك 1 
فخلاصة الأمر هو أن المتقدمين من الأشاعرة لم يظهر منهم ما يخالف توحيد 

الألوهية » بل ثبت أن بعضهم أنكر بعض مظاهر الشرك التي تحدث عند القبور 


, «: وأضيف هنا قول محمد عثمان عبده البرهائي في كتانه‎ 265 ١١ 5/ انظر هامش ص‎ )١( 
إنتتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان ص / 779 : قصل : زيارة النبي والولي والناذر‎ 
» لهم ؛ ثم عرض أدلة أهل السئة في الحكم على أن من نذر لغير الله فقد أشرك فحاول ردها‎ 
/ وقال البرهاني في كتابه المدذكور ص‎ - ١74/4 وصرح بأنه نقل كلامه من فيض الوهاب‎ 
' أما الططواف حول القبور فلا شيء فيه لآنه سنة الله في خلقه » وقد أخذ قياساً من‎ 3: 0 
- مقراً له . وقال البرهاني‎ ١48./ 4 الطواف حول الكعبة !! ؛ ونقله من فيض الوهاب كذلك‎ 
..6 في كتابه المذكور ص / 05؟ : ( إن دفن الآموات في المساجد سنة الله تعالى قدة‎ 


(؟) سورة آل عمران الآية : /إلم ١‏ 


0ه 


كالرازي وأبي شامة 2١(‏ - أما الاشعرية المتأخرة فيمكن نسبة بعض المخالفات إليهم 
إما وقوعاً منهم فيها أو سكوتا عنها إذا رأوا غيرهم يقع فيها » ومثل هذا يعد تغيراً 
وزيادة انحراف في المنهج الاشعري تجب مراعاته إذ تغير الفرق أمر وارد » فيجب 
الإتكار اليوم على الاشعرية في هذه المسألة كما أنكر عليهم سلفاً ما تكلموا فيه 
من مسائل الصفات . 


١65-١60 / وقد تقدم النقل عنهما في ص‎ )١1( 


3 


المطلب الرابع 
اعتراضات المتأخرين من الأشاعرة 


على إدخال توحيد الألوهية ضمن أنواع التوحيد 


اعترض المتأخرون من الأشاعرة على تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية ٠»‏ 
وسبب هذا الاعتسراض يرجع إلى أن الأشاعرة أَلقُوا القول بأن أول واجب على 
المكلف هو توحيد الربوبية » ثم إتهم رتبوا على هذا القول أمراً وهو : أنه لا 
يتصور وقوع الشرك إلا إذا اعتقد الإنسان ربوبية غير الله تعالى » كما سياتيى فى 
عرض شبههم إجمالاً - إن شاء الله 209 , 

وقد اعترض كثير منهم في كتبهم على هذا التقسيم » وساكتفي بنقل عبارات: 
أحدهم مع الرد عليها - إن شاء الله فمن هؤلاء : أحمد زينى دحلان 20 
ويمكن تقسيم ما أورده من شبهات إلى أربعة أنواع » - فإنه قد قال : ( وأما 
جعلهم التوحيد نوعين : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل أيضاً ) 20 ثم: 
ساق شيهه . 

الشبهة الأولى : 

قال: « فإن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
(١)اتظرص‏ 2195 


(؟) تقدمت ترجمته في ص / ١54‏ . 


(؟) الدرر السئية في الرد على الوهابية ص / 1١‏ . 


-4لاآت 


ألست بربكم ؟ قالوا يلى 4 7١؟‏ ولم يقل: الست بإلهكم ! . فاكتفى منهم 


بتوحيد الربوبية » 2'7. 
الجواب , والرد عليه من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول ”2 : إن هذه الآية غاية ما تفيده أنه عند إفراد الربوبية تدخل 
فيها الالوهية باعتبار أن الاسم يدل على المعنى إما مطابقة أو تضمناً أو التزاما"؟ » 
فيلزم من كونه ربا أن يكون إلهاً معبوداً مطاعاًء فالدلالة لزومية هنا » ولهذا كان 
يحتج الله على المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليثبتوا توحيد الألوهية» ولذلك 
فهذه الآية لا تفيد حصر التوحيد في الربوبية » وإذا سّلم أنها دالة على توحيد 
الربوبية فقط فإنها لا تنفي غيره » وقد وردت أدلة أخرى دالة على الألوهية فيعجب 
الأخذ بها . كقول الله تعالى : 8 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون , الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون 274 فتضمنت الآيتان توحيدي الآلوهية والربوبية أما الألوهية ففي 
جانبي الإثبات والنفي المذكورين وهما : ط اعبدوا ربكم # و ١‏ فلا تجعلوا لله 
أنداداً 4 » وأما الربوبية ففي تقرير الله تعالى أنه خالقهم وخالق كل الناس » 


. 1/9 : سورة الأعراف الآبة‎ )١( 

(؟) الدرر السنية في الرد على الوهابية ص / 4٠‏ . 
(5) انظر هذا الوجه في صيانة الإنسات ص / 447 . 
( 4 ) انظر أنواع الدلالات وتعريفاتها ص / 385 . 
(ه) سورة البقرة الآيتان : 7١‏ 77 . 


ه/ا1- 


والمنعم عليهم بانواع النعم - ثم قررهم بقوله : ١‏ وأنتم تعلمون © أي وأنعم . 
تعلمون أنه لا رب لكم غير الله تعالى فكيف تشركون به في العبادة ؟1 (21. 

ومن الآيات الدالة كذلك على نوعي التوحيد : قول الله تعالى : ط' وما : 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 274 قال مجاهد: 227 في تفسير الآية . 
«إعانهم : قولهم : الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا » فهذا إيمان مع شرك عبادتهم : 
عير" كرفا قعاد و22 « إنك لست تلقى أحداً إلا أنباك أن الله ربه. وهو 
الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته) 27 . وقال ابن زيد 229 : « ليس أحد 
يعبد مع الله غيره إلا وهو-مؤمن بالله» ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه » 
وهو يشرك به . آلا ترى كيف قال إبراهيم عليه السلام : 8 أفرأيتم ما كنتم ٠‏ 
تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون , فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 4 2*7 , قد 


.154-1١5/1/1١ انظر جامع البيان للطيري‎ )١( 

. ١05: سورة يوسف الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ تقدمت ترجمته ص / ١7/‏ 

(: ) جامع البيان للطبري ١/8‏ //الاسم/ . 

(ه ) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري » إمام حافظ مفسر- ولد سنة 0ه ) 
وتوفي سنة ١١17(‏ ه) أنظر الجرح والتعديل ١7/1‏ ,سير أعلام النبلاء © / 755 0 

(5) جامع البيان للطبري // 7/8/1 . 

(7) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ».وهو وإن كان ضعيفاً في الحديث إلا أنه كان إماماً في 
التفسير وله فيه كتاب وفي الداسخ والمنسوخ - توفي سنة ( 1/5 ه) انظر اجرح والتعديل 
ه/؟ - وسير أعلام النبلاء // 5770 . 


(4) سورة الشعراء الآيات : ولا 5لاء لالز . 


3 


عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون» قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو 
مؤمن به . آلا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول : : ( لبيك اللهم لبيك » لا 
شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك 2١7‏ » المشركون كانوا يقولون 


هذاهام 20 


الوجه الثاني : إن الآية وهي قوله: إ ألست بربكم © يُحتّمل ان تكون 
كنظائرها التي تقدمت فى إلزام الله تعالى للناس باعترافهم بالربوبية ليفردوه 
بالعبادة2"2 - ولذلك قال الشيخ محمد بشير السهسواني 217 : ٠‏ إن الإقرار 
بتوحيد الربوبية مع لحاظ قضية بدهية » وهي : أن غير الرب لا يستحق العبادة 
يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم وفهم مستقيم » فيكون 
الإقرار المذكور حجة عليهم » كما احتج الله تعالى على المشركين بتوحيد الرازق 
ومالك السمع والأبصار ... على وحدانية الألوهية ) ”27 . 


الوجه الغالث : ”'2 أن يكون المراد بالرب في الآية : المعبود - كما في قول 


. 11488 / أخرجه مسلم في صحيحه ؟ /4 كتاب الحج باب / ” التلبية وصفتها برقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري 17/48 //175-18. 

(") انظر ص 117-1١07‏ . 

(4 ) هو الشيخ محمد بن بشيربن محمد الفاروقي » ولد بسهسوان بالهند سنة ( ١59٠‏ مه 
تقريباً : وهو محدث فقيه توفي سنة ١575‏ ه) انظر معجم المؤلفين ٠١/9‏ وأنظر 
ترجمته كذلك في مقدمة كتابه : صيائة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان . 

(5) صيائة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص / 447 . 

(1) انظر هذا الوجه في صيانة الإنسات ص / 414177 . 


-/1/1 !ا - 


الله تعالى : ا اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من دون الله 4 » ومن المعلوم 
أن أهل الكتابين ما كانوا يقولون إن أحبارهم ورهبانهم يخلقون ويرزقون ونحو. 
ذلك » ولذلك نبه الله عليهم في آخر الآية نفسها بالذي أمرهم به وهو: 8 وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلاهو سبحانه عما يشركون 204  ,‏ . 


نعم إن الغترله في الالومية الذي وفسوا فيه باتحاة القبور تباعد ونع 
ذلك "2 متضمن للشرك في بعض مسائل الربوبية ‏ لا أصل الربوبية كلها - وذلك , 
كالطاعة المطلقة للأحبار والرهبان التي هي شرك في التشريع كما قال الله تعالى : ' 
< أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 4 7" ولذلك فالآية. 
دالة على نوعي التوحيد بالمفهوم لا على نوع واحد فضلاً عن حصره فيه . 

الوجه الرابع : قال الشيخ السهسواني 2*7 ٠:‏ الاحتمال الثاني : أن في ' 
الآية اختصاراً والمقصود : ألست بربكم وإلهكم ‏ يدل عليه أثر ابن غباس رضي ' 
الله عنهما: : إن الله لما مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى : 
يوم القيامة» فاخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وتكفل لهم , 
بالأرزاق 2276 وفي أثر أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ [ فذكره وفي آخزه ] : : 
«اعلموا أنه لا إله غيري ولارب غيري فلا تشركوا بي شيئاً » فإني سارسل إليكم . 


', 5١ : سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) انظر الأدلة الدالة على ذلك في ص /ه98-9. 
ش (*) سورة الشورى الأية : ١؟‏ , 
(4) تقدمت ترجمته ص / /ال11. 


( © ) آثرابن عباس الموقوف - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ١1١7/9/5‏ . 


ملاا - 


رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي » قالوا : نشهد أنك ربنا 
وإلهناء لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك » فاقروا له يومكذ بالطاعة) 2"0).2©0 اه . 


وإذا كان كذلك فإنه لا يفهم أن الآية دالة على الربوبية فقط وأنه يكتفى 
بالتوحيد فيها فقط . كيف والآدلة دالة على أن الإقرار بالربوبية فقط لا يكفي 
وإنما لابد من الإقرار بتوحيد الألوهية مع توحيد الربوبية . 

الشبهة الثانية : قال أحمد دحلان :م ومن المعلوم أن من أقر لله بالربوبية 
فقد أقر له بالألوهية إذ ليس الرب غير الإله » بل هو الإله بعينه » وفي الحديث : إن 
الملكين يسالان العبد في قبره فيقولان له من ربك ؟ 27 ولم يقولا له : من إلهك 


؟ فدل على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية) (4). 


)١1(‏ أثرأبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه ١١/0‏ ورجاله رجال 
الصحيح إلا شيخه محمد بن يعقوب فهو مستور كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78/10 
وأخرجه الطبري كذلك في تفسيره ١١/5/15‏ عند آية الأعراف / ١0/1‏ وفي 5 /57/5 
عند آية النساء ١/١‏ مختصراً » وأخرجه كذلك الحاكم في مستد ركه ؟ / 7504-80 رقم 
هه وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه كذلك الآجري في الشريعة ٠١1‏ 
لمه؟ , 

(؟ ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلات للسهسواني ص /) 447 . 

(7) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه [ 4 /14؟ مع شرحه فتح الباري ] كتاب 

الجنائزياب / 65 ما جاء قي عذاب القبريرقم / 55١‏ ورقم / ١74‏ ومسلم في 
صحيحه 5١١١/4‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها باب / ١7‏ برقم 580/1 واللفظ لمسلم . 


(4 ) الدرر السنية في الرد على الوهابية ص 4١‏ . 


الجواب: 


كلامه غير مستقيم في قوله : « من أقر لله بالربوبية فقد أقر له بالألوهية » إذ 
يناقض ما حكاه الله عن المشركين بقوله : ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى 4 2١”‏ فهم قد أقروا بنص القرآن لله بأنه ربهم ثم أشركوا به في ألوهيته "2 . 
500 500010 5 5 35 5 3 
وقد تقدم ذكر قوله تعالى : ©[ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4# ”'؟ 
ونقل أقوال الأئمة الذي يقيد أن المشركين كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية 
ويشركون به فى الألوهية أي العبادة (*2. فلو قال دحلان : من أقر لله بالربوبية 
يلزمه أن يقر له بالألوهية » لاستقام كلامه » ولكن كلامه لا يصدق إلا على 
المؤمنين فلا يعتبر قضية عامة » إذ الواقع بخلافها . 

ثم إن قوله 0 ليس الرب غير الإله بل هو الإله بعينه) فكلام صحيح في واقع 
حالات :- 

الحالة الأولى : أن الإله هو الرب نفسه في واقع الأمر- فهذه القضية صحيحة 
لاا شك فيها. 

الحالة الفانية : أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدين المؤمنين كما عليه 
في نفس الأمر - وهذه قضية صحيئحة لا شك فيها أيضاً. 
)١(‏ سورة الزمرالآية ٠‏ . | 
(؟) وقد تقدمت أدلة كثيرة في هذا الشان ص وانظر ض / 7016755 


(*) سورة يوسف الآية ١١57‏ . 


2١75411١ / (؛)اتظرص‎ 


اناه ات 


الحالة الثالثة : أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد المشركين » وهذا هو محل 
النزاع » فإن الإله الحق في نفس الامر واعتقاد الموحدين هو الرب نفسه ء إلا أن 
المشركين كانوا يتخذون غير الله آلهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق المالك 
المدبر » فلذلك لا يصح كلام دحلان ولا ينطبق على هذه الحالة » وبه يتبين وجه 
تلبيسه ء ثم إن كشيراً من ينتسب إلى الإسلام ممن وقع في الشرك يقر لله تعالى 
بالربوبية والالوهية ؛ ولكنه ياتي بما يخالف إقراره فيقع في بعض أنواع الشرك 
ويسميها بغير اسمها , وهذا لا يغير من الحقيقة شيعا كالذي يشرب الخمر 
ويسميها بغيراسمها 7'؟ . 

ون تابه مجتيع وال اللكين ١‏ ومن ريك )وقول يتنه +تفدل 
على أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية » » فجوابه كما تقدم أن الرب 
اللقصود به الإله 2"3 » ويقويه رواية البخاري : ( إذا أقعد المؤمن في قبره أتي » ثم 
شهد : أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فهذه الرواية تسر الرواية 
الأخرى الواردة بلفظ « من ربك ؛ » إذ المقصود توحيد الآلوهية المتضمن لتوحيد 
الربوبية لاتوحيد الربوبية فقط . ويقويه كذلك أنه قد علم بادلة قطعية أنه ليس 
كل من أقر لله بالربوبية فقد أقرله بالألوهية ‏ إذ قد خالف في هذا المشركون بالله 
غيره في العبادة "2 . 

الشبهة الثالثة : قال دحلان بعد كلام مليء بالتهم الباطلة : ة وهل للكافر 
توحيد صحيح ؟ فإنه لو كان للكافر توحيد صحيح لأخرجه من النار » إذ لا يبقى 
أنظر سيق الإنداة :+84 41482 ورسالة الخزك ومظاهية ص اله .. 
)١(‏ انرص / 1/8 11976 . 


٠.18٠ وانظر ما ذكر من آدلة في ص‎ )5١ 
لما‎ 


0 


الجواب : 

ما قال أحد من أهل السنة إن من أشرك في الألوهية وأقر لله بالربوبية يكون 
توحيده صحيحاً ويوجب له دخول الجنة» كيف وقد قال الله تعالى : 8 إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 4 ("2 
فالآية فيها الإطلاق؛ أي من يشرك بالله شركاً أكبر في الألوهية أو الربوبية يدخل 
البار. 

وأما أن يفهم دحلان أن من أقر لله تعالى بالربوبية يكون توحيده صحيحاً 
فهذا إها يازمه هو بناء على أصله من أن توحيد الربوبية هو الغاية العظمى » وهي, 
التي بالغ فيها سلفه الأشاعرة في تحقيقها 27 » ولذلك ظن دحلان أن من أقر لله 
بالربوبية يكون له توحيد صحيح » وأما أهل السنة فلا يقولون بهذا القول ,؛ 
ومستندهم في ذلك قول الله تعالى ‏ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم: 
مشركون 4 217 فسماهم الله تعالى مشركين وإن كانوا قد آمنوا بأنه زبهم 
وخالقهم! 0 
الشبهة الرابعة : قال دحلان : ه فهل سمع المسلمون في الأحاديث والسير 
أن رسول الله قَقل إذا نَدمتَ عليه أجلاف العرب ليسلموا على يده يفصل لهم 
)١١‏ الدرر السنية .ص 14١- 14٠‏ . ش ّ 
(؟) سورة الائدة الآية :00.17 
() أنظر قولهم في مسالة ول واجب على المكلف ص / ٠. 87814 2 7١114‏ 
(4 ) سورة يوسف الآية : .1١5‏ 1 


-5مم/ وم 


توحيد الربوبية والألوهية ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في دين 
الإسلام أو يكتفى منهم كجرد الشهادتين وظاهر اللفظ ويحكم بإسلامهم؟ فما 
هذا الافتراء والزور على الله ورسوله » فإن من وحد الرب فقد وحد الإله » ومن 
أشرك بالرب أشرك بالله » فليس للمسلمين إله غير الرب» فإذا قالوا : لا إِله إلا الله 
إنما يعتقدون أنه هو ربهم فينفون الإلهية عن غيره كما ينفون الربوبية عن غيره 
أيضاً؛ ويثبتون له الوحدانية فى ذاته وصفاته وأفعاله ) (21. 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول : يقال له من باب المعارضة » وهل قال الرسول عله : إن 
الوحدانية تكون فى الذات والصفات والأفعال » كما نص الأشاعرة على أن هذه 
هي أنواع التوحيد » وكما نص دحلان نفسه عليها في كلمته المنقولة سابقاً ؟! 

الوجه الثاني : إن دعواه - كما يفهم من سؤاله الإنكاري - أن الرسول عَْله 
ما كان يفصل لأجلاف العرب نوعي التوحيد - لا تخلو من أحد احتمالين : - 

الاحتمال الأول : إما أن يريد أن الرسول عَْهُ ما بين لهم معنى التوحيد ؛ 
فهذا باطل » يعلم بطلاته بالضرورة من دين الإسلام . ويمكن أن يعلم بيان الرسول 
َيه للتوحيد » بنهيه عن الشرك وتحذيره منه وبيان خطره وقبحه ('2 » وبإقامة 
الأدلة والحجج على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة بأنواع من الآدلة » كبيان 


ربوبية الله تعالى وإنعامه وتقرير المشركين بذلك » وبيان ضعف وعجز من يعبد من 


. 4١ الدرر السنية في الرد على الوهابية ص/‎ )١( 
. ٠١١ / (؟) انظر هذا البيان في ص‎ 


امات 


دون الله ... إلخ 2١7‏ وبيانه وسائل الشرك وذرائعه ونهيه وتحذيره منها (' © فكيفت 


بعد هذا كله يقال إن الرسول #َيُْه ما بين نوعي التوحيد معنى ؟ ! . 


الاحتمال الثاني : أو يريد أن الرسول #َيْنَهُ ما نص لفظاً أن التوحيد ينقسم 
إلى الربوبية والألوهية. فهذا حق » ولكن لا يلزم منه ألا يكون قد بين معني 
التوحيد » وإذا كان اعتراضه مجرد اعتراض على تقسيم التوحيد فيعترض كذلك 
على الأشاعرة في تقسيمهم القاصر للتوحيد إلى وحدانية في الذات والصفات 
والأفعال ! كيف والأدلة دالة على شمول تقسيم أهل السنة للتوحيد 7" . وبهذًا 
يعلم أنه ما افترى أهل السنة على الله ورسوله كذباً في تقسيمهم للتوحيد ؛ وآما 
دعواه أنه يكفينا ظاهر التلفظ بالشهادتين للحكم بإسلام الشخص ١‏ فكلام 
صحيح » ولكن ماذا يقال : لو قالها وأتى بما يناقضها أفلا يبين له ذلك ! فهذا 
أمر لاخفاء فيه » كيف وقد قال الرسول #َيْلُهُ لبعض حدثاء الإسلام عندما طلبوا 
شجرة ليعلقوا فيها أسلحتهم - ذات أنواط - قال لهم : ١‏ الله أكبر » إنها السئن » 
قلعم كما قالت بدو إسرائيل لموسى : < اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » 29. 
ولذلك فقوله : « ليس للمسلمين إله غير الرب ... ) فكلام صحيح ».ولكن 
المشكلة هي وقوعهم في بعض أنواع الشرك - وإن سموها بغير اسمها , إِذْ تغيير 
الأسماء لا يغير من الحقائق الشرعية شيا - فقيامهم ببعض التعبد لغير الله يعد 
تأليهاً لغير الله . ش ش ْ 
)١(‏ انظرالاذلة الكثرة لدالة على توحيد الله من ص/4١٠‏ إلى ع / 18 . 
(؟ ) انظر المطلب المتعلق بحماية الرسول قتّه لحمى التوحيد ص / ٠١١‏ . 
)7١(‏ انظر هذه الأدلة في ص / .15-١8‏ 


(؛ ) انظر تخريج هذا الحديث في ص / 1١97‏ . 


ماب 


المطلب الخامس 
الشبهات الرئيسة للمتأخرين من الأشاعرة في بعض مظاهر الشرك 
ويمكن تقسيمها إلى شبهتين رئيستين: 
الشبهة الأولى : محاولة تغيير بعض الحقائق الشرعية » وهذه تظهر في 
أمرين : 
الأول : تسميتهم الاستغاثة بغير الله توسلاً به ! 


الشانى : تفسيرهم للآيات الواردة بالدعاء في القرآن بالعبادة لا 
الطلب » وَقَرّقْ بين دعاء المسالة ودعاء العبادة . 


الأمر الأول : مما فيه قلب الحقائق الشرعية : 
قال دحلان : « فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعننى واحد )2 ونقل 


عن ابن حجر الهيتمي ("2 قوله : 9 ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل 
أو التشفع أو الاستغاثة أو التوجه واه 


الجواب : 


لا شك في وجود فرق بين الدوسل والاستغاثة لغة وشرعاً - فالتوسل من 


.3١14/ الدرر السئية ص‎ )١( 
: ١١5/ (؟) تقدمت ترجمته ص‎ 
وانظر مفاهيم يجب أن تصحح ص / 54 »)وكتاب‎ » ١7/ الدرر السئية لدحلان ص‎ )( 


الهيتمي هو : الجوهر المنظم في زيارة النبي المعظم 


-١مه-‎ 


الوسيلة » وهي تتضمن : التوصل »؛ والرغبة » والقربة ('2 . 
وهي في الشرع لابد من تقييدها بالكتاب والسنة - شان كل الحقائق 
الشرعية - وفي مسألتنا هذه : وهي التوسل إلى الله بالاأشخاص : يجب أن يكون 
وفق الشرع» وهو أن يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الشخص فيكون شفيعاً له في 
مسالته » ويدل له حديث الاعمى الذي جاء إلى الرسول يله فقال : ( يارسول 
الله ادع الله أن يعافيني » فقال : إن شعت دعوت وإن شعت صبرت فهو خير لك 
» قال لا : بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضا وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا 
الدعاء : 
« الله إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى ٠‏ اللهم فشفعني فيه وشفعه في' 2076 
وهو ظاهر في الدعاء لأمور:2"0 
-١‏ إنه لولم يكن توسلاً بالدعاء لما احتاج الرجل أن يأتيه ويطلب منه الدعاء: 
؛ بل كان بمكنه أن يفعل ذلك دون أن يأتيه . 0 
؟- إن الحديث من أوله إلى آخره في الدعاء ؛ فالرجل جاء طالباً الدعاء 
وخيره الرسول َيه بين الصبر وبين أن يدعو له فاختار الدعاء »والراوي وإن اختصر 
)١(‏ انظر المفردات للراغب : ١78‏ - والقاموس المحيط ١71/9‏ . مادة ( وسل ) . 
؟) أنخرجه العرسذي يرقم : (2/8) واححمد 1/4 والحاكم 408/1١‏ رقم: 1160 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ش 


(17)انظرقاعدة جليلة في الدوسل والوسيلة في ص / ١١1١-وه؟-.5؟‏ . والتوسل للألباني 
ف تو يت 


30 


الحديث فلم يذكر دعرة النبي َيِه له إلا أنه هو المفهوم من الحديث لأمرين: 
الأول : وعده يِه بالدعاء له إن اختاره وهو أوفى الناس بوعده . الثاني : آخر / 
الحديث وفيه :( اللهم فشفعني فيه وشفعه في ) فقوله : (فشفعه في ) أي 
بدعائه ييه لى » وقوله : ١‏ فشفعني فيه) أي : أسألك اللهم أن تستجيب دعوة 
النبي عَيْتَّه لي » فهذا هو وجه كونه شفيعاً له. وهذا يوضح التقدير في الحديث : 
( أتوجه إليك بنبيك ) أي : بدعائه » وكذا قوله : ( أتوجه بك ) أي بدعائك . 

*- عدول الصحابة عن التوسل بالرسول #َيلّه بعد وفاته إلى التوسل بالعباس 
-رضى الله عنه - كما قال عمر- رضي الله عنه ١‏ اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقناء 2١7‏ فلو كان 
التوسل بالمكانة أو الجاه مشروعاً لا عدلوا عن التوسل به قَيه ومن ادعى جواز 
التوسل بذاته رده سياق الحديث » وعلى فرض صحة دعواه فإن ذلك لا يمكن 
إثباته حال الغيبة أو الموت للفرق الواضح بينهما - ومع هذا فإنه يوجد فرق بون 
التوسل بدعاء الشخص المشروع أو بذاته - على فرض مشروعيته - وبين 
الاستغاثة بذلك الشخص . يوضحه: 

أن الاستغائة هي طلب الغوث "2 فالمستغيث طالب للغوث من المستغاث به 


» والاستغاثة تكون على ضربين: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستسقاء باب / ٠‏ سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا حديث رقم / ٠١١٠١‏ » انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لاه . 
(؟) انظر الدر النضيد للشوكاني ص / 44 ١‏ ضمن الرسائل السلفية. 


-لامما- 


. أن يكون المستغاث منه ممكباً للخلق أن يغيثوا منه‎ )١( 
)أن لا يكون ذلك في قدرة أحد إلا الله تعالى.‎ ١ 
. فالآول : واضح لا إشكال فيه ولا خلاف في جوازه‎ 
وأما الثاني فإنَ الإنسان إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون‎ 
قد أشرك بالله تعالى » إذ إجابة المضطرين على هذا النحو من خصائص ربوبية الله‎ 
أفن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم.‎  : تعالى كما قال‎ 
ومن أضل‎  : خلفاء الأرض » أإله مع الله قليلاً ما تذكرون » ”'2؛ وقال تعالى‎ 
ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم‎ 
, 220 4 غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين‎ 
وقال تعالى : 9 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من‎ 
قطميرء إن تدعوهم لا:يسمعوا دعاءكم , ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم‎ 
٠ . 220 4 القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبكك مثل خبير‎ 
فقد حكم الله بضلال من يدعو من لا يستجيب له » ثم بين أن له املك‎ 
وحده » وأن غيره لا يملك شيئاً فوجب إذاً أن يُدعى الله وحده » وف أن‎ 
* المدعوين من دونه لا يسمعون إِما لموتهم أو نحو ذلك » ولو سمعوا ما استجابوا‎ 
وقد سمى الله ذلك شركاً (4) ش‎ 
. 57 : سورة النمل الأية‎ )١1( 
. سورة الأحقاف الآية : ه‎ )١١ 
.١4- 1: سورة فاطر الايتان‎ )7( 
انظر الرد على شبهات المستغيثين بغير الله لأاحمد بن إبراهيم بن عنيسى النجدي‎ ) 4( 
1 .45-41١/ص‎ 


-ممطا- 


فعلى هذا تكون الاستغاثة المنفية عن غير الله نوعين )١(‏ : 

الأولى : الاستغاثة بالميت مطلقاً في كل شيء. 

والثانية : الاستغاثة بالمخلوق الحي فيما لا يقدر عليه إلا الخالق . 

وثما تقدم يعرف الفرق بين التوسل بدعاء الشخص وبين الاستغاثة به 
فالمستغاث به مطلوب مدعو ء وما المُوسّل به فهو غير مطلوب ولا مدعو » وإثما 
يُطلب به » والمستغيث كذلك طالب من المستغاث به » بخلاف توسله بالشخص 
فإنه طالب به لا منه وإنما يطلب من الله تعالى وحده ويفرده بالدعاء والمسألة في 
أن يقبل شفاعة المتوسل به 20 . 

الأمر الثاني : ثما فيه قلب الحقائق : 

فإنهم ذكروا أن الدعاء الوارد في الآيات إنما هو عبادة لا طلب ومسالة » 
وفرق بين العبادة والمسالة "2 ومقصودهم من هذا التفريق: أن دعاء المسالة لا 
شرك فيه » ولو كان السائل ينادي ميتاً أو غائباً و جماداً ‏ إذ الدعاء ‏ الذي هو 
الطلب - ليس من العبادة ! 

والجواب من وجهين : 


الوجه الأول : لا شك أن الدعاء نوعان ؛ دعاء عبادة ودعاء مسألة ت 


)١(‏ انظرالقول الفصل النفيس في الرد على ابن جرجيس ص /15 » وانظر تطهير الاعتقاد 
ص /70. 

(؟) انظر الاستغاثة والرد على البكري ص / ١4٠١‏ وغاية الآماني في الرد على النبهاني 751/5 . 

(") انظر هذه الشبهة في الدرر السنية ص / 74 ورسالة قوة الدفاع والهجوم ص / ةا 


-!49- 


والإضافة هنا بيانية أي الدعاء الذي هو عبادة » والدعاء الذي هو السؤال والطلب 
» والفرق بينهما هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ ... دعاء العبادة يكون 
الله هو المراد به» فيكون الله هو المراد » ودعاء المسألة يكون [ الله هو] المراد منه؛ 
كما في قول الْصلّي : © إياك نعبد وإياك نستعين > فالعبادة إرادته » والاستعانة 
وسيلة إلى العبادة » [ فإرادة العبادة ]: إرادة المقصود » وإرادة الاستعانة ؛ إرادة ١‏ 
الوسيلة إلى المقصود » ولهذا قدم قوله : ب إياك نعبد 4 » وإن كانت لا تحصل إلا 
بالاستعانة» فإن العلة الغائية مقدمة في التصور والقصد ؛ وإن كانت مؤخرة في 
الوجود والحصول » وهذا إنما يكون لكونه هو المحبوب لذاته 2١7‏ 

ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة » ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ١‏ 
وذلك يتضح بالآتي :250 

وهو أن دعاء المسألة : طلب الداعي ما ينفعه » وطلبه كشف ما يضر أو 
دفعه عنه قبل وقوعه . والضر والنفع مالكهما هو الله سبحاته » ومالك الضر والتقع 
هو المعبود لا غيره » ولهذا عاب الله تعالى من يعبد ما لا يملك ضراً ولا نفعاً (5) 
وبهذا يظهر أن العابد لابد أن يكون راجيا من معبوده نفعاً وطالباً منه كشف الضر 
أو دفعه ويفزع إليه في ذلك - وهذا من تمام عبوديته ‏ فإذاً إن عبوديته لله تسبتلزم 
أن يسأل الله تعالى ويدعوه : وفي سؤاله لله تعالى قد جمع إنواعاً من العبادة: 
منها : إسلام الوجه له تعالى ورغبته إليه والاعتماد عليه والمنضوع والتذّلل له 
)١(‏ النبوات ص / ١75‏ وما بين العلامتين [ ] فزيادة مني للإيضاح. 


١؟)‏ بدائع الفوائد لابن القيم 5/ 9ه . 
(؟) انظرما تقدم من أدلة في ذلك ص / 17١-111‏ . وانظرقول اين رجب ص /115.. 
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حده ؛ لهذا كان دعاء المسألة متضمناً لدعاء العبادة ('2 . وعليه بطل قولهم ذ 
و ش و قولهم في 
أن دعاء المسألة ليس بعبادة . 


الوجه الغاني : هذا الذي ذكروه من أن الدعاء ليس بعبادة قول مخالف 
لكتاب الله ولسنة رسول الله عله 2 ولقول الآئمة ولقول المتقدمين من الأشاعرة 
ومنهم الرازي الذي صرح بآن الدعاء هو أعظم العبادات 7" . 

ثم إن الله نص على أن دعوة المشركين لشركائهم دعاء مسألة من الشرك به » 
وذلك بعد بيانه أنه مالك كل شيء وأن من دونه لا يملكون شيقاً فقال: « ذلكم 
الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير , إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولا ينبئك مل خبير 4 2207 - فقوله : «! لا يسمعوا دعاءكم # صريح في أن 
الدعاء كان دعاء مسألة » ثم وصفه بكونه شركاً بقوله : 9 يكفرون بشرككم 4 
وهذا رد على زعم من يقول إن دعاء المسالة ليس بعبادة 270 . 

الشبهة الفانية : دعواهم أن الإنسان إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله لا يكون مشركاً إلا إذا اعتقد أن لغير الله تأثيراً أو اعتقد الألوهية لغير الله. 


)١(‏ الرد على شبهات المستغيثين بغير الله للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى ص / 47 . وانظر 
كلام الحليمي الدال على أن دعاء المسالة متضمن لدعاء العيادة ص / 1١145‏ . 

.57-507/ انظرص‎ )١( 

١؟)‏ انظرص /45 1409-1 . 

(4) سورة قاطر الآيتان : 4-187 .١‏ , 

( © ) انظرالرد على شبهات المستغيئين بغير الله ص / 41 - 


-91ف- 


فمن أقوالهم في هذه المسألة ؛ 0 فالذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير 
لغير الله أو اعتقاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله » وأما مجرد النداء من غير' 
اعتقاد شيء من ذلك فلا ضرر فيه )١(‏ : 

والجواب : 

هذه الشبهة تدور حول مسالتين: 

الأولى : أن ذلك الدعاء لا يكون شركاً إلا إذا صاحبه اعتقاد التاثير لغير الله .. 

الثانية : أو إذا صاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله . 

أما الأولى : فالجواب عليها من وجهين: 

الوجه الأول : لا نسلم أن من لجا إلى غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا 
الله أنه لم يعتقد فيه التأثير - وإلا فما الذي ألجآه إلى أن يستغيث به ويدعوه ؟ 
وقد تقدمت أدلة وافية تفيد أن من أسباب الشرك : الغلو في الصالحين - وإساءة. : 
الظن برب العالمين » ('2'فبمجموع الآمرين يقع الشرك فالذي دعا غير الله تغالى 
رائده في ذلك : اعتقاده في مدعوه التأثير وظنه أن الله لا يسعجيب له لكثرة' 


)١(‏ الدرر السئية ص 0” وانظر شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ص / ١5٠١‏ ورسالة قوة. 
الدفاع والهجوم ص / ١‏ ومقاهيم يجب أن تصحح / 596-10١‏ :59 . ش 

(؟) أنظرص / ٠٠١-54‏ وانظر مثلاً قول محمد النور في كتابه طبيقات ود ضيف الله. 
ص /77؟ فإنه قال عن أحد المشايخ : ( ولقد أعطاه الله الدرجة الكونية وهو لغة : كن: 
فيكون !) اه. فهذا يدل على أن أولثك المريدين لجاوا إلى أولئك المشايخ !بالدعاء والخشية: 
وغير ذلك » لاعتقادهم'فيهم أوصاف الربوبية » التي عَبّر عنها هؤلاء باعتقاد التاثير . 


ا 


ذنوبه ومعاصيه2©'7. وخير من قول دحلإن قول الشيخ محمد عبده”"©2: 
« فالإشراك : اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة » وأن 
لشيء من الاشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة الخلوقين » وهو اعتقاد من يعظم 
سوى الله مستعيناً به فيما لا يقدر العبد عليه كالاستنصار في الحرب بغير قوة 
الجيوش » والاستشفاء من الأمراض بغير الآدوية التي هدانا الله إليهاء والاستعانة 
على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله لنا » هذا هو 
الشرك الذي كان عليه الوئتيون ومن ماثلهم » فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه 
ورد الآمر فيما فوق القدرة البشرية والآسباب الكونية إلى الله وحده 6 ”© » فهذا 
إثبات واضح للتلازم الذي ذكرناه. 

الوجه الثاني : إنه لو سلم - جدلاً- أن المستغيث بغير الله تعالى قصده أن 
يتخذ مدعوه واسطة بينه وبين الله دون أن يعتقد تأثيره ‏ فهذا باطل أيضاً » إذ 


هذا هو قصد المشركين الأوائل الذين أقروا لله تعالى بالوحدانية في الربوبية 


)١(‏ قد تقدم في ص:/ ١97‏ هامش (؟) نقل ما يدل على وجود اعتقاد التاثير . والمتواتر اليوم 
عند عباد القبور هو أنه يوجد أبدال ونجباء وقطب وغوث - ممن لهم حق التصرف بزعمهم - 
أفبعد هذا كله يقال إنهم لا يعتقدون تأثيراً لغير الله ؟ » وقد قال صاحب المفاهيم مؤكداً هذا 
بوصفه النبي عَْهُ بقوله :2 فإنه حي الدارين دائم العناية بأمته متصرف بإذن الله ! في شؤوتها ' 
خبير بأحوالها ! ؛ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص 9١‏ . 

(؟) محمد عبده بن حسن خير الله » من آل التركماني » ولد سنة ١١77‏ ه) وكان في آخر 
حياته مفتياً لمصر- توفي منة (18117 ه) أنظر : الأعلام ١121/1‏ - ومعجم المؤلفين 
لفقا 


(؟) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص 076 . 


-91- 


واتخذوا وسطاء بينهم وبين الله تعالى ('2 كما قال الله عنهم : 8 ما تعبدهم| 
إلاليقربونا إلى الله زلفى 4 ”2 . وقال : 3 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم: 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 7 . ش 

وقد تقدم قول الرازي في صور اتتخاذ الشفعاء عند الله » وإنكاره ما رآه من: 
أهل زمانه من تعظيم قبور الأكابر » وعده له نظير ما فعل عباد الأصنام» ويضاف! 
إليه كذلك قول التفعازائي 247 - فإنه بعدما ذكر التوحيد بدأ يعدد أصئاف 
المشركين الذين يعتقدون وجود تأثير للكواكب ونحوها - فذكر منهم عباد: 
الأصنام وأن عبادها لا يعتقدون فيها كونها مؤثرة مدبرة فقال: « .وأما الأصدام فلا 
خفاء في أن العاقل لا يعتقد فيها شيئاً من ذلك -[ قال ] فلهم في ذلك تاويلات: 
باطلة ) 27 فذكر خمسة تأويلات » فقال عن التأويل الخامس : ١‏ الخنامس : أنه 


لما مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله تعالى اتخذوا تمثالاً على صورته: 


)١(‏ انظرالصواعق امرسلة الشهابية لابن سحمان ص / ١75 2١7/8‏ وانظر كشف الشبهات في 
التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص / ١5‏ . والقول الفصل النفيس في الرد على 
المفتري داود بن جرجيس : تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص / .م7 - 79 .' 

(؟) سورة الزمرالآية : ٠‏ 

(17) سورة يونس الآية :18 . ٠‏ 

(4 ) مسعود بن عمربن عبد الله التفتازاني - ولد سنة ( 1/١57‏ ه ) بتفتازان إحدى قرى نسا 
تعلمذ على الإيجي .له :المقاصد في علم الكلام » والتهذيب في المنطق توفي سئة ( 91 لاه) 
انظر : الدرر الكامنة 4 / .5" - شذرات الذهب 55م البدر الطالع ؟ /7.” .2 ' 


(ه ) شرح المقاصد 4١/4‏ . 


-١844- 


وعظموه تشفعاً إلى الله تعالى وتوسلاً » )١(‏ 

وأما المسألة الغانية من الشبهة وهي : أن الإنسان يعتبر مشركاً كذلك إذا 
اعتقد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله . 

فالجواب : 

قد تقدم معنى الألوهية » ومعنى العبادة ('2 - وبه يظهر أن من صرف شيكاً 
منها لغير الله يعتبر مشركا. 

ومن كلامهم يظهر مدى تقصيرهم في معرفة العبادة - فهم لايعدون الدعاء 
من العبادة » وهذا قد وقع فيه المتأخرون » وإلا فقد تقدم النقل عن بعض كبار . 
الأشاعرة في أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة (©؟ . 

وعليه فإنه يقال : إن من دعا غير الله تعالى فيما لايقدر عليه إلا الله يكون قد 
اعتقد الآلوهية لغير الله تعالى فعلاً وإن لم يسمها بذلك لفظاً . 


' (1) شرح المقاصد 4١/6‏ - 47 . وانظر التنبيه المتقدم ص ١١/‏ . 
١١)انظرص‏ /4ه-58 . 
(١؟)‏ انظرص /1145-/!ا4١‏ 


-846ك- 


المبحث الثاني 


منهج الأشاعرة في أدلة توحيد الألوهية 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الآول : الدليل المعتمد في إثبات استحقاق الله تعالى للعبودية دون ' 


سوأة . 


المطلب الثاني : موقف الأ شاعرة من أدلة تقرير توحيد الألوهية . 


المطلب الشالث: منع المتأخرين من الأشاعرة حمل الآيات التي نزلت في ! 


المشركين على من عمل عملهم تمن انتسب إلى الإسلام . 


المطلب الرايع : تبرير متأخري الأشاعرة بعخ الشرك بادلة عقلية . 
ب الرايع : تبرير متأخري الأشاعرة بعض صور 


وو 


المطلب الأول 
الدليل المعتمد 


في إثبات استحقاق الله تعالى للعبودية دون ما سواة. 


يرى الأشاعرة أن الدليل المعتمد في هذه المسألة هو الدليل النقلي فقط؛ بمعنى 
أن العقل لا يعلم به حسن توحيد العبادة » ومن أقوالهم في ذلك: 

قال التفتازاني ١7‏ بعد حكاية مقالات المشركين ومذاهبهم : ( وبالجملة فنفي 
الشركة في الألوهية ثابت: عقلاً وشرعاًء وفي استحقاق العبادة: شرعاً ‏ وما 
أمروا إلا ليعبدوا إِلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » ("©. يام 20. 


ويعني بنفي الشركة في الألوهية عدم وجود رب آخرء أي أن صانع العالم 
واحد» كما هو معروف في مباحثهم - وهو الظاهر من صنيعه إذ أورد قوله هذا 
بعد مبحث إثبات أن صائع العالم واحد . أما توحيد العبادة فلا يبت إلا بالنص 
كما قال : ١‏ و بالجملة فنفي الشركة ... ثابت ... في استحقاق العبادة : 
شرعاً) . ومقصوده نفي تحسين العقل له. 


1١94/ص تقدمت ترجمته‎ )١( 
. 51١ سورة التوبة الأية:‎ )؟١(‎ 


(7) شرح المقاصد للتفتازاني 4 / 67 . وانظر التنبيه المتقدم في ص .1١/‏ 


وات 


ويرجع السبب في اختيار الأشاعرة لهذه الطريقة في إثبات استحقاق الله , 
للعبادة ونفى الشرك عنه فيها لأمرين: 

الثاني : وهو أن العذاب على مخالفة التوحيد في العبادة لا يقبت إلا بعد إقامة 

الحجة الرسالية . ش 

والجواب : 

. إن للعقل مدخلاً في معرفة حسن التوحيد وقبح الشرك - وذلك للؤدلة‎ -١ 
التي تقدمت في تقرير الله تعالى للمشركين بإثباتهم الربو, بية ليثبتوا له الألوهية» فلو‎ 
لو و الو ا‎ 
الشرك 230 ش‎ 

١‏ وأما مسالة ترتب العقاب والعذاب على ترك التوحيد فهذا حقاً لا يقبت 
إلا بعد قيام الحجة الرسالية لعموم قول الله تعالى : 1 وما كنا معذبين حتى نبعث 
سرلا ل ا ا او 
هذا الموضع 


وقد يفهم من صنيع التفتازاني بإيراده الآية 00 وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً 
)١(‏ أنظر تفاصيل هذه الأدلة في ص ١79-١175‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية : ١5‏ . 


١4١ / اتظرص‎ )7( 


-موا- 


واحداً لا إله إلا هر سبحانه عما يشركون 4 (22 أن الدليل مبحصر في الآمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك دون أن يكون للعقل مدخل في معرفة حسن التوحيد 
وقبح الشرك . 

وجوابه: 

إن الآية لا تدل على ذلك بأي نوع من أنواع الدلالات » كيف وقد قام 
الدليل على خلافه » فمن ذلك قول الله تعالى : اضرب لكم مثلاً من أنفسكم 
» هل لكم من ماملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم , كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 4 (' . 

فالمثل المضروب قياس عقلي - وهو قياس الأولى 7')- ثم ختمه بقوله ‏ لقوم 
يعقلون : فهذا يؤكد أن للعقل مدخلاً في معرفة حسن التوحيد وقبح الشرك . 

ويبدو أن موقف الرازي 2*7 أفضل من هذا بكثير إذ هو يرى أن العقل يشهد 
بأن العبادة وهي غاية التعظيم لا تليق إلا بمن له غاية الإنعام والإحسان» وهذا هو 
تحسين العقل فقال : « ولا كان الباري سبحانه وتعالى هو المعبود في الحقيقة لا جرم 
سمى إلهاًء وكيف لا يقول: إنه مستحق للعبادة » وقد بين أنه تعالى هو المنعم على 
جميع خلقه بوجوه الإنعامات؛ والعبادة غاية التعظيم؛ والعقل يشهد بآن غاية 


89١ سورة التوية الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة الروم الآية :.4؟ 

() انظر هذا الدليل في ص / 7077 وهناك تفسير لهذه الآية - وانظر كذلك ص /7057 . 
(4؛ ) انظر ترجمته في ص //35817 . 


-199- 


التعظيم لا يليق إلا بمن صدر عنه غاية الإنعام والإحسانء وإليه الإشارة بقنوله؛ 
سبحانه وتعالى : كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم 4 ('2 ... [ إلى 
أن قال] : ١‏ إنه تعالى إنما استحق أن يكون معبوداً للخلق لأنه خالقهم ومالكهم ». 
وللمالك أن يأمر وينهى » وأيضاً أصناف نعمه على العبد خارجة عن الحدا 
والإحصاء كما قال تعالى : ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 ('؟ . وشكر 


النعمة واجب) 20 


وهذا الكلام أحسن من كلام التفتازاني إذ هو أقرب إلى ما تدل عليه الأدلة . 


والله أعلم .290 


. سورة البقرة الآية: م؟‎ )١( 
. 74 : سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. ١؟8/ شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ )7( 


(4) وقد يذكرالرازي في بعض كتبه غير هذا » فانظر - مثلاً - المحصول في أصول الفقه له 


6 


المطلب الثاني 


موقف الأشاعرة من أدلة تقرير توحيد الألوهية 


لما كان أهم المطالب عند الأشاعرة هو إثبات وجود الله تعالى ومن ثم إثبات 
وحدانيته وأنه ليس للعالم صانع سواه - ظنوا أن الرسل جاءوا لتقرير هذا المطلب» 
فلذلك حملوا الأدلة المهررة لتوحيد العبادة على أنها مقررة لتوحيد الربوبية؛ 
فتمصروا في المراد من الآيات . 

وهذا يعرف من خلال ما ذكروه في دليل التمانع؛ ومن تتبع كتب التفسير 
كتفسير الرازي . 277 

وستأتي أمثئلة ذلك في مبحث إثبات وجود الله ووحدانيته عند الأشاعرة إن 
شاء الله 259 , 


وهذا المطلب الثاني والذي قبله يعم كل الأشاعرة المتقد مين منهم والمتأاخرين . 


وأما المطلبان المتبقيان فهما في موقف المتاخرين من الأشعرية . 


» وأنظر على سبيل المثال كذلك‎ » 73١7-178/ 4 + أنظر تفسير الرازي :91//1-م9‎ )١( 
اعلم : أن الاستدلال بخلق‎ ١ : المطالب العالية للرازي 4 / هه" .5" - وايتدآها بقوله‎ 
» السموات والأرض على وجود الإله القادر الحكيم كثير الورود في القرآن‎ 


(؟) انظرص /750 37552 . 


ات 


المظلب الثالث 
منع المتأخرين من الأشاعرة حمل الآيات التي نزلت في المشركين 
على من عمل عملهم ثمن انتسب إلى الإسلام. 


كن لاله ول دحلان ٠ : 2١7‏ وتمسك *"2 في تكفير المسلمين بآيات نزلت ! 
في المشركين فحملها على الموحدين) 7" 

واجواب : 

هذه الشبهة مبناها على أن الشرك لا يتم إلا إذا اعتقد الإنسان التأثير لغيْر الله 
تعالى » ويعنون به الشرك في الربوبية » وقد تقدم الرد على هذا الزعم سابقاً بما. 
أغنى عن إعادته في هذا الموضء!*2 


وإِذا ألزموا بعبارات صريحة مفادها أن المستغيث بغير الله يعتقد تأثير من 


.1548 / تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

(7) ويعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وأحمد دحلان قد افترى على الشيخ , 
بهذا الكلام فإنه لم يحمل قط الآيات التي نزلت في المشركين على الموحدين » ولكن الأمر 
هو في آناس عملوا اعمال المشركين فد خلوا في عموم الآيات؛ وأما قضية التكفير فللشيخ . 
رحمه الله تفصيل حسن ذكره وبينه الشيخ صائح العبود في كتابه : عقيدة الشيخ محمد بن : 
عبد الوهاب السلفية من ص / ٠١5‏ إلى ص /8١؟.‏ 1 

() الدرر السنية ندحلان ص / ١ه‏ وانظر رسالة قوة الدفاع والهجوم ص /17؟ 


,١94-1١997/ (4)انظرص‎ 


اولات 


استغاث به حملوا ذلك على امجاز. وقالوا إنه لا يتصور من مسلم ذلك » وجعلوا 
القرينة الصارفة للمجاز هي : إقرار من فعل ذلك الفعل بالشهادتين7 2١‏ 
الأولى : الأدلة على تعميم الآيات. 
الثانية : رد شبهة امجاز العقلي . 
المسألة الأولى : الآدلة على تنزيل الآيات التي نزلت في المشركين على من 
أشبه حالتهم اليوم : 
والآدلة فى هذا المجال كثيرة جداً - فمنها: 
قول الله تعالى : .ل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 204 
والخطاب من الله تعالى لرسوله يله أن يقول لقومه إن الله قد أوحى إلي هذا 
القرآن لأنذركم به وأنذر من بلغه غيركم من المشركين فقوله : 9 ومن بلغ # 
يشمل من كان في عصره ومن جاء بعد ذلك . ومن قال بيخلاف ذلك فقد عطل 
الرسالة. ومنها قول الرسول ييه ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد [ يحذر ما صنعوا]) ”2 فتحذير الرسول يَيْلَهُ أمته من 
فعل اليهود والنصارى يدل على أن من عمل عملهم فقد شابههم ويعمه الحكم 


)١(‏ انظر الدرر السبية ص/١-/7!‏ وشواهد الحق للنبهاني ص/ ١٠١‏ ورسالة قوةالدفاع 
والهجوم ص /5١1-/ا1‏ . 
(؟) سورة الأتعام الآية: 1 


(8) تقدم تخريجه ص ١ ٠١١/‏ 


اكت 1 الك 


الذي ورد فيهم من اللعن. 


والآدلة في هذه المسألة كشيرة جداً» والمتتبع لآيات الكتاب يجدها وردت 


-بمن فيهم الأشعرية - يرون أن اللفظ العام إذا ورد بسبب خاص أنه يعم 
حكمه”' ) فكيف بهذه المسألة التي عم بها البلاء ووقع فيها طوائف من الخلق ! 


وقد قال الرسول قله من طلب منه أن يجعل لهم ذات أنواط : « قلتم كما 


قالت بئو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاأ كما لهم آلهة؛ ('2 فهذا واضح في تعميم 


الحكم على من أشبه عمله عمل المشركين. فقصر الآيات على من نزلت فيهم يعد 


جهلاً بحقيقة الرسالة ومقصودها وبحكمة التكليف (2), 


المسألة الثانية : شبهة امجاز العقلى : 


ومقصودهم أن من دعا غير الله تعالى فإنه لا يعتقد تأثيره فإذا ورد لفظ . 
صريح وصفوه بأنه موهم فقالوا  :‏ فإن قال قائل : إن شبهة هؤلاء المانعين ' 
للتوسل”* 2 أنهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ توهم أنهم يعتقد ون التاثير لغير الله ' 
تعالى » ويطلبون من الصالحين أحياء وأمواتاً أشياء جرت العادة بأنها لا تطلب إلا ' 


18-9 انظر شرح الكوكب المنير 7//ا/1‎ )١( 

. 197 / تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(7) انظر تحفة الطالب والجليس في كشف شبه ابن جرجيس للشيخ عبد اللطيف ص /8ه 40/6 
-5 ورسالة الشرك ومظاهره للميلي ص / 40 -40 . 1 

(4 ) قد تقدم ما يقصد به هؤلاء من لفظ التوسل ص / 186 . 


5-0 


من الله تعالى ... [إِلى أن قال] مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على 
إحاء 20 
جار .. ٠.‏ 


الجواب : 
-١‏ إن الألفاظ التي يقولها هؤلاء المشار إليهم ليست موهمة بل هي صريحة؛ 
يعرف ذلك كل من خالطهم ورأى عملهم وسمع قولهم » وإنما عبر بقوله موهمة 
ليتسنى له القول بامجاز العقلي ! 

لقد تقدمت الإجابة عن مسألة اعتقاد التأثير2'0 - مع أنه لا يتصور فيمن 
رأيناه يعمل هذه الأعمال الشركية عدم اعتقاد التاثير ! ثم إنه على فرض عدم 
وجوده فخضوعه وتذلله ورجاؤه وغير ذلك من أنواع العبودية التي لا تنبغي إلا لله 
يصرفها للذي يدعوه من دون الله» وذلك وحده كاف في إثبات الشرك . 

قد تقدم أن أقول المشار إل صريحة ونص في مسائل الشرك » ومعلوم 
أن المجاز لا يدخل على النص 20 » فإن أدخل ترتبت مفاسد كثيرة منها : عدم 
العمكن من الحكم بالردة على أحد ممن يفعل ما يرتد به 2*7 ! 


4- ثم على فرض أن أقوالهم ليست نصاً فهي ظاهر » ويجب حمل الشيء على 


. ١9٠ / وأنظر شواهد الحق للنبهاني ص‎ ١5 / الدرر السنية لدحلان ص‎ )١( 
.1١5؟/صرظنا)؟(‎ 

(7) انظر يدائع الفوائد ١8/١‏ . 

(4 ) انظر صيانة الإنسان ص / 4 ١؟‏ والصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان ص/757١‏ : 


هك 


ظاهره إلا أن يدل دليل على حمله خلاف ظاهره - ومعلوم أن الاطلاع على 


بواطن الناس ومقاصدهم مما لا سبيل لنا إلى العلم به فيبقى إجراء أقوالهم غلى. 
ظاهرها هو المتعين - خاصة وقد ثبت التلازم بين اعتقاد التأثير والعبودية ‏ وقد ' 
قال عمر رضي الله عنه قولة مشهورة في هذا الآمر فقال: وإن أناساً كانوا” 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله لله ؛ وإن الوحي قد انقطع؛ وإنما ناخ ةكم ' 
الآن بماظهر لنا من أعمالكم » فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس إلينا من 
سريرته شيء) المع ترس تراس لم لارام يا د 


قال إن سريرته حسنة!ع(20, 


5- إن المدافع عن أقوال هؤلاء العوام لا يمكنه أن يدافع عن أعمالهم؛ فإذا سلم له 7 ' 
الدفاع عن أقوالهم فلا يمكنه أن يدافع عن أعمالهم كالذبح لغير الله والنذر لغيره ‏ 


ونحو ذلك فالأعمال لا يدخلها مجاز” 2 . وقد وقع ذلك كله من كثي رمن 
العوام . 


)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات : باب [ه حديث رقم 5411 » انظره مع 
الفتح 794/5 . 


)١ (‏ انظرصيانة الإنسان ص / .7١0-11.6‏ والصواعق المرسلة الشهابية لابن سحمان ص //ا١  .‏ ' 
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المطلب الرابع 


تبرير متأخري الأشاعرة بعض صور الشرك بأدلة عقلية 


القياس الثانى : قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في الرسالة ! 
القياس الأول : وهوقياس الميت على الحي في الطلب منه والاستغاثة ! : 


١‏ في كتابه شواهد الحق عدة فصول لإثبات دعواه في جواز 


عقد النبهاني” 
الاستغاثة برسول الله يََه - مطلقاً حياً وميتاً وفي أي آمر من الأمور ! - فعقد 
الفصل الأول ؛ وسرد أدلةٌ فيها طلب الصحابة منه أن يدعو الله لهم بالسقيا!؟؟ 
وسماه هو استغاثة”"2 » ثم إنه في الفصل الثاني سرد أحاديث الشفاعة ليثبت 


جواز الاستغاثة به فى الآخرة 7؟> » ثم قال مستدلاً على جوازها مطلقاً : 


. 114 / تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

. 1505-1115 / انظر شواهد الحق من ص‎ )١( 

(") وهذه من آخطاء القوم فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستغيثوا بالرسول ته لينزل لهم 
الغيث وإنما طلبوا منه أن يدعو الله لهم ليغيثهم . 

(4 ) انظر شواهد الحق من ص / ١55‏ - إلى ص /1*8 . 
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« ...ودلالة ذلك على جواز الاستغاثة به وحسنها ونفعها بعد مماته أيضاً لوقوعها 
في حياته الدنيوية والأخروية 2١06‏ » ثم اكد هو وغيره هذه المسألة بذكر حياة: 
الأنبياء في قبورهم 220 

والجواب : 

١-قد‏ تقدم سابقاً أن الميت لا يُسال مطلقاً ولا يستغاث به » وأما الحي : 
فيستغاث به فيما يقدر عليه ”'2؛ وعليه فلو سلم لهم قياسهم هذالما صح لهم ' 
الاستدلال به على سؤال الموتى كل شيء - فإن كان اللخلوق حياً لا يستطيعه 


؟- ثم إن الصواب هو عدم صحة قياس حياة البرزخ على الحياة الدنيا 
لاختلافهماء ولو استقام ذلك فليتخذوا الرسول #َقْه إماماً يقتدى به في الصلاة ! 
أو ليستفتوه في المسائل وهكذا ...240 
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7- ثم إن كون الأنبياء أحياء في قبورهم : لا يسوغ للناس أن يستغيقوا بهم 
حتى على فرض سماعهم كل شيء؛ - مع أنه لا سبيل إلى إثباته -. وإن سمى | 
القائمون بهذا الفعل عملهم توسلاء أي أنهم يدعونهم ليشفعوا لهم عند الله ' 
ويتوسلوا لهم- فيجعلون عملهم نوعاً من الاسباب التي يقبل بها الدعاء؛ فهذا . 
خطأ لإنه لا يوجد دليل في الشرع لإثبات أن هذا النوع من العمل سبب في إجابة ' 
)١(‏ شواهد الحق ص /5؟١‏ . 
(؟) انظر الدرر السنية ص / 4 ١‏ ومفاهيم يجب أن تصحح ص ١!75-169/‏ . 


(١؟)انظرص/‏ 1417 -1849. 
(4 ) انظر صيانة الإنسانت ص / 75 . 


حير ات 


الدعاء 2١(‏ » ثم على فرض أن ما ذكره هؤلاء هو مقصود عباد القبور فإنهم 
يُطالبون الفرق بينهم وبين شرك الأوائل الذين تقدم نقل صور شركهم عن الرازي 
والتفتازاني وغيرهما من الائمة» ولن يجدوا فرقاً. 


القياس الثاني : وهو قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في تبليغ الرسالة : 


قالوا: ١‏ إن مراعاة جانب الله تعالى والمحافظة على توحيده إنما تكون بتعظيم 
من عظمه الله تعالى وتحقير من حقره الله تعالى » وقد جغلهم الله مببحانه وتعالن 
وسائط لنا في تبليغ شرائع دينه » فوسطناهم له عز وجل لقضاء حوائجنا تبعً له في 
توسيطهم لا في تبليغ شرائعه » والاحتفاظ لانفسنا عن أن نكون امل للب 
حوائجنا منه سبحانه وتعالى بلا واسطة لكثرة ذنوبنا ووفرة عيوبنا »' ' 


والجواب : 
إن هذا القياس هو قياس عباد الأصنام والاوثان وغيرها نفسه الذين زعموا أن 
ذنوبهم كثيرة وأنهم لا يصلون إلى مرادهم إلا بتوسط الاكابر والأعلى منزلة عند 
الله "2 قال تعالى : (٠‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى 4 7*) 
)١(‏ انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص /74,44؟ » والقول الفصل النفيس في الرد على 
المفتري داود بن جرجيس للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص ٠ 1١‏ 
(١؟)‏ شواهد الحق ص /7ه ونقله محمد عثمان عبده البرهاني في كتابه : انتصار أولياء الرحمن 
على أولياء الشيطان ص ١91/‏ ! 


(4) سورة الزمر- الآية :” . 


ا8 .آل 


وقياسهم هذا فاسد الاعتبار إذ هو قياس في مقابلة نصوص كثيرة حرمت هذا 
العمل وبيدت أنه فعل المشركين كقوله تعالى  :‏ ويعبدون من دون اللهما لا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هولاء شفعاؤنا عند الله. قل أتبئون الله بما له" 
يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 4 2١7‏ . فدلت: 
الآية على أن اتخاذ وسطاء في الدعاء والعبادة قدح في علم الله تعالى وأنه شرك: 
يتنزه الله عنه . وقال تعالى : 9 أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا 
لله شركاء , قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من 
القرل... 4 "2 فدلت الآية على أن هذا العمل فيه قدح في الربوبية إذ فيه إثبات 
لقيام غير الله بشكون الخلق » وفيها بيان أنه قد في علم الله. ْ 

وقد حسم الله تعالى مادة هذا الشرك بقوله : 9 قل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه فلا يماكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً , أولئك الذين يدعون يستغون ' 
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك : 
كان محذوراً 4" . وقال: © قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون . 
مشقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له # 2*0 


ولاشك أن واسطة الرسل بين الله وخلقه هي في تبليغ الرسالة من :الله لخلقه 


. 18: سورة يونس - الآية‎ )١( 
. سورة الرعد -الأية :ا"‎ )١( 

(") سورة الإسراء ‏ الآيتان : 5ه لاه 
(4) سورة سبا - الآيتان ؟؟ "3 . 


للكت 


ليقوموا لله رب العالمين بالعبادة ويتركوا عبادة غيره: لا أن يُعبدَ الرسلٌ أنفسهمء 
قال الله تعالى ل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبا كنتم تدرسون # (21. 

وقد كان رسول الله ييه ينهى عن كل ما يؤدي إلى تشريكه بالله كقوله لمن 
قال له:« ما شاء الله وشعت» فقال:( أجعلتني لله ندا » قل: ماشاء الله 
وحده]”'2: وكذلك كان ينهى عن اتخاذ قبره عيداً أو وثناً يُعبد . 27 فكل ذلك 
وغيره يدل على الفرق بين الواسطة في الرسالة والواسطة في العبادة .2*0 


. سورةآل عمران - الآية : 8/ا‎ )١( 

. ٠١8 / انظر تخريجه ص‎ )١( 

1015-1١01 / انظرص‎ )*( 

(4 ) وانظر الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام ضمن مجموعة التوحيد ١5١ -11١5/١‏ 
والقول الفصل النفيس للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص / ١84-4١‏ وصياتة الإنسان 
ص / 116-117 والصراعق المرسلة الشهابية لابن سحمان ص / 1954-1١15‏ . 


-آ11١‎ 


كالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والمنامات والإلهامات -إذ يكفى أن يقال عنها 
كلها : إنها مردودة - فاما الأحاديث الموضوعة فمردودة مطلقاً» وأما المبانات 
والإلهامات فإنه لا يثبت بها شرع مطلقاً » ولا تقبل إلا إذا جاءت موافقة للشرع» 
والأمر فيها كما قال في مراقي السعود : ' 
يبل الإلَهَامُ بالعراء أعني به لهام الأولياء 2١0‏ . 

قال شارحه عن الإلهام : ٠‏ وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره 
لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها »("2اه. 

وقال: ١ه‏ وكذا من رأى النبي عه في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتتماده 
... لعدم ضبط الرائى ) 220 اه. 


. 551 / مراقي السعود - مع شرحها نشر البنود - في أصول الفقه ؟‎ )١( 
. 7007/5 (؟ ) نشر البنود شرح مراقي السعود‎ 
المصدر السابق.‎ )7( 
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الباب الثاني 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 
في توحيد الربوبية 
وفيه فصلا : 
الفصل الأول / منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية. 


الفصل الثاني / منهج الأشاعرة في توحيد الربوبية . 


أما الفصل الأول ففيه مبحثان : 
المبحث الأول / منهج آهل السنة والجماعة في مسائل توحيد الربوبية . 


المبحث الثاني / منهج أهل السنة والجماعة في آدلة توحيد الربوبية . 


الات 


المبحث الأول 


منهج أهل السنة والجماعة في مسائل توحيد الربوبية 


المطلب الأول / حقيقة توحيد الربوبية : 

المسألة الأولى / مدلول كلمة الرب من حيث الاشتقاق اللغوي . 
المسألة الثانية / مدلول كلمة الرب من حيث هي اسم الله تعالى . 
المسألة الثالفة / عموم وخصوص ربوبيّة الله لخلقه . 

المسألة الرابعة / تعريف توحيد الربوبية . 


المطلب الثاني / مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية - وفيه تفريع : ده 
الإيمان بالقضاء والقدر . 


المطلب القالث / منزلة توحيد الربوبية . 


المطلب الرابع / الأحكام المتعلقة بأفعال الله المتعدية ( الربوبية ) +" 
المسألة الأولى : أفعال الله تعالى كلهاخير . 
المسألة الثانية : الحكمة في أفعال الله تعالى . 
المسألة الثالثة : التحسين والتقبيح العقليان . 
المسألة الرابعة : الأسباب والمسبيات وعلاقتها بافعال الله . 
المسألة الخامسة : أفعال العباد وعلاقتها بافعال الله . 


-4 ]الآ 


المطلب الأول 
حقيقة توحيد الربوبية 
رصح يد في ازبخ بمنائل. . 
المسألة الأولى : مدلول كلمة الرب من حيث الاشتقاق اللغوي : 


الرب مصدر مستعار للفاعل 21#, 


قال ابن الأنباري ('2 : « الرب : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : يكون الرب : 
المالك » ويكون الرب #اللحييدك المطاع ....»ء والرب : المصلح .22 فهذه 


فالأصل الأول : ععنى المالك والصاحب » ومن هذا المعنى قول الرسول عله 
في ضالة الإبل « فذرها حتى يلقاها ريها » (*) 


)١(‏ المفردات للراغب ص / 80م 

» أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار ين الأنباري الإمام المقريء النحوي ولد سنة (1/9اه)‎ )١( 
ه ) أنظر تاريخ بغداد‎ 7٠ 4 ( وصفه الخطيب بأنه كان ديناً ومن اهل السنة » وتوفي سنة‎ 
. 778/١ ومعرفة القراء‎ ١8١ /* 

(*) لسان العرب ٠0٠/1١‏ 4» وانظر تاج العروس 320/1١‏ » مادة (رب) . 

(؛ ) متفق عليه » أخرجه البخاري رقم /١؟‏ في كتاب العلم [البخاري مع الفتح ١/8؟9]‏ - 
ومسلم في صحيحه ١747/7‏ كتاب اللقطة رقم / ١775‏ . 
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والأصل الغاني : بمعنى السيد المطاع ‏ قل الطبري : ٠‏ وآما تأويل قوله : 
( رب ) فإن الرب في كلام العرب متصرف على معان : فالسيد المطاع فيها يُدعى 
ربا » ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري : 


وأهلكن يَوماً رب كتّدة وابْتَهُ ‏ ورب مَعَد بين خَبْت وعَرْصرٍ 01١‏ 

يعني رب كندة : سيد كندة (25 . ) اه . 

ومن هذا المعنى قول الرسول قَيّ في حديث أشراط الساعة ٠:‏ أن تلد الامة 
ربها 250 أي سيدها - وهذا لفظ البخاري . ْ 

وأما الأصل القالث : فبمعنى المصلح للشيء المدبر له » ولذلك قال بعض أهل. 
العلم باشتقاق كلمة الرب من التربية . قال الراغب : (الرب في الأصل التربية » 
وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام ) (4) 

وقال الطبري بعد أن ذكر المعاني الشلاثة لكلمة ( الرب ) قال : ( وقد, 
يتصرف معنى الرب في .وجوه غير ذلك » غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه: 
الغلاثة )200 شْ 0 


. 20١ انظر شعر لبيد في ديوانه ص/‎ )١( 

١؟)‏ جامع البيان للطبري 517/١‏ 

) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان رقم / 5١‏ [ البخاري مع الفتح ]١40/1١‏ 
ومسلم في الإيمان 85/1١‏ الحديث رقم ١/‏ . 

(؛ )المفردات ص مم 

(5 ) جامع البيان 37/١‏ 
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المسألة الثانية 

اسم ( الرب ) لله سبحانه وتعالى : ( فربنا جل ثناؤه : السيد الذي لا شبه له 3 
ولا مثل فى سؤدده » والمصلح آمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه » والمالك الذي 
له الخلق والآمر ) 2١(‏ 

ولا تستعمل كلمة (الرب ) في حق الخلوق إلا مضافة فيقال : رب الدار 
ورب المال . 

قال ابن قنيبة (؟2 رحمه الله :و ولايقال للمخلوق : هذا ( الرب ) معرفاً 
بالألف واللام كما يقال لله » نما يقال رب كذا فيعرف بالإضافة لآن الله مالك 
كل شيء » فإذا قيل : ( الرب ) دلت الآلف واللام على معنى العموم » وإذا قيل 


خارف انارت كلارورها كواسي :إل جح حماس لامالا عانها شيعا خيره» 9 


وعلى هذا إذا ذكر اسم الرب معرفاً فلا يطلق إلا على الله تعالى » وزاد 


9 / وانظر تفسيرغريب القرآن لابن قتيبة ص‎ 77/١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » صاحب تصانيف منها : تأويل مختلف 
الحديث . والاختلاف في اللفظ - ولا يصح رميه بأنه كرامي -- توفي سئة (115ه) انظر 
تاريخ يغداد ٠‏ » وسير أعلام النبلاء 595/11 . 


(7) تفسير غريب القرآن ص / 8 


-/ااآ- 


الراغب أن كلمة ( رب ) غير مضافة ولا معُرفة لا تطلق إلا على الله فقال )١(‏ + 
دولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات نحو قوله تخالى : 
ٍِ بلدةٌ طيبة ورب غفور» لك .) اه ؛ وقال ابن الآثير 22 أيضا يضا : ٠‏ ولا يطلق 
غير مضاف إلا على الله تعالى)(4) 

وأما كلمة ( رب ) بالإضافة فتقال لله ولغيره بحسب الإضافة فمن الأول قوله 
تعالى : 9 الحمد لله رب العالمين # , ومن الثاني ط اذكرني عند ريك 4 227 في, 
قول يوسف عليه السلام لأحد صاحبيه فى السجن277 

ومصدر رب يرب الربوبية والرباية » إلا أن الرباية لا تقال فى الله » وإنما فى 
غيره » قال الراغب : ١‏ والربوبية مصدر يقال في الله عز وجل » والرباية تقال في 
غيره 22 


وثما تقندم يُعلم معنى اسم الله تعالى ( الرب ) وقد تقدم كلام أبن جرير في 


)١(‏ المفردات ص / مام 

١١: سورة سب الآية‎ )١( 

(”) أبو السعادات المبارك ين محمد بن عبد الكريم الجزري الشافعي - امحدث الفقيه صاحب جامع' 
الأصول والنهاية في غريب الحديث -ولد سنة ( 4ه ) وتوفي سنة 5ه ) انظزسير. 
أعلام النبلاء 488/5١‏ » وطيقات السبكي 75/4 ش: 

( 4 ) النهاية في غريب الحديث ١79/37‏ 

(5) سورة يوسف الآية : 5غ 

(5) انظرالمفردات للراغب ص /75" والنهاية في غريب الحديث 199/5 . 

(7) المفردات للراغب ص/ 75" . 


لماك 


معنى اسم ( الرب ) لله تعالى 2١7‏ . ويعلم كذلك اختصاص الله بهذا الاسم . وأنه 
لا يجوز وصف مخلوق به إلا مقيداً بالإضافة التي تناسبه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الرب : هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم 
يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها ]2"0 وقال في موضع آخر : « والرب 
: هوالمربي الخالق الرازق الناصر الهادي ؛ وهذا الاسم أحق بالاستعانة والمسألة 206 
ومما تقدم يعلم أن الرب اسم لله تعالى » والربوبية صفته » وسياتي أن توحيد 
الربوبية فعل العبد ‏ إن شاء الله تعالى 2*0 . 


.7177/ صرظنا)١(‎ 

(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 51/١‏ . 
(5) المصدر السابق . 

(4 ) انظر ص /757؟ 


-19ك- 


المسألة الثالئة 


عموم وخصوص ربوبية الله لخلقه 
تقدم فيما مضى أن الرب هو الخالق المربي الذي و نحم ثم 
هاي إن جم احرالة من العبادة رخيرها»» ْ 


والهداية هي الدلالة » والهداية ند و و تكون 
خاصة) أما العامة : فالرب سبحانه نهو الخالق » وهو الذي هندى الخلق لما يصلحهم 
في حياتهم الدنيا من المطعم والمشرب والمنكح والمسكن . ويدل لهذا المعنئ قوله 
تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لماساله فرعون المتظاهر يجحد الربوبية لله عن 
ربه ورب هارون » فقال :9 قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 23(4, 
ون هذا المعضى ذلك قولة تعالى : ل سبح اسم ربك الأعلى.الذى خلق فسوى 
والذى قدر فهدى 4<" . وامراد : قدر خلقه فهدى , والهداية هنا عامة كما 
ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله ("» » فدخل في ذلك هداية الله عز وجل 
المكلفين لسبيل الخير والشر . 


فهذه الربوبية العامة المتعلقة بعموم الخلق . فكل من في السموات والارض 
عبيد لله عز وجل بهذا الاعتبار كما قال تعالى : <« إن كل من في السموات 


ه٠.‎ : سورة طه الآية‎ )١١( 
8-١ : (؟) سورة الأعلى الآيات‎ 
١١17/7/1 انظر جامع البيان للطبري‎ )7( 


ج الط 1 


والأرض إلا آتي الرحمن عبداً 4 2١١‏ فكلهم يأوي إلى الرب سبحانه ويلتجيء 
إلى ربوبيته عبدا منقادا لا يخرج عن قدر الله أبدا » والآية على عمومها سواء كان 
ذلك في الدنيا أو الآخرة » ولا وجه لتخصيص إتيانهم ربهم بيوم القيامة لعدم 
وجود الخصص ؛ ويؤيد عدم التشتخصيص قوله تعالى بعدها َه لقد أحصاهم 
وعدهم عداً , وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً 4(" , ولان الله تعالى ذكر ذلك في 
سياق الرد على منادعى لله ولداً سبحانه وتعالى علواً كبيراً عن ذلك » فبين أن 
الجميع عبيده » فلا وجه لتخصيص ذلك بيوم القيامة ودخل في هذه الآية المؤمن 
والكافر فكلهم عبيد مربوبون مقهورون لله تعالى » وقد هداهم جميعاً الهداية 
العامة . 0 

وما ورد فى شان العبودية العامة - أي عبودية القهر والملك - قوله تعالى : 
ذإ ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم 
هم ضلوا السبيل 22074 . فسماهم الله تعالى عباده مع ضلالهم . 

وقد وردت بعض الآيات متناولة العبودية العامة والخاصة كقوله تعالى : «وقل 
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون 4 447 , وكقوله  :‏ وما الله يريد ظلماً للعباد 4 (*2 , 
)١(‏ سورة مريم الآية : 7ه 
(؟) سورة مريم الآيتان : 4 9-هة 
() سورة القرقان الآية : ١17‏ 
(4 ) سورة الزمر الأية :45 


(5) سورة غافرالآية : ١‏ 


ال 


وكقوله : طإ إن الله قد حكم بين العباد 4 (22 , فالمراد بالعباد هنا الذين هم 
ش ا 0 

والهداية الأخرى هي هداية التوفيق التي يختص الله بها ب ل 
فيوفقهم للعمل الصالح كما قال تعالى ل 
الضلالة 4 220 , وكقوله تعالى : 8 والذين اهتدوا ادك علدت راناجم 

تقواهم # (21. 

فهؤلاء هم أهل العبؤدية الخاصة الذين رباهم الله بالإيمان ووفقهم إليه . ويتبع 
هذه الهداية الخاصة - أعني هداية التوفيق - الهداية في الآخرة إلى شيعن 
قال تعالى عن المؤمنين إذا دخلوا الجنة : ه الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله ققد جاءت رسل ربنا بالحق , ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثعموها بما كنتم تعملون # (*» 

فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والهداية الخاصة والعامة » فيكون هما 
تفرد به سبحانه وتعالى أنه ربى أصفياءه من الرسل والأنبياء والصاحين التربية 
الخاصة بالوحي فوفقهم للعمل الصالح بجانب تر ليخي وجنات رن 
(1) سورة غافرالآية 1 
(؟) قد تقدم مثل هذا الكلام في ص/5ه -ه 
(*) سورة الاعراف الآية : ٠م‏ 


(4 ) سورة محمد الأية ١1/:‏ 


(5) سورة الأعراف الآية : 41 


151 


مافيه صلاحهم مدة بقائهم في الدنياء ولذلك كانت أدعية عباد الله تعالى أكثرها 
جاءت بلفظ ( رب ) كقوله تعالى عن نوح عليه السلام  :‏ رب إني أعوذ بك 
أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين #(2, 
وكدعاء إبراهيم عليه السلام : 9 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت القواب الرحيم 2204# . ؛ وقال تعالى 
عن عباد الرحمن : ف والذين يقولون ربدا هب لنا من أزواجنا وذرياتتا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماماً 4 7" والآيات في هذا المعنى كثيرة وإها المقصود التمثيل . 

فعلم ثما تقدم أن الربوبية الخاصة تتعلق ببعض المكلفين » فيربيهم الله عز وجل 
بوحيه.ويوفقهم للعمل الصالح وإلى الجنة » أما الربوبية العامة فهي تتعلق بككل الخلق 
مؤمنهم وكافرهم » فهو الذى خلقهم وهو مالكهم وهم تحت قهره » وهو الذي 
هداهم لما فيه صلاحهم في المعاش (*) وقد تقدم أن الله عز وجل قد هدى الإنسان 
إلى السبيل كماقال : «إإنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 004 , فهذا 
نوع من أنواع الهداية ‏ وهي دلالة الخلق إلى الهدى والدين الحق » وهذا يستازم 
إرسال الرسل التي تجيء بالحق من عند الله تعالى : 


41/ : سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية :.4؟١‏ 

(8) سورة الفرقان الآية : 4 

(؛ ) انظر مدارج السالكين ١75/1١-8؟١‏ ومجلة الجامعة الإسلامية السنة ١١‏ العدد ١‏ 
ص /7؟١‏ - مقال للشيخ سعد ندا . ْ 


(ه ) سورة الإنسان الآية ٠:‏ 


5 


لذلك كات من أنكر النبوة الضّادقة والإرسال قد طعن في ربوبية الله تعالئ » 
وفي ذلك يقول الله جل وعلا : 8 تحور لله و قر[ لاوا عارل» الله ' 
على بشرمن شيء # 210 ش 


وبيان ذلك أن مدعي النبوة إذا لم يكن صادقاً لمكن أن 00 
ليتقول عليه بما شاء » بل والاغجب من ذلك أن يعينه وينصره ويظهره على أعداله . 
ريقيم الدلائل الواضحة على صدقه » وهو مع ذلك كاذب على الله فيما ادعاه من , 
النبوة ! » فإن في ذلك طعناً في الرب ونسبة له إلى الظلم والسفه » فالله عز وجل ! 
لا يُمككُّن لأمئال هؤلاء » لذلك. يقول الله جل وعلا 93٠:‏ أم يقولون افترى على 
الله كذباً » فإن يشأ الله يتم على قلبك ,:ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته 
لبطويدات الصدؤر 4 


ولذلك فالله يظهرٌ على مدعي النبوة كاذب في الاقوال والأعمال والأحوال ْ 
مايتبين به كذبهم . 

وكذلك من وجوه بيان أن إنكار النبوات طعن في الرب تعالى » هو أن 
النبوات يتوقف عليها الجزاء في الآخرة المترتب على القيام بما أوجب الله عز وجل » ' 
فالقول بإنكار التبوات قول بعدم الجزاء وقول بان الخلق إنما خلقوا عيقاً . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية : 61١‏ 


(؟) سورة الشؤرى الآية : ؛ ٠‏ 


ع ؟ ؟اك 


ولذلك قال الإمام ابن ابي العز(١2‏ رخمه الله : ٠‏ بل إنكار رسالته - عله 
طعن في الرب تبارك وتعالى » ونسبةٌ له إلى الظلم والسفه » تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً : بل جَحْدٌ للرب بالكلية وإنكار ) 9" 


القضاء بدمشق ومصر توفي سنة ( 797 ه ) انظر : الدرر الكامنة ١517/5‏ وشذرات 
الذهب 7/5م 


١55-158 شرح الطحاوية ص/‎ )١( 


هد 


المسألة الرابعة 


تعريف توحيد الربوبية 


تقدم معنى كلمة ( توحيد ) فى مبحث سابق وأن المراد بهانسبة الوحدانية' 
إلى الله 2١”‏ » وهنا كلمة التوحيد مضاف إليها كلمة الربوبية التي هي مصدر: 
لكلمة (رب) التي تقدم معناها » وعلى هذا فتعريف توحيد الربوبية كما قال 
الشيخ محمد بشير السهسواني 7" : ٠‏ اعتقاد أن الله وحده هو ريئا » ليس لنا 


000 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 7؟» رحمه الله في 
تعريفه ١:‏ هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه » وأنه 
نحي المميتء النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار » الذي له الآمر, 
كله » وبيده الخير كله : القادر على مايشاء »ليس له في ذلك شريك » ويداخل: 


في ذلك الإيمان بالقدر » 2"7 . وسياتي تعريف أخصر من هذا إن شاء الله 290. . 


١1/ انظرص‎ )١( 

(؟) أنظر : ترجمته في ص ١1/1//‏ 

(7) صيانة الإنسان ص /475 

(4) ولد الشيخ سنة ( ١٠٠‏ ه ) وكان جامعاً للفقه والحديث » قتله جدد إبراهيم باشا ظلماً سنة: 
( ؟١ه‏ ) انظر : عنوان المجد في تاريخ نجد ٠١9 - 5١8/١‏ 

( 5 ) تيسير العزيز الحميد ص / 1 

(1) انظرص/7729. 


- 55- 


فالرب هو المالك كما قال تعالى : ط هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 4(" 
ويقول : ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 74" , وقال: 
« فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون © 7" . 

والرب هوالخالق الباريء المصور كما قال عن نفسه  :‏ هو الله الخالق 
الباريء المصور »4 7* , فلا خالق سواه ؛ وهو الذي برأ الخلق فاوجدهم بقدرته 
المصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء 220. 

والرب هو المبديء والمعيد كماقال 00 وهو الذي ييدأًالخلق ثم 
يعيده 4( 2 , فهو الذي ابتدأ الاشياء كلها فأوجدها , إذ هو الأول الذي ليس 


قبله شيء » ثم هويعيدهاسبحانه . 


والرب هو المحيي والمميت » الذي أحيا الخلق بأن خلق فيهم الحياة » والذي 
خلق الموت كما خلق الحياة . كما قال تعالى  :‏ الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً 4 7" ويقول : <( لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم 
ورب آبائكم الأولين * 2*7 . 
)١(‏ سورة الحشر الآية :77 
)١١(‏ سورة العدكبوت الآية ١17:‏ 
(7) سورة يس الآية : .م 
(4) سورة الخحشر الآية : ١4‏ 
(ه ) انظر جامع البيان 4 ١‏ 55/782 
(5) سورة الروم الآآية ١17:‏ 
(/) سورة الملك الآية : ؟ 


(8) سورة الدخان الآية :.م/ 


-/؟51- 


3 والرب هو النافغ الضار » قال تغالى : .وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ْ 
ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا 27# وقال: ك1 قل فمن يملك لكم من الله 0 
شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفغاً » 20 , 


والرب هو المعطي المانع كما قال تعالى : ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
نمسك لها ومايمسك فلا مرسل له من بعده 2 » وقال الرسول َه :ني ١‏ 
دعائه بعد الفراغ من الصلاة : ١‏ اللهم لامائع لما أعطيت ولا معطي لما مدعت 0 


والرب هو المدبز لأمر هذا الكون.كما قال  :‏ ثم.استوى على العرش يدير . 

الأمر 4 7” 2 . وقال : ل. ومن:يدبر الأمر فسيقولون الله# ('2 , وقال 8 يدبر 

الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 00 1 
والرب هو الخالق الرازق القوي القدير كما قال تعالى :.# قل الله خالق كل ٠‏ 

شيء # 227 , وقال . هل من خالق غير الله يرزفكم من السماء والأرض 290*7 

ِ 0 0 ل‎ ' 7١ شسورة يونس ألآية ؛‎ )١( 

(؟) سورة الفتح الآية : ١١‏ 

(7) سورة فاطر الآية : ؟ 7 + © ود 

(4 ) أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة ؛ باب /5؟ » استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
ضفته 4١4/١‏ رقم /91ه. 

(5) سورة يونس الآية : # 

(5) سورة يونس الآية : 7١‏ 

(/) سورة الرعد الآية : ؟ . 

(8) سورة الرعد الآية : ١‏ 

(9) سورة فاطرالآية : ؟ 


س7 ادا 


وقال : <إ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 2١7‏ , وقال  :‏ إن الله على كل 
شيء قدير 4 20 : 

ويمكن تعريف توحيد الربوبية بكلام أخصر فيقال هو :- 

د إفرادُ الله تعالى بالخَلي واكم » (” 


فال خلق أصله التقدير المستقيم . ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا 
احتذاء » وفي إيجاد الشيء من الشيء » فمن الأول قوله تعالى : 7 خلق 
السموات والأرض 74*؟ , أي أبدعنهما بدلالة قوله : ه بديع السموات 
والأرض 74" , ومن الثاني قوله تعالى اليد وراد 24 
وهذا يتضمن أنه قد برأها وصورها 299 . 

قال 0 8 5-5 : الفغل » وأفعال الله عز وجل سك 
مقدار ماقدرها عليه ) (5 


)١(‏ سورة الذاريات الآية : .مه 

(؟) وردت في عدة آيات من القرآن منها سورة البقرة الآية : ٠٠‏ 

(") أنظر مدارج السالكين ١‏ / ؟١4‏ » فقد لخصته منه . 

(4 ) سورة الأتعام الآية : ١‏ 

(5) سورة البقرة الآية ١110/:‏ 

١ : سورة النساء الآية‎ )5١( 

(7) انظر المفردات للراغب ص /957؟ 

(8) هو أبو القاسم : عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحري » توفي سنة (/71” ها )» أنظر : 
طبقات النحويين واللغويين ص / 9؟١‏ » ووفيات الأعيان / ١75‏ . 

( 9) اشتقاق أسماء الله الحسنى ص/5١‏ 


ا 


أما الحكم فمعناه القضاء ومنه قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام < إن 
الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 4 (2© . 7 

قال ابن جرير رحمه الله في معنى هذه الآية : ( يقول : ما القضاء والحكم إلا 
لله دون ما سواه من الآشياء » فإنه يحكم في خلقه بما يشاء فينفذ فيهم حكمه » . 


ويقضي فيهم ولا يرد قضاؤه » 27 فالله عز وجل هو الذي يحكم بما اراد ولا ٠‏ 


فقولنا : ( إفراد الله بالخلق » شمل هذا : الخلق الآول » وهو ابعداء خلق : 
الناس وغيرهم » والخلق الثاني وهو البعث كما قال تعالى : و بل هم في لبس من ١‏ 
خلق جديد 4 ”© , فتضمن هذا كون الله عز وجل هو المبديء وهو المعيد وهو : 
لمحي وهو المميت » وكذلك قد تقدم أن خلقه الاشياء أي إبداعه إياها يتتضمن 
إبراءها وتصويرها ؛ فهو سبحانه الباريء المصور - وهذه كلها من خصائض : 


ربوبيته . 


وأما قولنا : «إفراده بالحكم » فإن الله هو الذي يحكم في خلقه ما يشاغ » . 
فيتضمن الحكم نفعّهم وضرهم ؛ وتدبير أمورهم » ورزقّهم » فالله عز وجل هو 
النافع الضار » وهو المدبر للآمر والقاضي به » وهو الرزاق » وهذه كلها من ' 
خصائص ربوبية الله تعالى . 

6٠ : سورة يوسف الآية‎ )١( 
0954/15/2 (؟) جامع البيان‎ 


(9) سورة ق الآية : ه١١‏ 


حا 


لكل شيء وأنه هو السيد » وذلك من خصائص الربوبية لله تعالى . 
ومجموع الأمرين أي إفراده بالخلق والحكم- : دال على دخول الإيمان 
بالقضاء والقدر في توحيد الربوبية. 


وليعلم أن حكم الله عز وجل نوعان : كوني وشرعي . 


أما الكونى » فهو الذي تقدم ذكره » والاستدلال له » وحاصله : ما يقضي 
الله به تقديراً وخلقا 210 . 


وأما الحكم الشرعي » فهو مايقضي به الله شرعاً ("2 ؛ ومن ذلك قول الله 
جل وعلا  :‏ ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمئات مهاجرات فامتحنوهن » 
الله أعلم بإيمانهن , فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار , لاهن 
حل لهم , ولاهم يحلون لهن , وآتوهم ما أنفقواء ولا جناح عليكم أن 
تتكحوهن إذا آنيتموهن أجورهن , ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما 
أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 
حكيم 2006 


. 08/8 وانظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ ١١ / شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص‎ )١( 
١١ / شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص‎ )1( 
٠١ : سورة الممتحنة الآية‎ )7( 


امال 


اللطلب الثاني 
مقتضيات الإقراز لله تعالى بالربوبية 


إذا أقر العبد لله تعالى بالربوبية » فإن إقراره هذا يقتضي أموراً لابد منها . فإن 
لم يلتزم هذه المقتضيات ما نفعه إقراره بالربوبية لله ء فهذه المقتضيات هي +1 

الأول منها : < آلا يعتقد العبد نفعاً ولاضراً ولا حركة ولا سكوثاً ولا بسطاً 
ولا خفضاً ولا رفعاً ولا إعظاء ولا منعاً ولا إحياء ولا إماتة ولا تدبيراً ولا. تصريفاً 
إلا والله سبحانه وتعالى هو فاعله وخالقه لا يشركه في ذلك ولا يمللك واحد منه 
شيكاً » 2١(‏ وقد دخل في هذا : الإيمان بالقضاء والقدر - وسافرده بمبحث خاصض 
إن شاء إلله . ا 

الثاني : إثبات.زب مباين للعالم » يقولابن القيم رحمه الله ::(. إن الربؤبية 
لمحضه تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما باينهم بالربونية. وبالصفات والأفعال 
»فمن لم يثبت“رباً مبايداً للعالم فما أثبت ربا » "2 وهذا قاله عند تفسير قول الله 
تعالى :. الحمد لله رب العالمين #, والعالم هو. كل ماسوى الله تعالى ٠ ٠.‏ 

الغالث : أن يتوصل العبد بالإقرار بالربوبية إلى الإقرار بالالوهية فيجردها لله 
تعالى فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى . وقد تقدم 
ذكر الآدلة الدالة على هذا الأمر : 259 


(1 ) منجلة الجامعة الإسلامية - السنة 1١١‏ العدد؟ت ان 0104 
(؟) مدارج السالكين - 84/1١‏ . : 0 


(*) انظر :ا ص :11-1217 
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تفريع : الإيمان بالقضاء والقدر 


القضاء : فصل الأمر وقطعه وإيجاده » كقوله تعالى : 8 فقضاهن سبع 
سموات في يومين 2074 

والقدر : هو التقدير والتحديد 20 . 

والقدر يكون كذلك بعنى القضاء والحكم 20 

ومن مجموع الكلمْتين يمكن معرفة المراد بالقضاء والقدر وهو :- « إيجاد 
الله تعالى للكائئات وإحداثه لها حسب ماسبق به علمه.واقتضته حكمته ) (4) 

وأما أيهما أسبق القضاء أم القدر ؟ فذلك قد اختلف فيه » والأظهر - على 
أن القدر هو التقدير ؤالقضاء هو فصل الأآمر وإيجاده - أن القدر يكون أسبق » 
والقضاء بعنذه 2*7 » والله أعلم . 

مراتب القدر : 


للإبمان بالقدر أربع مراتب هي : 


١؟‎ : سورة قصلت ء الآية‎ )١1( 

(؟) انظر: مفردات الفاظ القرآن للراغب ص/ 51/4-ه/ا 

(5) انظر ؛ المحكم لابن سيده 167/5 وانظر تاج العروس 577٠/١7‏ مادة : ( قدر) 

(؛ ) رسائل في العقيدة لابن عثيمين ص / 77 وانظر القضاء والقدر في الإسلام 7١8/١‏ . 
( ) انظر العقل والنقل عند ابن رشد للشيخ محمد أمان الجامي ص / ١1١‏ 


ا 


المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله عز وجل 

فالله سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً » وهو عالم الغيب والشهادة لا 
يعزب عن علمه شيء . فالواجب على العبد أن يؤمن بأن الله تعالى قد علم ما؛ 
الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً » وعلم جميع أحوالهم من: 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة 2١0.‏ 


والأدلة الدالة على هذا الأمر كثيرة جداً منها : قول الله تعالى : إ هو الله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 2'”4. وقوله  :‏ لتعلموا أن الله. 
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ©2724 وقوله : «[ وعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خيرلكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم . والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون 4 2*7 ففي هذه الآية إثبات لعلم الله تعالى بعواقب الأمور أن لو. 
وقعت كيف تكون عاقبتها . فالله عز وجل علم ماكان ومايكون ومالم يكن 
لوكان كيف يكون » ومن هذا المعنى أيضاً قوله تعالى : 9 ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4 ”2 ومن هذا المعنى أيضاً قول النبي َه لما سكل : 


717/./ ومعارج إلقبول ؟‎ ١ 48/7 انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(؟) سورة الحشر الآية : ؟؟‎ 
١7: سورة الطلاق الآية‎ )7( 
751: سورة البقرة الآية‎ ) 4 ( 
سورة الأنعام الآية : م‎ ) 5 ( 


-4؟_- 


عن أولاد المشركين فقال : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » 2١7‏ . وكتابة الله تعآلى 
للمقادير قبل خلقها دالة كذلك على علم الله سبحانه السابق - كما سياتي 
تفصييلة قرا إن ضاء اللات.» 

وقد كان علماء أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يحاجوا القدرية احتجوا 
عليهم بالعلم ؛ فإن أنكروه كفروا ‏ وإذا أثبتوه خُصموا » ومن نصوصهم في 
ذلك :- 


ماقاله عمر ين عيد العزيز ('2 رحمه الله : 3 من آقر بالعلم فقد خُصم 0 0) 


» وقد قيل له و إن غيلان 27 يقول في القدر كذا وكذا » فمربه » فقال أخبرني 
عن العلم ؟ فقال : سبحان الله ! فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي 
صائرة » فقال عمر بن عبد العزيز : والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضريت 
عنقك » اذهب الآن فاجهد جهدك ) (*) 


200 متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب القدر ‏ ياب - الله أعلم بما كانوا عاملين 
( صحيح البخاري مع فتح الباري 0.07/1١‏ ) وأخرجه مسلم كذلك في صحيحه - 
كتاب القدر - ياب - 5- حكم موتى أطفال الكفار والمسلمين 4 /49 ٠١‏ رقم 258 

(؟) هوعمربن عبد العزيزبن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الخليفة العادل -وهو أحد 
التابعين وإمام حافظ - ولد سنة (7” ه) ؛ وتوقي سنة ٠١1‏ ه) أنظر : سير أعلام 
النبلاءه / 4 1١‏ حلم ١‏ 

() الرد على الجهمية للدارمي ص ١١/‏ - و١١‏ رقم / 544 

(4 ) هوغيلان بن مسلم الدمشقي » تنسب إليه فرقة الغيلانية : أخذ مقالته في القدر عن معبد 
الجهني - قتل سنة ( لل ه ) زمن هشام بن عبد الملك بعد مناظرة الأوزاعي له » انظر ميزان. 
الاعتدال 8/4" ولمان الميزان 4 / 4714 . 

(ه) السنة لعبد الله بن أحمد 585/5 رقم /542/ 
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وقال الدازمي 2١١‏ بعد أن ذكر أن قوماً أنكروا سابق علم الله في خلقه.وما:. 
الخلق عاملؤن قبْل أن يعسملوا : ٠‏ وهذا المذهب الذي ادعوه في علمْ الله قد - 
وافقهم على بعضه بعض المعتزلة » لأنه لا يبقى مذهب الفريقين جميعاً إلا برد علم ٠‏ 
اللاء تك باشلالاً ::ولاتهم مق بااقرو ايك سنا ملس هر 21 للك قال قن : 
بن عبد العزيز ) ("2: اه 1 ” 32 

المرتبة الغانية : الإيمان بكتابة المقادير 

ا ته ْ 
بخلقهم » فدخل في ذلك اعمال لمكلفين ومصيرهم 277 0 

ومن الأدلة في ذلك من.الكتاب قول الله تعالى الو ماقرا قن الات من 
شيء 4”'' ء وقوله : < ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات والأرض ٠‏ إن ا 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ”*2. وقوله : <( وعنده مفا الغيب ١.‏ 
لا يعلمها إلا هو : ويعلم مافي البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها . 


1غ هوا ثبوسعيد عنما بن سعيد الدارمي» احد الاثم الحفاظ » له تصائيف منها : الرد على" " 

: ” بشرالمريسي » والرد على الجهنمية »توفي 'سنة (0./؟ه ا و ار 
وسير أعلام النبلاء “719/11 . 

(؟) الرد على الجهمية للدارمي ص / ١١‏ وانظز كلك ضن / ٠٠١‏ 

)ا مس خاو شع لاعن +11 رسع 000 

(4 ) سورة الأثعام الآآية :اميم ٍْ 

(5) سورة الحج الآية : ٠١‏ 


ات 


ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين # 27 , 
وقوله : ل وماتكون في شأن وما تعلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 2074© . 

ومن الأدلة في ذلك من السنة قول الرسول عه :« أول ما خلق الله القلم 
قال له اكتب » قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)2"0) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عَيله 
يفول 2 كنب اللهتسقناة ور الحلاكى عب ل أن يكلق السموات والآرهن يحتحنيين 
ألف سنة » 247 » وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال : يارسول الله » بين لنا ديئنا كأنا خلقنا الآن؛ فيم العمل 
ا ا د ان : ولاءبل 


فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ) 7 يك 


ا 

(1) سورة يونس الآية : 1 

(7) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 50/١‏ رقم // با رس افاي 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 44/4 كع ليا اكع مرو ين 
السلام رقم / 5561 


( © ) أخرجه مسلم في صحيحه 44/4 كتاب القدر باب 3١44/4 -١/‏ برقم /111448 


حضفة 


المرتبة الثالئة : الإيمان بالمشيئة والقدرة 


فلابد للعبد أن يؤمن بمشيعة الله النافذة وقدرته الشاملة » كما قال:الله تعالى 
في إثبات مشيئته : فإ ويفعل الله ما يشاء 4 2١7‏ وقال في قدرته : 9 والله على ' 
كل شيء قدير # 20 . ٍ 

وقدرته سبحانه لا يفعل الله بها إلا مع وجود مشيكته » فإنه سبحانه ما شاء ١‏ 
كان وما لم يشا لم يكن » فهما يجتمعان فيما كان وفيما سيكون ٠‏ ويفترقان في ' 
ما لم يكن ولا هو كائن .بمعنى أن الشيء الذي كان فقد شاء الله تعالى كونه » ْ 
ووقع بقدرته » والذي سيكون فقد شاء الله أنه سيكون ولا ية يقع إلا بقدرته لا 
محالة ؛ أما الشيء الذي لم يكن ولا هو كائن فهذا هو الذي لم يشا الله تعالى ' 
كونه وإن كان قادراً عليه » فافترقا هنا » فليس كل ما كان الله قادراً عليه فعله » . 
وما يفعله إذا شاءه ‏ قال الله تعالى : (( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض - 
كلهم جميعا 4 7" ؛ فدل النص على أن الله لو شاء إيمان جميع الناس لفعل ذلك 
» وهذا يستلزم قدرته عليه » ولكن الذي جعل ذلك غير واقع هو إرادته ومشيقته ' 
عدم إيمان الجميع » فدل ذلك على أن الفعل لا يوجد بمجرد كون الله قادراً عليه 
بل لابد مع القدرة من الإرادة والمشيكة » وإلا للزم وقوع كل مقدور . ومثل هذه - 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية : ١1‏ 
١؟)‏ سورة البقرة الآية : .مغ ؟* 


(7) سورة يونس الآية : 89 
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الآية قول الله تعالى : ل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها , ولكن حق القول مني 
لأملأن جهدم من الجنة والناس أجمعين 2١74‏ , وقد ثبت في الصحيحين عن 
جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية : ط قل هو القادر على أن يسعث 
عليكم عذاباً من فوقكم »4 (" قال النبي يله :« أعوذ بوجهك »© #إأو من 
تحت أرجلكم » قال : « أعوذ بوجهك ) ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 
بعض * قال : وهاتان أهون )257 » فبين سبحائه أنه قادر على كل ماذكره في 
الآية وإن لم يقع . فالسبب في عدم وجود الشيء هو مشيعة الله تعالى عدم 
إيجاده لا أنه عجز عنه تعالى الله وتقدس عن ذلك » بل هو القادر على كل شيء 
ولا شيء يعجزه كما قال : © والله على كل شىء قدير 4 , وقال : 
( وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً 
يرا 03 

ومشيعة الله تعالى عامة لكل شيء من أفعاله وأفعال عباده (؟2 » كماقال 
تعالى : 9 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 2١7:4‏ وقال : ف ولو شاء الله 


١7 : سورة السجدة الآية‎ )١( 

568 : سورة الأنعام الآية‎ )١( 

) أخرجه البخاري في التفسيرباب / ؟ من سورة الأنعام برقم / 4574 ء ( صحيح البخاري 
مع الفتح ١51١/4‏ ). 

(4 ) سورة البقرة الآية :./4 ؟ 

(ه) سورة قاطر الآية : 44 

(0) انظر مهاج السنة 770/8 71/1 ومعارج القبول 7 //417 

() انظر رسائل في العقيدة لابن عثيمين ص/ 717 


لمات 


جمعهم على الهدى #(') ؛ فتوفيق الناس للهدى والعمل به وجمعهم على 
ذلك إما هو بفعل الله تعالى » وقد علق فعله بمشيكته » فهذ! دليل على أن فشيكته 
تعم أفعاله » ومن الأدلة على ذلك كذلك قوله تعالى. : إ وربك يخلق ما يشاء 
ويختار 4 7" : وقوله. :ا ويفعل الله مايشاء 2274 , وأسا الدليل على أن . 
مشيئة الله تتعلق بأفعال العباد. فقوله تعالى. : ا ولو شاء الله مافعلوه فذرهم.وما: 
يفترون 4 7 » وقوله:: «[ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 2*0 .. 
بل إن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. تعالى كما قال : .وما تشاؤون إلا.أن يشاء' 
الله رت العالمين. 21724 ش 

' وقدرته سبحانه وتعالق تكون غلى الاغيان المنفصلة وعلئ أفعال نفسه ؛ قال: 
تعالى : ©( أوليس الذي خلق السموات والأرض بقسادر على أن ييخلق 
مثلهم 04" , وقال تعالى : ف أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى # 220 
وأما قدرته على الأعيان المنفصلة ومن ذلك العباد وأفعالهم » فدل عليها نحو قوله' 
تعالى : ف أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 4 27 فبين سبجخانه' 


)١(‏ سورة الأنعام الآية : هلم 
(؟) سورة القصص الآية :./> 
(9) سورة إبراهيم :الأآية :./1؟ 
( 4 ) سورة الأنعام الآية ١١1:‏ 
( ه ) سورة النساء الآية اه 
(5) سورة التكويرالأية :و" 
(7) سورة يس الآية :1./ 
(8) سورة القيامة الأية : ٠غ‏ 


(9) سورة الزخرف الآية : ؟4 
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520 حة ‏ سيو هت 


أنه ل ل 
المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله هو الخالق وحده 


فيجب الإبمان بأن الله عز وجل هو خالق الكائئات » ذواتها وصفاتها 
وحركاتها.ء كما قال تعالى : إ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وكيل » 7" ؛ وقال : ل وخلق كل شيء فقدره تقديراً © 220 . 

وقد تقدم في مبحث سابق ذكر الآدلة على هذه المرتبة » والقصود هو إثبات 
أن الله خالق كل شيء ؛ سواء كان هذا الشيء مفعولاً له أو مفعولاً لخلقه » فدليل 
الأول قوله تعالى : ل إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في مستة 
أيام 4 7 > » فالسموات والأرض مفعولات له سبحانه » وتخليقها هو فعله وصفته 
وهو سبحانه إنما فعلها بقدرته ومشيئته » فدل ذلك على أنه خالق مفعولاته . 

وأما دليل الثاني : أعني أنه خالق أفعال العباد- ء فقوله تعالى : <[ والله 
خلقكم وما تعملون 74 العا نتن إليه نسبة مخلوق إلى 
عاقم إدعز خا لاني 


١-1١ /4 انظر مجموع الفعاوي‎ )١1( 

(؟) سورة الزمرالآية : 55 

(9) سورة الفرقان الآية : ١‏ 

(4 ) سورة يونس الآية ٠:‏ 

(ه ) سورة الصافات الآية 9 

(5) أنظر رسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين ص / لا . 


1غ 


المطلب الثالث 


منزلة توحيد الربوبية 


إذا أقر العبد بانفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم » وشهد بذلك » فإن ' 
ذلك يقوده إلى تحقيق توحيد الإلهية » فإن الأمرين متلازمان » فمن أقر كله ؛ 
بالزيونية ارم أن يعر لنبالالبية +م فإنااولتمايتيلق الغلب يفخلى كتين الرروريق” 
ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية » كما يدعو الله سبحاته عباده في كتابه بهذا النوع ' ْ 
من التوحيد إلى النوع الآخر ؛ ويحتج عليهم به ويقررهم به » ثم يخبر أنهم' 
ينقضونه بشركهم به في الإلهية » ('2 ش 

وببان ذلك أن من أثبت لله خصائص الربوبية التي تقدم ذكرها من الخلق . 
والإحياء والإماتة والنفع والضر والإسعاد والإشقاء - استسلم لله تعالى في كل 
شيء » فيعلم أن ما أصابه فمن الله ولم يكن ليخطفه » وأنه إذا دخل الجنة 
فبتوفيق الله وفضله , وإذا دخل النار فبحكمته وعدله » وكل ذلك قدره الله ' 
تعالى: فإذا علم ذلك » لجا إلى خالقه ليستعين به في جلب المنافع ودفع المضارء 
وليستهديه الصراط المستقيم » فيورث ذلك محبة عظيمة في قلب العبد لربه تعالى . 

؛ فيقدم مسحاب ربه على كل شيء » ويورثه ذلك الخوف من الله وتعظيمه 
وتوقيره”'؟ : ١‏ فهذه علامة توحيد الإلهية في هذا القلب » والباب الذي دخل 


إليه منه : توحيد الربوبية » أي : باب توحيد الإلهية : هو توحيد الربوبية و20 


.41١5/1١ مدارج السالكين‎ )١( 
١١9 / (؟) انظرما قاله الحاقظ ابن رجب ص‎ 


(") مدارج السالكين 41١5/1١‏ 
5 اس 


وبهذا التقديم تظهر أهمية الإقرار بالربوبية لله تعالى» وهذه المعرفة فطرية في 
قلوب بني آدم - كما سياتي تفصيل ذلك إن شاء الله 270 - إلا أن أكثر الناس 
جاءتهم الرسل بالدعوة إلى هذا النوع من التوحيد - أعني توحيد الإلهية - وإذا 
أقر الإنسان لله بالربوبية ولم يوحده في عبوديته ما نفعه إقراره هذا - لذلك يقول 
الله جل وعلا : 9 وما يؤمن أكشرهم بالله إلا وهم مشركون 7#" . قال 
مجاهد 7" رحمه الله في تفسير هذه الآية : 9 إيمانهم قولهم : الله خالقنا ويرزقنا 
ويميتنا » فهذا إيمان » مع شرك عبادتهم غيره » 267 . اه وقد تقدم ذكر أقوال أئمة 
التفسير فى تفسير هذه الآية بما أغنى عن إعادته هنا . (*) 

وسياتي - إن شاء الله - ذكر الرد على القول بأن إثبات الصانع هو أول 
واجب على المكلف ١‏ 210 


١١)انظر:‏ ص 588-54٠0:‏ 
(؟) سورة يوسف الآية : ٠١5‏ 
(7) تقدمت ترجمته ص : ١148‏ 
(4؛ ) جامع البيان للطبري -/8 / ١1‏ //ا/ا-ملا 
(ه)انظر : ص ١5660031١١:‏ 


(5) انظر: ص : 714-115 


41 


المطلب الرابع 
أحكام متعلقة بأفعال الله تعالى المتعدية 


المسألة الأولى . 
أفعال الله كلها خير 
٠‏ افعال الله تعالى كلها خير عند أهل السنة الجمعة -وذلك للاتي : 

)١‏ إن قعل الله تعالى قاثم به ب والله تعالى لا يقيوم إلا اهز الأحسين 
والأكمل كما قال الله تعالى. فإ ولله المثل الأعلى 4 2١7‏ 

؟) إن الملاحظ من سياق القرآن ونصوصه نسية الخير إلى الله تغالى : فمن 
ذلك قول الله تعالى : 9 اهدنا الصراط المستقيم , صراط الذين أنعمت: 
عليهم 4 فذكر الله تعالنى أنه فاعل النعمة » ثم لما ذكر الضلال أضافه إلى غيره, . 
وحذف فاعل الغضب فقال : 8 غير المغضوب عليهم ولا الضآلين 4 والأمثلة 
كثيرة + | 1 

؟) إن الرسول قف نص على أن الخير يضاف إلى الله ولا يضاف إليه الشر 
فقال : ١‏ والخير كله في يديك والشر ليس إليك © 27 
)١(‏ سورة النحل - الآية : ٠١‏ ؛ وانظر ص/ 455 في معنى المثل الأعلى . 


(7 ) هو جزء من حديث دعاء الاستفتاح في الصلاة : أخرجه مسلم في صحيحه # مس 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب 77 ) الدعاء في صلاة الليل وقيامه - رقم : الال 


-44آت 


فإذا وضح هذا - وهو أن الخير يذكر في أفعال الله تعالى » وأن الشر لا يذكر 
فى أفعاله ‏ فإنه يقال : إن الشرإفنا يذكر في مفعولاته التي هي مخلوقات بائنة 
عنه ليست قائمة به . وللتحقيق في هذا الموضوع فإنه لابد أن يبحث عن ثلاثة 
أمور وهي : - 
الأول : التفريق بين الفعل والمفعول . 
الثاني : طريقة إضافة الشر . 
أما الأمر الأول وهو : التفريق بين الفعل والمفعول » فإنه أمر يقول به اهل 
والأرض مخلوقة لله تعالى فهي ليست قائمة بذات الرب تعالى » أما التخليق فهو 


فعلة وتفواصهلة 2097 


وعلى هذا يقال : إن الشرور مثل الأمراض والمعاصي مخلوقة لله تعالى 
وليست قائمة به » ولذلك فهو لايتضف بها » وإفا ينصف بها من قامت به . 
ومثل هذا : الطعوم والروائح والآلوان. . 

وأما الأمر الشاني : فهو : إن الشر لايضاف إلى الله تعالى مفرداً . وإما 
بالاعتبارات الثلاث الآتية ('2 وهي :- 


)١(‏ انظرقول البخاري الآتي نقله إن شاء الله ص / 7749177 , ص / 4717 وحكايته ذلك عن 
عامة أهل السنة والجماعة . : 
(؟) انظر : منهاج السنة النبوية « / ١45‏ 


هع ا” 


١)ن‏ يدخل في العموم كمافي قول الله تعالى : # الله خالق كل :. 
شيء 4( 2١‏ فدخل في عموم مخلوقاته . 
)١‏ أو أن يضاف إلى السبب » كمافي قول الله تعالى : 8 قل أعوذ برب 
الفلق من شر ماخلق »© وخالق السبب والمسبب هو الله . 
*) أو أن يحذف فاعله كما في قول الله تعالى فيما حكاه عن الجن : 
<« وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً 204 
وأما الأمر الثالث فهو : إن الشر الذي يكون في مخلوقاته هو شر جزئي 
إضافي » وليس شرا متمحضاً من كل الوجوه » لآنه يرجع إلى أحد أمرين :2201 . 
-١‏ إما أن يكون الشر القائم بمحل معين خيراً من وجه آخر للمحل نفسه » 
ومثاله : القصاص والحدود » والآلام » فهي تنفع صاحبها المؤمن بتكفير 
ذنبه أو رفع درجته . فهي إذاً خير من وجه آخر. 
؟- أو أن يكون الشر القائم محل معين خيراً حل آخر » كقتل الكفار , فإإن - 
القتل وإن تان شرا للكفار ».إلا أنه خير لفيزهم ا فيه من مصيلخة الجر 
والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض . ْ 


فبعد تحقيق هذه الأمور الشلائة يوقن الإنسان تماماً أن أفعال الله تعالى لا 


515 : سورة الزمر- الآية‎ )١( 
٠١ : سورة الجن الآية‎ )؟١١‎ 
4 وانظر شفاء العليل 7؟ ؛ » /ا؟‎ » 77١  ؟١8 (؟) انظر :طريق الهجرتين‎ 


145ل 


ايدخلها شر ابداً : لأن الشرإنما هو في مفعوله » ومفعوله ليس شيئاً قأئماً به فلا 
يتصف به » وأن هذا الشر ليس متمحضاً وما هو خير من وجه آخر » وأن 
استعمال القرآن : عدم إضافة الشر إلى الله مفرداً . 


ولله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك كله . 


4 


. المسألة الثانية 
الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه ' 
قد تقدم الكلام فيما مضى عن قدرة الله وإرادته ‏ وأنه مامن شيء إلا ويقع . 
بقدرته وإرادته » ومن ذلك أفعال العباد ؛ فهذه مسألة. ثم إنه قد تكلم بعض ٠‏ 
الناس في مسائل الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » وفي الحسن والقبح : 
العقليين » وفي تأثير الأسباب في مسبباتها » وهل ذلك يستلزم منع وصف الله بأنه : 
يفعل مايشاء ويختار؟ 5 ولما كان موضوع هذا الكتاب أهل السئة » والأشاعرة في 
منهجيهما » فسيكون الكلام عن تلك المسائل في منهجيهما فقط إن شاءالله : 
ال 3 الل" 
فالحكمة عند أهل السنة : العاقبة امحمودة للفعل التى لأجلها فَعَلَّ الله تعالى» 
وللأمر الذي لأجله أمر الله » فالحكمة عامة تتضمن مافى الخلق والأمرمن 
العواقب المحمودة والغايات المطلوبة (؟) 
والحكمة تت تتضمرن شيئين 8 
أحدهما : حكمة تعود إليه تعالى يحبها ويرضاها » فامحبة والرضى أخص من ! 
الإرادة والمشيغة » والحكمة ليست مطلق المشيعة » إذ لو كان كذلك لكان كل " 
مريد حكيماً 20 ! ش 


١85-1585 / وانظر طوائف الناس في هذه المسألة في طريق الهجرتين ص‎ )١( 

(؟) انظر منهاج السنة النبوية ١41١/١‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى د. محمد بن ربيع 0 
المدخلي ص / 7 

() انظر منهاج السئة ١41١ /١‏ ومجموع الفتاوي //4” . 


50-082 


الثاني : حكمة تعود إلى عباده » هي نعمة عليهم يفرحون ويلتذون بها في 
المامورات والمخلوقات 2١7‏ وسياتى عند ذكر الأدلة القاضية بإثبات الحكمة تفصيل 
ذلك إن شاء الله . ش 


وقد تقدم في تعريف الحكمة أنها تكون في خلق الله تعالى وفي أمره ؛ وبيان 
ذلك : - ْ 

إن كل ما خلقه الله تعالى فله فيه حكمة بالغة كما قال : 8( صنع الله الذي 
أتقن كل شيء 4 7'؟ , وقال : ل الذي أحسن كل شيء خلقه 4 7" , فإتقانه 
وإحسانئه لخلقه دليل على أن له حكمة في ذلك 27 ؛ وقال تعالى : 9 الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على 
كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً » (27 » فبين سبحانه أنه 
خلق ذلك لأجل الحكمة التي نص عليها وهي بيان قدرة الله الشاملة وعلمه المحيط 
؛ ؤليست هي كل الحكمة : فالله أعلم بتفاصيل كل شيء ('2 » فكلام أهل السنة 
أنهم يقولون : فعل كذا لأجل كذا ؛ وفعل كذا بكذا , لا كما قال غيرهم إنه فعل 
عنده لا به ولا له 299 ا 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوي 39/8 . 
(؟) سورة التمل الآية :.// 
(؟) سورة السجدة الآية : /ا 
(؛ ) الفتاوي // 0-514 
(5) سورة الطلاق الآية : ١‏ 
(1) انظر شفاء العليل ص/ ٠؟7‏ 
)7١‏ انظر منهاج السئة 51١6/57‏ 


-948- 


وأما الحكمة الخاصلة من الشرائع فثلاثة أتواع :- 


النوع الأول : حكمة خاصلة من الأمر بفعل مشتمل على مصلحة » أو من 
النهي عن فعل مشتمل على مفسدة؛ والمصلحة والكديدة تجا لان الل 
القطرة والخلقة » كالعدل والظلم » فهذا يعلم بالعقل والشرع » وثبوته بالشرع:! 
المراد به إثبات الشواب أو العقاب به » لا إثبات صفة للفعل لم تكن قبل مجيء 
ع3 

النوع الغاني : حكمة حاصلة من الآمر أو النهي عن فعل بحسب اشتماله 
على المصلحة والمفسدة إلا أنه لا يعرف إلا بخطاب الشرع ('©2» مثل:قبح الزيادة. 
على أربع في النكاح . | 

النوع الشالث ؛ حكمة يكون منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور 
به( "2: أي أنه مراد.به الامتحان » وذلك فيما يكون ظاهره القبح ‏ فيأمربه الشارع؛ 
امتحانا للعبد أيمتثل أم لا » ولايكون المراد فعل المأمور به » كما أمر إبراهيم عليه 
السلام بذبح ابنه » عندما رأى ذلك في المنام -- ورؤيا الآنبياء حق - كما قال, 
الله تعالى 00 فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك: 
فانظر ماذا ترى , قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين » 
فلما أسلما وتله للجبين ؛ وناديناه أن ياإبراهيم , قد صدقت الرؤيا إنا كذلك, 
نجزي لمحسنين . إن هذا لهو البلاء البين ‏ 290 ٠‏ ظ 


)١(‏ انظر مجمرع الفتاوي // / ه41 

. انظر المصدر السابق‎ ) ١١ 

475/4 انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 

(4 ) سورة الصافات الآيات ١٠١5-1١١1‏ 


وه 0 


فالله سبحانه الذي له الحكم البالغة والنعم السابغة التي لأجلها خلق وأمر 
يستحق أن يثنى عليه ويحمد لأجلها » كما يثنى عليه ويحمد لأسمائه الحسنى 
ولصفاته العليا » فهو كامل الذات ؛ كامل الأسماء والصفات » لا يصدر عنه إلا 
فعل كريم مطابق لحكمته موجب لحمده » يترتب عليه من محابه ما فعل 
لأجله0 2 , 


والحكمة -التي هي المطلوب الممصود من الفعل - تكون متقدمة في العلم 
الاقف ذا اط اللددها عنما عل وجودها رعو عروك الا وجرن ماع قر 
الوجود والحصولء؛ فيخلق الشىء لحكمة:؛ وهذه تقود إلى حكمة أخرى » 
وهكذاء ولا مانع من مثل هذا النوع من التسلسل الذي يكون في المستقبل . مثله 
في ذلك مثل نعيم الجنة ودوامه في المستقبل ("2 » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
ا في الوجسود 
والحصول ) 27 ويجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه ؛ فلا تقاس أفعاله 
بافعال خلقه , فلا يقال إن ماقبح من العبد يكون قبيحاً من الخالق » ؛ وإن ما حسن 
من العبد يكون حسناً من الخالق فإنه ما من فعل إلا والله به عليم وله فيه حكمة 
بالغة وإن خفي وجه الحكمة على خلقه في بعض خلقه كإبليس مثلاً » ولكي 
يتضح هذا الآمر فإنه يقال لحل م0 عض عدا وار كايا لخيرم 
فتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه. 


: فالتي تطلب لذاتها كقول الله تعالى في الحكمة من خلق الجن والإنس : 


. انظر طريق الهجرتين ص /1/51؟‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوي // ١41‏ 

(؟) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص/75١‏ : 
له 


«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 2١‏ وكقوله : فإ الله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً # "2 

وأما التي تطلب لغيرها فتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه فكقوله تعالى : 
ذ[ وكذلك فسا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اللهُ عليهم من بيننا أليس الله 
بأعلم بالشاكرين 4(" , فاللام هنا في قوله إ ليقولوا # دالة على التعليل 
لفعله المذكور وهو امتحان بعض خلقه ببعض » فاسياد القوم وأشرافهم يانفون 
استكباراً وإباءاً إذا رأوا الضعفاء والمساكين منهم قد أسلموا » فيقولون عند :ذلك ' 
«( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 4 : فهذا القول منهم هو بعض الحكم والغاية 
المطلوبة بهذا الامتحان » وهذا وإن كان علة فهو مطلوب لغيره بمعنى أنه وسيلة 
إلى مطلوب لنفسه » فالمترتب على قولهم موجب لآثار مطلوبة للفاعل من إظهار 
عدله وحكمته وعزته وقهره وسلطانه وعطائه من يستحق عطاءه ويحسن وضعه 
عنده » ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غيره ولهذا قال تعالى : # أليس: الله 
بأعلم بالشاكرين * ». وكانت فتنة بعضهم ببعض لحصول هذا التمييز الذي 
يترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء 2*7 . 


فضرر بعض الناس:ببعض الأشياء لا ينافي كون إيجاد ذلك لحكمة » يقول 


. سورة الذاريات الآية :5ه‎ )١( 
. ١١: سورة الطلاق الأية‎ )١( 
. 1" : سورة الأتعام الآية‎ )1( 


(4 ) انظر شفاء العليل ص / 3515 . 


الات 


شيخ الإسلام ابن تيمية في خلق إبليس وبعض ما ظاهره التضرر منه : ٠‏ خلق الله 
إبليس كما خلق الحيات والعقارب والنار وغير ذلك لما في خلقه ذلك من الحكمة 
وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل مانقدر عليه » ومن أعظم الأسباب استعاذتنا به 
منه » فهو الحكيم في خلق إبليس وغيره ؛ وهو الحكيم في أمرنا بالاستعاذة به منه » 
وهوالحكيم إذ جعلنا نستعيذ به » وهو الحكيم في إعاذتنا منه » وهو الرحيم بنا 
فى ذلك كله » المحسن لتلك الرحمة » فخالق الرحمة أولى بالرحمة من 
الرحماء)2'0. 

وقال أيضاً : «وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم 
ونهاهم عما فيه فسادهم » وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله » وأن إرساله 
الرسل مصلحة عامة » وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته » فإن الله : 
«كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش .إن رحمتي غلبت 
عضبي 2"70.... فهم يقولون : فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل 
وتارك » وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شراً 
لبعضهم » وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والمنفعة والرحمة . وإن 
كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس » فلله في ذلك حكمة أخرى» 27. اه 

فيفهم ما تقدم كذلك أن كل خير وشر حاصل للعبد إفما هو بقضاء الله 
تعالى ءولا ينسب الشر إليه» كما في قول الرسول َيه : « والشر ليس إليك» 2*7 
)١(‏ منهاج السنة 5١8/5‏ 
(؟) سياتي تخريجه في الأسماء والصفات إن شاء الله انظر ص 1/7 


(؟) منهاج السنة 455/1١‏ --515ع 
(؛ ) تقدم تخريجه ص / 4 4 ١‏ 


كه اام 


فليس في فعله شر أبداً » بل أفعاله كلها خير » وإن تضرر بعض خلقه فإن ذلك 
لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. ْ 


ومن هذا يفهم أيضناً أن عدم العلم بالحكمة لا يدل على عدمها ؛ فانظر إلى ش 


جواب الحق تعالى للملائكة عندما قالوا كما أخبر الله : 9 أتجعل فيها من يفسدا 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك #* فاجاب المولى بقوله : 
قال إني أعلم ما لا تعلمون 4 2١7‏ » ثم ماخفي من الحكمة قد يعلمه الله 
لبعض عباده وقد يطلعه:على بعضها لا كلها » فيستدل المؤمن بما فيه حكمة على 
مالم تظهر له حكمته ويسلم لله تعالى ويثبت له حكمة إجمالية فيما لم يعلمه . : 


وقد تقدم أن قدرة الله تعالى مطلقة وإرادته كذلك إلا أنه سبحانه لا يفعل . 


بها إلا ماهو حكمة » فالظلم مثلاً هو ممكن مقدور لله تعالى إلا أنه سبحانه منزه 
عنه لا يفعله لعدله : ولهذا مدح الله نفسه بأنه لا يظلم الناس شيعا كما قال 1 
لإ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً 4 27 , 
فالظلم في الآية ا قز اهاب سات شر ولك ميا جر ايشم (اناتيهد 
حسناته (") فكلاهما نزه الله نفسه عن فعله كما قال في الحديث القدسي ؛ 


ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا »0*) 


٠. : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية : ١١‏ 

(") منهاج السنة ١8/1١‏ 

(4) آأخرجه مسلم في صحيحه 4 »١4944/‏ كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب ٠١/‏ تحريم الظلم 
برقم //الا5؟ . 


01 


ومنته سبحانه على المؤمنين بالهداية دون الكافرين لا تُسمّى ظلماً » بل هو 
تفضل منه علي المؤمنين كما قال : بل الله يمن عليكم أن هداكم للإهان م (1) 
وإثابته لهم أيضاً فضل منه وإحسان , وإن كان حقاً واجباً بحكم وعده الذى لا 
يخلفه وبما كتبه على نفسه من الرحمة وبموجب أسمائه وصفاته . إلا أن هذا الحق 
ليس من باب المعاوضة كالأجير يستوفي حقه من المستاجر » إذ المستاجر هنا قد 
استوفى منفعته فإن لم يوف أجيره كان ظالماً » أما الله سبحانه فهو امحسن إلى 
عباده بالأمر والنهي وبإقداره لهم على الطاعة وإعانتهم . 

فإن أمسك إعانته عن الكافر فلا يكون ظالاً له » حيث إنه لم يمنعه حقاً ثابتاً 
له » والله أعلم حيث يضع فضله » والظلم هو وضع الشيْء في غير موضعه فلا 
يضع العقوبة إلا في امحل الذي يستحقها. 250 

وإذا قدر أن الله عذب الجميع » كما جاء في قول الرسول #َلّْْه  :‏ لوأن 
الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم 
لكانت رحمته لهم خيراً لهم من أعمالهم » 257 , فإن قُدّر أن الله فعل ذلك لفعله 
وهو غير ظالم بل لا يفعله إلا بحق ؛ إذ من ذا الذي يقدر أن يقوم بحقيقة الطاعة 
ويكافىء نعم الله تعالى عليه (5) . 


١ سورة الحجرات الآية‎ )١١( 

(؟) انظر منهاج السنة "8/1١‏ ؟ واو 79١1م‏ 

(5) أخرجه أحمد 185/5 وأبو داود في سننه كتاب السنة في أبواب القدر 4 / 5١1١-51٠١‏ 
وابن ماجه في سننه في المقدمة 50-75/1١‏ وانظرص حيح الجامع الصغير للألباني 
١/لاإمله.‏ 


(4) انظر منهاج السنة 4970-475/1١‏ . 


ندع 296 


وإذ قد علم سابقاً أن الله سبحانه ترجع إليه حكمة يحبها من الخلق والأمر فلا ؛ 
يقال إنه صار مستكملاً بها وأن الخلق قد أثروا فيه بها , إذ أن الحكمة هي كسائر . 
أفعاله الامختيارية التي تقوم به » فهي ليست مغايرة له حتى يقال إنه صار مستكملاً 
بها ء وأيضاً : فلو كانت نقصاً في حال عدم وجودها لازم نقصه في جنميع ! 
الأفعال , « فالحوادث التي لا يمكن وجودها إلا متعاقبة لا يكون عدمها في الأزل : 
نقنصا 2١7+‏ ولو كات لآ ثعود إليه وزنا تغوة إل الخلق فحسب :لما وصف بها 
كسائر ما يعود على اخلق ولا يوصف به كالروائح والألوان والطعوم . 5 

وأما القول بأنه صار:محتاجاً إلى خلقه فيقال : إن الله سبحانه هو الغني » ! 
والغنى وصف ذاتي له » الصمد القائم بنفسه » لا يحتاج إلى خلقه باي حال من ' 
الأحوال » وأما الحكمة الني تحصل له بالخلق فهي حكمة حاصلة بمشيفعه لا: 
محذ ور فيها » وهو سبحانه الذي إليه الأمر كله فهو الذي أثر في عباده بان هداهم , 
00 

واستعمال الألفاظ الشرعية كما سيعلم هو طريق أهل السنة » ('2 فيعبرون . 
بلفظ « الحكمة ؛ و« الرحمة ) و١‏ الإرادة ) ونحو ذلك مما جاء به النص . وإن 
كانت الكلمة غير واردة في النص واحتملت معنى باطلاً فإنها تعرك كلفظ: ! 
«الغرض » فإنه يشعر بنوع من النقص » إما ظلم وزما حاجة » فإذا قيل :إن فلانا له. 
غرض في شخص ء أو فعل شيئاً لغرضه فقد يراد به غالباً أنه فعله لهواه ومزاده 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ١ 451١/1‏ 
)١(‏ انظر مجموع قتاوي شيخ الإسلام اين تيمية ١/15‏ ومنهاج السئة 47١/1١‏ 

(7) انرص /118 ؛ ص/؟475 


جه ات 


المذموم » فهذا ينزه الباري عنه سبحاته 210 . 

وكذلك الحكمة الحاصلة فإنه يقال فيها : إن الله يحبها ويرضاها » فا محبة 
والرضى كلاهما جاء بهما النص » ولا يقال إنه يلتذ بها » لعدم ورود الشرع بذلك 
ولآنه لفظ مجمام موهم للنقص 220 5 


408/ انظر منهاج الستة النبوية ؟‎ )١( 
.1715-110/15 (؟) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


553- 


أنواع الأدلة في إثبات الحكمة : 


ذكر الإمام ابن القيم أن الأدلة في ذلك كثيرة وأن حصرها عسير » لذلك لجأ ظ 
إلى محاولة حصرها بانواعها » فأوصلها إلى اثنين وعشرين نوعاً في كتايه شفاء | 
العليل 2١‏ » وقد لخصت أهمها فيما أرى والله أعلم : ْ 
)١‏ نوع من الآدلة فيها التصريح بلفظ الحكمة ('2 كقوله تعالى : (( حكمة : 
بالغة فما تغني الندر 4 0؟ . ْ 

؟ ) إخباره أنه فعل كذا لكذا » وأنه أمر بكذا لكذا7؟» كما في قول الله 
تعالى : ط الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مفلهن يتتزل ظ 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علماً 2*”4» وقوله : ظ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 27 . 

©) الإتيان بكي الصريحة في التعليل (") كقوله تعالى : ل ما أصاب من : 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 


. ”147/ إلى ص‎ ”١9/ أنظر شفاء العليل من ص‎ )١( 
7١59 شفاء العليل ص/‎ )؟١‎ 

() سورة القمرالآية : ه 

(4) شفاء العليل ص/ 7١5‏ 

(5) سورة الطلاق الآية : ١١‏ 

(") سورة البقرة الآية ١417:‏ 

(7) شفاء العليل ص / 715 1 


لباريهة5- 


ذلك على الله يسير , لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 
والله لايحب كل مختال فخور 4 (2. 


) ذكر ماهو من صرائح التعليل وهو : ٠‏ من أجل 276 كما قال تعالى : 
«إ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس 
أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً # 20 

ه ) تعليله سبحانه على عدم الحكم القدري والشرعي بوجود المانع منه (©) 
فمن الأول قوله تعالى : إ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
الأرض » ولكن ينزل بقدر مايشاء ‏ إنه بعباده خبير بصير 4 27 . 
ومن الشاني -- وهو التعليل على عدم الحكم الشرعي لوجود المانع - 
فقوله تعالى : أ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق .... 4 ”2 فوصف بعض الرزق بكونه طيباً ماتع من الحكم 


بتحرعة . 


)١١‏ سورة الحديد الآيتان : +١‏ -م؟ 
(؟) شفاء العليل ص / ./87 

() سورة المائدة الآية :م 

(4 ) شفاء العليل ص / .7م 

(5) سورة الشورى الآية : 707 


79: سورة الأعراف - الآية‎ )1١ 


-ق8ه5- 


المسألة الثالثة 
التحسين والتقبيح العقليان 


علاقة هذه المسالة بما قبلها هو أن تعليل أفعال الله وأوامره لا يمكن إلا بتقرير ' 
الحسن والقبح العقليين » إذْ لو كان الفعل حسنه وقبيحه سواء لما صح تعليل شيء ٠‏ 
إلا بتعلق الامر أو النهي به . 00 

ويمكن: حصر مسالة الكلام في أوصاف الفعل في الآتي :- 

أولاً : إنه توجد صفات ثبوتية في الفعل ؛ وهذه الصفات هي الحسن 
والقبح» وقد يستقل العقل بمعرفة حسن بعض الافعال كالعدل والصدق » وبقبح ظ 
بعض الأفعال كالظلم والكذب » وهذه الصفات الثابتة لبعض الأفعال ليست 
لازمة لها في كل حال » بل إن بعض الفعل في حال قد يكون حسناً وفي حال ْ 
أخرى قد يكون قبيحاً » وذلك كالكذب لإنجاء نبي » فهو حسن في هذه شْ 
الحال ,410 وقد لذ يستقل العقل بإدراك سن يعض الافعال اوتقيسها إلا بخطاب. . 
الشرع ؛ مثل قبح الزيادة على أربع في النكاح .... 

ثانياً : توجد صفات عارضة - وهي أحكام الفعل - وهذه لا تعبت إلا 
بالشرع » فكون الفعل يترتب عليه ثواب أو عقاب إما يغبت بالشرع كما قال 
تعالى : 8 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 7" , وإثبات الثواب والعقاب : 


١/9 - انظر منهاج السنة 1 /8/ا!‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء الآية : ١‏ 


عام لايس 


بالشرع فقط لاينافي إثبات حسن وقبح عقليين للفعل » فإن العقل يدرك حسن 
بعض الأفعال وقبحها باعتبار نفعها وضرها » وباعتبار كونها محبوبة ومكروهة ) 
وبكونها ملائمة أو منافرة للطبع ؛ فبعد العلم بقيحها أو حسنها عقلاً يزداد الفعل 
قبحاً أو حسناً إذا تعلق به خطاب الشرع أمراً أو نهياً 27. 


ومن الآدلة الدالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح قوله تعالى : 8 وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها , قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون , قل أمر ربي بالقسط .. © 20 . 

فالفاحشة هنا هي طواف المشركين عراة بالبيت - رجالاً ونساء - فبين الله 
تعالى أنه لا يأمر به » وذلك لقبح هذا الفعل » ولو كان المراد بالقبح الفعل المقول 
فيه : لا تفعل , لكان معنى الآية : إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وهذا كلام يصان 
عنه كلام الياري ”'' » ومنها قوله تعالى  :‏ قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق »7 2, فوصف الله تعالى بعض رزقه يانه طيب » 
وأن وصفه بذلك مانع من تحريمه لمنافاته لحكمة الله تعالى 2*7 . 


وأهل السنة عندما يقبتون حسناً وقبحاً في الافعال » لايحكمون بوجوب 
شيء عقلاً على الله تعالى ‏ ولا يقيسون أفعاله على أفعال عباده » إذ هو سبحانه 


١1/8 108/8 اتظر منهاج السنة‎ )١( 
سورة الأعراف الآية :./؟‎ )١١( 

(7) انظر مدارج السالكين ١45/١‏ 
(4) سورة الأعراف الآية : ١م‏ 

( 0 ) انظر مدارج السالكين ١45/1١‏ 


- 501- 


إذا فعل إنما يفعل لحكمة خفيت أو ظهرت للناس. وخلاصة الفرق بين المعتزلة ش 


وأهل السنة في هذه المسائل هو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ٠‏ 


الفذزلة العو ريا وفيس صن ةشوا لابين الله وتسلتون انوا ميا : 
وكين اوعدي حكيوا ولامكزوفا :هذا لاسقيعة لد عا افعو مبليل لا 


يعود إلى الفاعل حكمه » 20 . 


١1/17/18 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


-؟5؟_ 


المسألة الرابعة 


الأسباب والمسببات وعلاقتها بأفعال الله تعالى 


كل ما يوصل إلى المقصود يُسمّى سبباً . 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق السلف على إثيات الأسباب فقال : 
«السلف والائمة متفقون على إثبات الاسباب والحكّم » خلقاً وامراً , 200 , 

وظهر من كلام شيخ الإسلام أن الأسباب محل الشرع والقدر , بمعنى أن الله 
سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً . 

أما في القدر فقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يخلق امخلوقات بالاسباب كما 
قال : ا والله أنرل من السماء هاء فأحيا به الأرض بعد موتها 4 7'' فالآية 
نص في أن الماء الذي أنزله الله من السماء سبب لإحياء الآرض بأنواع النبات » 
فالماء سبب» والنبات مسبب عنه » فتبين من هذا الدص أن الاسباب لها تأثير في 
المسبيات ؛ بمعنى أن حصول المسبب كان بتوسط السبب » والله خالقهما ء والمراد 
أن الله خلق هذا بهذا 2 . فارتباط الاسباب بالمسببات أمر ثابت يثبته أهل السنة 
و الجماعة وفق الضوابط الآتية : - 


-١‏ إن السبب ليس مستقلاً بالمسبب بل لابد من إثبات أمرين آخرين ليقع 


48 / 6 مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١ 
8: سورة النحل الآية‎ )؟١(‎ 
785/8 (؟) انظر مجموع الفتاوي‎ 
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المسبب وهما :- 
19 ) وجود الأسباب الأخرى المعينة جاتب السبب الأصلي . 
(ب) دفع الموانع والأضداد المعارضة . 
؟- ربط ذلك كله بمشيئة الله وقدرته وإثبات خلقه للاسباب والمسببات (1) 
ومن الأمثلة التي توضح هذا الآمر : أفعال العباد الاختيارية . فققدرة العبد 
التي بمعنى الدمكن من الفعل سبب من الأسباب التي يوجد بها الفعل » ولا يقع 
الفعل بهذه القدرة وحدها » بل لابد من الإرادة الجازمة التي هي بتوفيق من لله : ' 
وبإرادته ومشيغته» ومع هذا كله لابد من إزالة الموانع بمشيكة الله كالقيد والحبس 
ونحوذلك من الموانع التي تمنع وقوع الفعل2'7 . 
فعلم مما تقدم أن أهل السنة لا يقولون : إن السبب إذا وجد فلابد أن يقع 
المسبب » وإنما يقع ذلك بالشروط السابقة » ولزيادة إيضاح معنى ريط الآسباب 
والمسببات بمشيكة الله - فإنه يقال : إن الله تعالى هو خالق السبب ومالكه 
مشرف في وااراقان دورو مج تك نو تقد ستل اليب اننم ولا كك 
مسببه إذا شاء الله عدم وقوعه ("؟ » ومن أمثلته : أن الله تعالى قد سلب عن النار 
قوة الإحراق عن الخليل عليه السلام فقال : ل قلنا يانار كوني برداً وسلاماً على 


)١(‏ انظر الفتاوي 481/8 ودرء تعارض العقل والنقل 74/9 ومدارج السالكين: 
ات 7" 1 

44/8/48 انظ مجموع الفتاوي‎ )١( 

() انظر إعلام الموقعين ؟ //410؟ ومدارج السالكين 1/ 451-507 
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إبراهيم 4 27 » وقد لا تتوفرأسباب يعتادها الناس ومع ذلك يقع المسبب 
كإعطاء الذرية مع وجود العقم كما قال الله تعالى عن زكريا : «قال رب أنى 
يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر . قال كذلك الله يفعل ما 
يشاء 04" 2؛ أو إعطائها مع عدم وجود الذكر كما قال عن مريم : « قالت ربا 
أَنّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى 
أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 2207 

وقد حكى ابن القيم أن أهل السنة والجماعة يقولون بوجود تأثير للأسباب في 
المسببات وعلى : « جواز بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء الله » ودفعها بأمور 
أخرى نظيرها أو أقوى منها مع بقاء مقتضى السببية فيها » كما تصرف كثير من 
أسباب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة » 
وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك » 299 , 

أما الأسباب في الشرع فهي محل حكمة الله في أمره الديني الشرعي » 
والتي تعلل بها الأحكام الشرعية ومن لم يقل بتعليل الأحكام الشرعية ما أمكنه 
إثبات القياس 20 , 

والادلة التي تفيد إثبات الأسباب كثيرة جداً » وقد ذكر الإمام ابن القيم من 
)١(‏ سورة الأنبياء الأية :59 
١١‏ ) سورة آل عمران الآية : ٠غ‏ 
(7) سورة آل عمران الآية :0غ 
(4 ) إعلام الموقعين 795/7 
( ) انظر الموافقات للشاطبي 75/7 » وفيه بيّن أن الاستقراء دل على أن الشريعة وضعت 

لمصالح العباد وبين أن الرازي لا يمكنه دفع ذلك » وأنه في علم أصول الففه مضطر لإثبات 

العلل ليتاتى له القول بالقياس! 


-6؟؟ _ 


أنواعها مايلي : - 


-١‏ كل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط للجزاء 2١7‏ : كقوله: 
تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إن تعقوا الله يجعل لكم فرقاناً 204. 
وكقوله : ا وإن تعودوا نعد 74" وقوله : (( ومن يتق الله يجعل. 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 '» وقوله ( وإن تضبروا. 

تتقوا لايضركم كيدهم شيئاً م (* 

ل 
التسبيب'' 4, كقوله تعالى : ا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد: 
منهما مائة جلدة # 220 . ش 

- وكل موضع ذكزت فيه الباء تعليلاٌ لا قبلها بما بعدها أفاد التمنبيب. (8). 
كقوله تعالى : ل كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ‏ 290 . 


. ٠. ونص العبارة فيه: أفاد سببية الشرط والجراء‎ 7١٠/ شفاء العليل ص‎ )١( 
سورة الأنفال الآية : 9؟‎ )؟١(‎ 

(7) سورة الأتفال الآية : ١5‏ 

(4) سورة الطلاق الآيعان : ؟ الا 

(5 ) سورة آل عمران الآية : ١١١‏ 

(" ) انظر شفاء العليل ص/ 117-115" وانظر مدارج السالكين 4501/1 
(7) سورة النور الآية :؟ 

(8) شفاء العليل ص 7١7/‏ وانظر مدارج السالكين 151/5 . 


(9) سورة الحاقة الآية :14؟ 
!1 


4- وكل موضع صرح فيه بآن كذا جزاء لكذا أفاد التسبيب 2١7‏ كقوله 
تعالى :ظ أولئنك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا 
يعملون 27 


451١/7 وانظر مدارج السالكين‎ ١177 / شفاء العليل ص‎ )١( 
١4 : (؟) سورة الاحقاف الأية‎ 
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المسألة الخامسة 
أفعال العباد وعلاقتها بأفعال الله تعالى 


ذُكر سابقاً أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى تاسب هنا أن يل كر شىء من 
التفصيل عن أفعال العباد . 


فافعال العباد هي خلق لله عز وجل كما قال : 98 والله خلقكم وما 
تعملون "١74‏ , ف (ما) هنا مؤصولة بمعنى الذي أي خلقكم والذي تعملونه » : 
ويؤيد هذا الوجه أن إبراهيم عليه السلام أنكر على قومه - المشركين بالله غيره من 
الأصنام - عبادتهم المنحوت لا النحت » وهذا يدل له سياق الآية : ل أتعبدون ' 
ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 4 7'؟ , ودلالة الآية على خلق الآفعال من ' 
بفعلهم » فيكون على هذا فعلهم مخلوقا لله تعالى إذ لو لم يكن نحتهم - وهو 
فعلهم- مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت - وهو مفعولهم ‏ مخلوقا لله 
تعالى 0؟) : ا 

ويؤكد هذا المعنى حديث الرسول وُه في خلق الأعمال حيث قال: «.إن 
الله يصنع كل صانع وصنعته) ("2 وفي رواية :2 إن الله خالق كل صانع وصنعته) 
)١(‏ سورة الصافات الآية :و ْ 
(؟) أنظر مجموع الفتاوي ١/48‏ » وبدائع الفوائد ١51/١‏ وشرح الطبحاوية ص / 455 
() أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص / 40 رقم ١١7‏ واين أبي عاضم في السنة ! 

: وقال الهيدمي في مجمع الزوائد 191//1 بعذ أن‎ 85/١ برقم /8ه” والحاكم‎ ١ 

ذكر تبخريج البزار له : ١‏ رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله ابو الحسين الكردي , 

وهو ثقة؛ وهو كذلك عند ابن منده في التوحيد برقم ( ١١5‏ ) . وانظر سلسلة الاحاديث 

. الصحيحة للألباني رقم 15110 7 

-م؟_- 


وأما من جعل ( ما) مصدرية فيحتج بأن عدم التقدير أولى » وأن دلالتها 
بأن إبراهيم عليه السلام أنكر عليهم عبادة المنحوت فناسب أن يذكر ما يتعلق 
بالمنحوث لا النحت: 200 

إلا أن يقال : إنما أنكر عليهم عبادة من لا يخلق شيعا اصلاً وترك عبادة من 
هو خالق ذواتهم وأعمالهم ؛ فإذا كان الله خالقهم وخالق أعمالهم فكيف 
يعبدون من لا يخلق ذواتهم وأعمالهم . والله أعلم ('2 . 

وقد حكى الإمام ابن جرير الطبري الوجهين في إعراب (ماع)27©. 

ووجه كون أفعال العباد مخلوقة لله » أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة 
وقدرة » وخالق الإرادة والقدرة هو الله 29 . 

وقد قدر الله تعالى مقاديرهم وعلم ما هم عاملون وكتب ذلك عنده في 
كتاب على نحو ما تم تفصيله آنفاًء (”2 ومع هذا فإنه يجب عليهم أن يعملوا و ألا 
يتكلوا على الكتاب السابق الذي فيه تمييز أهل الجنة من أهل النار »فيإن كل 
شخص ميسر لما خلق له » فمن كان من أهل السعادة فسييسرلعمل أهل السعادة » 
ومن كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء » كما دلت نصوص كثيرة 


)١(‏ انظر منهاج السنة 7851م 

(؟) انظر بدائع الفوائد ١45-١14١‏ 

() جامع البيان 17/ 5/57 

( 4 ) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ص / 1 
(5) انظرص / 575 -5107؟ 
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لذلك » فمنها أن علياً رضي الله عنه قال : قال النبي كله : ٠‏ ما من نفس إلا قد 
كُتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة » فقام رجل فقال يارسول الله ففيم إذاً. 
العمل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسرلما خلق له ثم قرأ هذه الآية ( فأما من أعطى . 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى وكذب : 
بالحسنى فستيسرة للعسرى 4., (0721) إه. 

ومنها : عن ععمر بن النطاب رضي الله عنه أته قال للنبي قله : أرايت ما . 
يعمل فيه » قد فرغ منه أو في أمر مبتدأ ؟ قال : ( فيما قد فرغ منه ؛ فقال عمر : 
أفلا نتكل ؟ فقال : ١‏ اعمل ياابن الخطاب ؛ فكل ميسر ‏ أما من كان من أهل 
السعادة يعمل للسعادة » ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء »© وفي ١‏ 
رواية: قال عمر : ففيم العمل ؟ فقال : « ياعمرء كلا ء لا يُدْرَلهُ إلا بعمل » قال ' 
: فالآن نجتهد يارسول الله 70> . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


وإطلاق الألفاظ المشزوعة هو سبيل أهل العلم فيقولون بالجبل والتيسيرولا ؛ 
يطلقون الألفاظ الموهمة كلفظتي : التسيير ؛ والجبر » وهم يستندون في ذلك إلى ' 
النصوص التي تدل لذلك . أما لفظ التيسير فقد تقدم في الحديث السابق والآية ' 


١١ سورة الليل الآيات : ه‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 4 / 5.75 كتاب القدر باب ( )١‏ برقم //751419 

(7) أخرجه أبن أبي عاصم في السنة 7١/1١‏ برقم / ١7‏ وصححه الألباني ؛ وأخرجه كذذلك ْ 
الترمذي ؟/8١‏ والإمام أحمد في مسنده 59/1١‏ و 28/5 ء لال 

(؛) هذه الرواية أخرجها ابن أبي عاصم أيضاً ١‏ /1/ برقم 10 وصححها الشيخ الألباني » ش 
وأخرجها كذلك الآجري في | لشريعة ص / ١1/0‏ 


موت 


قبله» وأما لفظ الجبل فقد ورد في قول الرسول عَْله : « إذا أفاد أحدكم المرأة أو 
الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل : أسالك من خيرها وخير ما جبلت عليه » وأعوذ 
بك من شرها وشر ماجبلت عليه 217 . 

وإنما لم يطلقوا لفظ ( جبّر) لا قد يشعره هذا اللفظ من عدم القدرة التامة 
ولانه قديكون مع الإكراه » فالله منزه عن الإجبار بهذا الاعتبار » فهو خالق 
الإرادة» والمراد ) قادر على أن يجعل العبد مختاراً بخلاف غيره 2 . 


ومع إثبات أن الله قد خلق العباد وأفعالهم فإنه قد جعل لهم إرادة وقدرة على 
الفعل » كما قال تعالى : (فاتواحرثكم أَنْى شئتم 74 , وقال : ط[ فاتقوا 
الله ما استطعتم 4 217 ففي الآية الأولى إثبات لمشيغة العبد » ومشيئته هذه تابعة 
لمشيئة الله كما قال تعالى : # وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 2*7 
والآية الثانية نص في إثبات استطاعة العبد وقدرته . 

وهذه القدرة شرط في التكليف وتكون قبل الفعل » وهي قدرة من جهة 
الصحة والوسع والتمكن » وسلامة الآلات والاسباب » ومما ورد فيها قوله تعالى : 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 4 7 , فهذه الاستطاعة 


7781 وابن ماجه ؟ //51/! رقم‎ ١45/ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص / 55 رقم‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ٠١7/5 والحاكم في المستدرك‎ 

(؟) انظر مجموع الفتاوي 4517/4 وشرح الطحاوية ص /001 . 

() سورة البقرة الآية +575 

(4 ) سورة التغابن الآية ١:‏ 

(5) سورة التكويرالآية ا 

5 ) سورة آل عمران الآية :/91 . 


-إلاآات 


ثابتة قبل فعل الحج ؛ وهي هنا الزاد والراحلة » ولو كانت هذه الاستطاعة مع الفعل 
لما وجب الحج إلا على من حج » وهذ! ظاهر الفساد وخلاف المعلوم بالضرورة من 
دين الإسلام . ومنه قول الرسول ؤَفه لعمران بن حصين : ه صل قائماً فإن لم 
مجع فك ا 

وتوجد استطاعة أخرى غيرهذه » وهي ليست شرطا في التكليف ؛ وهي 
بمعني إعانة الله العبد للعمل وتوفيقه لذلك وإقداره عليه » وهذه هي حقيقة القدرة 
ويسميها بعض أهل العلم بالاستطاعة الكونية الهدرية » وفي هذا المعنى قول الله 
تعالى : «إ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 4 ('2 فليس المراد 
هنا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة لهم » وإما المراد نفي حقيقة القدرة 
التي هي الكونية القدرية . وفي هذا المعنى قول صاحب موسى لموسى عليه 
السلام كما قال الله عنهما : 9 إنك لن تستطيع معي صبراً 4 27 , فإن قلدرته 
على الصبر بمعنى التمكن منه كانت ثابتة له » ولذلك عاتبه على سؤاله واستنكاره 
» ومعلوم أن من كان عادماً لآلات الفعل وأسبابه لا يلام » وإما بلا من امتنع عن. 
الفعل التمكن منه باشتغاله بغير ما أمربه أو ضد ما أمر به » وعلى ذلك فالراد | إذاٌ 


نفي حقيقة قدرة الصبر ا 


, إذا لم يطق قاعدداً صلئ على‎ ١4/ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تقصير الصلاة باب‎ )١( 
. ) 5844/ جنب رقم / 11130( صحيح البخاري مع الفتح ؟‎ 

(؟) سورة هود الآية : ٠؟‏ 

(7) سورة الكهف الآية : /ا؟ 

(4) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام 178/4 الام سبال وشرخ الطحاوية ؛ 


ص/45.0. 


]لاط 


وبناء على ما تقدم » فإن القدرة التي تكون شرطاً في التكليف تكون صالحة 
للضدين وتكون مصححة للفعل » فإما أن يصرفها العبد في الشر وإما في الخير ؛ 
أما القدرة الثانية التي هي الكونية فلا تكون صالحة للضدين وإنما هي إما للشر فقط 
وإما للخير فقط » وتكون موجبة للفعل . 

وكذلك يتبين *ا تقدم أن أفعال العباد واقعة منهم حقيقة بقدرتهم ومشيكتهم 
فهم الذين أحدثوها » والله عز وجل هو الذي خلقها » فإنه خالق الأسباب 
والمسببات فهو الذي خلق العبد وخلق له إرادة وقدرة » وذلك هو سبب العمل 
. فإضافة الاعمال إلى العباد إضافة مسب إلى سيبه » وإضافتها إلى الخالق 
سبحانه إضافة مخلوق إلى خالقه » فجهة الإضافة مختلقة ؛ ففعل العبد الذي 
أحدثه قائم به كائن بمشيئته وقدرته , ولا يكون فاعلاً بمشيئته وقدرته حتى يجعله 
الله كذلك» فيحدث قدرته ومشيكته . 

وأما ما أحدثه الرب تعالى فإنه مباين له قائم بامخلوق » فافعال العباد مفعولة 
للرب تعالى لا فمُلٌ له إذ فعله ما قام به » وهكذا القول في قدرة العبد وإرادته 
فهما إرادته وقدرته » وهما مرادة ومقدورة للرب تعالى لا أنها نفس قدرة الرب 
وإرادته 517 . 

وأهل السنة والجماعة كانوا يفرقون بين الفعل والمفعول ؛ كما قال الإمام 
البخاري رحمه الله عند قوله تعالى : #[ خلق السموات والأرض »4 227 قال : 


. 5982058401 انظر منهاج السنة‎ )١( 
٠ (؟) سورة الزمرالآية : ه ويوجد مثلها في القرآن في أكثر من موضع‎ 


3 


٠‏ فالسموات والأرض مفعوله » وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول) 
فتخليق ا لك ا عروكا واد بر جاتن 
وإنما تنسب السماء إليه الخال فعله » ففعله من ربوبيته ) لك 


ثم نسب هذا القول إلى عامة أهل السنة » حيث إنه يعد أن حكى أقوال 
الفرق المبتدعة ؛ القدرية والجبرية والجههمية » » في الفاعل والمفعول والفعل ء قال 
حاكياً للقول الحق : ٠‏ وقال أهل العلم : التخليق : فعل الله » وأقاعيلنا مخلوقة 
لقوله تعالى : : ف وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور , ألا يعلم 
من خلق.... 4 27 » يعني السر والجهر من القول » ابل للحي ل ْ 
والمفعول غيره من الخلق» 250 . ْ 


١848 / خلق أفعال العياد للبخاري ص‎ )١( 
١418 : سورة الملك الآيتان‎ )؟١‎ 
١6 / (؟) خلق أفعال العباد للبخاري ص‎ 


اا 


المبحث الثاني 


منهج أهل السنة والجماعة في أدلة إثبات الربوبية : 


المطلب الأول : مسلك القرآن في إثبات الربوبية : وفيه مسلكان : 
المسلك الأول : مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم . 


المسلك الثاني : ذكر الآيات الدالة على الربوبية . 


المطلب الثاني : أنواع الأدلة الدالة على إثبات الربوبية : 
وفيه مسائل : 
المسالة الأولى : دليل الفطرة . 
المسالة الثانية : دلالة بعثة الانبياء وآياتهم على وجود الله تعالى . 
المسآلة الثالثة : دليل الآيات . 


المسالة الرابعة : المقاييس العقلية . 


حولاات 


المطلب الأول 
مسلك القرآن في إثبات الربوبية : 


لم تكن مسالة إثبات وجود الله تعالى هدفاً اساسياً من الأهداف » وذلك 
لأن الإقرار بوجود الله أمر فطرى فطر الله عليه الخلق . ولله سبحانه أبن واظهبر 
من أن يجهَلَ يطلب الدليل على وجوده . 


وقد وجد قليل من الناس سابقاً من يدكر وجود الله تعالى إما مكابرة وعنادا 
كفرعون ٠‏ أو لتغير الفطرة بسبب خارجي . 


واليوم وإن كان قد كثر القائلون بعدم وجود المنالق إلا أنهم قليل جداً إلى 
جنب من يقر بوجوده » وهم مع ذلك يحيلون خلقهم إلى الطبيعة ! . 
وللسبب المذدكور سابقا تمد أن الاستدلال على وجود الله تعالى ذ في القرآن لم 


يكن مقصوداً أصالة » » وإنما يمكن أن يستنتج ذلك استنتاجاً » ويمكن الآن استفباط 
كد +00 


المسلك الأول : مسللك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم : 
فمن الإلزام قوله تعالى : ف( أم خلقوا من غير شيء أم هم اخالقون م 290 , ' 


والذين انحرفت فطرهم هم الذين أنكروا الخالق تبارك وتعالى فقال الله عنهم 


١و.‎ ١8 : انظر : كتاب ( ابن حزم وموقفه من الإلهيات ) ص‎ )١١ 
76 : (؟) سورة الطور الآية‎ 
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وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر » ('2 
فانكروا البعث وأنكروا أن يكون لهم رب يفنيهم » فرد الله عليهم بقوله : 4 وما 
لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون 2174 أي ليس لهم علم يقين يدل على 
صحة قولهم ؛ سواء كان هذا العلم خبراً » أو كان حجة وبرهاناً عقلياً » ثم بين 
الله أنهم في اععتقادهم الذى نطقوا به بالسنتهم شاكون ومرتابون » وهذا أمر 
واضح لاتباعهم الظن . ("2) 

ومن أوجه الرد على من انحرفت فطرهم : ما جاء عن فرعون الذي كان يقول 
لقومه : ا ما علمت لكم من إله غيري 4 ”' فتابعه قومه على ذلك كما قال 
تعالى  :‏ فاستخف قومه فأطاعوه 4 210 فسأل فرعون موسى فقال : ف وما 
رب العالمين 4 **؟ أي من هذا الذى تزعم أنه رب العالمين غيري ؟ قال ابن كثير 
- رحمه الله - ( هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف )207 

وذلك رد على من قال : إن فرعون سأل عن ماهية الرب » وهذا غلط لآنه 
كان منكراً جاحداً ولم يكن مقراً حتى يسال عن الماهية» ويبينه قوله تعالى : ف قال 
: فمن ربكما ياموسى 7#(" وهنا أجاب موسى عليه السلام لما سأله عن رب 


)١(‏ سورة الجاثية الآية : 4 ؟ 

(؟) انظر : جامع البيان للطبري ١517/58/1‏ 

(8) سورة القصص الآية :./7 

(4) سورة الزخرف الآية : 4ه 

(5) سورة الشعراء - الآية 1؟ 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 777/7 . وأنظر ما تقدم في ص/ ١50‏ 
() سورة طه الآية 55 


5262 


العالمين  :‏ قال رب السموات والأرض وما بينهما 4 أي خالق جميع ذلك 
ومالكه والمتصرف فيه وهو الذي خلق الأشياء كلها , العالم العلوي ومافيه من . 
الكواكب » والعالم السفلي وما فيه من عجائب المخلوقات كالجبال والبحار 
والأشجار ؛ وهذا الرد على فرعون واضح » لأنه لا يمكن أن يدعي ملكه لكل هذه 
الأشياء » وإفا كان له نوع ملك وهو محدود على مصر ء فعندما سمع هذه الحجة 
التفت إلى من حوله من الملا قائلاً (( ألا تستمعون 4 على سبيل التهكم . ثم زاد 
موسى عليه السلام الحجج فقال : ه ربكم ورب آبائكم الأولين 4 . أي 
خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه » فكيف تصح منه 
دعوى الربوبية إذاً ؟ فما كان من فرعون إلا أن وصف موسى بالجنون فقال : # 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون 4 إمعاناً في تضايل قومه » فاجاب موس 
بقوله :9 رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون » أي هو الذي 
جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الشمس والكواكب . والمغرب تغرب فيه الشمس 
والكواكب بنظام دقيق لا يتغير على حسب تقديره ؛ وتقرير الحجة : إن كان 
فرعون صادقاً في دعواه الربوبية فليعكس الامر» فَقُلبْ وانقطع فعدل | با استعمال 

قوته وسلطانه إلى آخر القصة . )١(‏ 

المسلك الثاني : ذكر الآيات الدالة على الربوبية: 

وهي العلامات المخلوقة امحكمة الإتقان . 

فدلالتها من جهة أنها مخلوقة محدثة » ومن جهة إحكامها وإتقانها » قال 


0 الحوار الذي جرى بون موسى عليه السلام وفرعون انظره في سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
وانظر تفسيرها عند ابن كغير 79/8 - 771 » وقد نقلت هنه يتصرف‎ 71- 


عكدة 


الله تعالى : ف وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون »4 20 
فلينظر الإنسان إلى آثار قدرة الله فيه والتدبير منذ أن كان نطفة في رحم أمه » ثم 
تنقله من طور إلى آخر إلى خروجه إلى الدنيا وله من الأعضاء والحواس مما يظهرٌ 
آثار الإحكام الإلهي . 


وهكذا إذا نظر الإنسان في أمر هذا العالم ومافيه من السير الدقيق المنظم 
البديع » فإنه يحصل له العلم بآن له خالقا خلقه بعلم وحكمة . 
والآيات فى هذا المقام كثيرة منها : 


قوله تعالى :ل الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 
وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقصر دائبين وسخر لككم الليل 
والتهار» "2 . 

قال الحافظ ابن رجب 207 :9 وأخبر سبحانه وتعالى أنه إنما خلق السموات 
والأرض ونزل الآمر لنعلم بذلك قدرته وعلمه » فيكون دليلاً على معرفته ومعرفة 
صفاته » كما قال تعالى  :‏ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن , لتعلموا أن الله على كل شيء قدير . وأن الله قد أحاط 
بكل شيء علماً # . ,240 2*7 اه 


5١ - ٠٠ : سورة الذاريات الآيتان‎ )١( 
88 - 85 : (؟) سورة إبراهيم الآيتان‎ 
١١9 : تقدمت ترجمته ص‎ )7( 

(4 ) سورة الطلاق الآية 1 


(ه ) شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم ص 000 


ابا 


المطلب الثاني 


أنواع الأدلة على إثبات الربوبية 


والإقرار بوجود الله تعالى وإن كان فطرياً ضرورياً إلا أنه يمكن إقامة الأدلة. 
ستتم الإشارة إليه إن شاء الله . 

المسألة الأولى : دليل الفطرة . 

الفطرة في اللغة : فعلها ثلاثي وهو قَطرء والحالة منه : الفطرة كالجلّسة ؛: 
وهي بمعنى الخلقة ١ ٠.‏ 

قال ابن فارس 27 عن أصل هذه الكلمة 9 ... أصل صحيح يدل على فتح. 
شيء وإبرازه ؛ ومنه الفطرة : وهى المخلقة ) 20 اه ْ 

وأتى بالفتح قبل الإبراز لأنه سبب من أسبابه 1 


وفي اللسان : والفطرة تعني : الابتداء والاختراع 250 


' هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » من أثمة اللغة - كان شافعياً ثم صار مالكياً ؛ وقد‎ ) 1١ 
: ذكرعنه أنه على مذهب أهل الحديث - توفي سنة ( 40 ه ) أنظر : مجم الأدياء‎ 
. 1517/1١ ام . والديباج المذهب لاين فرحون المالكي‎ 

(7) معجم مقاييس اللغة 4 / :١ه‏ - مادة ( فطر) 

(7) لسان العرب 5 /8ه » مادة (فطر) » والأصل أنه لابن الأثير في النهساية في غريب ّْ 
الحديث ” /لاه4 


جنات 


والأمر ظاهر في أنه لاخلاف بين هذه المعاني الغلاثة » الخلقة » والابتتداء » 
والاختراع . 

وقال الشيخ السعدي 2١7‏ رحمه الله في تعريفها : ( هي الخلقة التي خلق الله 
عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر 
ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه »7") 

ودليل الفطرة راسخ في نفوس البشر إلا ما ير منها » والدليل إذا كان راسخاً 
في النفس يكونه قوياً لا يحتاج الشخص معه إلى استدلال » ولهذا فهو أصل لكل 
الأدلة الأخرى الدالة على الإقرار بوجود الرب سبحانه » فهي مؤيدة له ومثبتة 
للإقرار . ولتقرير أصل هذا الدليل إليك بعض الأدلة الدالة على ذلك : 

)١‏ لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه سبحانه » سواء كان هذا الإنسان 
موحداً أو مشركاً عند الشدة والحاجة . 


فإن بني آدم جميعا يشعرون بحاجتهم وفقرهم 3 وهذا الشعور أمر ضروري 
فطري » إذ الفقر وصف ذاتي لهم » فإذا المت بالإنسا ن - حتى المشرك - مصيبة 
قل تؤدي به إلى الهلاك فرع إلى خالقه سبحانه والتجا إليه وحده واستغنى به ولم 


يستغن عنه 3 وشعور هذا الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده 


)١‏ هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي ولد بعئيزة سنة ( 01 1١ه)‏ له 
مؤلفات نافعة في ألتة التفسيم والفقه وا لعقيدة توفي سدة ( 1975١ه‏ ) انظر تر جمته فى مقدمة 
كتابه الرياض الناضرة لاحد تلاميذه . 


(؟) بهجة قلوب الأبرار ص : 514 


-إلم؟1ك- 


وإقراره 3 فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر 


بوجوده » وإذا كان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمراً ضرورياً لا يمكنه دفعه ! 


فشعوره بالإقرار به أولى أن يكون ضروريا . 277 


قال الله تعالى : ف وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً. 
فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضرمسه د ةا 


كانوا يعملون 4 20. 


وقال تعالى  :‏ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وفلما! 


نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً # 220 


منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع 
بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار . 4 249 


وقال تعالى : ف وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إله ثم إذا خوله نعمة. 


فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته بخالقه 


وربه سبحانه 3 وهكذا كل إنسان إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع عرف افتقاره إلى ' 
البارى سبحانه في تكوينه في رحم أمه وحفظه له » وعرف كذلك افتقاره إليه في ! ٠‏ 
بقائه وتقلبه في أحواله كلهاء وتبقى هذه المعرفة في نفسه قوية لأن الحاجة' 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل م /9لاه ‏ “مه 
(؟) سورة يونس الآية : ١‏ 
9 ) سورة الإسراء الآية : /51 


(4) سورة الزمر الآية : .م 


مد 


استلزمتها » فتكون أوضح من الآدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إلى مُحدث2"7 

1) ورود التكليف بتوحيد العبادة أَؤّلاً : 

لقد تقدم ذكر الآدلة الدالة على أن آأول ما يكلف به المكلف : عبادة الله جل 
وعلا 7 "2 ومما يؤكد تلك الحقيقة هو أن الله تعالى نص على محل النراع بين الرسل 
وأقوامهم بقوله : ا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفوراً 4 27 . أي أنهم يولون مدبرين عند طلب عبادة الله وحده دون غيره » 
ويوضحه كذلك قوله : فإ ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير # (*2 

ولذلك بعث الله رسله بالتوحيد وترك الشرك فقال : ل وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 2*7 ش 


وعلى هذا يكون تقرير هذه الحجة بأمرين: 


الأول : لو لم يكن الإقرار بالله تعالى وبربوبيته فطرياً لدعاهم إليه أوّلا ‏ إذ 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي ١‏ / 49-44 ونه عار العثل ولؤل 1101117 . ودلائل 
التوحيد للقاسمي ص : ١97-191١‏ 

(5؟)انظر:ا ص : كم-90. 

() سورة الإسراء الآية : 45 

(4 ) سورة غافر الآية : ١١‏ 

(ه ) سورة الأنبياء الآية ١5‏ 


0 


الأمر بتوحيده في عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فيكون بعده 2١0‏ 


الثاني : لو لم يكن :الإقرار بالله تعالى وبربوبيته فطرياً لساغ لمعارضي الرسل 
عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى : ل فاعبدون 4 أن يقولوا : نحن لم نعرفه 
أصلاً فكيف يآمرنا » فلما لم يحدث ذلك دل على أن المعرفة كانت مستقرة فى 
فطرهم 7" . ١‏ 

ويؤيده الدليل الشالث الذى سياتي ذكره إن شاء الله . ولم يعرف من ينكر 
وجوده من أقوام الرسل إلا ما كان من فرعون » ومع هذا فإنكاره كان تظاهراً ولم 
يكن باطناً كما قال تعالى : 9 لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السمؤزات 
والأرض بصائر 27:4 وقال : # وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا 4 249. 

") إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية 7" : 

لقد تقدم ذكر هذا الكلام مفصلاً بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع (25. 

ووجه الدلالة : إن المشركين لو لم يكونوا مقرين بربوبية الله تعالى لما قررهم؛ 


491 //8- ١7٠8 / انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
440/ المصدر نفسه م‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية : ٠١5‏ 

(؛ ) سورة الدمل الآية : 4 ١‏ 

(5 ) انظر : درء تعارض العقل والنقل .م /41/9 
(5)انظر: ص ١١# 1١1:‏ 


-5م1- 


به ولهذا كانت تقول الرسل لقومها : طإ أفي الله شك فاطر السموات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 2١0‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :0 فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند 
الخلق امخاطبين » وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار ) "2 اه 


4 ) التصريح بأن الفطرة مقتضية للإقرار بالرب وتوحيده وحبه في الأدلة 
السمعية : 


قال رسول الله يق ١‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو 
يمجسانه أو ينصرائه »27 والصواب أن الفطرة هنا هي فطرة الإسلام » وهي 
الإنسان حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين موحداً لله فإن الله تعالى يقول : 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً 4 (؟2 وإزما المراد أن 
فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام ولمعرفة الخالق والإقرار به ومحبته 5 
ومقتَضيّات هذه الفطرة ومُوجَبَاتُها تحصل شيئاً بعد شيء وذلك بحسب كمال 
الفطرة وسلامتها من الموانع . (*) 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية : ٠١‏ 
(١١؟)‏ درء تعارض العقل والنقل 4 / 5414١‏ 
(7) متفق عليه - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب 9// - برقم 1109 - ( صحيح 
البخاري مع فتح الباري 7 / 7٠١‏ )- وأاخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر - باب - 
5- برقم 7562 ( صحيح مسلم 5 /5051)ء 
(4) سورة النحل الآية :./7 
(5) انظر : درء تعارض العقل والنقل 2 /201” . 


همك 


والأدلة القاضية بصحة هذا التفسير كثيرة منها : 
أولاً : ورود روايات لهذا الحديث تفسر الفطرة منها قوله يه : وعلى هد 1 
الملة )237 

ثانياً : إن الصحابة فهموا من الحديث أن المراد بالفطرة : الإسلام » ولذلك 
سالوا الرسول يِه عقب ذلك عن أطفال المشركين لوجود ما يغير تلك الفطرة؛ 
السليمة وإلا لما سألوا عنهم '2 وأيضاً فإن آبا هريرة - رضي الله عنه :- تلا قوله: 
تعالى : آ فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 7" عقب هذا الحديث .20 مما: 
يدل أنه فهم أن المراد من الفطرة : الإسلام . 

ثالناً : إن هذا الحديث يؤيده ظاهر القرآن » وهو قوله تعالى 2 فأقم. 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الئاس عليها 274 فقد عم الله كل 
الناس بهذه الفطرة في قوله ا الناس © وأضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم 
لانها منصوبة على المصدرية التي دل عليها الفعل 8 أقم. © فيكون المعنى :.إن' 
إقامة الوجه للدين حنيفاً هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها . (*2 وتفسير الآية 
بهذا المعنى منقول عن عامة السلف (5) 0 


٠٠١4/8 / 4 انظر : صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل م / ١/ا‏ 
() سورة الروم الآية : ٠٠‏ 

(4 ) هوالحديث السابق ص/ ١/8‏ 

(5 ) انظر : درء تعارض العمل والنقل .م / ؟/ال؟ 
(5) انظر : جامع البيان للطبري ١١1/١؟‏ / 40 


مات 


رابعاً : قال رسول الله مَتّه فيما يرويه عن ربه « خلقت عبادي حدفاء 
كلهم فاجتالتهم الشياطين .... 2276 والحنيفية : الإسلام . 


خامساً : لم يذكر النبي قَيه لموجب الفطرة ومقعضاها شرطاً . بل ذكر 
مايمنع موجبها حيث قال 0 ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
بمجسانه أو ينصرانه ) ومع ذلك لم يذكر عند تغيرها بمؤئثر خارجي ١:‏ أو 
يسلمانه » » ما يدل على أن المراد بالفطرة معرفة الله والإقرار به » بمعنى أن ذلك 
هو مقتضى فطرتهم » وأن حصولها لا يتوقف على وجود شرط وإنها على انتفاء 
رن 
الموانع” 04 
ه ) برهان عقلى 202 
وهو أنه إذا فرض جدلاً أن معرفة الله تعالى نظرية وطّلب إقامة الادلة على 
الإقرار به وبربوبيته » فإنه لابد من وجود علوم ضرورية فطرية أولية تشهي إليها 
العلوم النظرية » ولا يمكن إئباتها بعلوم نظرية كذلك لا يلزم من الدور القبلي 
والتسلسل في المؤثئرات . وهذه العلوم الضرورية شرط وجودها صحة الفطرة 
وسلامتها » فبالفطرة السليمة مع حسن النظر يحصل المطلوب من العلم 2 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه - 4 / 7١9177‏ -كتاب الجنة وصفة نعيمها - باب - ١١‏ - برقم 
213 
)١١‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل / / 4 16 
(9) قد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية ثمانية آدلة عقلية في درء تعارض العقل والنقل 8 / 487 - 
واكتفيت بواحد فقط . 
(4 ) انظر : درء تعارض العقل والنقل ” / 7.5 


-ل/لمم1- 


ويوضح هذا أن الذى يستدل لإثبات الرب سبحانه لابد أن ينقدح في انفسه' 
أن الدليل الذى يستدل به هو بعينه يؤدي إلى مطلوبه الذي شعر به أَوَلاً » فههنا: 
أمران : الشعور بمطلوبه ؛ والدليل المؤدي إليه 2١”‏ » وبهذا ينضح أنه لولا ماافي : 
القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق لما قام نظر ولا استدلال ('2 , والمبقيقة 
المطلوية هنا : معرفة وجود الله . ويوضحه كذلك : أن مجرد التعليم والتحضييض 
لا يحصل به العلم والإرادة لولا وجود قوة في النفس قابلة لذلك التعليم ؤتلك ' 
الإرادة » فإن البهائم والجمادات لو علّمت وحضّضّت بوسائل تعليمية كالتى لبنى 
آدم لما حصل لها ما يحصل لبني آدم مع أن الوسائل متفقة . مما يدل على أن 
القوابل مختلفة » والقابل :هو مقتضى الفطرة ١‏ 

اعتراضات على دليل الفطرة : - 

الاعتراض الأول ('؟ : لو كانت المعرفة فطرية فكيف أثر عن بعض الخلق 
إنكار وجود الله تعالى ؟ : 

واجواب : 


أولا : إن الإقرار بالخالق يكون فطرياً في حق من سلمت فطرته » كما هو: 
5 14 ءً 
نص الحديث السابق 6 
ثانيا : إن من أثر عنه إنكار الخالق في البشر قليلون جداً مقارنة مع من يغبت 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوي 4/١‏ 
(؟) انظر : درء تعارض العمل والنقل ه / ؟* 
(5) انظر : الاعتراض و الجواب عنه في مجموع الفتاوي 15 / 741 
(4) انظر : ص / 5/5 


3000 


وجوده » وهم على قسمين : 

قسم ينكره ظاهراً نقط كما تقدم في شأن فرعون . 

قسم آخر هو في الحقيقة معترف في قرارة نفسه بوجود مدبر وصانع؛ ويحيل 
ذلك إلى الطبيعة أوغيرها ! . مما يدل على وجود علوم أولية فطرية » وإنما حصل 
ماحصل بسبب المؤثر الخارجي : 

الاعتراض الثاني : ( 

لوكانت معرفته فطرية ضرورية فكيف ينكر ذلك كثير من النظار ويدعون 
أنهم يقيمون الأدلة على وجوده ؟ 

والجواب : 

أولاً : إن من أنكر هذه المعرفة الفطرية الضرورية هم أهل الكلام المذموم 
الذين ذمهم السلف . ولم يُؤثر هذا الإنكار عن علماء المسلمين » بل إنهم نصوا 
على خلاف هذا كما صح عن الإمام الزهري 27 ؛ فهؤلاء المتكلمون تاثروا 
يمؤثر خارجي . 
)١(‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1740/15 . 
(؟) أنظر صحيح البخاري مع فتح الباري * / 5٠١‏ برقم 0000 5507 


كل مولود وإن كان لعَيّةَ » من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام » ...الخ - ثم استشهد 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في ص / 2 2 امك 


49 


لا يَْلَم أنه قائم بنفسه . فههنا امور وهي : علْمٌ الإنسان بعلم ما وعَلْمُه بأنه يعلم 
هذا العلم » وطلَبّه الدليل على هذا العلم » وكل إنسان يشعر من نفسه الفرق بين 
هذه الأمور» فالعلم بشيء قد يكون قائماً بإنسان وإن كان غائباً عنه علمه بأنه 
يعلم ذلك الشيء » ولكن إذا ذكر له تذكر . وأحس من نفسه بالمعرفة .وقد تقدم 
أنه لولا وجود علوم ضرورية فطرية لما صح نظر ولا استدلال ولا تم وقام . 

الاعتراض الثالث : 200 

قالوا : إن المعرفة لا تحصل مبتدأة في النفس » بل لابد لها من طريق . 

الجواب : ش 

أولاً : إن هذا من موارد النزاع وهو هل المعرفة نظرية أو فطرية » وعليه فلا 
يصلح إيرادها قضية مسلماً بها » وقد دللنا سابقاً على صحة القول بآنها فطرية . 

ثانياً : ان يقابل هذا القول بالمعارضة فيقال : إنها قد تحصل في النفس مبتدأة ' 
ولا يمكنهم حينئذ أن يقيموا دليلاً على نفي ذلك » وإن أقاموه فباستقراء يكون إما 
فاسداً وإما ناقصاً . شظ 

ثالثاً : إن أهل الكلام أثبتوا علوماً ضرورية » منها علم الإنسان بوجود نفسه ». 
فإذا كان هذا ضرورياً » فالعلم بربوبية الخالق أولى أن يكون ضرورياً في حق من 
سلمت فطرته وإن زعم المتكلم أن ذلك يحتاج إلى طريق . 


)١(‏ انظر : هذا الاعترأض والجواب عنه في درء تعارض العقل والتقل + / /ا7 


نولاب 


المسألة الثانية 
دلالة بعثة الأنبياء وآياتهم على وجود الله تعالى 
هذه الطريقة قد تبدو غريبة خاصة على علماء الكلام » ولكن سيتم بيان وجه 
دلالتها على وجود الله تعالى بما يزيل غرابتها إن شاء الله. وقد سلك بعض 
العلماء هذه الطريقة كالقاضي أبي يعلى في كتابه : ٠‏ عيون المسائل » ('2 و أبي 
بكر البيهقي في كتابه « الاعتقاد »27 والمنطابي 227 في رسالة : ٠‏ الغنية عن 
الكلام » ”2 وأشار شيخ الإسلام إلى صحتها وشرعيتها إذا حررت 27 . وقال 
ابن القيم : ٠‏ وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته 
وأفعاله . وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الآدلة العقلية 
الصريحة بمدلولاتها » فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل » ودلالتها ضرورية 
بنفسها » ولهذا يسميها الله آيات بيئات »200 


7017/١١ ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي‎ )١( 

(7) أنظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص ه4 -- 5 » وذكر هذه الطريقة عن بعض 
مشايخه ولم يسمهم ٠‏ 

(*) هو حمد بن محمد البستي الخطابي - أبو سليمان - شافعي المذهب ؛ له تصانيف منها 
كتاب الغنية المذكور أعلاه - توفي ( سنة 7ه ) - طبقات السبكي 7 / 787 - وتذكرة 
الحفاظ ١١١8/8‏ - وسير أعلام النبلاء 39/117 , 

(4 ) تقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ٠7‏ /17517 7+7 وذكر 
السيوطي هذه الرسالة مختصرة في كتابه صون المنطق من ص 4١‏ إلى ص ٠١١‏ 

(5) انظر. مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 1١١‏ / 9لا" . 

(5) الصواعق المرسلة لابن القيم "ا ١191//‏ . 
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وبيان هذه الطريق من وجهين : 

الوجه الأول : الآيات والبراهين - وهي المعجزات . 

الوجه الثاني : العلوم:والأحكام المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بها . 

الوجه الأول : الآيات والبراهين - وهي المعجزات : 

بين الله تعالى في كتابه العزيز أنه أرسل رسله بالوحي وأيدهم بالآيات ' 
تصديقاً لهم فقال : ط( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 4 200 
وقال : ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون بالبيئات والزبر 4 ”2 وقال الرسول عله « ما من الأنبياء من'' 
نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي" » فارجو .أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة »27 وسماها الله ' 
تعالى برهاناً كذلك ؛ فقال عن آبتي العصا واليد اللتين أرسل بهما موسى عليه 
السلام : © فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملته 29# . ش 


)١(‏ سورة الحديد الآية : ه؟ 

(؟) سورة النحل الأيعان : 47 44 

(37) الحديث متفق عليه : "خرجه البخاري في فضائل القرآن (8 /118 مع الفتح) باب 0 كيف . 
نزل الوحي ) حديث رقم : ( 498١‏ ) وكذلك أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ' 
11/1 مع الفتح ) باب قول النبي فيه « بعثت بجوامع الكلم » حديث رقم : 
7 وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب وجو ب الإيان برسالة تبينا محمد قله , 
1 يرقم ١59‏ 

(4 ) سورة القصص الآية : ؟م 
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فسماها الله تعالى آية وبرهاناً وبينة » وذلك لقوة دلالتها على المطلوب » وأنه 
بمجرد حدوثها يحصل العلم الضروري » فهي من جنس الآيات في دلالتها على 
المراد » بل هي أقوى لغرابتها وعظمتها . 

ومن المعلوم أن الرسول إذا جاء قومه وادعى أنه رسول الله يُوحَئْ إليه بأنه لا 
إله إلا الله » أيده الله وصدقه بآية » فههنا أمور : 

الأول : دعواه أنه رسول . 

الثاني : أن الله هو الذي أرسله سواء كان امْخُاطّب يقر بوجوده أو لا يقر. 

الثالث : أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالألوهية . 

فإذا جاء الرسول بآية وهي العلامة التي تدل على صدقه ثبتت الرسالة 
وكذلك الربوبية ضمناًء وذلك لأنها حدث من جنس لا يقدر على مثله البشر 
وحصلت عند دعوى الرسول الرسالة » كيف وإذا انضم إلى ذلك ما عرف من 
أحوال الأنبياء وصدقهم وما حصل لهم ولأتباعهم من التأييد والنصر ء ولأعدائهم 
من الهلاك والمنسران - وسياتى مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله تعالى. 

ولذلك فليس بلازم أن تتقدم معرفة العبد بوجود الله تعالى على حضول الآية 
والمعجزة ومن ثم تقرر النبوة » لأنها كما تقدم من جنس الآيات الخلوقة المحدثة 
التي لابد لها من مُحدث أحدثها 00 

ويمكن الاستدلال لها بما حدث بين موسى عليه السلام وفرعون » كما قص 
الله تعالى ذلك في القرآن فقال آمراً موسى وهارون عليهما السلام : ه فأتيا 


4١ / 9 انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١١ 


تووهد 


فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين , أن أرسل معنا بني إسرائيل.. قال ألم , 
نربك فينا وليداً ولبئت فينا من عمرك سدين . وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت 
من الكافرين . قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين . ففررت منكم لما خفتكم فوظب ' 
لي ربي حكماً وجعاني من المرسلين . وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني . 
إسرائيل . قال فرعون ومارب العالمين . قال رب السموات والأرض وما بيننهما 
إن كنتم موقدين . قال لمن حوله ألا تستمعون . قال ربكم ورب آبائكم الأولين . 
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجدون . قال رب المشرق والمغرب وما بينهما , 
إن كنتم تعقلون . قال لثن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين . قال 
أولو جئتك بشىء مبين . قال فأت به إن كنت من الصادقين . فألقى عصاه فإذا ' 
هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . 204 

ومعلوم أن فرعون قد ادعى أنه ربهم الأعلى 9 فقال أنا ربكم الأعلى 2'04 ْ 

فهو وإن كان يتظاهر بذلك إلا أنه في باطنه يقر بربوبية الله على خلقه . كما 
قال الله عنه ومن حوله من الملا « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً . 
وعلواً 4 ”2 . والآيات ساقها الله تعالى للرد عليه في هذه الدعوى التي تظاهر' : 
بهاء ولذلك لما حاجه موسى عليه السلام بالآيات الظاهرة قال له : ٠‏ لمن ' 
اتخذت إلهاً غيري لأجعلدك من المسجونين © فاصر على موقفه وعناده - فدعاه ' 
حوهي عات السام لوزهاتيك عطي وها تلج انما تسبانا وإخراج اليد ميضاء” 
(؟) سورة النازعات الآية : 4؟ 


(؟) سورة النمل الآية : ١4‏ 
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بعد ضمها فلو كان ذلك لا يدل على مطلوب موسى عليه السلام وإيطال دعوى 
فرعون لما دعاه إليه موسى عليه السلام » بل إنه سماه مبينا فقال : فإ أولو جئتك 
بشىء مبين 4 . 

فتقرر من هذا النص أنه يمكن إثبات ربوبية الله ووجوده بالآيات المعجزات 
وإن لم يكن المخاطب مقراً بذلك ومن نّم يقوم لله بالعبادة 7" . 

وأما إن كان المخاطب مقراً بوجود الله بفطرته التي لم تتغير فإنه بالآية 
والمعجزة تتقرر عنده النبوة والوحدانية في الإلهية كما قال الله تعالى : #8 أم 
يقولون افعراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين , فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 
وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 7" » فهذا نص واضح على أنه بالآية ‏ 
وهي هنا معجزة القرآن - تثبت وتتقرر الرسالة والوحدانية ضرورة ('2 ومعلوم أن 
توعين الأترعية مسفيين لتوتحتد الزبويية فاخا خيك الاولقلك الفاني ضما + 
ضرورة ثبوت المحضمن بثبوت المحضمّن 1 فكبت أنه يمكن إثبات الربوبية بآيات 
الأنبياء . 

الوجه الثاني : العلوم والأحكام المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بها : 

أولاً : العلوم : 


فالرسل جميعاً اتفقوا على الإخبار باشياء معينة - يقطع المرء بأنهم لم يتواطؤا 


١97 / انظرص‎ )١( 
١4-18 : (؟) سورة هود الآيتان‎ 


(*) انظر : مجموع الفتاوي 51/9/١١‏ 
-6وك_- 


عليها ومن ذلك : دعوتهم جميعاً إلى عبادة إله واحد ‏ وكذلك بشارة موسى 
سوا وا ارورم لتاقي اوراز ب 
في الأزمنة والأمكنة » فكان ذلك على الوجه الذي بشرا به . ٠‏ 


والرسول يه قد أخبر باخبار الم الماضين مع القطع بأنه كان يعيش في أمة 
أمية » وكذلك قد أخبر بامور تحصل في المستقبل » وقد حصلت » منها ماهو في 
القرآن » ومنها ماهو في البسنة » فمما ورد في القرآن قوله تعالى : 9 ألم غلبت 
١‏ اا 5 لل 01111100100 
اليا ار الام بار ترح ل ؟.فكان 
٠ :‏ خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء:”"2 وكانت خلافة أبي 
بكر رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر » وخلافة عمر رضى الله عنه : عشرسنين: 
ونصفاً » وخلافة عشمان رضى الله عنه اثنتي عشرة سنة » وخلافة على رضى اله 
عنه أربع سدين وتسعة أشهر » وخلافة الحسن رضي الله عنه ستة أشهر » ثم نشا' 
املك وكان معاوية رضى الله عنه أول ملوك المسلمين وهو أفضلهم  )©(‏ فكان 
الأمر كما أخبر الرسول َيه . ش 


4- ١ سورة الروم الآيات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - ياب - علامات النبوة - برقم 7514 , 
( صحيح البخاري مع فتح الباري 7717/5 ) . 

(*) أخرجه أبر داود في السنة ‏ باب - 4 - في الخلفاء ؛ / 85 برقم : 0000 
والترمدي في الفتن باب (48 ) ما جاء في الخلافة 4 / .5 - برقم 277 - وقال و حديث 
حسن )- وأخرجه عيد الله بن أحمد في السة ؟ / 051 برقم ١404-1١1407--11405‏ , 

(4 ) انظر : شرح العقيدة الطجاوية ص ٠14ه‏ ٌ 
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والأخبار في هذا كثيرة جداً يحصل بمجموعها القطع والعلم الضروري » 
فيدل ذلك على صدقه في الرسالة وعلى وجود الخالق سبحانه » لأنه هو الذي 
أطلعه على ذلك إذ أنه لا يُعقل ابد أن يتحدث الإنسان ويخبر باشياء ويصدق 
فيه ذاثما دون عزدة » ودوك أن يُجَرّن عليه كب ع إلا إذا كان موحى إليها» 
وأن الذي أوحى إليه هو الذي بيده الأمور وتتطابق أخباره مع قدره » وهذا ظاهر. 

ثانياً : الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق : 

فقد تضمنت شريعة النبي ينه أموراً عظيمة » يقطع الإنسان أنها لا يمكن 
أن تكون إلا من خالق عليم حكيم » فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها 
ودرء المفاسد وتقليلها » وهذا واضح جداً في الضروريات الدمس : الدين ؛ 
والعقل والنفسء والمال » والعرض . ويراجع في هذا الكتب التي بْحث فيها عن 
حكمة التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية 217 . 


)١(‏ وأنظر على سبيل المثال كتاب الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة 2 خاصة الجزء الثاني 
الذي خصصه في مقاصد الشارع ومقاصد المكلف . 


ةا _- 


المسألة الثالئة 
دليل الآيات 


الآية هي العلامة » والفرق بينها وبين القياس العقلي ('2 : أن الآية. تدل على ؛ 
عين المطلوب ولا تدل على أمر كُلي مشترك بين المطلوب وغيره » ككون الشمس . 
آية للنهار . أما القياس فيدل على أمر كلي ولا يدل على المطلوب بعينه . 227 


والمراد بالآيات هنا : الآيات النفسية والآيات الكونية . 


والاستدلال بالآيات بمكن الاستدلال له بما حدث بين موسى وهارون عليهما : 
السلم وبي تترغوق الذتيه كران يبهد رب غيرده لابين له انهم رسولا ري 
العالمين » رد فرعون بقوله : « وما رب العالمين © فاجاب موسى بآيات الله : 
ط رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 4 إلى بقية الآيات » . 
ومنها: 8 قال رب المشرق وال مغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 4 27 فعلق , 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ؛ظ إن كنعم موقنين # أطلق اليقين ولم يقيده 
بشيء » فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء » فأول اليقين : اليقين بهذا الرب ! 
كما قالت الرسل لقومهم <إ أفي الله شك 4 ”*/ ولما وصفوا موسى بالجنون بين ' 


)١(‏ والمقصود به : القياس المنطقي وهو : 3 قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول 
آخر ؛ أه من التعريفات للجرجاني ص / 18١‏ » وانظر : آداب البحث والمناظرة 50/١‏ » 
والمرشد السليم ص / ١47‏ . 

(؟) انظر مجموع الفتاوي ١47/ 9- 48 / ١‏ 

() هذه الآيات من سورة الشعراء - وقد تقدم تفسيرها ص / 5514 

(4 ) سورة إبراهيم الآية : ٠١‏ 


3 


لهم انهم أحق بهذا الوصف فقال  :‏ إن كنتم تعقلون # وكما قيل في حد 
العقل : إنه علوم ضرورية » وهي التي لا يخلو منها عاقل , فإن العقل مستازم 
لعلوم ضرورية يقينية » وأعظمها في الفطرة : الإقرار بالخالق » فلما ذكر أولاً أن 
من آيقن بالشيء فهو موقن به » واليقين بالشيء هو من لوازم العقل » بين ثانياً أن 
الإقرار به من لوازم العقل 2١06‏ . اه 

وهذا يدل على أنه لابد من وجود علوم ضرورية فطرية » ثم يحصل بوجود 
الآية المطلوب »وهذا القدر موجود عند كافة العقلاء إلا من كابر وعاند . 

والآيات في القرآن وإن كانت قد سيقت لإثبات تفرد الله بالإلهية وإثبات 
البعث » إلا أنه يمكن الاستفادة منها لإثبات وجود الله تعالى؛ لأنه لابد لكل 
حادث من مُحدث كما سياتي في المقاييس العقلية 7" إن شاء الله 


وقد نبه بعض الائمة على ذلك - من ذلك ماقاله الإمام ابن جرير الطبري في 
تفسير قوله تعالى : 9 إن في خلق السموات والأرض ...الآية # 27 فقال : 
« والصواب من القول في ذلك : أن الله تعالى ذكْره نبه عباده على الدلالة على 
وحدانيته وتفرده بالألوهية دون كل ماسواه من الأشياء بهذه الأشياء ... ( إلى 
أن قال ) : فإن الله إنما حاجٌ بذلك قوماً كانوا مقرين بآن الله خالقهم » غير أنهم 
يشركون في عبادته عبادة الأصنام والأوثان فحاجهم تعالى ذكره ... ( إلى أن 


5155-8788 / 1١١ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
76017: (؟)انظن.: ص‎ 
١514 : (؟) سورة اليقرة الآية‎ 
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قال ) والذين ذكروا بهذه الآية واحتج عليهم بها : هم القوم الذين وصفت' 
صفتهم دون المعطلة والدهرية » وإن كان في أصغر ما عد الله في هذه الآية من 
الحجج البالغة المقبع مجميع الأنام 000000 

وقال الإمام أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني ('2 ٠:‏ ذكْرٌ نوع من التفكر في ' 
عظمة الله عر وجل ووخدانيعه وحكمه وتدبيره وسلطائه » قال الله تعالى :: 
« وفي أنفسكم أفلا تبصرون 74" » فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له؛ 
آيات الربوبية » وسطعت له أنواراليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة: 
الريب 4 27 اه ثم ذكر كلاماً طويلاً يبين فيه عجائب خلق الله تعالى ””2 ثم أتبع . 
ذلك بأبواب ضمنها آيات وآثاراً دالة على مراده استغرقت الجزء الأول كله . 

والشاهد قوله : ( استنارت له آيات الربوبية ؛ فجعل تلك الآيات آيات دالة 
عر روي الات وكيا عوك ار اربوا قر ايه 
بالعبادة وتعظيمه والمخضوع له ومحبته ثانياً. ش 


' 55 256 2 جامع البيان للطبري ؟ /5/؟5‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان - أحد الأثئمة الحفاظ له مصنفات : 
منها : كتاب السنة وكتاب العظمة ولد مسنة (14١ه)‏ وتوفي سنة (559ه) أنظر : ذكر . 
أخيار أصبهان ؟ / 65٠.‏ - وتذكرة الحفاظ ” / 81460 ش 

(7) سورة الذاريات الآية : 7١‏ 

(4؛) كتاب العظمة ١1/1١ / ١‏ 

(ه) كتاب العظمة </١ / ١‏ - 5م/؟ 


وقريب منه صنيع الإمام ابن منده 2١7‏ فإنه قال : « ذكْرٌ مايستدل به أولو 
الألباب من الآآيات الواضحة التي جعلها الله عز وجل دليلاً لعباده من خلقه على 
معرفة وحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض وما 
أحكم فيها وخلق الإنسان... الخ؛ ”"2 ثم ساق أبواباً كثيرة بعده في هذا الصدد 

وقد نيه الحافظ ابن كثير على أن المراد من الاستدلال بالآيات هو إثبات 
وحدانيته في الألوهية - ثم أفاد بانها دالة على الوحدانية في الربوبية بطريق الأولى 
فقال في تفسير قوله تعالى : ه الذي جعل لكم الأرض فراشاً ان : ووهذه 
الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لاشريك له » وقد استدل بها كثير من 
الملفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع » وهي دالة على ذلك بطريق 
الأولى)0 22 اه 

وتقرير دليل خلق الآيات على الربوبية هو : إما أن تكون هذه الأشياء 
أوجدت نفسها » أو وجدت من غير خالق أصلاً » أو أوجدها خالقها سبحانه » 
والأولان باطلان ضرورة » فلم يبق إلا الشالث وهو المتعين. 27 وقد نبه الله عز 


)1١‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أحد الآثمة الحفاظ المصدفين 
في عقيدة أهل السنة والجماعة ومن مصنفاته : الإيمان - والتوحيد - ولد سنة (١1١ه)‏ 
وتوفي سنة ( 90لاه) انظر : طبقات الحنابلة ؟ / 1717 وتذكرة الحفاظ * / ٠١71‏ 

(؟) التوحيد لابن منده ١‏ / 937 - وانظر تعليق احقق . 

() سورة البقرة الآية : 557 

(4 ) تفسيرابن كثير ١‏ / 8ه 

( ه ) انظر : الرياض الناضرة للسعدي ص :7147 


3 


وجل على هذا الدليل بقوله : '( أم خلقوا من غير شيء أهم الخالقون 004 
ويمكن الاستفادة من الكتب التي عني أصحابها بالبحث عن عجائب فاق 
في الإنسان والكون وعالم البحار وغير ذلك . 


)١١(‏ سورة الطور الآية : هم 


0 


المسألة الرابعة 


المفاييس العقلية 


كما تقدم سابقاً فإن القياس يؤدي إلى آمر كلي "١7‏ إِذ أنه يَعْبْتَ به وجود 
موجود واجبء ولذلك لابد من شرط هنا » وهو توسط علوم ضرورية » إذ لابد 
أن يتصور الإنسان في نفسه وجود الخالق » وأن يتصور أن ما يسلكه من الدليل 
يدل عليه . 

ويجب كذلك أن لا يسلك الإنسان طريقاً يستازم باطلاً كنفي الصففات 
الثابتة لله تعالى بدعوى أنها أعراض أو حوادث ! 


وهذه المقاييس العقلية قد تنفع من ينفي وجود الله ويقول إنه معدوم فيقال 


من المعلوم بضرورة العقل والمشاهدة وجود موجودات . ومن المعلوم أن من 
هذه الموجودات ما هو حادث بعد أن لم يكن » فإننا نشاهد حدوث السحاب 
والمطر » والشجر » والإنسان » وغير ذلك . 

ثم يقال : هذه المحدثات إما أن تكون وجدت من عدم أو من مُحدث لها » 
والأول ظاهر البطلان » إذ العدم ليس بشيء حتى يوجد غَيْرّهِ » وأما الشاني وهو 
انحدث: الذي أحدثها فإما أن يكون هو نفسها ‏ أي أنها هي التي أحدثت 
أنفسّها - وهو ظاهر البطلان بالضرورة العقلية » وإما أن يكون المحدث مُحدثاً 


79/8 / تقدم تعريفه ص‎ )١( 
لش 2 كك‎ 


لْحدث آخرء وهذا الأخير نُحدث آخر إلى غير غاية » وإما أن يكون هذا 
المحدث واجب الوجود بنفسه , والأول باطل - أي هذا التسلسل ب السو 
العقلية » ويبينه أن الُّحدّث الواحد لا يحدث إلا مُحدث » فإذا كثرت الحوادث: 
وتسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولى ؛ وكلها مُحدّثات فكلها محتاجة 
إلى مُحددث » ولا ينقطع هذا إلا مُحدث لا يحتاج إلى غيره » بل هو قديم أزلي 
بنفسه سبحانه وتعالى . 2١7‏ فإذ قد بطل الأول - وهو التسلسل -» صح الثاني 
وهو : أنه المحدث واجب الوجود بنفسه » وهو الله سبحانه وتعالى ٠ ٠.‏ 

وهذا الاستدلال يمكن أن يستنبط من قوله تعالى : 8( أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقون 4 وني هذ وقول حيط الإسلام اين فيطية و زهذةا 
التقسيم في الآية تقسيم حاصر ء ذكره الله بصيغة الاستفهام » ليبين أن هذه 
المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها . يقول : 98 أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون 4 ؟ أي من غير خالق خلقهم » أم هم خلقوا أنفسهم ؟ وهم 
يعلمون أن كلا النقيضين باطل فتعين أن لهم خالقاً خلقهم سبحانه وتعالى )(" اه ' 

والطرق العقلية كثيرة جداً - والمقصود التمثيل . 


444 / ١5 - أنظر في هذا : مجموع الفتاوي : ه / /اه ره"‎ )١( 
سورة الطور الآية : ه؟‎ )١( 


)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : ه / 9ه؟ 


م 


الفصل الثانى 
منهج الأشاعرة في توحيد الوبوبية . 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الربوبية . 


المبحث الثاني : منهج الأشاعرة في أدلة إثبات الربوبية . 


هوت 


منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الربوبية . 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حقيقة توحيد الربوبية : وفيه ثلاث مسائل : 
المسالة الأولى : مدلول كلمة ( الرب ) شرعاً . 
المسألة الثانية : عموم و خصوص ربوبية الله لخلقه . 
المسألة الثالثة : تعريف توحيد الربوبية . 

المطلب الثاني : مقتضيا ت الإقرار لله تعالى بالربوبية 

تفريع : الإيمان بالقضاء والقدر 5 
المطلب الثالث : منزلة توحيد الربوبية . 
المطلب الرابع : أحكام متعلقة بأفعال الله المتعدية ( الربوبية ) 
وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى : أفعال الله كلها خير . 
المسألة الثانية : الحكمة في أفعال الله تعالى وأحكامه . 
المسالة الثالثة : التحسين والتقبيح العقليان . 
المسألة الرابعة : الأسباب والمسببات وعلاقتها بأفعال الله . 
المسالة الخامسة : أفعال العباد وعلاقتها بأفعال الله . 


م 


المطلب الأول 
حقيقة توحيد الربوبية عند الأشاعرة 
يطلق الأشاعرة على هذا النوع من التوحيد : توحيد الذات والأفعال- 
الربوبية . 
ولماتقدم مدلول كلمة ( الرب ) لغة فى الفصل الخاص بأهل السنة والجماعة 
كان لا حاجة إلى إفرادها هنا بالبحث لعدم وجود المقتضي من مخالفة أو نحوها : 
ولذلك فساكتفي بذكر ثلاث مسائل وهي : 
المسألة الأولى : مدلول كلمة الرب من حيث هي اسم لله تعالى : 
قال إبراهيم الباجوري 2١‏ في شرحه لبيت من جوهرة التوحيد : قوله : 
(ربه) : أى خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الرب المنظومة في قول الشيخ 
السجاعي 220 : 
قريب” حيط" مالك" ومُديرٌ مرب كثر احير ولول لمم 
وخالقنااللعبودُ جابرٌ كَسرنا ومُصِلحُناوالصاحب التَّابتْ القدّم 
وجاممُنا والسيّدُ احْفَظ فهذه 2 معانأثّت لآرب فَادْعٌ لمن نَظم 7" 


5 18: تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
لعله : أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي الشافعي الأزهري المتوقى سنة (/151١1ه ) له‎ )١( 
.١٠ه64/١ مشاركة في علوم كثيرة انظر معجم المؤلفين‎ 


(؟) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص الما 


او 


وهذه المعاني واضحة , ومرادهم بالقديم هنا الإخبار عن الله تعالى بأنه موجوذ 
وجوداً أزلياً » وليس مقصودهم القدم النسبي الذى بمعنى طول مدة الوجود التي 
لا تستلزم الأزلية 2١7‏ . ا 

المسألة الثانية : عموم وخصوص ربوبية الله لخلقه . 

واللقصود بالربوبية العامة : خلق الله عز وجل مخلوقاته وهدايتهم لما يصنلحهم 
في حياتهم مع بقائهم تحت قهره وملكه » وهذه واضحة في النظم السابق . 

وأما الربوبية الخاصة : وهي التي تتعلق بدلالة المكلفين وإرشادهم للدين الحق 
مع توفيقهم للعمل الصالح - فهذه أيضاً معلومة عند الأشاعرة » وقد نصوا.عليها 
عند كلامهم في مسألة خلق أفعال العباد » فمن أقوالهم في الهداية الخاصة قول 
الرازي : ١‏ واعلم أنه سبحانه هاد من حيث إنه خص من أراد من عباده بمعرفته 
وأكرمه بنور توحيده كماقال : 8 ويهدي من يشاء إلى صراطا 
مستقيم 20204 اه 

المسألة الثالفة : تعريف توحيد الربوبية : 

كما تقدم فإن الأشاعرة اصطلحوا على تسمية هذا التوحيد بتوحيد الذات: 
والافعال » فإنهم يشبتون وحدانية في الذات والصفات والأفعال ». والوحندانية" 
الأولى والثالفة هما المرادتان هنا » فقالوا غن وحدانية الذات إنها تنفي عن 


)١(‏ انظر : شرح الأسماء الحلنى للرازي ص : اهم ووم 
(؟) سورة البقرة - الآآية : 1١1؟‏ 
(؟) شرح أسماء الله الحسنى ص / 8149 


2500 


الذات « تركبها من اجزاء ...... وتعددها بحيث يكون هناك إله ثان فاكثر ) 
فهذ! ما تنفيه وحدانية الذات . قالوا : 9 ووحدة الأفعال بمعنى : أته لا تأثير لغيره 
في فعل من الأفعال 20 فيستحيل : ( أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على 
وجه الإيجاد 220 

وقد وضح مقصودهم بتوحيد الذات والأفعال » إلا أن تعبيرهم بكلمة ( لا 
تاثير ) فيه شيء من الإجمال ومبالغة ستاتي مناقشتهم فيها إن شاء الله في مسالة 
الأسباب والمسببات 27 . وكذلك تعبيرهم بكلمة : ( تركبها من أجزاء ) فيه 
إجمال متضمن لباطل وحق » فازم الاستفصال ؛ فنفيهم للصفات الذاتية كالوجه 
واليدين -بدعوى التركيب- نفي باطل لأنه معارض لأدلة من الكتاب والسنة 
تثبتهاء ولايجوز أن يقال في ما ثبت لله بالادلة من الصفات إنه تركيب 40 وأما 
نفيهم لآن يكون الله متركباً من أجزاء منفردة أو يقبل التقسيم والتفريق المستازمين 
للحاجة والافتقار فهذا نفي صحيح » إذ يجب نفي هذه الأمور عن الله » إذ هو 
الحي القيوم الغني بذاته عمن سواه 2*7 . 


١غ‏ تحفة المريد ص / 9ه - وانظر شرح أم البراهين ص /./7 

"٠ / تحفة امريد ص‎ )١١ 

(") أنظر : ص : 7414 

(1) انظرض : 551 

(5) انظر : تفسيرسورة الإخلاص لشيخ الإسلام أبن تيمية ص / 19٠‏ » والفتاوي له ” / 44 


عقوت 


المطلب الثاني 


مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية عند الأشاعرة . 


تقدم فيما مضى ما أثئبته أهل السنة وأقروا به من مقتضيات الإقرار 
بالريوبية” 2١‏ . والمراد هنا: الإشارة إلى موقف الأشاعرة من تلك المقتضيات : 


فالأول من تلك المقتضيات » وهو أن يعتقد العبد انفراد الله تعالى بالنفع 
والعبروالززق والإجنياء:والإناتة وجمنيح افعالهاوالا يسرك في ذلك لله عدا » 
فهذا كله ير به الأشعرية ولا يخالفونه وكتبهم مليكة بهذا الكلام عند ذكر 
| توحيد الأفعال . إلا أنه ظهر في المتآخرين منهم ما يقدح في هذا الذي يقولونه غ 
وقد فشا في العصور المتاخرة الشرك بالله تعالى في توحيد الربوبية لاعتقاد كثيرين 
أن غير الله تعالى يملك الضر والنفع حتى الأموات » فاوجب لهم ذلك الشرك في 
عبادته فصاروا يستغيئون بهم ويلجاون إليهم ويطلبون منهم الذرية وغير ذلك ما 
لايقدر عليه إلا الله » فتجمعوا بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة - وهذا 1 
أمر واضح جلي يعرفه القاصي والداني في كثير من بلاد المسلمين » وزين لهم 
بعض الأكابر هذا الآمر بشبهات وتلبيسات بتسمية الأمور بغير أسمائها كتسميتهم 
الاستغاثة بالتوسل » ويسمون شباتهم بشواهد الحق وإنما هي شواهد الباطل » 
وعدا اعله يتم مع ترق حترينم المبيبةالإفراد الله تعالن لئ ريوبيته وافعاله. !مذ 
ملاحظة أخرى » وهي أن الأشاعرة يجعلون الأفعال من تعلقات القدرة والإرادة 


(١)انظرص‏ /77؟ 


لالت 


دون قيامها بالله ! »والواجب إثبات قيام هذه الأفعال بائله لانها من مقتضيات 
الربوبية » ولذلك قال ابن القيم : ٠‏ فإن قيام الأفعال به هو معنى الربوبية 
وحقيقتهاء ا 

وأما الثاني من تلك المقتضيات وهو إثبات رب مباين للعالم » وذلك بؤثبات 
العلو لله رب العالمين » فهذا ثما خالف فيه الأشاعرة » وهذه المسالة من أكبر المسائل 
التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة بدعوى تنزيه الله تعالى عن الجهة والتحيز ! 
حتى غلا بعضهم فقال : « ا ا ل 
يكون فوق العرش مشلاً أو تحته أو ينه أو شماله أو أمامه أو خلفه .. [و] 
يستحيل على الله تعالى أن تكون له جهة في نفسه بأن يكون له يمين أو شمال 
أوفوق أو تحت أوقدام أو خلف !2226 وهذا الكلام لازمه أن لايوجد الرب 
سبحانه وتعالى وتقدس لولا أنهم يثبتون وجوده سبحانه » والسلف لا يرون لازم 
المذهب لازماً . وستاتي مناقشتهم في شبهتهم التي ذكروها لنفي العلو إن شاء الله 
تعالى 22 

وأما الثالث من مقتضيات الربوبية وهو التوصل بالإقرار بها إلى إفراد الله تعالى 
في الالوهية » فهذا النوع - وهو توحيد العبادة - يسلمون به في الجملة » إلا أن 
الملاحظ خلو كتبهم من تقرير هذا النوع من التوحيد » بل وجد من المتاخرين من 
يخالف في توحيد العبادة على ماسبق بيائه . (*) 


4١4/5 مدارج السالكين لابن القيم‎ )١١ 

(؟) شرح أم البراهين ص : 4 ” 

(؟)انظر : ص :45010ه - اوه 

(:)انظر: ص :18 11١١-15159:0198-‏ 
11د 


تفريع : القضاء والقدر عند الأشاعرة 
تعريفهما والفرق بينهما : 
عرف الأشاعرة القضاء بأنه ‏ إرادة الله الأشياء في الازل على ماهي عليه فيمأ 
لا يزال» » فالقضاء راجع إلى صفة من صفات المعاني » وهي الإرادة . وعرفوا 
القدر بأنه : « إيجاد الله الأاشياء على ل ومكار اووسعي رم 
تعالى 200 . والإيجاد فعل من أفعال الله. 


فالفرق بينهما هو أن القضاء أزلي قدي لانه يرجع إلى صفة ذاتية هي الإرادة 
- وهي قديمة » وأما القدر فهو حادث لأنه يرجع إلى صفة فعل وهو الإيجاد - 
وما كان كذلك فهو حادث ! على طريقتهم في جعل الفعل من تعلقات القدرة 
-دون أن يكون قائماً به وسياتي الكلام عن التعلقات عندهم إن شاء الله 0 
يغبت الأشاعرة مراتب القدر التي تم سردها وذكر أدلتها في الفصل الخاص 
باهل السنة والجماعة 220 ْ 
فقال الباجوري : « فالقضاء والقدر راجعان لما تقدم من العلم والإرادة وتعلق. 
القدرة 6 7 ومراده بتعلق القدرة : الخلق » على ما هو معروف عندهم من تاويل 
صفات الأفعال وردها إلى صفإت الذات . فهذا إثبات منهم للعلم والإرادة 
)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص:/ ١١‏ 
(؟)اتظرض /5ثهة-لاءهوص /وة(ةيصض /54هد وره 
(؟) انرص / 541-574 


(؛) شرح جوهرة التوحيد ص ١١/‏ 
رت 


والمخلق . 

وأما الكدابة فهم يثبتونها باتفاق كذلك . قال الرازي مستدلاً بحديث ابن 
عباس مرفوعاً : ( أول ما خلق الله القلم قال له اكتب 6 2١7‏ . قال الرازي : «وجه 
الاستدلال به : أنه دخل في هذا المكتوب جميع أفعال العباد © © , 

فهذه موافقة منهم لأهل السنة في إثبات هذه المراتب الأربع في الجملة » ولهم 
مخالفات في بعض التفصيلات مثل كلامهم في الإرادة ؛ وإطلاق القول بإنكار 
تأثير قدرة العبد في الفعل » وفي منع تأثير الاسباب في مسبباتها مطلقاً » مبالغة 
منهم في إثبات توحيد الأفعال لله تعالى ! » وسياتي بيان هذه المسائل في 
مواضعها إن شاء الله تعالى 20 . 


ولاحاجة إلى الاطالة في هذا الموضوع لوضوح موقفهم في الجملة . 


771 / تقدم تخريجه ص‎ )١( 
المطالب العالية للرازي 9/ 45 ؟‎ )١( 
انطرض / 744 362-3152 :لانم‎ )*( 


لاست 


المطلب الثالث 
منزلة توحيد الربوبية عند الأشاعرة 

تقدم قول أهل السبة والجماعة في أن معرفة الخالق والإقرار بربوبيته أمر فطري 
فطر الله عليه خلقه 17 فلذلك ولما ورد من أدلة » كان أول واجب على المكلفْ 
هو عبادة الله وحده لا شريك لهء وقد بيئوا أهمية توحيد الربوبية بأنه باب توحيد 
الألوهية . 

أما الأشاعرة فقد اختلفت عباراتهم في أول واجب على المكلف بعد أن 

فحكى الأشاعرة عن الأشعري القول بان أول واجب على المكلف هؤ 
المعرفة .' ' 2 والمعرفة عندهم معناها معرفة وجود الله وتفرده بخلق العالم . 

وعند الباقلاني أول واجب: النظر” "2 فقال: ١‏ أول ما فرض الله ععز وجل 
العباد الإمان به والإقرار بكتبه ورسله ».. الخ 2*7 


وول واجب على المكلف عند الجويني القصد إلى النظر فقال: « اول ما 


.788- 58٠١ / ص‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر : شرح جوهرة التؤحيد ص : 51 . 

(؟) وقد حك عنه أن أول واجب هو أول النظر ء أي المقدمة الأولى ؛ وليس هناك كبير فرق . 
انظر : شرح الجوهرة ص : 17 0 

(4 ) الإنصاف للباقلاني ص /” 


الت 


يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً » القصد إلى النظر 
الصحيح ...) (21. 

وقال شارح الجوهرة محاولاً الجمعٌ بين هذه الأقوال ٠:‏ والأصح أن أول 
زاتع قفداً “المنرفة» ؤاوال والجي وتتيلة قريية + النانه ووسيلة بعيدة : القصد 
إلى النظرع 2*7 فظهر من هذا أن النزاع بينهم لفظي . 

والمراد بالنظر عندهم : ( ترتيب أمرين معلومين يتوص بترتيبهما إلى علم 
يول 9 
المستلزم معرفة المراد دون توسط أي حد وسطء كما هو في القياس » وسيأتي 
بحث إثبات وجود الله تعالى وبيان صعوبته والإشكالات الوارذة عليه» وما فيه من 
لوازم باطلة إن شاء الله 2607 . 

ولا عدد شارح الجوهرة المطالب السبعة التي يتوصل بها إلى إثبات وجود الله 
تعالى قال : « وهذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم!» ثم قال 
:قال السئوسي 2*7 : وبها . ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة!) (' “اه ولم 


(١)الإرشاد‏ ص 589 . 

(؟) شرح جوهرة التوحيد للباجرري ص / 78. 

(7) شرح الجوهرة ص 77 وانظر الإرشاد للجويني ص /29. 

(4:) انرص / عه” -755 . 

زف الوعيد ايه لحكلا ين فرت بن عبار اتسنا ميتو د ولاب زر عع سكام 
أشعري وله مشاركة في الحديث - من مؤلفاته : آم البراهين -- توفي سنة ( 6.5 ه) انظر 
معجم المؤلفين .١717/1١1‏ 

(1) شرح جوهرة الترحيد ص /؟1 . 

دواع 


يتعقبه بشيء ! ؛ كأنه يقره على مقالته . 

فانظر كيف جعل السنوسي عاقبة ترك هذه المطالب على المكلف سواء كان: 
من العوام أو من العلماء الزاسخين في العلخ !ء وانظر اعتراف الباجوري بانه لا 
يعلمها إلا الراسخون في العلم !ء فيكونون على هذا هم الناجين فقط دون من 
سواهم ! ؛ ويكون العوام ؛ وهم أكشر المسلمين ليسوا بناجين من النار » بل ختى: 
العلماء الذين ليسوا براسخين في العلم ! . وفي هذا تحجير لواسع وتضييق لرحمة: 
الله » وابتداع لقول لم يسنبقوا إليه. ْ 


المناقشة 

 ةفرعم قولهم إن أول واجب على المكلف هو النظر الصحيح المفضي إلى‎ - ١ 
ْ الله يناقض أمرين : ش‎ 

أولهما : أن الإقرار بمعرفة الله أمر مركوز في الفطر . 

وثانيهما : الأمر بعبادة الله أولاً . 

أما كون الإقرار بالله مركوزاً في الفطر فقد تقدم دليله في الفصل السبابق .2١(‏ 

وتقدمت الإجابة عن اعتراضاتهم كذلك . 

وهنا لابد من الإشارة إلى اعتراف بعض نحذاق علماء الأشاعرة بهذا الإقرار : 
الفطري وهو: الشهرستاني حيث قال في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام : 


(١)انظر‏ : ص /0٠8؟-5848.‏ 


15م 


( وأنا أقول : ما شهد يه الحدوث أو دل عليه دليل الإمكان بعد تقديم المقدمات 
دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى 
الحاجات فيرغب إليه ولا يرغب عنه ؛ ويستغني به ولا يستغني عنه» ويتوجه إليه 
ولا يعرض عنه » ويفزع إليه في الشدائد والمهمات فإن احتياج نفسه أوضح له من 
احتياج الممكن الخارج إلى الواجب ‏ والحادث إلى المْحُدث 6 2١7‏ 

فاعترف الشهرستاني بدليل الفطرة وأن منزلته في الاستدلال فوق الاستدلال 
بدليل الحدوث والإمكان » وعلل ذلك بأن أصل دليل الفطرة مركوز في النفس 
لذلك كان أقوى من الدليل الذي يطلب من خارج - وهو واضح - وسياتي ذكر 
اعترافات أخرى من غيره في الباب الرابع إن شاء الله 290 . 

وأما الآمر الثاني الذي ناقضوه بقولهم هذا فهو أن المعروف بالكتاب والسنة 
والإجماع أن أول ما يجب على المكلفين هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له 
وقد مضى تحقيق هذه المسألة في الباب الأول 0" - ولكن لا باس من الإشارة هنا 
إلى بعض الآدلة : 

نمن الكتاب قول الله تعالى : ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت 274 وقوله تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول 


١١9 / نهاية الإقدام في علم الكلام ص‎ )١( 
.5891/ (؟) انظر ص‎ 

)7١‏ انظرص /5م-91. 

(4) سورة النحل الآية :35 .. 


الات 


إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » 7( "بيخ صرح ني نارقلا 
بعثوا إلا لعبادة الله وحده) وأفاد هذا الحصر الآية الثانية . 


وأما من السنة فقول الرسول ييه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى أهل 
لين 1 ن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول 


الله » 0 سو لامرك دايا تريس ررد 
إله إلا الله ) 50 : 


وقد وردت في حلايث معاذ جملة وهي: 9 فإذا عرفوا الله) فتمسك بها من 
قال إن أول واجب هو المعرفة 26 » والجواب كما قال الحافظ ابن حجر 20 رخمة 
الله : «إن الأكثر رووه بلفظ : « فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ؤأن محبمداً 
رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك) ومنهم من رواه بلفظ : « فادعهم إلى أن 
يوحدوا الله » فإذا عرفوا ذلك » , ومنهم من رواه بلفظ : ١‏ فادعهم إلى عبادة 
الله فإذا عرفوا الله). ووجه الجمع بينهما أن المراد بالعبادة: التوحيد الا 
بالتوحيد : الإقرار بالشهادتين , والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى التوحيد : وقوله 


)١١(‏ سورة الأنبياء الآية : ه 

. 24 / تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟7) تقدم تخريجه ص / /7 

( ) ونُسب هذا القول إلى إمام الحرمين كما في فتح الباري 751/17. 

(5) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني العلامة الحافظ - له مؤلفات عديدة » انظرها في أخاتمة 
تهذيب التهذيب لمصححه توفي سنة ( 5 85ه) انظر : شذرات الذهب 77١/7‏ والبدر 
الطالع 81/1 . ْ 


18م _- 


«فإذا عرفوا الله ) أي عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة : الإقرار والطواعية 2١‏ ع 


فبذلك يجمع بين الألفاظ امختلفة في القصة الواحدة !"2 ). اه 


وعلى هذا فإن دلالة هذا الحديث على المطلوب واضحة: فلو كانت المعرفة 
هي أول واجب على المكلف لأمر النبي َيه بالدعوة إليها أولاً » ونا أمر بتوحيد 
الله في عبادته أولاً» لأنه لا يعقل أن يُوْمَر بعبادة الله من لا يقر به » وقد تقدم أن 
الإقرار به ومعرفته فطرية”"2 . 

وأما الحديث الثاني فدلالته أيضاً واضحة , ولكن أنقل هنا كلاماً لأبي المظفر 
السمعاني رحمه الله فقال بعد ذكره لهذا الحديث : ٠‏ ومثل هذا كثير » ولم يرد 
أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال » وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أن يدعى 
إلى الإسلام » فإن أبى وسأل النظرة والإمهال لايجاب إلى ذلك؛ ولكنه إما أن 
يسلم أو يعطي الجزية أو يُقَمَلَ ؛ وفي المرتد إما أن يسلم وإما أن يقتل» وفي 
مشركي العرب على ما عرف . وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام لم يكن 
الآمر على هذا الوجه » ولكن ينبغي أن يقال له - أعني الكافر ‏ عليك النظر 
والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق » ثم تعرف الصفات بدلائلها » وطرقها ‏ 
ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبوات» ولا يجوز على طريقهم الإقدام 
على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يُذكر له هذا ويمهل , لآن النظر لا يكون 


)١(‏ أي التوحيد الذي فسره بالإقرار بالشهادتين لا النظر ولامعرفة الوجود فقط كما زعم الجريني 
» وهو واضح . 
(؟) فتح الباري 3510/11 


(؟) انظرص 5848-5807 . 


ا 


إلا بمهلة » خصوصاً إذا طلب الكافر ذلك » ورا لا يشفق النظر والاستد لال في 
مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي على سنين ليتمكنوا من النظر 


على التمام والكمال» وهو خلاف إجماع المسملين)237 , 


؟- ويقال للأشعرية ثانياً : قولكم إن النظ اول ما يجب على المكلف فيه 


مناقشة أيضاً من جهتين أسخريين : 
أولاهما: في نوع هذا النظر. 
وثانيتهما: في إيجابه على كل المكلفين. 


أما الجهة الأؤلى : فقد تقدم مرادهم بهذا النظر- وسيأتي إيضاح طريقه إن 


شاء الله 20 ع وقد صرحوا هم بأن طريقة النظر طريقة معتاصة على الفهم حيث 


لا يعلمها إلا الراسخون في العلم ! وهنا لابد من وقفات 3 


الأولى : إن هذه الطريقة لم تنقل عن السلف مع اشتمالها على طرق مخرمة . 
كما قال الإمام أبو المظفر السمعاني  :‏ وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا 


فإنهم قالوا : أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عز وخل . 


وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين.» اه(" فتزاه : 
أنكر عليهم طريقتهم لاشتمالها على ما لم ينقل عن السلف من أن أول واجب - 


على المكلف النظرء وهي كذلك تستلزم لوازم باطلة كنفي صفات البازي 
)١(‏ رسالة 3 الانتصار لأهل الحديث؛ له -. ضمن كتاب صون المنطق والكلام للسيوطي ص 
/ 117 ونقله عنه أبو القاسم التيمي بإسناده عنه في كتابه الحجة في بيان الحجة ل. 
)١(‏ انظر ص أره هم" .”م , : 
(؟) الانتصار لأهل الحديث - ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي ص / ١1/1‏ ؛ وثقله عنه آبو 
القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة ؟ ١ .1١8-1١1١1//‏ 


س حم الايد 


الاختيارية - وقد التزموا ذلك - بدعوى أنها لو ثبتت لازم قيام الحوادث به » 
وهذا يؤدي إلى تعطيل إثبات وجوده » الذي تم بإثبات أن كل ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث ! 

الثانية : وطريقتهم هذه في الأصل قد ؛خذوها من المعتزلة كما قال أبو جعفر 
السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة : ( إن هذه المسالة بقيت في مقالة الأشعري 
من مسائل المعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالآدلة الدالة 
عليه ؛ وأنه لا يكفي التقليد في ذلك. ('2 » فإنهم قد أ خذوها عنهم وحاولوا أن 
يخالفوهم في أصول أخرى كإثبات صفات المعاني فتناقضوا وحاولوا أن يخرجوا 
من هذا المضيق فاثبتوها كلها أو جلها - بطريقة لا تخلوا من مخالفة لهل السنة 
كما سياتي إن شاء الله 29 . 

الثالثة : إن النظر الذي ذكر في القرآن ليس هو النظر الذي تواضع عليه هؤلاء 
المتكلمون » وإففا النظر فيه بذكرالآيات التي هي العلامات الدالة على ما هي 
آيات له » من غير حاجة إلى توسط حد كما هو في المقاييس العقلية » وقد تخلص 
بعضهم فقال إنه يصح الاستدلال بالدليل الإجمالي ٠»‏ وهو المعجوز عن تقريره 
وحل شبهه 27 » ومرادهم أن يعجز الإنسان بذكره على الوجه المعتبر عند 


. 701 / ١7 نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
.ةلالوهز٠١. (؟)اتطرصض / لزنه‎ 


(7) شرح جوهرة التوحيد ص / 3١‏ . 


امد 


المنماة 00 


وقد ترتب على إيجابهم النظر على جميع المكلفين اختلافهم في حكم التقليد. 
في معرفة العقائد على ستة أقوال :- 

أولها : الحكم بكفر المقلد مطلقاً. 

وثانيها : المبكم بعصيانه مطلقاً. 

وثالئهما : الحكم بعصيان من قلد وفيه أهلية للنظر. ش 

ورابعها : صحة إمان من قلد القرآن والسنة الفطعية !1- فيما علدا الصقات : 

وخامسها: صحة إيمان المقلد مطلقاً »لان النظر شرط كمال . 

وسادنيها + ضصبحة وان المقلدئ زم انظ وسدلوء عل تلز بالمافة.." 

وأقوى هذه الأقوال عند المتاخرين القول الثالث20؟ . 


ويلاحظ أن كل تلك الأقوال مبئية على أساس منهار وهو أن المعرفة نظرية ل 
فطرية !. وزعمهم بان من تابع القرآن والسئة في المعرفة يكون مقلداً ناشئ من ' 
ظنهم اهماد يلذن لنظيات سيزيان لا يمان باهي عقلي4 هذا نظن ياطل 2 
والتحبقيق هو أن النظر يجب على من لم يُحصّل العلم والإيمان إلا بهاء على أن 
يكون هذا النظر صحيحاً غير مستلزم لباطل . | 
)١(‏ والتفريق بين الدليل الجبلي والتفصيلي لم يرتضه بعض الاشاعرة - كالرازي - باعتبار آن ! 

الدليل إذا كان متركباً من عشر مقدمات - مثلاً - فإنه لا يقبل الزيادة لآنها كافية » ولا يقبل 

النتقصان لأنه يؤدي إلى التقليد في بعض المقدمات ١‏ انظر المحصول في أصول الفقه للرازي ' 

هكف ْ 
)١(‏ انظر شرح جوهرة التوحيند ص / 4 7ه" , 


3 


الجهة الثانية من المناقشة: في إيجابهم النظر على كل مكلف من ذكر وأنثى : 

-١‏ فإنا نسلم بأن النظر الوارد الأمرربه في الآيات القرآنية واجبء فاما 
إيجابه على كل احد فلانسلم به بل ولا نسلم بانه أول الواجبات » مع التفريق بين 
النظر الصحيح - فهو المأمور به- ء وبين النظر المفضي إلى الباطل- فلا تدل عليه 
الآية . فالذي يلاحظ من القرآن هو أن النظر يجب على من لم يحصل له الإيمان 
إلاابه» فمثال ذلك قول الله تعالى : 8 أولم يدظروا في ملكؤت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقحرب أجلهم فبأي 
حديث بعده يؤمنون 4 '١7‏ : فهذه الآية والتي قبلها جاءت بعد قوله تعالى: 8 
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي 
متين # 257 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : #8 أولم يشفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس 
بلقاء ربهم كافرون 4 7" , فهذه جاءت بعد قوله : ه وعد الله لا يخلف الله 
وعده , ولكن أكثر الناس لا يعلمون , يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون # (؟2) 

فمن آيتي الأعراف والروم السابقستين يعلم أن النظر واجب على المكذبين 
)١(‏ سورة الأعراف الآية : ١/8‏ 
١؟)‏ سورة الأعراف الآيعان: 1١88-1457‏ . 
(؟) سورة الروم الآية : / 


(4 ) سورة الروم الآيتان : ه ع 5 


2 


والذين'لا يعلمون وكل من كان لا يقوم بالواجب عليه من عبادة الله إلا بعد' 
النظرء فظهر من هذا أن هذا الوجوب جاء من جهة أنه واجب على كل من 
لايؤدي واجباً إلا به » وعلق شيخ الإسلام على هذا القول بانه : ؛ اصح 


الأقوال )7 3" 


-١‏ وقولهم إن أول واجب على المكلف هو النظر يشمل كل المكلفين » وبما 
أنه واجب فيلزم أن الشخص حال الاشتغال به يكون مقيماً على الطاعة ولو كان 


على غير ملة الإسلام ! ولهذا ألزمهم أبو المظفر السمعاني بقوله : 9 وينبغي على ' 
قولهم : إذا مات في مدة النظرة والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعاً لله مُفيماً. 


على أمره , لابد من إدخاله الجنة كما يدخل المسلمين » وقد جعلوا غير الملم 
مطيعاً لله مؤتمراً بأمره في باب الدين وأوجبوا إدخاله ا-جنة » وقد قال تعالى : 


«إومن ييستغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه وهو في الآخرة من 


اللخاسزين 2600.7 .ام 20 1 


. 8/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. سورة آل عمرإن الآية : هم‎ )١١ 


() الانتصار لأهل الحديث للسمعاني - ضمن كتاب صون المنطق للسيوطي ص / 10/1 مختضراً. 


4م 


المطلب الرابع 
أحكام متعلقة بأفعال الله المتعدية عند الأشاعرة 
وهذا المطلب فيه خمس مسائل - وهي: 
المسألة الأولى : هل أفعال الله كلها خير عند الأشاعرة؟ : 


هذه المسالة ترجع عند التحقيق إلى مسالة القبيح والحسن .ولذلك قال 
الباجوري 27 في شرحه لنظم الجوهرة: ( قوله ( الشر والخير ) : اعلم أنهم 
يعبرون عن الأول بالقبيح وعن الثاني بالحسن) 27 اه. والمراد من البحث هنا هو: 
هل يفعل الله الخير والشر؟ فالأشاعرة لا يشبتون فعلاً قائماً بذات اللهء ولذلك 
يفسرون الفعل بالمفعول ؛ أو أنه متعلّق الإرادة عند تخصيصه بالوجود » فعلى أن 
الفعل هو المفعول قالوا: « إن الله يجوز عليه خلق الخير والشر» 20 » وعلى أن 
الفعل متعلّق الإرادة قالوا : إن الله يريد الخير ويريد الشر 2*0 . 


والكلام معهم في مقامين : 
المقام الأول : إن امحكم على أفعال الله بالخير والشر متوقف على إثيات اسن 


١8/ انظر ترجمته ص‎ )١١( 

١١١ / تحفة المريد ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسه . 

( 4 ) انظر المصدر نفسه في سياق رده على المعتزلة » وقد يعبر بعضهم عن ذلك بقولهد مريد لجميع 
الكائنات ) انظر المواقف للإيجي ص .77٠/‏ 


ه الات 


والقبح العقليين وإثبات الحكمة في أفعاله » وهم ينفون الجميع باعتبار أن الافعال 
متساوية في حكم مشيئتة . ولذلك كان يازمهم آلا يصفوا أفعاله بخير ولا شرء 
ولما تفطن إمام الخرمين 2١7‏ لهذا الأمر الذي لا يتفق مع أصلهم قال: « ولولا أنه ' 
شاع في ألفاظ عصبة الحق أنه خالق الخير والشر لكان سر التوحيد يوجب أن ؛ 
يقال: ليس في أفعال الله تبارك وتعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حكم الالوهية » . 
فإن الأفعال متساوية في حكمه ونا تختلف مراتبها بالإضافة إلى العباد» !م (") 
المقام الثاني : فإنه يقال لهم أولاً: إنا قد أثبتنا الفرق بين الفعل والمفعول وأثبتنا ١‏ 
أن آفعال الله كلها خير ولا شر فيها » إذ أفعال الله صفات قائمة به ولا يقوم به إلا ' 
ما هو أكمل وأحسن » وأما مفعولاته فتدخلها القسمة بمعنى أن فيها الخير» وفيها 
الشر الجزئي الإضافي غير ا متنمحض ”' 2 فكان الواجب على الأشاعرة التفريق بين 
الفعل والمفعول ليأتوا بهذا التفصيل الحق فإذا لم يتم التفريق بين الفعل والمفعول فلن ' 
يمكنهم أن يأتوا بالعفصيل المذكور. ويقال لهم ثانياً: أما قولكم ٠:‏ الله يريد ' 
الخير والشر؛ فقول لا يجوز إطلاقه نفيأولا إثباتاً ؛ لأن إرادة الله وردت.في كتاب ؛ 
الله بمعنيين ؛ إرادة بمعنى المشيعة وهي تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته» , 
والثانية إرادة بمعنى المحبة والرضا » وهي لا تستلزم وقوع المراد وتستلزم محبته قمن : 
الأول قول الله تعالى : # وإذا أردنا أن نهلك قرية 74“ ) وقوله : ل ومن يرد ' 


. 519/7 / انظر ترجمته ص‎ )١( 
, (؟ ) العقيدة النظامية لإمام الحرمين ص / "لاا‎ 
, 749-5414 / انرص‎ )*( 


(4) سورة الإسراء - الأية :15 . 


اذ 


أن يضله 4 2١(‏ ومن الثاني قوله: [١‏ والله يريد أن يعوب عليكم 4 2'7, وعلى 
هذا فالقسمة العقلية للإرادتين ثلاثية ؛ فإن الله قد يريد الشيء كوناً ويحبه كإيمان 
من قدر الله إيمانه - كابي بكر رضي الله عنه مثلاً ‏ فقد أراد الله منه الإيمان كوناً 
وشرعاً . وقد يريد الله الشيء كوناً ولا يحبهء ككفر من قدر الله كفره - كأبي 
جهل مثلاً- فقد أراد الله قدراً أن يكفر والله لا يريد منه الكفر شرعاً - أي لا 
يحبه- . وقد يريد الله عدم كون الشيء ولكنه يحبه » كإيمان من قدر الله كفره » 
فابوجهل قدر الله عليه الكفر وأراد وقوعه منه ولم يرد منه الإيمان قدراً » والله 
يحب الإيمان » وزاد بعضهم قسماً رابعاً: وهو أنه قد يريد الله عدم كون الشيء 
ولا يحبه » ككفر من قدر الله إيمانه . فعلم من هذا التفصيل الفرق بين الإرادتين 
وما تستلزمه كل واحدة » وعليه فلو أطلق الكلام فقيل: الله مريد للشر لأوهم أنه 
محب له راض به. ولو أطلق فقيل : الله غير مريد للشر لأوهم أنه لم يخلقه ولم 
يرده كوناً » فبطل الإطلاق ولزم التفصيل. "2 

هذا وقد نص الأشاعرة على أنه وإن جاز إسناد الكائنات إليه إجمالاً إلا أنه قد 
لا يجوز إسنادها إليه تفصيلاً » وذلك لأحد أمرين: 


الأول / لمراعاة الآدب » فإنه 9 يصح أن يقال : الله خالق كل شيء ولا يصح 
أن يقال : إنه خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير» 7؟)» وليتهم سلكوا هذه 


. ١1ه‎ : سورة الأنعام  الاية‎ )١( 

(؟) سورة النساء ‏ الآية : /ا؟ . 

() انظر شفاء العليل لابن القيم ص / ”11 

( 4 ) قاله الإيجي عن بعض الأشاعرة في المواقف ص / 57٠١‏ . 


الام 


الطريقة في التنزيه في صفات الله كذلك » إذ سلكوا في التنزيه طريقة التففصيل مع 
ذكرهم لعبارات مجملة فيما نزهوا الله عنه 2١0:‏ : 

الثاني / أو لإيهامه الكفر كان ٠‏ يقال : له الزوجات والاولاد» مع أنه يصح: 
أن ١‏ يقال: له كل ما في السمواث والارض) ("2 

وهذه الأمور التي ذكروها لاعتبار مراعاة الادب مع الله تعالى صحيحة » 
ولكن ينبغي أن يجوز ما منعوه في الأول إذا اقتضى الأمر التنصيص » كان يقول؛ 
شخص منكر : لم يخلق الله القردة والخنازير - مشلاً - فيجاب : إنه خالقها. 
والله أعلم . 1 


)220 انظرر ص / ه4ه ‏ مهمه 
(؟) المواقف للإيجي ص / .77 


خا 


المسألة الثانية 
الحكمة في أفعال الله وأحكامه عند الأشاعرة 


يرى الأشاعرة أن أفعال الله وأحكامه لا تعلل بالعلل والأغراض ولا تتوقف 
على الحكّم » إذ كل ذلك بمحض مشيئته وإرادته. 

قال الآمدي 2١0‏ : د مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا 
لغاية يستند الإبداع إليها ولا الحكمة يتوقف الخلق عليها ! » بل كل ما أبدعه من 
خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه 6 27 . 

فتراه ينفي توقف الخلق على الحكمة» والأشاعرة لا ينفون ثبوت الحكمة » إِذ 
لا يتكرون ترتب الحككّم على أفعال الله وإنما الممنوع عندهم أن تكون مقصودة 
سابقة للفعل » وهذ! ظاهر من كلام الآمديء أما إثباتها ففي مثل كلام الباجوري 
حيث قال معدداً صور الممائلة التي ينزه الله عنها : < أو يتصف بالأغراض في 
الأفعال والأحكام ... ( ثم قال) : فلا ينافي أنه لحكمة وإلا لكان عبثاً وهو 
مستحيل في حقه تعالى» (22. 


)١1(‏ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآأمدي الشافعي الاصولي الأشعري - ولد سنة 
(1هده) له في الأصول : الإحكام » وفي علم الكلام: غاية المرام - وأبكار الافكار. توفي 
سنة ( 7709 ه) أنظر : البداية والنهاية ١81١/17‏ وطبقات السبكي 7٠051//‏ . 

(؟) غاية المرام في علم الكلام ص / 4؟5؟ . 

55 / تحفة امريد ص‎ )١( 


3 


وبما ينبغي أن يعلم أن بعض الاشاعرة يغبت الحكّم في الاحكام فيعلل بهاء 
وهذه طريقة من تأثر منهم بالفقه كقول التفتازاني : 0 والحق أن تعليل بعض. 
الأفعال لا سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر ... ولهذا كنان القياس. 
حجة إلا عند شرذمة لايعتد بهم وأما تعميم ذلك بآن لا يخلو فعل من أفعاله عن : 
غرض فمحل بحث 6 اه 27 . وقال الرازي ”' : ( إن غالب أحكام الشرع معلل . 
برعاية المصالح المعلومة) ”2 وهو قد ذكر أدلة كثيرة في كتبه على نفي تعليل أفمال ' 
الله بالحكمة ”*» ولكنه قد يذكر في بعض المواضع جواز ذلك تفضلاً من الله. 
وإحساناً لا وجوباً عقلياً على الله. (*) وهذا ينافي ما ساقه من آدلة تنفي جواز 
التعليل !. ٠‏ 

وأصل هذا النزاع كان بين المعتزلة والأشاعرة» فالأولون أثبتوا العلل والحكم 
القائمة بالخلق ولا يثبتون ما قام بالخالق وجروا على عادتهم في الإيجاب على الله 
تعالى بعقولهم فشبهوا أفعاله بافعال خلقه, فقابلهم الاشاعرة وغلوا في نفي ذلك» ' 
ترا الباطل حتفا او الاك اورظني وبابا لويسو 
أغراضاً إن شاء الله » فمنها:- 


)١(‏ شرح المقاصد 7057/4 - 87٠١‏ ولفظ الغرض في كلامه فيه نظر» وكذا تفيه لتعليل بعض 
الأفعال ..انظر التنبيه ص / .31١‏ ش 

(؟) أنظر ترجمته ص / 5/1 

(؟) المحصول في علم أصول الفقه © ١١4/‏ . 

(؛ ) انظر على سبيل المثال كتابه المحصول 8 1١97-185/‏ . 

(5) انظر المحصول له © /195.. 


مد 


الشبهة الأولى : ('2 

قالوا: لو كان الباري فاعلاً لغرض لكان في ذاته مستكملاً بتبحصيل ذلك 
الغرض » سواء قيل إن الغرض عائد حكمه إليه أو إلى خلقه . 

الجواب : 27 وهو من وجهين: 

الأول : من باب المعارضة : إن الأشاعرة يقولون : إن الأفعال حادثة بعد أن لم 
تكن ؛ ولا يقولون إن الله كان ناقصاً قبل حدوثهاء إذ أنه سبحانه فاعل بالقوة - 
أي أن الفعل ممكن له - فيقال لهم: ينبغي على قولكم هذا أن تحذوا بالحكمة 
حذو الفعل » فإن الله متصف بالحكمة أزلاً كسائر صفات ذاته » ثم تقع الأشياء 
حسب ما تقتضيه حكمته » وعليه فليس عدم كل شيء نقصاً » بل الصحيح أن 
يقال : حدوث ما لا تقتضيه الحكمة هو النقص كما أن عدم وجود ما تقتضي 
الحكمة وجودةهواتقض أيضاً: 

الثاني : من جهة حل الشبهة: وهو أنا قد أثبتنا الحكمة صفة لله تعالى 2 
والصفات كلها الذاتية والفعلية قائمة بذات الله تعالى » فالحكمة إذن ليست 
منفكة عن الذات جتى يقال إنه صار مستكملاً بغيره » وإنما هي صفة قائمة به- 
وعليه فلا إشكال إذا قيل أنه كمل بحكمته؛ إذ هو نظير قولنا كمل بذاته وصفاته . 


)١(‏ انظر إيراد هذه الشبهة في التمهيد للباقلاني ص / 0 والمواقف في علم الكلام للإإيجى 
ص / 8١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 6 /701. 

(؟) انظر : رسالة : الإرادة والأمر لشيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 119/١‏ - 
. وشفاء العليل لابن القيم ص 544 وانظر ما تقدم ص / 5054-١‏ . 


ام 


الشبهة الثانية : 

قال الباقلاني : : لو كان تعالى فاعلاً للعالم لعلة أوجبته لم تخل تلك العلة من. 
أن تكون قديمة أو محدثة., فإن كانت قديمة وجب قدم العالم لقنم عله وألا: 
يكون بين العلة القديمة ونين وجود العالم إلا مقدار زمان الإيجاد » وذلك 5 
حدوث القديم, لأن مالم يكن قبل امْحَدّث إلا بزمان أو أزمنة محدودة وجب 
حدوثه , لأن فائدة ترفيت رجو اشام عو 1ن كان تي وما قبل تلك اال 
فلمالم يجز حدوث القديم لم يجز أن يكون العالم محدثاً لعلة قديمة . وإن 
كانت تلك العلة مُحدّئة فلا يخلوا مُحدثها أن يكون احدثها لعلة » أو لا لعلة ». 
فإن كانت محدثة لعلة و علتها محدّثة وجب أن تكون علة العلة مُحدّثة لعلة : 
أخرى وكذلك أبداً إلى غير غاية » وذلك يحيل وجود العالم جملة لتعلقه بما: 
يستحيل فعله وخروجه إلى الوجنود . وإن كانت العلة والخاطر والداعي والباعث 
وامحرك مُحدثة لا لعلة » وكانت بالوجود لما وجدت من فاعلها أولى منها بالعدم لا ؛ 
لعلة » وكان فاعلها حكيماً غير سفيه جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة وكان. 
حكيماً غير سفية ...) (1) 

والمجواب من وجوه : 

الوجه الأول : - قوله ٠‏ فإن كانت قديمة وجب ققدم العالم لقدم علفه؛ 
ينتقض بصفة الإرادة» فالأشعرية يقرون بقدمها مع قولهم بحدوث المراد» فلما لم 
يلزم من القول بقدم الإرادة قدم المراد لم يلزم من قدم الحكمة ندم الفعل-اي 
المفعول-. 200 , 
)١(‏ تمهيد الأواثل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص / 67-51 . 


. انظر شفاء العليل لابن القيم ص / 5ه‎ )١( 
شييرة‎ 


الوجه الثاني : وهو عن لزوم التسلسل إذا قيل إن العلة مُحدَثة » وهي محدثة 
لعلة وهكذا ... 

وجوابه » إن هذا التسلسل الصحيح أنه في المستقبل » لأن الحكمة من الفعل 
تخصل عقبه وإن كانت مُقدمة عليه في التصور ء ولا شك أن التسلسل في الآثار 
المستقبلة جائز بل واقع كما هو الحال في نعيم الجنة وعذداب النار الدائمين » وهذا 
بما يسلم به الأشعرية فيلزم أن يسلموا به في الحكمة » وعليه فقولهم  :‏ وجب أن 
تكون علة العلة محدثة لعلة أخرى. ..) قول ممنوع , وهو وارد على تعليل العلل 
؛ أي إذا فعل فعلاً لعلة فما هي علة هذه العلة وهكذا ... فإنا نقول : الحكمة 
التي ذكروها هي التي يعود حكمها إلى الرب » وكل الحكمّم تعود إلى حكمة لا 
حكمة فوقها ١‏ فالمفعول لأجله مراد للفاعل محبوب له » والمراد امحبوب تارة يكون 
| مراداً لنفسه وتارة يكون مراداً لغيره » والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه 
قطعاً للتسلسل » وهذا كما نقوله في خلقه بالاسباب : إنه يخلق كذا بسبب كذا » 
وكذا بسبب كذا حتى ينتهي الأمر إلى أسباب لا سبب لها سوى مشيئة الرب » 
فكذلك يخلق لحكمة » وتلك الحكمة لحكمة حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا 
حكمة فوقها »2'7) 

الوجه الثالث :- وهو عن لزوم القول بوجود مَحَدث أحدث ابتداءً لا لعلة» 
ومن كم لزوم نفي العلل كلها ؛ وهو في قوله : ٠‏ وإن كانت العلة والخاطر والداعي 
... إلخ » فالجواب : إنا قد قدمنا في الوجه الثاني أن الحكم تنتهي إلى حكمة لا 
)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص 807 » وانظر منهاج السنة النبوية ١4!/- ١146/١‏ - ورسالة 

الإرادة والآمر ضمن الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام أبن تيمية 3410/15/١‏ . 


ا 


حكمة فوقها » ولم نسلم بأنه لا توجد حكمة تعود إليها كل الحكم » ولذلك 
فهذا الاحتمال - وهو قوله : ١‏ محدثة لا لعلة) - احتمال غير وارد ولا نسلم به؛ 
سجاوه انز تسسمال كا جادية الشرع من لفق الدككة مر المتحييع دولة : 
يجوز التعبير بما يوهم باطلاً كامحرك والباعث والخاطر .. . 

ثم إن قوله : « جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة ؛ فكلام مبني على ' 
توهم وجود فعل خلا من الحكمة وقد منعناه » مع ملاحظة أن دعواه أعم من : 
دليله » فهو قد جوز خلو الأفعال من الحكم بناءً على نفي علة العلة الأولى للفعل» : 
فما ذكره فيه سلب العموم لا عموم السلب » كيف وقد بينا سابقاً أن الحكم كلها : 
تعود إلى حكمة لا حكمة فوقها فدليله من أساسه منهار؛ ومع انهياره فهو لا يدل 
على ما ادعاه. 

الشبهة الغالفة 29 : 

قالوا : لو كان شيء من الممكنات غرضاً لفعل الباري لما كان ذلك الممكن / 
حاصلاً بخلق الله ابتداء» وإما بتوسط الغرض ٠‏ والغرض هو إيصال اللذة إلى العبد 
أو دفع الألم عنه ؛ وقد عللم إجماعاً أن الله قادر على إيجادها ابتداءً فيكون إثبأت , 


هذه الوسائط عبثاً ينزه الله عنه . 


الجواب : 
لا نسلم أن الحكمة منحصرة في الشيكين المذكورين فقط - لآن هذه الحكمة 


. 7057/4 أنظر المواقف للإيجي ص/ 7177 وشرح المقاصد‎ )١( 


ات 


راجعة إلى الخلوق » ونحن نثبت حكمة أخرى - غير هذه معها - يعود حكمها 
إلى الله من حيث إنه يحبها ويرضاها » كما أننا ندكر تسمية الحكمة بالغرض- 
وعلى فرض التسليم - بحصر الحكمة فيما ذكروه- فإن غاية هذه الشبهة هو أن 
الله قادر على تحصيل الحكمة بدون هذه الوسائط وقادر على تحصيلها بها , 
والعدول عن أحد المقدورين إلى الآخرلا يسمى عبثاً إلا إذا كان المعدول إليه 
مساوياً للآخر من كل وجه أو كان دونه » وهذا ما لا يمكن إثباته » بل الشرع 
والعقل بخلافه » فإنه لا يمكن أحداً أن يقول مثلاً : إرسال الرسل وعدم إرسالهم 
سواء » ومعلوم أن الشيء يكون عبقاً إذا كان لا فائدة منه » أما إذا كان وجود 
الوسيط سبباً أو شرطاً لحصول شيء لم يكن وجوده عبئاً كوجود آلات الإحساس 
التي هي شرط لتحصيل الحس » ولا يقول عاقل إن وجودها عبث » فإن وجودها 
ضروري » وما قال أحد بالعبث في إيجادها » فكذلك يقال في بقية الحكّم 
المعلومة وغير المعلومة لنا ('؟ . 

الشبهة الرابعة ('2 : 

قالوا: لو كانت أفعاله معللة بالاغراض والحكّم ما خلا فعل منها » والمشاهد 
خلو بعضها عن ذلك ؛ كإيلام الاطفال وخلق الشرور والكفر. 

الجواب : 

+ لما أثبت أهل السنة الحكمة لم يدعوا علمهم بكل حكمة » وما أورده 
الأشاعرة غاية ما فيه : عدم علمهم بالحكمة فيما ذكروه؛ وعدم العلم بالحكمة لا 


)١(‏ انظر شفاء العليل ص / اره" -وه؟ » وانظر عن نوعي الحكمة ما تقدم ص /4 49-9 ؟ 
(؟) انظر المواقف للإيجي ص / 777 وشرح المقاصد للتفتازاني 4 / 3.1-7.1 . 


هات 


يعني عدمها ‏ وهو واضح وتمام الإجابة على هذه الشبهة هو بالعلم بأن أفعال 
الله كلها خير » وكل خير فإنه داخل في أسماء الله وصفاته ومفعولاته بالذات: 
وبالقصد الآول » والشرلا يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ؛ فهو 
إنما يدخل في مفعولاتة بإلعرض لا بالذات» وبالقصد الثاني لا الأول دخولاً 
إضافياًء . وهذا مثل إنزال المطر والفلج وتصريف الرياح والشمس » فهذه كلها 
خيرات في لقينها وقها حكم ومسا وإئذاكافت اخرأ سما إضانا فيج من 
تضرر بها ('2. 

ويلاحظ أن الأشاعرة قد استعملوا لفظ ( الغرض ) مكان ( --000 
الاستعمال غير صحيح لإيهامه الباطل؛ ثم إن ما ذكر من الآدلة الدالة على إِثبا 
رو ار ا ا م 
والتيقن منها تزول الشبهات الواردة من نفاتها . إذ لا قرار للشبهات مع الحق. 
المتيقن العابت . 1 

إلزامات على نفاة الحكمة: () 

- من المعلوم أن الله يستحق الحمد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » فالله 
له الحمد على جميع ما خلقنه ويخلقه لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة 


٠ وشفاء العليل ص / 5 وطريق الهجرتين‎ 777 71/١ انظر ممختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
ص /4-1178 4 7 . وانظر كلام الغزالي في المقصد الأسنى ص / 57-54 عند شرحه لاشمّي‎ 
الرحمن الرحيم ) وجوابه عن الشبهة.‎ ( 

. 509-1708 / صرظنا)١؟١(‎ 

() انظر هذه الإلزامات في طريق الهجرتين ص / 509-02 . 


ل 


الل ا لال س شه 


ب 6ح 


المقصودة بالفعل » فيلزم من نفي الحكمة أن ينفى الحمد معها , إذ الحمد من لوازم 
الحكمة ؛ والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيفاً لأجل شيء؛ وعندهم أن الله 
بخلقه ما ينفع العباد أراد مجرد وجوده لاتقعهم » فكيف يحمد على أصلهم على 
فعل ليست له فيه حكمة - وهي منفعة العباده- ! ويتبين هذا بضرب مثال في فعل 
العدل وترك الظلم . 

فالله تعالى حمد نفسه على فعل العدل وترك الظلم وعباده المؤمنون 
يحمدونه على ذلك؛» وهذه من الحكّم , أما الأشاعرة الذين يفسرون الظلم بأنه 
الممسنع الذي لا يدخل تحت المقدور فيقال لهم : 

من المعلوم أنه لا يدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه » وعندكم أن 
الظلم لا يقدر الله عليه فأي مدح له على شئ لم يفعله لعدم قدرته عليه؟! 

ونحن نقول : إن الله قادر عليه إلا أنه لا يفعله لتمام حكمته وعدله ورحمته 
سبحانه وتعالى » وما يدل على قدرته عليه قوله في الحديث القدسي :ديا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» 2١١‏ , فقوله 
:دوجعلته بيدكم محرماً ؛ يدل على أنه ظلم مقدور يستحق تاركه الحمد والشناء . 

؟- من اعتمد منهم إثبات العلل والمصالح في الأحكام الشرعية يقال له :لم 
فرقت بين إثبات العلل والحكّم في أحكامه وبين إثباتها في أفعاله ؟ ولن يجد 
لذلك جواباً فإما أن يلتزم نفي الجميع فيكون الرد عليه بما تقدم » وإما أن يلتزم 
إثبات الجميع وهواحق . 


. 14 / أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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يصون 


000 01 
قالوا في دليل إثبات العلم لله بالعقل : « الله تعالى فاعل فعلاً معقناً. 
محكماً بالقصد والاختيار » وكل.من كان كذلك وجب له العلم90© . ش 


فيقال لهم : قد استدللتم على إثبات علم الرب بما في مخلوقاته من الإجكام 
والإتقان بشرط قصد ذلك» فاثبتم له قصداً » ونحن نقول إنه قصد حكمة آرادها ؛ 
من خلقه » فأثبتم قصده في العلم ونفيتموه في الحكمة» وكان اللازم إثباتهما: 
حتى لا يحدث. اضطراب. وتناقض» وإلا لزم من نفي الحكمة نفي العلم . والعنواب : 
إثبات القصد في العلم والحكمة . فمن نفاه في الحكمة وأثبته في العلم كان. 
متناقضاً . ١‏ 0 0 


(١؟7)‏ تحفة امريد ص /55 . 


ا 


المسألة الثالنة 
التحسين والتقبيح العقليان عند الأشاعرة 

يرى الأشاعرة أن القبيح ما نهى عنه الشارع والحسن بضده » فلا حكم إذ 
للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وأنه ليس ذلك عثدا إلى أمر حقيقي في الفعل » 

ولهم طرق لإثبات زعمهم هذا » منها ما صرح بعضهم بضعفه 0" ؟» ومنهاما 
اتفقوا على قوته » والمقصود إيراد ما اتفقوا عليه من الطرق : 

الدليل الأول : قال الإيجي : : إن العبد مجبور في أفعاله » وإذا كان كذلك 
لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقا. بيانه : إن العبد إن لم يتمكن من 
الترك فذلك هو الجبر» وإن تمكن ولم يتوقف على مرجح بل صدر عنه تارة ولم 
يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقياً » وإن توقف على مرجح لم 
يكن ذلك من العبد ؛ وإلا تسلسل ووجب الفعل عنده » وإلا جاز معه الفعل 
والترك فاحتاج إلى مرجح آخر وتسلسل» فيكون اضطرارياً » وعلى التقادير فلا 
اختيار للعبد فيكون مجبوراً 0 


. 787 / 4 انظر المواقف للإيجي ص 757 وشرح المقاصد‎ )١( 
. 7814/4 أنظر المواقف للإيجي ص / 777-5176 وشرح المقاصد‎ )١( 


(؟) المواقف للإيجي ص / 4 "7 


موعت 


والجواب من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول : إن هذا التقسيم باطل مخالف للشرع والعقل والحس » لأنه يلزم 
منه التسوية بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري » وهذا خلاف ما تقضي به 
الضرورة (21. | ٠‏ / 
الوجه الثاني : إن الإيجي سلم بأن الفعلين الاتفاقي والاضطراري لايكونان 
حسنين ولاقبيحين عقلاً » فيقال له : يلزم من هذا التقسيم إبطال الحسن والقبح . 
الشرعيين كذلك » لآن فعل العبد لايخلو من أن يكون ضرورياً او اتفاقيا "2 . 
الوجه الثالث : ثم إن هذا التقسيم يعلم الاشاعرة بطلاته» فهم يقولون عن 
الفعل الواقع بلا مرجح: إنه اختياري؛ وعن فعل المكلف الواجب وإن لم يقع 
بقدرة مؤثرة منه فيه: إنه لا يعخرج عن كونه اختيارياً ! فكان الواجب إذاً عدم إيراد 
هذه الحجة» فإن قالوا هي إلزامية - فجوابهم : إننا لا فلتزم بشيء مما ذكروه فلا.يرم 
إذا هذا الإلزام الذي ذكروه. 
الدليلي الثاني : قالوأ: إن الكذب لو كان قبيحاً لذاته لوجب أن يكون كذلك 
في كل صورة - كالكذب لإنماء نبي ؛ ومعلوم أن الكذب هنا واجب فازم أن 
يكون حسناً » ومثل ما قيل في قول الكذب» كذلك يقال ة في الفعل كالقتل:فإنه 
قد يكون حسناً كالقصاص » وقد يكون قبيحاً إذا كان ظلماً ؛ فلزم من هذا أنه لا 
حسن ولا قبيح ذاتيين يدركهما العقل © . 
(1) انظر مفتاح جار السعادة 40/8 والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص / ٠ . 1١1‏ 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(9) انظر المواقف للإيجي صن / 775 وشرح المقاصد للتفتازاتي4 / 588 . 


-84- 


والجواب: 

إن المراد من كون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفته هو كونه منشاً 
للمصلحة والمفسدة » وترتب المصلحة والمفسدة على الفعل كترتب المسببات على 
أسبابها المقعضية لها 2١7‏ ؛ وقد علم سابقاً أنه لابد من وجود شروط زاغ موائم 
لاقتضاء الأسباب لمسبباتها ('2 » فإذا تخلف شرط أو وجد مانع ما نتج شيء » 
فكذلك يقال هنا , إن الكذب قبيح ولكن وجد مانع هنا من الحكم بقبحه في 
حالة معينة وهو المصلحة الراجحة » وهكذا يقال في الفعل وهو القتل هنا 9" . 


وللأشاعرة أدلة أخرى لنفي التحسين والتقبيح العقليين أقر المتاخرون منهم 
بضعفها , وآثرت ذكر واحد منها لأن له تعلقأ بافعال الله» وقد يكون هو من أكبر 
الشبهات الحاملة لهم على نفي الحسن والقبح لذات الفعل أو لوصفه أاعوهو: 

الدليل الغالث : قالوا لو كان حسن الفعل وقبحه لذاته أو لصفاته للزم أن 
يكون الباري غير مختار في الحكْم ! 


وبيانه : أن الفعل لابد له من حكم شرعي» وهذا الحكم الشرعي إما أن يكون 
موافقاً للحسن لذاته المعلوم بالعقل أو مخالفاً له» والثاني باطل بصريح العقل لكونه 
لا يليق بالله تعالى» والأول يلزم منه أنه يتعين على الباري الحكم عليه بحسب 
المعقول ولا يصح تركه وهذا ينافي الاختيار 299 , 
١١‏ ) انظر مفتاح دار السعادة ؟5/؟ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص /7 ٠١‏ 
(؟) انظرص / 758 -7554. 
(7) انظر مفتاح دار السعادة ؟//م والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص / ٠١7‏ . 
( 4 ) انظر شرح المقاصد للتفتازاني 4 / 784 . 
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والجواب من وجهين: 

الأول : ما ادعوه من أن حكم الله إذا تعلق بالشيء لكونه حسناً لذاته ينافي 
الاختيار تلبيس » فإنه لم يتعلق بخلافه - وهو القبيح - لصارف الحكمة » مع أنه 
قادر عليه» والامتناع لصارف الحكمة لا ينافي الاختيار » كيف والواقع أن إرادته 
واختياره اقنضت استلزام الحككُْم للحسن لذاته ('2. 

الوجه الثاني : إن الأشاعرة يقولون إن خطاب الله - وهو حَْمه - قديم لأنه 
كلام نفسي أزلي فكيف على أصلهم يكون الاختيار ؛ وهكذا يقال في أفعاله التي 
تعلقت بها القدرة والإرادة تعلقاً صلوحياً أزلياً » فهل يقال على أصلهم 3 
يلزم آلا يكون فعله اختيارياً ؟ فما كان جواباً لهم على هذا كان جواباً لنا على . 
شبهتهم 27 . والصواب أن جميع ذلك تعلق به اختياره وإرادته فلا يكون 
اضطرارياً . 

ومع كل ما تقدم فإن الله تعالى لا يوجب عليه أحد شيئاًء وإنما الله تعالى هو 
الذي يوجب على نفسه بوعده الصادق وبما له من الأسماء الحسنى والتحاميد 
العظيمة » ولا يجوز إيججاب شيء أو تحرعه على الخالق بالقياس على خلقه0؟؟ .. 

ثم إن بعض الاشاعرة حاول أن يقرب الشقة فذكر بآن الحسن والقبح يردآن. 
لثلاثة معان : 
)١1(‏ انظر مفتاح دار السعادة ؟ /78 وشرح المقاصد 4 /784 . 
(؟) انظر شرح المقاصد 4 /8؟ ومفتاح دار السعادة 7 /78. 


7 ) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ؟ /1/7-/7/17/17 . 


45 لاس 


الآول : صفة الكمال والنقص فيقال : العلم حسن والجهل قبيح . 
الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته ‏ أو بتعبي رآخر : - المصلحة والمفسدة 2 
ويختلفان بالاعتبار. 

الغالث : تعلق المدح والثواب أو الذم والعقاب . 

قالوا : فالاولان عقليان» والغالث شرعي فقط ؛ وهذا هو محل النزاع 217 . 

والتعل 

هذا التقسيم صحيح » ولكن أن يقال : محل النزاع في الثالث فقط ء فكلام 
يشك فيه » إذ لو كان كذلك فلم أوردوا تلك الشبهات لنفي الحسن والقبح لذات 
الفعل ؟ » فالذي يظهر أن محل النزاع هو : 3 هل الفعل نفسه مشتمل على صفة 
افنطلك جنه وقتحه ينيك ينها اسن والقيح مند #فيكوق منشاً لهجاام 
لا؟:"2, أما محل النزاع الذي ذكروه فإنه مع المعتزلة فقط . وكذلك يمكن اعتبار 
قائل محرر النزاع تاركاً لقول القدماء الذين غلوا في نفي تحسين العقل وتقبيحه . 


. 3114-5817 / انظر المواقف في علم الكلام ص‎ )١( 
. 515/1١ قاله ابن القيم في مدارج السالكين‎ )( 


ا 


المسألة الرابعة 


الأسباب والمسببات عند الأشاعرة وعلاقتها بأفعال الله 


الأشاغرة يشبعون وجود ثلازم عادي بين الاسباب والمسيبات؛ بمعنى أن' 
المسببات مدهل اباباي تر لاقت الثار شيعا قابلاً للا ختراق. 
فاحترق » فيقولون إن الاحتراق لم يكن بسبب النارء فهي لم تؤثر شيعا » وإفا 
1 جار رار 07 ا 


الله يؤثرضي لأا »و والله عر وجل مو عه 0 ١‏ 

الفاني : إن إثبات التلازم بين الأسباب والمسببات يفضي إلى إنكار النبوات: 
الشابتة بمعجزات الرسل» وهي خوارق مخالفة للعادة) فلو وجد العلازم. بين 
الأسباب والسببات لما صخ تخلف هذا التلازم» وهذا يودي إلى إنكار 
النبوات2"7, 

فالجواب : إن القرآنٍ مملوء بذكر الاسباب وربطها بمسبباتها » وقد تقيدامتأ 
الأدلة على ذلك فى الفصل الخاص باهل السنة والجماعة (؟ 


)١(‏ انظر تحفة المريد ص 49-8 والسلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي !! . للبوطي 
ص ١/6‏ . 

(؟) انظر تحفة المريد ص / 99-94 . 

(؟) انظرص 5517-7557 . 


44م 


وأما الجواب عن الأمر الأول الذي ذكروه فإنه لا يلزم ذلك » لآن أهل السنة 
عندما قالوا ذلك » شرطوا وجود المعاون المشارك » وانتفاء الموانع» وربط ذلك 
بمشيئة الله » مع القول بأن الأسباب والمسببات مخلوقة لله تعالى فلا يتوجه إليهم 
هذا المحذور. 

وأما جواب الأمر الثاني فإن أهل السنة ذكروا بان الأسباب خلق لله تعالى 
تتعلق بها مشيعته وقدرته » فلو شاء ألا تؤثر ما آثرت » ولذلك فبإن قول 
الأشاعرة : لو وجد التلازم بين الأسباب والمسببات لما صح تخلف هذا التلازم ؛ 
قول ليس بلازم ولا صحيح » وقد مضى ذكر الآدلة الدالة على وجود هذا التخلف 
إذا شاء الله ('2 » وإنه ليشاؤها عند إثبات النبوات وغير ذلك» فلا ينسد طريق 
إثبات النبوات . 

ولو قلب شخص عليهم استدلالهم لكان أقرب من إيرادهم وهو: لو كان 
التلازم عادياً فما وجه إفادة آيات الأنبياء للتعجير .؟! 


.756-5514 / صرظنا)١(‎ 


14م 


المسألة الخامسة 
أفعال العباد عند الأشاعرة 
وافق الأشاعرة أهل السنة في مسالة خلق أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية 


فقالوا: إنها مخلوقة لله تعالى» ولم تختلف عباراتهم في ذلك . 


قال صاحب الجوهرة : 
فخالقٌ لعبده وما عمل موَقْقٌ لمن أرادَ أن يُصلا 2١١‏ 


وأقاموا الأدلة النقلية والعقلية على صحة هذا القول . 


ولكنهم خالفوا أهل السئة في بعض فروع هذه المسألة» ومن ذلك : هل العبد 
فاعل لفعله حقيقة أو لا ؟ ش ْ 


فالاشعرية نسبوا فعبل الإنسان الاختياري إليه كسباً لا خلقاً ؛ وهذا صحيح ‏ 
ولكنهم اضطربوا في هذا الكسب الذي أثبتوه للعبد واختلفت عباراتهم فيه. 
والعفسير المستقر عندهم الآن هو كما قال شارح أم البراهين : ٠‏ والكسب 
مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثيز) ("2. 
)١(‏ جوهرة التوحيد للقاني.مع شرحها تحفة المريد ص / 55. 


(1) شرح أم البراهين ص / 40 . 
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وحاولوا بهذا التفسير التوسط بين الجبرية والمعتزلة» فقالوا بالكسب فراراً من 
فول الطبرية + ورعيوا أنهو بهذا السب يثبتون للعبد اختياراً ! » وقالوا بعدم 
تأثير قدرة العبد الحادثة ثة في الفعل فراراً من قول المعتزلة وتحقيقاً تام لوحدانية 
الافعال فلا مؤثر إلا الله وحده » ولا يوجد تاثير للأسباب في مسبباتها !! . 

المناقشة : 

الأول : تفسيرهم الكسب بالاقتران مخالف للغة العرب واستعمال القرآن 
الكربم » فهو في اللغة بمعنى الطلب والجمع 27 ؛ وهو في القرآن لم يخرج عن هذا 
المعنى » فمن ذلك قول الله تعالى : © أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 2'7 , وهو 
يستعمل في فعل الصالحات والسيغات 2"7: فمن الأول قوله تعالى :82 أو كسبت 
في انها خيراً 2204 ومن الثاني قوله تعالى : «( فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم بما يكسبون 24 ومن الآيات التي تجمع بينهما قوله تعالى : «إ ثم 
توفى كل نفس ما كسبت # 27. 

فظهر مما تقدم أن الكسب يرجع إلى مايكسبه الإنسان من عمل القلب أو 
غثل اللتوارح عو للتبرعنة بالاجتزاع والعبمل»وظهر ان تفسير الاتعرية لدبب 
بالقارنة قول لم يسبقوا إليه(" . 
١(‏ ) انظر القاموس المحيط ص / 1517 . مادة ( كسب) 
(١؟)‏ سورة البقرة الآية : /51؟ . 
(*) انظر مفردات الفاظ القرآن للراغب ص / 7.08 - ١٠١لا‏ . 
2 سورة الأنعام الآية ١5/8:‏ . 
١ه‏ ) سورة البقرة الآية : لا . 
(5) سورة آل عمران الاية : 51 
(7) انظر الشرح الجديد على جوهرة الترحيد للعدوي ص / 378 ' 
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الثاني : إثباتهم قدرة للعبد غير مؤثرة فراراً ٠ 0 ٠‏ 
إثبات مؤثر غير الله تعالى » فيستازم.القول بآن أفعال العباد مخلوقة لهم بقدرتهم 
قول تبين ضعفه 2١7‏ فإنه إذا تبين أن ألله قد خلق العيد وخلق صفاته التي بها يقع 
الفعل من .القدرة والإرادة وهما من أسباب العمل » وخلق أيضاً عمله على وفق 
سنته من تأثير الاسباب في مسبباتها - على حسب ماتم تفصيله ("2 ب فلا حرج 
بعد ذلك ».ولا يلزم أن تكون الأسباب هي الخالقة للفعل. 

الثالث : إن بناء التكليف على هذه المقارنة غيز معقول وينتهي إلى الول 
يتكليف العاجزء :وهذا هو الذي دقع الإيلجئ إلى وضف الاشمرية ينهم مجبرة 
متوسطة 7"©؛ ودفع التفتازاني إلى أن يقول : « فالإنسان مضطر في صبورة 
امختار)67©» وقال الرازي بعد أن أورد إشكالات على كسب الأشعري : 9 وعند 
هذا التحقيق يظهر أن الكسب اسم بلا مسمى» 2*0 

الرابع : إثبات مقارنة القدرة الحادثة للفعل قول عدد التحقيق قصد به مخالفة 
الجبرية وهو ليس بشيء » كما تدم في الفقرة السايقة » إذ يقال لهم: ما الداعي 
لذكرها إذا إذا كانت لا تؤثر ؟ » وما المزية لها في الذك رإذا كانت لا تؤثر في 
الفعل ؟ . فإن قولكم: الفعل يقارن القدرة الحادثة قول لا طائل تحته إذ يمكن أن 


. 34427517 / انظرص‎ )١( 
. 554-55 / صرظنا)١(‎ : 
١/8 / انظر المواقف في علم الكلام ص / 478 » وانظر ما تقدم في ص‎ )"( 
7 . 1١/ (؛ ) شرح المقاصد للتفتازاني 717/4 . واتظر التنبيه ص‎ 
. 78/4 ]/ محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين ص‎ )5( 


4 4- 


نقول : إنه يقارن العلم والسمع والبصر الحادث وغير ذلك من الصفات ... فصار 
بهذا ذكرهم للقدرة لامعنى له وهو مجرد تمويه 277 , 

وقد تنازع الأشعرية في معنى قدرة العبد على الطاعة. فقال الأاشعري: هي 
العرض المقارن للطاعة . وهذا فيما حكاه عنه الأشاعرة. وقال إمام الحرمين: هي 
سلامة الأسباب والآلات 200, 

وأورد على كلام الاشعري الإلزام الذي تقدم » وهو أنه يلزم من هذا تكليف 
العاجز ‏ لأن التكليف على قوله واقع قبل إقداره على العمل. 

وأجيب عن هذا الإيراد بجوابين بناء على أن العرض هل يبقى زمانين أو لا ؟ 

فعلى قول الأشعري : إن العرض لا يبقى زمانين: 

فاللجواب : إن العبد قادر بالقوة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات. 
وهي التي عليها اعتبار التكليف . وعلى القول بأن العرض يبقى زمانين فإنه لا مانع 
من تقدم القدرة على الطاعة ("2 » ولكن ما زال الإشكال باقياً عليه في عدم فائدة 
هذه القدرة غير المؤثرة ! 

وأما تفسير إمام الحرمين فأورد عليه : أن الكافر أيضاً يكون قادراً بهذا 
الاعتبار على الطاعة؛ فاحتاجوا إلى إدخال جملة أخرى تكون قيداً لكلامه وهى : 


. 8٠١ / انظر الشرح الجديد لجوهرة التوحيد للعدوي ص‎ )١( 
. ٠٠١ / (؟) انظر تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ 
. انظر المرجع السابق‎ )"( 


4 


( وتسهيل سبيل الخير إليه ) وبهذا يخرج الكافر ”2 . مع ملاحظة أمرين: 


الأول : إن إمام الحرمين نص على مسالة تسهيل سبيل الخير في رسّالته 
النظامية 20 , 


الثاني : إن إمام الحرمين أثبت قدرة للعبد مؤثرة في مقدورها 250 . 


ولكي يكون هذا القول صواباً لابد من تفسير التاثير تفسيراً صحيحاً وهوً: أن 
خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة لا أنها منفردة 
بالإيجاد سواء كان في صغة الفعل أو ذاته. ومع هذا فما خلقه الله فعلاً للعيد 
كان العبد هو الفاعل له حقيقة . لأنه قائم بهء والشيء إنما يوصف :به من قام 


00 


٠١١ / انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ )١( 

( ؟) انظر الرسالة النظامية ص / 5 . 

(7) انظر الرسالة النظامية ص / 47-.ه . 

ش (؛ ) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 985/4 1175 179 . 


.هللات 


ا مبحث الثاني 


منهج الأشاعرة في أدلة إثبات الربوبية 
وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : منزلة الادلة السمعية من الاستدلال لإثبات الربوبية 
عند الأشاعرة . 


المطلب الثاني : دليل إثبات وجود الله عند الأشاعرة . 


المطلب الثالث : دليل إثبات وحدانية الله عند الأشاعرة . 


1ه 


المطلب الأول 


منزلة الأدلة السمعية من الاستدلال لإثبات الربوبية عند الأشاعرة . 


ذكر الأشاعرة بأن ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الله وإثبات النيوة فإنه لا : 
يصلح إثباته بدليل النقل لما يلزم من الدور: » ولذلك فإنه لا يشبت إلا بالدليل 
العقلى 7" , 

وأما إثبات كونه واحذاً فيرى كثزر منهم أنه يمكن بالدليل العقلي والنقلي , أما ' 
العقلي فواضح ء وأما الدليل السمعي :- فكإجماع الانبياء على الدعوة إلى ' 
التوحيد ونفي الشريك » وكالنصوص القطعية من الكتاب الدالة على ذلك - فإنه . 
لا يتوقف على الوحدانية. 290 . ْ 

المناقشة : 

إن هذا الترتيب الذي ذكروه للأدلة مبني على أن معرفة الله ليست فطرية - 


وقد علم ما في هذا الكلام من الخطا رماي بالصدم وامتراك يصقي 1 
وتسليمهم بأن المعرفة فطرية إن شاء الله تعالى . 0" 


ثم إن تأخيرهم لرتبة الدليل السمعي مبني على أنه دليل خبري صادق فقط ' 
)١(‏ انظر : على سبيل الثال المواقف للإيجي ص / 78 . 
(؟) المصدر السايق ص : -:4٠‏ وشرح المقاصد 4 / 4 ا-/؟. 


(؟) انظر: ص : 556 وص : 568 ء وانظر ص/ 3١1/‏ . 
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ليس مشتملاً على براهين وحجج عقلية - وهذا خطا » فإن الله حكم بان الكتاب 
الذي أنرله مشتمل على البرهان فقال : ظ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من 
ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا # 6١‏ وسياتي بيانٌ أكثر من هذا في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 250 


ثم إن تفريقهم بين إثبات الوجود وبين الوحدانية - فيجوز الاستدلال بالدليل 
السمعي في الثاني دون الأول - تفريق غير دقيق » فكما أن إجماع الأنبياء على 
آنهم مزسلون من عند الله وإجماعهم على وحدانيته دال على إثبات الوحدانية 
فهو ادل على إثبات الوجود » ذلك لان الفطرة ‏ كما تقدم ‏ 27 فيها استعداد 
لمعرفة الله فإذا جاءها الدليل السمعي حصل لها التنبه واليقظ » وأيضاً فإن 
معجزات الأنبياء آيات بينات» فإذا شاهدها المنكر والمتغير في فطرته أو بلغته بطريق 
قطعي حصل له العلم بوحدانية المرسل التي هي فرع إثبات وجوده؛ فحصول العلم 


. ١/4 : سورة النساء الآية‎ )١1١ 
أنظر: ص :447-474 و واص/575-575.‎ )١١ 


(؟)انظر : ص 1548٠:‏ -788. 


لات 


المطلب الثاني 
دليل إثبات وجود الله عند الأشاعرة . 


أشهر دليل عند الأشاعرة هو دليل الحدوث » وإن كان يوجد فيهم من سلك 
مسالك أخرى لإثبات وجود الله » ولكن لما كان دليلهم الذي سار عليه 
متقدموهم ومتاخروهم هو دليل الحدوث فإنه الذي ساركز عليه - إن شاء الله 
تعالى . ش ش 
أدلة على صحتها حتى تنتج المقدمتان. نتيجة صحيحة . 1 
أما المقدمتان فهما: 
الأولى : العالم حادث .. 
الثانية : كل حادث لابد له من محدث . 
والنتيجة بعد إثبات صحة المقدمتين : العالم لابد له من محدث أخدثه ».وهو 
الله سبحانه وتعالى . 
فاما إثبات حدوث العالم فيستند إلى إثبات خمسة أمور وهى : )١(‏ 
الأول : إثبات الأعراض وقيامها بالجؤاهر. 
الثاني : إثبات حدوث الأعراض. 
الثالث : إثبات استحالة تخلى الجواهر عن الأعراض . 
الرابع : إثبات امتناع حوادث لا أول لها . 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني 1 ٠٠‏ ويعرف الجوهر بأنه : المتحيز ؛ وكل ذي حجم متخيز ) 


جومت 


الخامس : إثبات أن ما لا ينخلو عن الحوادث فهو حادث . 

وأما إثبات صحة المقدمة الثانية: ( كل حادث لابد له من محدث ) فلابد لها 
من دليل يدل على صحتها » فهي من القضايا النظرية لا الضرورية كسايقعها. | 

وسيأتي دليل صحتها عند بيان طريقة إثبات صحة المقدمتين - إن شاء الله 
تعالى . 

طريقة إثبات صحة المقدمتين: 

المقدمة الأولى : إثبات حدوث العالم : 


والمراد بالعالم : الجواهر والأعراض » وهذا اصطلاح اصطلح عليه المتكلمون 
ولم يكن معروفاً عند سلف الآمة » وفي ذلك يقول الجويني  :‏ العالم عند سلف 
الأمة: عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » وعند خلف الأمة: عبارة عن 


الجواهر والأعراض» 2١(:‏ 


وأما الطريقة لإثبات حدوث العالم فهي مبنية على إثبات الأعراض وقيامها 
بالجواهر وهذا « من أهم الأغراض في إثبات حدث العالم 206 
واحتاج الأشاغرة إلى إثبات وجود الأعراض لإنكار طوائف من الملاحدة لها 


وزعمهم أنه لا موجود إلا الجواهر”'“. وفيما يلي عرض للأمور الخمسة التي 
يستئد إليها إثبات حدوث العالم : 


(١)لمع‏ الآدلة للجويني ص: 3756 . 
)١(‏ قاله الجويني في الإرشاد ص / 4١‏ . 
(؟) انظر المصدر السايق ص / 50 , 


هوه*- 


-١‏ ودليل إثبات الأعراض : إن الجوهر إذا تحرك بعد سكونه إلى جهة فإنه 
بالضرورة العقلية يدرك العاقل التفرفة بين حالتي الحركة والسكبون لهذا الجوهر أ 
وهذه التفرقة إما أن ترجع إلى ذات الجوهر أو إلى معنى زائد على الجوهر ».وهل . 
هذه التفرقة معلومة على البديهة ؟ هذا ما ذكره الجويني وأقام الدليل على صحتها 
مع بداهتها فهو باختصار: ١‏ 

إن اختصاص الجوهر بالجهة التي انتقل إليها من الممكنات إذ لا يستحيل تقدير : 
كه قن المدهنة أرق 6روضا لمن المكداك كإن كه رجائر لبوق وبتار 
انتفاؤه» فلما تخصص بالثبوت افتفر إلى مقتض يقتضي له الاختصاص 

وك قنئزة هذا لفحي إما ان يكرن عن الجوفر يفسا وااهرا زريدا . 
قليف وسستعيل انا ركون للستي عو الور ليزه زو او انعو قيب لاتعال' 
عليه الزوال عن جهته الأولى » فإذا ثبت هذا فلابد أن يكون المقتضي أمراً زائداً» . 
وهذا الأمر الزائد يستحيل أن يكون عدماً أو جوهراً مثله . 

لم بد طول مقدمات يصلون إلى:تيجة ثبوت الأعراض وقياها الجوادر 60 

داق اما ديل زات مكدوف الاعراتر كيو تادر اعبت اروتكل ساقي ' 
أعراض متضادة على محالها ‏ وهي الجواهر مثل أن يكون الجوهر ساكلا قم : 


تطرأ عليه الحركة » فحدؤث الحركة مستيقن لآنه طارئ 2( والتحرم عدت لأنه 
قد عدم فلو كان قديماً لاستحال عدمه. 


والغرض من إثبات حدث الأعراض يترتب على أصول منهاء إيضاح استحالة 


./8/ ولمع الأدلة للجريني ص‎ 4١ - 4٠ / انظر المصدر السابق ص‎ )١( 


بي 26 


قيام العرض بنفسه » واستحالة قيام العرض بالعرض » واستحالة انتقال العرض » 
واستحالة عدم القديم » وإبطال القول بالكمون والظهور 20 . 

-٠‏ ثم طريقة إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض هي : أن الجوهر لا 
يخلو عن كل جنس من الاعراض؛ والعرض إما أن يُقدّر له ضد أو يقدر أنه لااضد 
له » فإن كان له ضد فلا يخلو الجوهر عن ؛حد الضدين » فإن قُلذّر عدم وجود 
ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه. وحكى الجويني اتفاق أهل 
الحق على ذلك ("2 . وذكر أيضاً أنه يعلم ببديهة العقول استحالة تعري الاجسام 
عن الاتصاف بالسكون أو الحركة - وكلاهما عرض- فدل ذلك على استحالة 
خلو الجواهر عن الأعراض "2 . أما إذا كان المْخُاطّب بذلك من الملاحدة فإنه يقال 
له: إنه من المعلوم بالاضطرار أن الجواهر الشاغلة للأحياز لا تخلو عن كونها 
مجتمعة أو مفترقة » لأنّها لا تعقل غير متماسة ولا متباينة » وذلك يقضي 
باستحالة خلوها عن الاجتماع والافتراق» وكل منهما يستلزم حدوث الآخرء لانه 
إذا قُدّر الاجتماع أولاً قرر العقل افتراقاً سابقاً » وإذا طرأ الافتراق دل على سبق 
الاجتماء0*) 

4- ثم طريقة إثبات امتناع حوادث لا أول لها هي ببيان بطلان التسلسل» 
فالملاحدة يزعمون أن امخلوقات متولدة عن بعضها إلى ما لا نهاية بحيث يكون 
كل واحمد منها معلولاً لما قبله وعلة لما بعده » وهذا هو التسلسل في المؤثرين 
)١(‏ انظر الإرشاد ص 4١/‏ . 
(؟) انظر الإرشاد ص /414. 

(7) اتظرلمع الأدلة له ص /8/ا . 
(4) انظر الإرشاد ص / 45 ولمع الأدلة ص / و 


دلاهع_ 


والفاعلين المعلوم بالضروزة العقلية بطلانه ؛ وسلك الاشاعرة مسالك لإيطاله : 
وإبطال نوع آخر من التسلسل في الماضي في الآثار» وأشهر برهان سلكوه لإبطال أ 
التسلسل هو برهان التطبيق » ويكون ذلك بفرض سلسلتين : سلسلة من الآن إلى . 
ما لانهاية؛ وسلسلة من الطوفان إلى ما لانهاية» ثم يَطَبّق بينهماء فكلما طرح:من : 
السلسلة الأولى واحد طرح مقابله من السلسلة الثانية وأحد أيضاً “فلا يلو 
الأمر من ثلاثة أمور : 
الآول+ انا شرها معا وهو خلاف القرش ب ولآثها يلزه من مشاواة الداقمين 
للزائد . ' 
الشاني : ألا يفرغا - وهو الفرض في القضية - ولكنه باطل لأنه يلزم منه ' 
المساواة بينهماء وهذا مستحيل لتحقق الزيادة فى أحدهما . 
الثالث : أن يفرغ أحدهما دون الآخر فإذا فرغت السلسلة الثانية لزم أن تقرغ : 
السلسلة الأولى أيضاً - لان بينهما قدراً متناهياً » والزائد. على شيء ' 
بقدر متناه يكون متناهياً أيضاً بالضرورة .2١(‏ ا 
وضرب إمام الحرمين:الجوينى لذلك مثالاً فقال حاكياً له : ١‏ مثال إثبات , 
حوادث لا أول لها قول القائل لمن يخاطبه : لا أعطيك درهماً إلا وأعطيك قبله 
ديناراً » ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله درهماً » فلا يتتصور أن يعطي على ' 
حكم شرطه ديناراً ولا درهماً !!) . ام(" ١‏ 
١(‏ ) انظرفي بيان بطلان التسلسل المواقف للإيجي ص / 4٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني ١١05‏ : 
-1171 وأصول الدين الإسلامي- عليان والدوري - ص /55. ش 
(؟) الإرشاد للجويني ص /417 . 


تتباره لاعت 


ه ثم إذا ثبعت الأعراض » وثبت حدوثها وثبت استحالة خلو الجواهر عن 
الأعراض » وثبت بطلان كون الحوادث لا أول لها : ترتب على هذا أن الجواهر لا 
تسبق الحوادث» وما لا يسبق الحادث فحادث معلوم حدوثه بالضرورة العقلية. 

ما مضى كله في إثبات صحة المقدمة الأولى . 

ثم ييقى إثبات صحة المقدمة الثانية وهي :1 كل حادث لابد له من 


إي 9 
محدثك ). 


وطريقة إثبات صحتها هي أن الحادث مسبوق بالعدم قبل وجوده ؛ فهو ثمكن 
والممكن جائز الوجود.والعدم » وكلاهما أمران متساويان في الجواز» فلابد من 
مُرججح يجح الوجود على العدم؛ وهذا مستبين على الضرورة ('2: ومعلوم بالبداهة 
أن الشيء لا يُوجد نفسه . 

ثم إذا وضح افتقار الُحدّث إلى ممُحدث رجح وجوده على عدمه ؛ فهذا 
المحدث الخصّص لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء:- 

الأول : أن يكون بمثابة العلة الموجبة لمعلولها . 

الثاني : أن يكون طبيعة. 

الغالث : أن يكون فاعلاً مختاراً. 

فالأول باطل» لآن العلة التامة يجب أن يقارنها معلولها » والعلة ما أن تكون 
قدية أو حادثة » فإن كانت قديمة لزم قدم المعلول - وهو العالم - وقد تقدم 
برهان حدوثه » وإن كانت حادثة افتقرت إلى مُحدث مُخصّص » وهكذا فيفضي 


. 57 انظر الإرشاد للجويني ص /43 وأصول الدين الإسلامي - عليان والدوري - ص‎ )١( 


وهم _- 


ذلك إلى التسلسل » وقد تقدم برهان بطلانه . 
والثاني : باطل كذلك » إذ الطبيعة عند مثبتها توجب آثارها إذا ارتفعت 

الموائع» ثم يفصل معهم القول كما في الآول ..وإذا بطل الأول والثاني.تعين الغالث 
قطعاً ‏ وهو أن مُحدث العالم فاعل مختار (2©0 . 

ولعلماء الأشاعرة أدلة أخرى ساقها الإيجي في المواقف» واكتفيت بذكر هذا 
الدليل لشهرته بينهم واتفاق متقدميهم ومتأخريهم عليه . 

ونسب بعض علماء الأشاعرة الاستدلال بدليل الحدوث لإبراهيم عليه السلام. 
فقال: ١‏ وكذلك الخليل عليه السلام ما استدل على حدوث الموجودات بتغيرها 
وانتقالها من حالة إلى خالة » لانه لما رأى الكوكب قال : «إ هذا ربي 4 إلى آخر 
الآيات 7" 2؛ فعلم أن هذه لما تغيرت وانتقلت من حال إلى حال دلت على أنها 
كانت مُحدثة مفطورة مخلوقة . وأن لها خالقاً فقال عند ذلك :© وجهت, 
وجهي للذي فطر السموات والأرض 04" . ام 229 . 

المناقشة : 

والمناقشة في مقامين :- 

الأول : في طريقة الاستدلال التي سلكوها لإثبات وجود الله: 

الثاني : في نسبة هذا الاستدلال إلى أدلة سمعية . 


.9١- 48 / انظر الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
' . /8 : سورة الأتعام الآية : 75 إلى الآية‎ )١١ 
. 3/9 : سورة الأتعام الآية‎ )7( 
0 /. الإنصاف للباقلاني ص‎ ) 4( 

3000 


أما المقام الأول وهو في طريقة الاستدلال فيقال لهم: 

أري :ؤم سدء ايع عي حا ومتكاضة كي سل واجيية على كل 
مكلف ؟ وهذا الإلزام تجنبه بعضهم بقوله : إنه يكفي الدليل الجملي » وهو الذي 
يعجز صاحبه عن تقريره على قواعد منطقية ولا يقدر على دفع الشبه عنه ('2. 

ثانياً : إن هذه الطريقة التزم بسلوكها الأشاعرة القول بإنكار الصفات الفعلية 
أن تقوم بالباري تعالى : - لأنها حادثة ‏ وما لازم الحادث فهو حادث:- وهو 
بعيئه طريق إثبات وجود الله تعالى - فحتى يتم لهم هذا الاستدلال كان لابد من 
نفي هذه الصفات ”'2- ولو أنهم فرقوا بين نوعين من التسلسل ما وقعوا في هذا 
امحذور, فالتسلسل المتفق على امتناعه عند العقلاء هو التسلسل في المؤثرين 
والفاعلين» أما التسلسل الذي حصل فيه نزاع فهو في الآثار » والصحيح أنه لامانع 
من التسلسل في الماضي والمستقبل في هذا النوع مع الإقرار بان كل عين من الفعل 
حادث مسبوق بعدمه فأفعال الله نوعها قديم لآنها متعلقة بمشيثته وقدرته؛ ومنها 
الكلام - مثلاً- فإن الله لم يزل متكلماً إذا شاء » ولم يكن الفعل ممتنعا عليه. أما 
مفعولاته - وهي المخلوقات - فهي حادثة بعد أن لم تكن , ولا يجوز إثبات شيء 
من المخلوقات مقارناً لوجود الله تعالى :20 


. ١ / انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص /١؟. وأنظر ما تقدم ص / 95" هامش‎ )١( 

(؟) انظر الصواعق المرسلة 7/ ١١35-١115‏ عن اللوازم التي التزمها الأشاعرة وغيرهم يسلوك 
هذه الطريق . 

(7) انظر منهاج السنة النبوية 477/١‏ 47/8 وانظر درء تعارض العقل والنقل ١47/57‏ » وانظر 
ما تقدم ص / 7١4‏ لبيان مسلك صحيح لإبطال التسلسل . 1 


ةمد 


ثالاً: كثير من المقدمات بدهية لا تحتاج إلى أدلة لإثباتها - كبما صرح 
الجويني بذلك في بعضها - وال حق أته لا تنافي بين كون الشيء بدهيا وبين إقامة . 
الدليل لإثباته أو تصوره مع بداهته - ولكن المشكلة تنحصر في أمور ثلاثة وهي: 
أولاً: أن يكون الدليل المسلوك أصعب تصوراً من المستدل عليه؛ وهذا شيء: 
معيب كالحد ود فإن الحد يشترط أن يكون أوضح من المحدود. 
وثانياً: أن يكون الدليل مستازما لأمور ياطلة كإنكار حق ثبت بالكتاب ! 
والسنة كإنكار صفات الأفعال . 0 
وثالثاً: أن يكون الدليل ضعيفاً ليس بالقوي » وهذا يمثل له هنا ببرهان التطبيق ' 
الدال على استحالة تسلسل الحوادث . والنقد الموجه في ثلاثة أمور: 
الأمر الأول : إن التطبيق بين المتفاضلين غير وارد وإنما يرد في المتمائلين - ولو 
سبلم فيرد عليه أمر آخر وهو : ْ 
الأمر الشاني : وهو قولهم : إنه «إذا لم تفرغ السلسلتان لزم مساواة الناقص 
للزائد ) فغير صحيح.. لأن الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقذار ؛ 
؛ وهذا يتضح بمثال وهو: : 


إذا ضاعف شخص : الواحد تضعيفاً لا يتناهى هكذا: 
ثم ضاعف الاثنين كذلك تضعيفا لا يتناهى هكذا : 


م 


؟! ”أ لع ايه اى1 ديلا 
ا ا ل ل 20 


فإن الواحد والاثنين اشتركا في عدم التناهي في التضعيف» وهما قطعاً لا 
يتساويان» لان حاصل تضعيف الواحد دائماً يساوي واحداً فالمسالة هكذا : 

: ل‎ ١ 

ا ا ال اط يا 


أما الرقم اثنان فإنه يزداد مقداره بتضعيفه هكذا: دع :1 ع 0 


فظهر من هذا أن الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار. 
الأمر الغالث : 


وأما قولهم ١‏ لتحقق الزيادة في أحدهما ؛ فغير وارد لآن هذه الزيادة في الجهة 
المتناهية وهي المستقبل » فلا يازم إذأ المساواة بينهما في الماضي » وغاية ما في الآمر 
أنه لم يمكنهم حصر الأعداد في الماضي بحسب الواقع لا بحكم العقل ('2. 

ولهذا فإن التفتازاني لما وجد صعوبة في بيان برهان التطبيق لإبطال حوادث لا 
أول لها قال : ( والحق أن تحصيل الجملتين من سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من . 
هذه بجزء من تلك إِئما هو بحسب العقل دون الخارج » فإن كفى في تمام الدليل 
حكم العقل بانه لابد أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو لا يقع » فالدليل جار في 
الأعداد وفي الموجودات المتعاقبة وا مجتمعة والمترتبة وغير المترتبة » لآن للعقل أن 


. 3١4/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 4*7 ١ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١( 


1 


يفرض ذلك في الكل. وإن لم يكف 2١١‏ ذلك بل اشترط ”'© ملاحظة أجزاء ' 
الجملتين على التفصيل لم يتم الدليل في الموجودات المترتبة فضلاً عما عداها » لانه ‏ 
لا سبيل إلى ذُلك إلا ”2 فيما لا يتناهى من الزمان »260 وقال الظواهري **) بعد 
نقل كلام التفتازاني «وبعد ما تقدم صار التطبيق غير متفق عليه في إبطال التسلسل ‏ 
وإن قيل إنه العمدة!!) | مر (5 


والموازنة التي ذكرها الجويني ضعيفة ليست بصحيحة ء إذ الكلام هو في ' 
سردل فى إنامتي - فكان الصواب أن يقول : ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك ' 
قبله ديناراً ؛ فيجعل ماضياً قبل ماض ء أما ععبارته : ولا أعطيك درهماً إلا 
وأعطيك قبله ديناراً ؛ فهي نفي للمستقيل حتى يحصل مثله في المستقبل » ' 


والكلام هنا إما هو في الماضي الذي قبله ماض 9" , 
رابعاً: إن هذه الطريقة قد أخذها الأشاعرة من المعتزلة - وقد تقدم قؤل 
السمناني في ذلك 2*7 , والمعتزلة قد نفوا جميع الصفات صفات المعاني وغيرها ' 


0 في الأصل ( يكن ) والتصحيح من كتاب الب باكر ا‎ )١( 
. نقل كلامه وإن لم يصرح بذلك‎ 

(؟) في الأصل ( اشتراط) والتصحيح من المصدر السابق. 

(*) كلمة (إلا) يظهر أنها زائدة. 

(4 ) شرح المقاصد للتفتازاني 178/6 » وانظر : التنبيه في ص / للد 1 

(0) ممحمد بن الحسيني بن إبراهيم الظواهري المصري - درس بالأزهر - وله مؤلفات منها : 
التحقيق التام في علم الكلام توفي سنة ( ١758‏ ه) انظر : الأعلام 519/5 - ومعجم ' 
المؤلفين 754/9 . ْ 

(") التحقيق التام في علم الكلام ص /؟4 . 

(17) انظر منهاج السنة النبوية 495/١‏ . 

(8) انرص / 795161414 . 

14م 


بناء على أنها أعراض» والدليل عندهم على حدث العالم : التغير» فاخذ الاشاعرة 
أصل الدليل منهم مع قولهم بإثبات صفات المعاني فاضطربوا وتسلط عليهم المعتزلة 
فاضطروا لإثباتها بطريقة تخالف إثبات السلف لها كما سياتي إن شاء الله 2'7 . 

وأما المقام الثاني من المناقشة فهو في نسبة هذا الاستدلال إلى أدلة سمعية وأن 
إبراهيم عليه السلام قد استدل بها فيقال لهم : 

-١‏ إن إبراهيم عليه السلام لم يكن ناظراً وما كان مناظراً » وسياق الآيات 
يدل لذلك حيث قال الله تعالى : ف وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخل أصناماً آلهة 
إني أراك وقومك في ضلال مبين 4 227 . 

؟- وبعد إثبات كونه مناظراً لا ناظراً فإنه لا يسلم لهم أنه استدل بطريقة 
الحدوث ليفحم قومه » وذلك للأمور الثلاثة الآتية : 

(1) إن تفسير( الأفول ) بالحركة ‏ وهي عرض حادث - ليس معروفا في لغة 
العرب » وإِنما المعروف عندهم أنها بمعنى المغيب والاحتجاب 27 فلا يجوز نسبة 
ذلك إلى لغة العرب . 


( ب ) لا يصح القول بأن إبراهيم عليه السلام استدل بالحركة على حدوث 
الكواكب » إذ لو كان كذلك لا انتظر أن تغيب الشمس والقمر والكوكب: إذ 
حركتها منذ طلوعها إلى مغيبها واضحة . 

(ج2 ثم يقال لهم : لو كان مراد إبراهيم عليه السلام الاستدلال على أن 
(١)انظرص‏ /لا.ه ٠.‏ زهعلااه. 


(؟7) سورة الأنعام الآية : 4لا . 
(7) انظر : القاموس المحيط ص /45؟١‏ - مادة ( أقل) 


ه75 


الكوكب ليس رب العالمين لكانت الآية حجة عليهم ‏ إذ أن إبراهيم عليه السلام ' 
قد رأى الشمس بازغة وهي متحركة حينئذ» فلازم هذا أن الحركة لم تكن عنده : 
مانعة من كونها رب العالمين » وما المانع الأفول. 

ثم بعد هذا كله يقال لهم : قد قصرتم في معنى الآية» إِذ المراد من 'سياقها هو : 
إبطال شركاء لله تعالى في العبادة والااستدلال على.أن المستحق للعبادة وحده هو! 
الله ؛ ومن المعلوم أن توخيد العبادة متضمن لتوحيك الربوبية » وتوحيد الربوبية ' 
مستلزم لتوحيد العبادة فلو جعلوا الآية دالة على الألؤهية بالمطابقة » وعلى الربوبية . 
بالعضمن لكان صحيحاً » ولكنهم قصروا في المراد بناء على أصلهم في أن أول 
واجب على المكلف هو إئبات وجود ألله. 2١(‏ - وما يدل على أن قوم إبراهيم : 
كانوا مقرين بوجود الله قول الله تعالى : « أفرأيتم ها كنتم تعبدون» أنتم : 
وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 74" , فاستثنى الرب سبحانه 
من جميع ما يعبدون » فهم كانوا يعبدونه ويعبدون معه آلهة: أخرى , لذلك : 
طلب منهم الإيمان به وحده 27 كما في قوله تعالى: # قد كانت لكم أسؤة : 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وبما تعبدون من | 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العدواة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله 
وحده 74*؟. ولهذا قال الخليل إبراهيم عليه السلام في تمام محاجته مع قومه : : 
(إني بريء بما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأزض 
حنيفاً وماأنا من المشركين 6 (*» 


. ورسالة في الصفات الاختيارية ؟ /1ه-لاه‎ ١99-١515/ 5 انظر منهاج السئة‎ ) ١ 
, سورة الشعراء - الأيات :هلا - لالز‎ )؟١(‎ 
. 71١/١ وانظر درء تعارض العقل والدقل‎ )١ 
: 4 : سورة الممتحة الآية‎ )4( 
. (ه ) سورة الأنعام الأية : 1/4 . 9/ا‎ 
ل‎ 


المطلب الثالث 
دليل إثبات وحدانية الله عند الأشاعرة 

والمراد بالوحدانية : أن رب العالم واحد » وقد تقدم شرح مراد الأشعرية 
بالود تيه .901 

والدليل المشهور عند الأشاعرة لإثبات وحدانية الله هو برهان التمانع » 
وطريقة نظم الدليل إجمالاً هي : 

لو تعددت الآلهة لما وجد شيء من العالم؛ ولكن العالم موجود بالمشاهدة) 
إذاً فلا تعدد في الآلهة » وإذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية . 

ولكي يكون الدليل صحيحاً فلابد من بيان صحة الملازمة بين تععدد الآلهة 
وعدم وجود العالم » فليفترض وجود إلهين فإنهما إذا أرادا شيقاً فإما أن يختلفا 
وإما أن يتفقا . 

الأول : احتمال اتفاقهما : 

وهذا الاحتمال عند التحقيق غير وارد » لآنه لا معنى من القول بالتعدد إذا 
كانا متفقين » لأنه إذا فرض إلهان » كل واحد منهما غير الآخر فلابد أن تختلف 
صفاتهما تبعاً لهما : وهذا خلاف يستحيل معه الوفاق . ولكن يناقش هذا 
الاحعمال لزيادة بيان بطلانه فيقال : احتمال الاتفاق لا يخلو من ثلاثة أمور: 


الأول : أن يوجداه معاً. 


. 5 / وانظرلمع الأدلة للجويني ص 5/ و تحفة المريد ص‎ ”.4- ٠. / انظرما تقدم » ص‎ )١( 


لام 


الثاني : أو أن يوجداه مرتباً » بان يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر. 
الثالث : أو أن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض. 
أما الأول : فباطل لأنه يلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد . 
وأما الثاني : فباطل أيضاً إذ يلزم منه تحصيل الحاصل.. 
وأما الغالث: فباطل أيضاً لانه يلزم منه عجزهما » لأن كل واحد 
. سد على الآخر تعلق قدرته بالبعض الآخر. ش 
الثاني : احتمال اختلافهما : 
وذلك بان يريد أحدهما إيجاد العالم والآخر إعدامه » ولا يخلو الامرمن 
أحد ثلاثة أشياء: ش ْ 
الأول : أن ينفذ مرادهما. 
الثاني : أن لا ينفذ مرادهما لتمائعهما. 
الثالث : أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر. 
أما الأول : فباطل لاستحالة اجتماع النقيضين وهما الإيجاد والإغدام» 
والشاني كذلك باطل للزوم عجزهما ولانه يؤدي إلى ارتفاع النقيضين » وهما. 
الإيجاد والإعدام » وهو مستحيل » وإذا بطلت كل الاقسام بقي الاحتمال الأخيرا 
وهو أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخرء فالذي نفذت إرادته هو الإله الحق القادر 
» والآخر ليس بإله 00 
)١(‏ انظر الدليل في اللمع للأشعري ص / ٠١‏ وذكر فيه احتمال اختلافهما فقط . والإنبصاف” 


للباقلاني 49 -.ه ومع الأدلة للجويني ص / 7-85 والإرشادله ص / ١٠٠ب ١4‏ 
والمواقف للإيجي 778 -.7/9؟ وتحفة المريد ص 501 . 


3500-5 


وذكر علماء الأشاعرة أن في القرآن آيات مشتملة على هذا الدليل منها قوله 
تعالى : ط لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 2١7‏ والمراد بالفساد هنا عدم 


الدليل الذي ذكروه لإثبات الوحدانية ‏ أي في الربوبية - دليل صحيح » 
وهذا القدر معلوم بالفطرة الضرورية » وآما استدلالهم بآن الآية مشتملة على برهان 
التمانع » فهذا ليس مقصود القرآن » وإنما مقصوده توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد 
الربوبية الذي ذكروه دون عكس 27 فظهر انهم قصروا في الاستدلال » وما يقال 


في تفسير هذه الآية قيل في تفسير بعض الآيات التي تقدمت . 27 


والرد عليهم في الاستدلال بالآية بإيجاز 


. إن الله جل وعلا قال : ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله © ولم يقل أرباب‎ -١ 


وهو: 


٠‏ إن الذين أنزل الله فيهم القرآن كانوا يثبتون ربوبية الله على خلقه ويقعون 
في الشرك به في الإلهية (*» ولذلك سيقت الآية في الرد عليهم في هذا الثاني . 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية : ؟؟ 

(؟ ) انظر : منهاج السئة النبوية 9 / 4 97-78 وأنظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي 
ف 11 

(7٠)انظر‏ : ص / 358 , 

. 1975631١ 7 (4:)انظرص‎ 


9م - 


إن الله تعالى قال : ا لفسدتا # - أي السموات والأرض - فهذا 
الفساد بعد وجودهما بدليل قوله في أولها : «١‏ لو كان فيهما آلهة # أي وهما. 
موجودتان. ودليل التمانع قائم على أساس عدم تكوينهما ووجودهما » ولذلك ' 
اضطر هؤلاء المتكلمون إلى تأويل الفساد بعدم التكوين والوجود  2١7‏ وهو تأويل ؛ 


وبهذا يعلم خطا استدلالهم بهذه الآية ‏ والله أعلم. 


)١١‏ انظر شرح العقيدة الطحاؤية 6 - لالم 


ام 


الباب الثالث 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 
في توحيه الأسماء والصفات 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات . 


الفصل الثاني : منهج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات . 


منهج أهل السية والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 5 
فيه مبحثان : 
المبحث الأول :منهج أهل السنة والجماعة في مسائل توحيد الأسماء والصفات 


المبحث الثاني : منهج أهل السنة والجماعة في أدلة توحيد الأسماء والصفات . 


الال 


المبحث الأول 


منهج أهل السنة والجماعة في مسائل توحيد الأسماء والصفات . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى : 
المسالة الأولى : إثبات الأسماء على الوجه الأحسن . 
المسألة الثانية : أسماء الله الحسنى توقيفية . 
المسألة الثالثة : أسماء الله غير ممخلوقة . 
المسالة الرابعة : التنزيه بترك الإلحاد في الأسماء الحسنى 
المطلب الثاني : المسائل المتعلقة بالصفات : 
المسألة الآولئ : قاعدة إثبات الصفات . 
المسألة الثانية : قاعدة .التنزيه في الصفات . 


ااا 


المطلب الأول 
المسائل المتعلقة بالأسماء الحسني : 
أصل ( اسم ) من ( سمُو) مثل قنو وحنوء حذفت لامه ؛ وهي الواو- 
وألحقت بها ألف الوصل » فصار ( اسم ) على وزن : (افْع ) » وعلى هذا 
أجمع البصريون » 20 وهو بمعنى العلو والارتفاع . 
ويرى الكوفيون أن أصله من ( وسم ) وقد غُلَط هذا الرأي . 
ورجح كثير من أهل العلم القول الأول لأسباب وهي : 
أولاً : إن الاشتقاق يرد الكلمة إلى أصلها وهذا يظهر في مسالتين "© : 
الأولى : أن تصغير (اسم ) بالاتفاق هو( سمي ) فلو كان أصل 
الكلمة (وسم ) لقيل في تصغيرها ( وسيم ) 
الشانية : إن جمع ( اسم) بالاتفاق على (أسماء ) مثل ( قنو) و 
(أوسام ). 
ثانياً : الاستقراء : 27 دل الاستقراء على أنه ليس في لغة العرب كلمة 


سقطت منها فاء الفعل فأ لحقت بها همزة الوصل في أولها » وذلك مثل ( عدة ) 


)١(‏ انظر : اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 755 » ولسان العرب 401/1١5‏ . مادة (سمو). 
١‏ ) انظر : تهذيب اللغة للأزهري 1١17/11‏ . مادة ( سمو). 
(”") انظر : اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي ص 595 . 


الاب 


و (زنة)» وإنما يلحق العرب آلف الوصل في أول الكلمة إذا سقطت لامها لآنه 
يسكن أولها فتحتاج إلى ألف الوصل مثل : ابن » واست » واسم . وفي هذا 
الدليل الواضح والسجة القاطعة على أن أصَل ( اسم ) ليس من ( وسم) وإنما من 
( سمو). 

ولم أقف على تعريف لإمام متقدم في تعريف الاسم شرعاً » وذلك لوضوح 
هذا الآمر» وقد خلص الباحث شمس الدين إلى تعريف أسماء الله تغالى بقوله : 
1 كلمات شرعية تدل على ذات الله تتضمن إثبات صفات الكمال المطلق له جل 
وعلا وتنزيهه سبحانه عن كل عيب ونقص » (١؟‏ اه ولو قال : كلمات الله » 
لكان أدق. | 

المسألة الأولى : إثبات الأسماء على الوجه الأحسن . 


هذه المسألة ومايليها من المسائل في الأصل قواعد مأخوذة من الإمام أبن قيم 
الجوزية ('2 مع التصرف في الترتيب والتقسيم وذكر أقوال الائمة قبله تدعيماً لما 
ذكره : 
أسماء الله كلها حسنى: ش 


1 ) الاذيكبية وبرتتهم ين توخي الأسماء والصفات للشمس السلفي الافغاني؟ / +٠٠‏ .وأدقا 
' منه التعريف الذي ساذكره صن/ 791 إن شاء ألله. 

(؟) انظر ذلك في كتابيه : بدائع الفوائد 1١ - 155 / ١‏ ومدارج السالكين ٠04-55 / ١‏ 
وانظر تبعاً لذلك كتاب الشيخ ابن عثيمين : القوأعد المثلى 5 - 117 . ا 
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وحسنى على وزن ( فُعْلَى ) تأنيث ( أفعل ) وهو الاحسن » فاسماء الله 
تعالى كلها دالة على ذات الله وصفاته الكاملة التي لا يشركه فيها غيره » ويشتخرج 
على هذه القاعدة الكلية أربع قواعد فرعية : 
-١‏ أسماء الله أعلام وأوصاف 


فأسماء الله تعالى الحسنى باعتبار دلالتها على الذات أعلام » وتكون مترادفة 
بهذا الاعتبار ؛ لدلالتها على مسمى واحد هو الله عر وجل » وقد وصف الله 
تعالى نفسه بأسماء كثيرة كما في قوله :8 وهو الغفور الرحيم 74'' وقوله في 
أواخر سورة الحشر :8 هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة , هو 
الرحمن الرحيم 1 هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز اجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون , هو الله الخالق الباريء 
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز 
الي 204 

فذكر الله فى هذه الآيات أسماءً له ووصفها بأنها حسنى » وبآنها له وحده ؛ 
فظهر من هذا ترادفها بهذا الاعتبار . قال الإمام الدارمى بعد أن عدد أسماء الله 
الحستى : ( فهذه كلها أسماء لم تزل له كما لم يزل » بأيها دعوت فإنما تدعو الله 
نفسه » . ("© وهذا يدل على أن الائمة يعدونها اعلاماً بهذا الاعتبار . 
)١(‏ سورة يونس الآية : /ا١٠‏ . 
(؟) سورة الحشر الأيات : ؟58-575؟-4؟ . 
(7) نقضه على بشر المريسي ص ١5‏ - وهذا المعنى أخذه من قول الله ٠‏ قل ادعوا الله أو ادعوا 

الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحستى # سورة الإسراء الآية : 1١١‏ . 


ولا 


وأسماؤه الحسنى كذلك أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني المتضمنة لها ٠»‏ 


فالأسماء الحسنى بهذا الاعتباز تكون متباينة لدلالة كل اسم على معنى خاض . 
والآدلة الدالة على اشتمال الأسماء الحسنى على المعانى والأوصاف ثلاثة وهي : 


-١‏ وصف الله أسماءه بأنها حسنى - وذلك يقتضي أن تكون متضمنة لمعان, 
وأوصاف كاملة » وإلا لكانت جامدة » فالحسن يحصل باعتبار ما تضمنته من: 
المعاني الكاملة » وباعتبار تنوعها فاسم ( السميع ) يدل على معنى ليس موجودا 


في ( التواب ) » ومعنى ( التواب ) ليس هو معنى (الجبار) . 2١‏ 


-١‏ وصف الله نفسه بصفات تلتقي مع الأسماء الحسنى في المعنى كصفة: 


البصير . والقدرة مع القدير ... وقد علم في فن الصرف أن الأسماء مشتقة من 


المصادر » والمراد بكون الأسماء مشتقة من الصفات أنها تلتقي معها في المعنى لا 


أنها متولدة منها » فاسماءٍ الله الحسنى على هذا متضمنة للصفات » إذ لولم تذل' 
على المعانى والصفات لا أخبر الله عن نفسه بتلك الصفات التي تلتقي معها 20 : 


وقد ذكر علماء أصول الفقه أن الاسم المشتق لابد أن يكون ما اشتق منه - وهو 
الوصف - موجوداً : قال في المراقي : 
وعلد قد الصف لا يمن وأعْور الست الحوة0؟» 
)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل 5 / ته لاه . 
(:؟ ) انظر بدائع الفوائد لابن القيم ١‏ 77 . 
(؟) مراقي السعود مع شرحها نشر البنود ١١١/1١‏ 
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ومن أمثلة ماورد من الأسماء الحسنى والصفات التي تلتقي معها : أن الله 
سمى نفسه ١‏ القوي العزيز » وأخبر عن نفسه بأن له العزة وأنه ذو القوة فقال : 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 ”'2 وقال: طفلله العزة جميعاً م (") 
وسمى الله نفسه #8 الرحمن الرحيم # "2 وأخبر عن نفسه بأنه ذو رحمة فقال 
: © وربك الغفور ذو الرحمة 4 (*) 

وسمى الله نفسه ‏ العليم » وأخبر عن نفسه بالعلم - فقال :#8 ولا 
يحيطون بشيء من علمه 4 2*7 ؛ وقال : ل فاعلموا أنما أنزل بعلم الله # 250 


وسمى نفمسه البصير كما في قوله : # ليس كمغله شيء وهو السميع 
البصير 4 7(" , واخبر عنه رسوله عله بأن له بصراً بقوله : 9 إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » 
وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 


انتهى إليه بصره من خلقه . (*) 


. سورة الذاريات - الأية :مه‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الاية : 31١‏ . 

(7) في عدة مواضع من القرآن منها في الفاتحة . 

(4) سررة الكهف الأية :مه . 

(5) سورة البقرة الآية : هه؟ . 

(5) سورة هود الأية : ١4‏ 5 

(/) سورة الشورى الأية : 1١‏ . 

41 اتخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان - باب إن الله لا ينام ١51/1‏ رقم ١78‏ . 


اا 


وسمى الله نفسه بأنه ١‏ قدير ) - ووصفه رسوله قله بأن له القذرة كما في : 
حديث الاستخارة : ١‏ اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ) )١(‏ 


قال ابن جرير : ('2 0 الصواب من هذا القول عندنا أن نغبت حقائقها على ما 
تعرف من جهة الإثبات ونفى التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال : ' 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 2974 , فيقال : الله سميع بصيرله : 
سمع وبصر » إذ كان لا يعقل مسمى سميعاً بصيراً في لغة ولا عقل في النشوء . 
والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر» كما قلنا آنفاً : إنه لايعرف مقول فيه إنه ' 
[موجود] إلا مغبت موجود » ”*) . اه . فهذا الإمام رحمه الله يسعفاد من ' 
كلامه أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات » واسغدل لذلك باللغة والفطرة . 
والعقل . فعلم مما تقدم من الآيات والاحاديث أن الأسماء الجمسنى أعلام 
وأوصاف ؛ اعلام باعتبار دلالتها على الذات - أي الله - وأوصافت باعتبار 
تضمنها ودلالتها على الصفات » وقد صرح الاثمة بذلك منهم الدارمي وابن جرير . 
رحمهما الله . 


" - الدليل الدالث : أخبر الله عن نفسه بأفعال هذه الاسماء ؛ والأفغال 
أحكام للصفات » فثبوت. الأحكام فرع ثبوت الصفات وإذا انتفى الأصل استخال , 


١: أخرجه البخاري في كناب الدعوات - باب (/1 ) الدعاء عند الاستخارة يرقم 1م"‎ )١( 
. 06) 1841 / 1١١ (انظرفتح الباري‎ 

. 07١ 1 تقدمت ترجمته ص‎ )7١1( 

(*) سورة الشورى الآية ١١:‏ . 

( 5 ) التبصير في الدين لابن جرير : ق ‏ / ب ومابين العلامتين 1 ] زيادة مني ليستقيم الكلام . 
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ثبوت الفرع » فإذا ثبت الفرع وهو الحكم - أي الفعل - ثبت وجود الأصل » 
وهي الصفات التي هي أصل للأسماء كما تقدم في الدليل الثاني . 
ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى : ©( إنني معكما أسمع وأرى 4 27 وقوله 
: قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاوركما إن الله سميع بصير 7" وقوله : © إنه يعلم الجهر ومايخفى # 27 
؟- أسماء الله حقيقة في الخالق 
فإنه يجب أولاً تنزيه الله تعالى فى أسمائه الحسنى : وهذا التنزيه يعرف 
بحسب معرفة أقسام الأسماء 2*9 : 


فالتنزيه فيها يكون بعدم عدها من الآسماء الحسنى » ويجوز الإخبار بها عن الله 
بشرط كونها لاتتضمن نقصاً ولا سوءاً » فالواجب أن يختص الله بكمال ماأخبر 


45 : سورة طه الآية‎ )١( 
١ : (؟) سورة امجادلة الآية‎ 
٠ : سورة الأعلى الآية‎ )7( 
: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاسماء ثلاثة‎ ) 4 ( 
. اسم لا يسمى به غيره : الله الرحمن - مالك يوم الدين - فمعناه من خصائصه‎ -١ 
: ؟- الاسم الذي يسمى به غيره » وهو عند الإطلاق ينصرف إليه : كالملك والعزيز والحليم‎ 
. ويختص بكماله.وإطلاقه فلا يشركه في ذلك غيره‎ 
اسم يسمئ به غيره ولا ينصرف إطلاقه إليه : كالموجود والمتكلم والمريد : يختص أيضاً‎ 
/0/9؟-0.؟‎ ٠١ بكماله وإن لم يختص بإطلاقه » إه درء تعارض العقل والنقل‎ 


بلالا 


به عله . 


والقسم الثاني : ماجاء به الشرع وعي الاسماء الحسنى وهي على نوعين ؟ ' 


-١‏ نوع لايسمى به إلا الله كالله والرحمن فهذه يختص الله بكمالها 
وإطلاقها فلا يشركه في ذلك غيره » 

؟-. والنوع الثاني : يسمى به الله وغيره ولكن عند الإطلاق تنصرف إليه ! 
كالملك والعزيز فيختص الله بكمال هذه الاسماء وإطلاقها » و ماسمي به الخلوق ؤ 
منها فإنها تتضمن صفات تناسب حال الخلوق من الضعف والنقص ولينس له : 
الكمال المطلق فيها . فالاسماء إذا قطعت عن التخصيص والإضافة فإنه يفهم منها ٠‏ 
معنى كلي » فإذا أضيفت إلى الخالق اختصت به ولايشركه فيها غيره » وإِذا . 
أضيفت إلى الخلق اختصت بهم بحسب حالهم من النقص والضعف . 

وعلى هذا تكون أسماء الله حقيقة في الخالق » وأسماء امخلوقين حقيقة فيهم : 
فه جميع أسماء الله وصفاته » يفهم منهامادل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق وما , 
دل عليه بالإضافة والاختصاص امانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 
خصائصه سبحانه وتعالى 2١76‏ وسياتى مزيد بيان لهذا الموضوع عند ذكر الكلام ' 
عن الإلحاد في الاسماء الحسنى وعن الصفات إن شاء الله . (") ٠‏ 


فقد سمى الله نفسَّة بالرؤوف الرحيم فقال : «إن الله بالناس لرؤوف 
0 0 ا ٍكء 2 م 1 
رحيم 4 7 ' ؛ وسَّمى رسوله عَْنّه بالرؤوف الرحيم فقال 00 لقد جاءكم رسول 
١١‏ ) الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ؟7 . 
(؟)انظر : ص :844-95 , وص /415-417 وص //70؛ 
(7) سورة اليقرة الآية : 1١848‏ . 


30 


من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 204 
وليس الرؤوف كالرؤوف ء ولا الرحيم كالرحيم . 

وسمى نفسه الملك - فقال : <« الملك القدوس 4 227 وسمى بعض عباده 
بالملك فقال : ظ وقال الملك اثتوني به 27 وليس الملك كالملك . 2*0 

وقد صرح أئمة السنة بطريقة التنزيه في هذا النوع الشاني من الأسماء التي 
يسمى بها الله ويسمى بها غيره » فقد قال ابن خزيمة ”> رحمه الله : «وكل من 
فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي » بَيْن الله 
ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه ْلَه ئما قد أوقع تلك الأسامي على بعض 
امخلوقين؛ ليس على معنى تشبيه الخلوق بالخالق لأن الأسامي قد تتفق وتختلف 
المعاني 6 2'7 اه 


- طرق دلالة الأسماء على الذات والصفات 


فدلالة أسماء الله الحسئى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتتضمن 


. ١١/8: سورة التوية الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر الآية : ٠‏ 

(9) سورة يوسف الآية 9٠0:‏ 

(؛ ) انظر: كتاب التوحيد لابين خزيعة ١‏ /9ه -41, والرسالة العدمرية لشيخ الإسلام أبن تيمية 
ص ؟ 

(ه) تقدمت ترجمته ص : 117 


(1) التوحيد لابن خزعة ١‏ / 9لا -./ 


41د 


والالتزام .27 » ومثال ذلك : اسم الله : ( السميع) يدل على ذات الرب. وسمعه ؛ 
بالمطابقة » وعلى ذات الرب وحده ؛ وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن » ويدل 
على اسم الله : ( الحي ) وعلى صفة الحياة بالالتزام » لآل لا يقل متمنيع حير 
حي( "2 وهكذا سائر أسماء الله وصفاته . 


4- الأوصاف التي تتضمنها الأسماء من حيث التعدي واللزوم والتَعأّق . 
وأسماء الله إما أن تتضمن أوصافاً متعدية أو لازمة ”2 والمنعدية إما أن ؛ 
تتعلق بكل شيء أو بحسب ما يناسبها . 
فمثال الاسم الذي يتضمن وصفاً لازماً من أسماء الله تعالى : (الحئ ) : 
فيجب إثبات الاسم أولاً لله تعالى - وإثبات الحياة صفة له ؛ وهى لا تنعلق 
بالمخلوقين . 
ومثال الاسم الذي يتتضمن وصفاً متعدياً ( السميع ) فبعد إثبات السميع . 
اسماً لله تعالى وإثبات السمع صفة له » لابد من إثبات حكم الصفة ومقتضاها » : 
)١(‏ دلالة المطابقة : هي دلالة.اللفظ على تمام ماوضع له من المعنى - كالإنسان فهو دال على تمام 
الحيوان الناطق . 
والتضمن : وهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من المعنى » كدلالة الإنسان على أحد ١‏ 
جحزئيه . 1 
والتلازم : دلالة اللفظ على ما يلازمه من خارج كدلالة الإنسان على قابل العلم . انظرفي 
هذا : التعريفات للجرجاني ص ٠١8-1١4‏ . 
(؟) انظر : مدارج السالكين 3 4ه . وانظر : الفتاوي ٠١‏ / 64؟ . 
(") انظر : القراعد المثلى -- للشيخ ابن عثيمين ص ٠١‏ 


عبزك 


وهوانه سبحانه وسع سمعه الأصوات الجهر والسروالنجوى ؛ ومن ذلك قول الله 
تعالى : قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 4 27 

وليعلم أن أسماء الله تعالى الحسنى التي تتضمن وصفاً متعدياً منها ما لايتعلق 
بكل موجود ء بل ببعضهاء فكل اسم يتعلق بما يناسبه » كاسمه ( السميع ) 
الذي يتعلق بالمسموعات . ومنها ما يتعلق بكل شيء كاسمه : ( العليم ) فإنه 
يتعلق بكل شيء ؛ إذ كان كل شىء يصلح أن يكون معلوماً . (") 

المسألة الثانية : أسماء الله الحسنى توقيفية : 

إن الله تعالى قد مدح المؤمنين في كتابه بإيمائهم بالغيب فقال : + ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون 4 27 

ومن تمام الإيمان بالغيب الوقوف عند الأخبار التي تتكلم عن هذا الغيب » 
والاسماء الحسنى هي من هذا الباب حيث لاسبيل إلى معرفة إثباتها إلا بالوحي ) 
فالعقل وحده يُخْشَّى من قصوره في إدراك ما يستحقه سبحانه من الأسماء 
الحسنى » وقد أمر الله تعالى الإنسان بقوله : 8 ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسئولاً 4 27 . والله أعلم بنفسه 


وبما يستحقه من الأسماء والصفات 5 وقد حرم الله القول عليه بلا علم فقال: 


. ١ : سورةالمجادلة الآية‎ )١١ 
4514 / © أنظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 
, "”- سورة البقرة الآيتان : ؟‎ )9( 


(4) سورة الإسراء الآية : 5” . 
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قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن' 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالاتعلمون 04"©,. 
وسياتي تفصيلاً ذكر الآدلة الدالة على منع تسمية الله بما لم يسم به نفسه إن شاء' 
الله 259 
فإثبات الأسماء لله أو نفيها يحتاج إلى توقيف » فإن تسمية الله بما لم ينسم 
به نفسه » أونفي ماسمى به نفسه من القول على الله بلا علم » فوجب الوقوف 
. حيث وقف الدليل . ْ 
ولتضح المسألة فإنه تفرع قواعد فرعية ؛ وذلك لانه قد يخبر عن الله بأخبار » 
فهل ينافي التوقيف؟ وقد تأتي بعض الاسماء مقيدة فهل من التوقيف إطلاقها أو 
لا ؟ وهل هي محصورة أولا ؟ فذلك في ثلاثة فروع : 
٠‏ الفرع الأول ْ 
يجوز الإخبار عن الله بما لا يتضمن نقصا إذ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء: : 
تقدم أن الآدلة دالة على منع التقول على الله بغير علم في أسماء الله الحسنى» أ 
وقد سار الآئمة على ذلك . ومن ذلك ما قاله الإمام أحمد _رحمه الله ؛ 
٠:‏ لايوصف الله تبازك وتعالى بأكثر ما وصف به نفسه ءولا يتعدى القرآن : 
والحديث . »اه 7" فقوله لايوصض» دخل في الوصف : الأسماء الحستى ' 
والصفات » وقد علم أن أسماء الله الحسنى 0-007 6 
)١(‏ سورة الأعراف الآية : مث 
(؟)انظرص / 46م" . 
(؟) مسائل أبي داود السجستاني للإمام أحمد ص ؟35 وانظر اال وروت اومن 
الإمام أحمد في العقيدة 595/١‏ . 
(؛ ) أنظر ماتقدم ص / هلالا 
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وقال الإمام البغوي 2١7‏ -رحمه الله : «أسماء الله تعالى على التوقيف)(") 


وليعلم أن أهل السنة ميزوا بين ما يشترط فيه التوقيف ومالايشترط فيه 
التوقيف فيما يطلق على الله » فالأول ما كان على سبيل التسمي والدعاء » 
والثاني على سبيل الإخبار بشرط سياتي ذكره إن شاء الله : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ويُفرّق بين دعائه والإخبار عنه » فلا يُدْعَى إلا 
بالأسماء الحسنى تن 

واستند شيخ الإسلام في ذلك إلى الشرع والعقل فال : ( الفرق بين مقام 
الخاطبة ومقام الإخبار ثابت بالشرع والعقل » وبه يظهر الفرق بين ما يُدْعَى الله به 
من الاسماء الحسنى » وبين ما يُخْبَر عنه عز وجل مما هو حق ثابت 6 7 ) واستند 
في ذلك باستعمال قياس الاولى في قوله تعالى في شان الرسول عله (( لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) ”*): فنهى اللهُ تعالى المؤمنين أن 
ينادوا الرسول #َيه باسمه فيقولوا : يامحمد مجرداً » وإنما عليهم أن يخاطبوه 
باشرف الألفاظ : يارسول الله -ويانبي الله ومع ذلك فإنه في باب الأخبار ياتي 


)١(‏ هو ابو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء - أحد أثمة الشافعية - وكان يلقب بمحي السنة 
له تصانيف منها : 9 شرح السنة ) وذ معالم التنزيل 6 ترفى سئة 015 ه ) انظر : سير 
أعلام النبلاء 19 / 459 . 

(؟) معالم التنزيل للبغوي * / 3١1/‏ . 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ” / ١47‏ . 

(4) درء تعارض العقل والنقل ١‏ / 798 . 

(5) سورة النور الآية لا. 


هك 


اسمه مجرداً في ألفاظ الآذان والتشهد » بل وورد فى القرآن كذلك مجردا كقوله' 
: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 2١”‏ فقد ثبت بهذه الآدلة 
التفريق بين مقام امخاطبة ومقام الإخبار في حق الرسول #َتّه ووجه الاستدلال : إنه: 
إذا ثبت هذا التفريق في حق الرسول ْله فأولى أن يثبت شسعافي عق الله تعالى: : 

وبما يدل كذلك على منع تسمية الله بما لم يسم به نفسه أنه يمنع تسمية النبي : 
يه ئما ليس من أسمائه - بل هذا المنع ثابت لآحاد الئاس - فأولى أن يمع 
تسمية الله باسم لم يسم به نفسه . 
ا ل 1 

الآول : لإثبات معنى يستحقه سبحانه نفاه عنه ناف لما يستحقه من الصفات : 
وذلك مثل : القديم » وواجب الوجود » والذات ؛ الخ (") 

والثاني : لنفي ما تنزه الله عز وجل عنه من العيوب والنقائص ؛ مثل .: بائن , 
من خلقه » فهي لنفي وحدة الوجود والاتحاد والحلول . 

وقد روي عن الإمام أحمد في هذا الباب أنه علم رجلاً اراد الخروج إلى 
طرسوس بعد طلبه أن يزوده دعوة ‏ فقال : «قل : يادليل الحيارى دلني على 
طريق الصادقين » واجعلني من عبادك الصالحين .»20 


. 1١44 : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل 4 / ١4٠0‏ ' 

(7) نقله صاحب : ١‏ المسائل والرسائل المنقولة عن الإمام أحمد في العقيدة 6 ١‏ / ه/ا عن 
مختصر المعتمد ص 7" - وذكره بت خي للق انيدي تبر العاري 0 1/7 1 شْ 
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والئالك : لإثبات معنى يستحقه لا يستعمل إلا مقروناً مع غيره ليفيد الحسن 

التام في المعنى - وذلك مثل : 9 الضار النافع 6 20 
الفرع الثاني 

فالاسماء تاتي على نوعين :0" 

النوع الأول : يجىء على وجه التسمي بها مطلقاً لكمال خسنها » وهي 
الأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم والسميع » فهذه يترتب عليها أمور : 

الأمر الأول : إطلاق هذا الاسم لله تعالى دون تقييد . 

الأمر الثاني : اشتقاق الصفة منها بإطلاق » والإإخبار عن الله بذلك فيقال 
عنه إنه ذو رحمة وسمع . 

الأمر الثالث : اشتقاق الفعل منها فيقال : يرحم » ويسمع . 

النوع الشاني : اسم يجيء بلفظ الاسم المضاف » وذلك كما في قوله تعالى : 


إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 27 فمثل هذا لايطلق على الله عز 
وجل إلا مقيداً بالإضافة » كما ورد » ولا يشتق منه الفعل إلا مقيداً كذلك بذلك 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد ١‏ / 161 وقد ذكرهما ابن القيم باعتبار أنهما اسمان » ويظهر انهما من 
باب الأخبار . 

(؟) انظر : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 7١07-7‏ وطريق الهجرتين ص 8ه . 

(7) سورة النساء الآية : ١41‏ . 


5082 


الوصف فيقال عنه : خادع المنافقين » ويخادع من يخادعه , إذ ذ إطلاقها من قور 
١‏ 
تقييد يفهم معنى لا يليق بالله تعالى . 2١7‏ 
الفرع الثالث 

أسماء الله تعالى غير محصورة للخلق بعدد معين : 

وقد دلت أدلة على ذلك منها قول الرسول يَيْه في دعائه :( اللهم أعوذ , 
برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء 
عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك ‏ (") 


فالشاهد : قوله : ( لا أحصى ثناء عليك ). 


ووجه الاستشهاد أن الثناء عليه يكون بما له من المحامد العظيمة والصفات'» ' 
فلو كانت أسماؤه محصية للخلق لأحصاها نبيه #َيلّهُ - الذي هو أشرفهم - 
ولو أحصيت أسماؤه لأحصيت صفاته التى يعبر عنها باسمائه » وهو خلاف ' 
النص . 59 ْ 

ومن الآدلة كذلك قول الرسول يِه , ما أصاب عبداً قط هم ولاحزن فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل ! 
في قضاؤك , أسالك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك ء أو أنزلته في كتابك » 
)١(‏ انظر : طريق الهجرتين لابن القيم ص 5ه - 84٠‏ . 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة -- باب ما يقال في الركوع والسجود - 

1ه ؟ برقم 1485 . 
(؟) انظر : درء تعارض العقل والتقل * / 779 م" . 


ممم 


أو علمته أحداً من خلقك ء أو استائرت به في علم الغيب عندك » الحديث 7') 

والشاهد قوله : ٠‏ استاثرت به في علم الغيب عندك ؛ فهذا نص في استعثار 
الله عز وجل بعض أسمائه عن خلقه ؛ فهي غيب عنهم وماكان غيب لاسبيل إلى 
العلم به فضلاً عن إحصائه عدداً . 

وقد يُستشكل قول الرسول َه - وإن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة ) "2 فيقال فيه بيان حضر عدد الاسماء الحسنى ؟ 

والجواب : إن قوله : ( من أحصاها » جملة مكملة لما قبلها وليمست مستقلة 
نظير أن يقول قائل : إن لي ماثئة درهم أعددتها للصدقة » فلا يمنع قوله هذا أن 
تكون له أموال أخرى لم يعدها للصدقة؛ قعلى هذا تكون الأسماء التسعة 
والتسعون مختصة بفضل أن من أحصاها دخل الجنة » ولا يمدع النص أن تكون له 
أسماء حسنى غيرهاء بل الصحيح أن له غيرها لدلالة الأحاديث المتقدمة (') 


وكذلك لأنه بالتتبع وجدت أسماء من الكتاب والسنة أكثر من التسعة والتسعين 


505 / ١ والحاكم‎ ١9 / 5*0“ / ه‎ 81 / ١: أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
رجال احمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير‎ 3 ١17 / ٠١ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان » وقد حسنه ابن حجر في تخريج الأذكار للنووي‎ 
) ١51 (إنظر: ملخصه مع الأذكار للتروي ص‎ 

(؟) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب التوحيذ - باب ١١‏ -<( إِنْ لله ماثة اسم إلا 
واحدة.. » رقم 591 ( أنظره مع شرحه الفتح ١5‏ / 789 ) وأخرجه مسلم في صحيحه 
٠١7/4‏ كتاب الذكر والدعاء باب في أسماء الله تعالى رقم : /ا/1؟ . 

(9) انظر : شأن الدعاء للخطابي ص : 78 » ومجموع الفتاوي ؟” / 487 والقواعد المثلى لابن 


عثيمين ص ١4‏ . 


4م - 


اسلا 000 
المسألة الثالثة : أسماء الله غير مخلوقة : 


أسماء الله عز وجل هي أوصافه التى وصف بها نفسه » ووصفه سبحانه 
وتعالى من كلامه » وكلامه غير مخلوق » فالأسماء الحسنى إذاً غير مخلوقة :زبما ' 
يدل على أن الأسماء الحسنى من كلام الله أمران : 

الأول : أصل الوضع اللغوي : 

فإنه قد تقدم سابقاً بيان الصواب في اشتقاق الاسم ("؟ ؛ والمراد هنا بيان !0 
المسمى ذاتاً أو صفة .7" فالاول كالمّالم » فهو دال على ذات متصفة بالعلم' » 
والشاني كالعلم فهو دال على صفة . والمراد باللفظ : الصوت المشتعمل على ؛ 
الحروف”* 2 وما كان كذلك فإنه يكون من جملة الكلام الذي لابد له.من متكلم 


)١(‏ أما الحديث الوارد بتعيينها فقد ضعفه أهل العلم مرفوعاً : ققال شيخ الإسلام : ١‏ تعيينها ليس ؛ 
من كلام النبي يه باتفاق أهل المعرفة بحديثه » الفتاوي ” / 787 - وقال ابن حجر : ( ا 
ليست العلة عند الشيخين تفرد الولنيد فقط» بل الاختلاف والاضطراب وتدليسه واحتمال . 
الإدراج :3 فتح الباري ٠ 5١5 / ١١‏ واحتمال الإدراج هذا أشار ليه شيخ الإسلام بقوله : ٠‏ 
: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق جديكه »اه أ 
مجمرع الفتاوي لابن تيمية 5 / 6/8 . 

. "08 / انظرص‎ )١( 

(7) انظر القاموس انحيط - مادة : ( سمو) اص / ١5179‏ 

( 4 ) انظر القاموس المحيط ص 7[ 677 » وكذلك كتب النحو عند شرحهم لمعنى الكلمة . 


م 


به » ولايصح المخروج عن هذه الدلالة اللغوية إلا بدليل ('2 فإن القرآن اتزل بلسان 
عربي مبين » وعليه فإن أسماء الله الحسنى هي :كلمائه الدالة على ذاته المتضمنة” 
إبات صفات الكمال له بلا ممائلة وتنزيهه عن صفات النقص والعيب . 

الثاني : الدليل من السنة :- 

قال رسول الله يله : ٠‏ أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ..2"(6 
اذيك والشافد معشقولة 4 سعيتية سك يقال + سسمى بسحي تسمية: 
إذا وضع الاسم للمُسمّى » وقد تقدم أن الأسماء في أصل الوضع اللغوي من 
الكلام؛ ودل الحديث على أن الُسمّى هو الله » والتسمية فعل » وقد حقق أهل 
السنة أن الكلام صفة ذات وفعل » فتكون دلالة الحديث واضحة في أن الله سمى 
نفسه باسماء حسنى هي من كلامه . 

لا يعترض على هذا بأن بعض الآسماء لم ترد في القرآن وإنما وردت في السنئة 
فقط وهي من ألفاظ الرسول عله , لانا نقول إن الحديث المتقدم دل على أن 
الُسمّي هو الله سواء كان هذا الاسم في كتابه أو علمه أحداً من خلقه » والذي 
ورد في السنة فقط هو من النوع الذي علمه الله للرسول ييه » والتنسمية على 
هذا تكون من كلام الله ابتداء لامن كلام ولا من تسمية من بلّغ وأدى . 


وأهل السنة إذا قالوا : إن الأسماء الحسنى تابعة للذات لا يريدون بهذا أن 


)١(‏ ولا يرد هنا قول الأشاعرة : الذين يمنعون الكلام اللفظي عن الله : وسياتي الرد عليهم إن شاء 
الله في ص / 5٠-011‏ , 


(؟) تقدم تخريجه ص / 585 


ا 


الأسماء من صفات ذاته فحسب . وإنما يريدون أنها من صفات ذاته وقد تعلقت ' 
بها مشيكته » أي : أنه سمى نفسه بمشيئته وقدرته . وقد قال في ذلك شيخ ' 
الإسلام ابن تيمية : « والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماءه . 
غير مخلوقة يقولون : الكلام والآسماء من صفات ذاته » لكن هل يتكلم بمشيكته ' 
وقدرته » ويسمى نفسه + بمشيكته وقدرته ؟ هذا فيه قولان ! النفي هو قول ابن 
كلاب ومن وافقه » والإثبات قول أئمة الحديث والسنة » 2١(‏ 


وممن نص على أن-الاسماء الحسنى من كلام الله شيخ الإسلام ابن تيمية : 
فإنه قال : « والذي كان:معروفاً عند أئمة السئة أحمد وغيره : الإنكار على : 
الجبهمية الذين يقولون : أسماء الله مخلوقة فيقولون : الاسم غيرالمسمى » ' 
وأسماء الله غيره » وما كان غيره فهو معخلوق 3 وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف : 
وغلظوا فيهم القول , لأن:أسماء الله من كلامه , وكلام الله غير مخلوق » بل ؛ 
هو المتكلم به , وهو الُسمَي لنفسه بما فيه من الأسماء 6 ("2 وكلام الإمام أحمد ٠‏ 
الذي أشار إليه شيخ الإسلام سياتي نقله إن شاء الله "2 فعلى هذا يكون الإمام ' 
أحمد ثمن يرى أن الأسماء من كلام الله ؛ ونحوه كلام الإمام الدارمي الذي بين | 
أن قول المريسي بان الأسماء الحسنى مخلوقة أصله قول الجهم بان القرآن مخلوق . 
؛وهما من جملة الكلام »فرد عليهما قولهما إن كلام الله مخلوق » ومنه القرآن ْ 
»والاسنماء الحسنى . 249 ش 
)١(‏ مجموع الفتاوي 5 / 185 . 
١١‏ ) المصدر نفسه 5 / 186511588 . 
(5) انظرصض / 57" . 


(4)انظرص / 94-8#” : 


ا 


وعلى أن الأسماء الحسنى غير مخلوقة مضى جماعة العلماء وأئمة السنة: 

قال الإمام الشافعي : و من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة 
لان اسم الله غير مخلوق » . 217 

وقال ابن هانىء 27 : ( سمعت أحمد بن حنيل - وهو ماختف عندي - 
فسالته عن القرآن فقال : من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر ) (") 

وقال الإمام الدارمي :2.7 ٠‏ وفيما ذكرنا - (أي من الآدلة ) - بيان بين 
ودلالة قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين في أسمائه المبتدعين أنها 
مخلوقة ..]12*0اه 

وقد صرح الائمة بتكفير من قال بخلق الأسماء الحسنى » وذلك لما ظهرت 
بدع الجهمية في القول بخاق القرآن فكان قولهم بخلق الأسماء امتداداً لقولهم 
بخلق القرآن » لأنهما من كلام الله تعالى. 


وفى هذا المعنى يقول الإمام الدارمي : 247 ١‏ فهذا الذى اذَّعوا في أسماء الله 


)١١‏ أخرجهعنه ابن أبي حاتم في أدب الشافعي ومناقبه ص 57 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
8 » والبيهقي في السنن الكبرى ١. / ٠١‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة * / 3١١‏ . 

(؟) وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النتيسابوري - ولد سنة ( 5١18‏ ه ) وتوفي سلة 
(هلاكمه) وهو من أصحاب الإمام أحمد له عنه سؤالات وقد طبعت . انظر : ترجمته في 
طبقات الحنابلة ٠١8 / ١‏ » وسير أعلام البلاء ١٠‏ / 9 . 

() أخرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة ؟ /4١؟‏ رقم 1ه3. 

(4) تقدمت ترجمته ص 51535101 . ش 

(ه) النقض على بشرالمريسي للدرامى ص ١1١:‏ . 


وم 


أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم ) ('2 : وقال قبلها : «وقدا 
كان لإمام المريسي 2'7 في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن » كان الفرآن 
عنده مخلوقاً من قول البشر » ("2 وقال الإمام إسحاق بن راهويه (22: «أفضوا: 
(- أي الجهمية ‏ ) إلى أن قالوا : أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم » وهذا 
الكفر المحض 202 اى 


ولا تكلم هؤلاء الجهمية بأن أسماء الله مخلوقة كان لابد لهم أن يقولوا : 
أسماؤه غيره » فتنازع الناس في أسماء الله » فمنهم من رد على هؤلاء بآن 
الأسماء هي عين المسمى » إذ القول بآنها غيره يشعر بانها مخلوقة » وحنب 
المؤمن أن يعلم بآن الاسم للمسمى - كما صرح بذلك الإمام ابن جرير 2'7 الظبري: 
فقال : ٠‏ وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى ؟ فإنه من الحماقات 
الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولاقول من إمام فيستمع » فالخوض فيه شين والصمت 
عنه زين » وحسب امرىء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ' 
ثناؤه الصادق وهوقوله : قل ادععوا الله أو ادعوا الرحمن أيأما تدعوا فله 


٠١ : النقض على بشر المريسي للدارمي ص‎ )١( 

(؟) لعله يعني به : الجهم بن صفوان فهو إمامه وإن لم يلقه » وأما المريسي » فهو بشرين غياث »' 
كفره أكثر أهل العلم ٠‏ ميزان الاعتدال ١‏ / 517" 6 . 

(7) النقض على بشر المريسي ص - ٠١‏ . 

( 4 ) هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام امحدث الكبير ولد سنة( 51١ه)‏ وتوفي سنة (15ه) 
وهو إمام في السنة 5. سير أعلام النبلاء 4704/١1‏ و ١‏ تقريب التهذيب ص659 

( ه) أخرجه عنه اللالكاثي في. شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة ١١4 / ١‏ رقم 781 . 


(") تقدمت ترجمته ص ١./ا‏ . 
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الأسماء الحسنى #  )'(‏ وقوله تعالى: فإ وئله الأسماء الحسنى فادعره 
بها 2"2. ام 0© 


ولا ينبغي إطلاق القول بان الآأسماء هي غير الذات ولاأنها عين الذات » إذ 
لابد من استفصال القائل بذلك - فإذا قال شخص : آسماء الله غير الله يستفصل 
معه كما قال الإمام ابن أبي العز 27 « فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق 
» وإن آريد أن الله سبحاته كان ولا اسم له تحتى خلق لنفسه ]سنماء أو حتى سسماه 
خلقه باسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله 
تعالى )2*7 اه 


وأما القول بأن الاسم عين المسمى » فيقال : ليس هو المسمى نفسه ولكنه 
يطلق ويراد به اللسمى (' 2 كقولك : سمع الله لمن حمده . وقد يراد به اللفظ 
كقولك : الله اسم عربي . 270 


والذى دفع الجهمية إلى القول بان الاسم غير الذات هو فهمهم لذات مجردة 


. 1١١ : سورة الإسراء الأية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية : 18٠‏ . 

) صريح السنة للإمام الطبري : 55 -7ا؟ , 

(4 ) تقدمت ترجمته ص / 5١8‏ . 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ص ١7١‏ . 

() انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 3١1 / ١‏ . 
(7) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص / 171 . 


هو وثغمع#ا - 


الاسم غير الذات ؛ لأنه لاتعقل ذات غير متصفة بالصفات والأسماء » فلذلك 
أطلق هؤلاء القول بآن أسماء الله هي عينه » فكان قصدهم حسناً بهذا الاعتبار(؟2» 


المسألة الرابعة : التنزيه بترك الإحاد في الأسماء الحسنى . 


أصل الإلحاد هو العدول . والمراد به شرعاً : العدول عن الحق وإدخال ماليسن 
منه فيه 259 , ش 

والالحاد في أسماء.الله تعالى محرم لتهديد الله للملحدين بقوله : 9 ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون ادب 

ويمكن حصر أنواع الإلحاد في أربعة أنواع وهي : 7 

النوع الآول : إنكار الأسماء الحسنى أو بعضها أو 1100 الصفات 
والمعاني - 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام من هؤلاء : أبا بكر عبد العزيز» وابا القاسم الطبرى ؛ واللالكائ ا 
والبغوي انظر : مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية 5 / ١88-141‏ .أماقول 
اللالكائي فهر في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ؟ / ٠١4‏ وأما قول البغؤي قفي 

تيه ععالم العال )1 401. .اقول ون قال يه تلك + بر القاتم ريعي في باقر 
ل ا 

(؟) انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / ١85‏ 

(؟) انظر القامرس المحيط ص : 4 4٠‏ مادة : (لحد ) ومعالم التنزيل للبغوي <؛ / 7٠1/‏ . 

( 4 ) سورة الأعراف الأية : ١8‏ . ْ 

(0 ) أنظر بدائع الفوائد لابن القيم ١7١ - ١15 / ١‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين ١7/- ١5‏ . 
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قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( الإلحاد : التكذيب 76 ©2؛ وقال 
قتادة”'2: ل يلحدون في أسمائه 4 يكذبون فيها 27 اه 

ولاشك أن إنكار ما تضمنته الأسماء من الصفات والأحكام من التكذيب 

ويدخل فى هذا التكذيب القول بأنها مخلوقة وأنها محدثة ؛ وفي ذلك 
يقول الإمام الدارمي 27 في سياق مناقشته للجهمية : ١‏ إن الله تعالى كان 
بزعمكم مجهولاً لا اسم له حتى أحدث الخلق فاحدثوا له اسماً من مخلوق 
كلامهم ؛ فهذا هو الإلحاد في أسماءالله والتكذيب بها » . (*) 

النوع الغاني : تشبيه ما تضمنته أسماء الله من الصفات بصفات خلقه » 
ومعلوم أن التشبيه باطل لقوله تعالى :ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 74 ' فتشبيه أسماء الله الحسنى بأوصاف الخلق ميل بها إلى الباطل » 


)١(‏ أخرجه عنه اين جرير الطبري في جامع البيان 4/ ١714‏ وذكر السيوطي في الدر المنشور 
١ 5/8‏ أنه أخرجه عنه كذلك ابن المنذر واين أبي حاتم . 

(؟7) تقدمت ترجمته ص : ١/5‏ . 

(7) قال السيوطي في الدر المنشور ١49 / ٠‏ أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ . 

(1) تقدمت ترجمته ص :1 775 . 

(5) النقض على بشرالمريسي ١١-1٠١‏ . 

. 1١١ : سورة الشورى الاية‎ )5١ 


لاقع 


يلحدون # يشركون. » 2١(‏ وقال عطاء "2 : ٠‏ الإلحاد : المضاهاة ‏ (؟ 

النوع الثالث : تسمية الله بما لم يسم به نفسه : 

إذ تقدم أن أسماء الله الحسنى توقيفية » فإدخال ماليس منها فيها - ولؤكان 

المعنى حستاً ‏ الحاد فيها فنا كرا لاد من لت فد اي رو 
دالاً على معنى باطل يتنزه الله عنه كتسمية الفلاسفةإياه « الغلة الفاعلة 6 وتسمية 
النصارى له « أب » . 

200 ش 267 بعد أن قرا يَلْحَدون (*2 - بنصب الياء والحاء : 
من لحد - قال : « تفسيرها : يد خلون فيها ماليس منها » 17 


)١(‏ جامع البيان للطبري ١54 / ١‏ . وذكر السيوطي في الدر المشور ”* / ١49‏ أنه أخرجه 
عنه كذلك عيد الرزاق وعبد بن حميد . 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح احد التابعين الحفاظ » ولد في خلافة عثفمان رضي الله عنه: 
( ته ١١ه‏ ) انظر سير أعلام النبلاء ه / / 

(7) ذكر السيوطي في الدر المنشور 7 / 49 ١‏ أنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم . 

وعد ياي ورا ريه و ل رو ولواح واراو عه وا ع امير 
اعلام النبلاء 555/5 . 

( 5 ) هذه القراءة متواترة قرأ.بها حمزة في الموضعين من القرآن ( الأعراف والنحل ) ووافقه الكسائي 

في النحل » وقرا الباقون بضم الياء وكسر الحاء فيهما ؛ انظر تفسير البغري 711/5 . فعلى 

قراءة الفتح في إلياء والحاء تكون من لحد » والثائية من اللحد » وكلاهما بمعنى واحد » وانظر. 
إتحاف فضلاء البشر؟ / ١لا‏ . 

(5) ذكر السيوطي في الدر النثور ” / ١49‏ أنه أخرجه عنه اين أبي حاتم . 


ام 


وقال الإمام البغوي 2١7‏ : «قال أهل المعاني : الإلحاد في أسماء الله : تسميته 
بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله عله . )ام 0" , 

النوع الرابع : اشتقاق أسماء الاوثان والأصنام من أسماء الله الحسنى : 

ذلك لأن اسماء الله الحسنى مختصتبه إذ قال الله تعالى : طإ ولله الأسماء 
الحسنى 4 "2 ففعل ذلك - أي الاشتقاق - عدول بها عما يجب فيها . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية : و اشتقوا العزى من العزيز» 


واشتقوا اللات من الله »60 فسمى ذلك إلحاداً في كتابه . وقال مجاهد 200 : 


« اشتقوا العزى من العزيز واشتقوا اللات من الله 200 اه 
وقد فعل المشركون هذا الفعل تعظيما لأصنامهم وآلهتهم فرفعوها إلى مقام 
الألوهية . 


وقد تقدم القول في شيء من التنزيه في الأسماء سابقاً ("» 


. 388 / تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) معالم التتزيل 7 / 30177 . 

(8) سورة الأعراف الآية : 18٠‏ . 

(: ) ذكر السيوطي في الدر المنثور * / ١49‏ أنه أخرجه عنه ابن أبي حاتم . 
(5) تقدمت ترجمته ص / 114 . 

(1) أخرجه عنه ابن جرير الطبري 17/8 . 

(7) انظرص 398 . 


وم _ 


المطلب الثاني 
المسائل المتعلقة بالصفات 
تعريف الصفة : 
فالصفة أصلها : وصف . حذفت واوها وأبدلت تاء في آخرها كالوعد؛ 
والعدة ('؟ » وصفات الله : هي نعوت الكمال القائمة به سبحانه وتعالى . ٠‏ 


وللعلماء قولان في الوصف والصفة هل هما مختلفان أو معناهما واحد 5 
فقالت طائفة هما مختلفان معنى » فالصفة : مصدر متعد قائم بالواضف ٠»‏ 
والصفة مصدر لازم قائم بالموصوف 20 . 

وقالت طائفة : هما متحدان معنى » واختار البخاري الفزق بين الصفة: 
والوصف 97©, ' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ والصفة والوصف تارة يراد به الكلام 
الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي في #9 قل هو الله أحد # أحبها 
لأنها صفة الرحمسن”' > وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالغلم 


)١(‏ انظر الصحاح للجوهري 4 / ١558‏ . مادة ( وصف). 

(؟) أنظر تهذيب اللغة للأزهري ١7‏ / 5148 » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارزس ٠ ١95/5‏ 
ومفردات الفاظ القرآن للراغب ص / #الا./ 

١؟)‏ اختيار الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد ص / ١84‏ فقرة رقم / 817/5 . 

(4 ) متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب ماجاء في دعاء الببي عَْلّه امت إلى 
التوحيد رقم / 770 » انظره مع فتح الباري ١١‏ / » وأخرجه مسلم في كتاب 
الصلاة باب فضل قراءة قل هو الله أحد ١‏ /لاهه رقم / 8١1‏ . 


5 والقدرة تلق 
بها فهمهم لصفات الباري سبحانه وتعالى . كما سياتى إن شاء الله قريباً 

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى صفاته الكاملة التي وصف بها نفسه أو 
وصفه بها رسوله يله إثباتاً بلا تمثيل ولا تكييف » وينزهون الله تعالى عن صفات 
النقص ومشابهة خلقه له في صفاته تنزيهاً بلا تعطيل . 

فظهر من هذا الكلام أصلان مهمان : الإثبات والتنزيه » فهما قاعدتان 
عظيمتان » وكل قاعدة تقوم على أصول عظيمة كذلك - مع تفريعات لهذه 
الأصول . 


وسيكون تفصيل المنهج على أساس هاتين القاعدتين إن شاء الله . 


. 378 / ٠ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


تهات 


المسألة الأولى 
قاعدة إثبات الصفات : 


والمقصود بهذه القاعدة : معرفة طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفات 
الكمال لله تعالى » وهذه القاعدة تقوم على أربعة أصول :- ش 


الأصل الأول : الصفات المثبتة لله تعالى صفات كاملة حقيقية : 


فههنا فرعان: الأول في أن صفات الله تعالى صفات كمال وجلال » والثاني . 
: أن هذه الصفات حقيقة فى الخالق . 


الفرع الأول : صفات الله تعالى صفات كمال وجلال : 


فهذا أمر جلي وواضح ٠‏ فقد بين الله تعالى أن له المثل الأعلى فقال. : 4 للذين ' 
لايؤمنون بالآخرة مثل السوء . ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم # ('2 , 
وقال : © وهو الذي يبدأ الخاق ثم يعيده وهو أهون عليه , وله المثل الأعلى في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4# 227 » قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في معنى المثل الأعلى في الآية الآولى : ١‏ شهادة ألا إله إلا الله »<"2 وقال في 
الآية الثانية : ١‏ ليس كمثله شيء 6 *؟؟ وللسلف عبارات أخرى غير هذه فقال اين ' 
جرير الطبري 227 : وهو الآطيب والأفضل والأحسن والأجمل » وذلك التوحيد 
(؟) سورة الروم الآية : /ا؟ . 
(؟) جامع البيان م / ١١٠ / ١4‏ 
(4) جامع البيان 5١ / 1١١‏ / 399 . 
(08) تقدمت ترجمته ص / 7١‏ 
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والإذعان له بأنه لا إله غيره » 210 اه 


وجمع ابن القيم ('؟ كلمات السلف وعباراتهم يقوله : « المثل الأعلى 
يتضمن الصفة العليا » وعلم العالمين بها » ووجودها العلمي » والخبرٌ عنها وذكرهاء 
وعبادةً الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة ...) 250 

فالله سبحانه له الصفة العليا كما تضمنت الآيتان السابقتان ذلك » وتحقيقاً 
لهذا الكمال نزه الله نفسه عما يصفه به أعداؤه » فقال : إ سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 20# . 

فكل صفة كمال أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله ييه . فإنها تثبت له 
على وجه الكمال والتنزيه » ومن ذلك صفات القدرة والسمع والعلم . 

وإذا كانت الصفة التي وصف الله بها نفسه مقيدة » فيجب وصفه بها على 
وجه التقييد المذكور » فلا تثبت له بإطلاق كما لا تنفى عنه بإطلاق » ومن ذلك : 
المكر والكيد والخنداع » فهذه الصفات ذكرها الله تعالى في أحوال معينة » فهي في 
مقابلة من يعادونه ورسله وأتباعهم ليبين كمال قدرته قال تعالى : # ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين 4 7*' وقال : إإنهم يكيدون كيداً وأكيد 


1١8 / 1١4 /4 جامع البيان‎ ) ١١ 

. تقدمت ترجمته ص / لاه‎ )١( 

() الصواعق المرسلة * / ٠١74‏ 

(4) سورة الصافات الآيات : 18٠‏ 318720181. 


(ه ) سورة الأنفال الأية : "٠‏ . 


”و جمس 


كيدا 2١74‏ , وقال : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 6 7" , فظهر 


من هذه النصوص أن الله:.تعالى لم يذكر هذه الصفات على سبيل الإطلاق » 
فالكمال فى وصف الله بها أن يوصف بها كما جاءت مقيدة 0" . 


الفرع الثاني : صفات الله سبحانه صفات حقيقية : 
والذي يدل على أن ما وصف الله به نفسه صفات حقيقية ثلاثة أدلة كلية : 


الدليل الأول : أنها من باب إضافة الصفات إلى الموصوف بها (؟2: 


وذلك أن الشيء المضاف إلى الله تعالى أو المذكور بأته منه إما أن يكون غيئا ' 


قائمة بنفسها » أو أمراً قائماً بتلك العين » وإما أن يكون غير قائم بنفسه ولم يُذْكر 


له موصوف غير الله » فالأولان مخلوقان قطعاً » فمثال الأول قول الله تعالى : ' 


بإ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 4 27 ومثال الثاني قول الله تعالى في 


عيسى عليه السلام : ل وروح منه # ('؟ , وأما الغالث فلا يكون إلا صفة لله ش 
تعالى » كسمع الله » وبصره ("2 قال ابن خريمة(*؟ : « فما أضاف الله إلى نفاشه ' 


. 1518 : سورة الطارق الآيقان‎ ) ١١ 

(؟) سورة النساء الآية : ١47‏ 

(7) انظر : طريق الهجرتين لابن ألقيم 5*5 ١-‏ 6ه والقواعد المثلى لابن عفيمين ض / 356 
وانظر ما تقدم ص / ٠.0‏ 

(4 ) انظر هذا الدليل في شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص / 75 

.2١ : سورة الشمس الاية‎ ) 5١ 

(5) سورة النساء الآية : ١1/١‏ . 

(7) انظر شرح الأصفهانية ص / 55 . 

(8) تقدمت ترجمته في ص / 17 


ميغد 


أحدهما : إضافة الذات » والآخر : إضافة الخلق 2١7‏ .) اه فقوله: إضافة 
الذات » المقصود به النوع الثالث الذي يكون صفة لله ؛ وأما قوله : «إضافة الخلق) 
فدخل فيه النوعان الآولان المخلوقان. ومعلوم أنه متى ما ثبتت صفة لموصوف فلابد 
أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبربها عنه ؛ ويمتنع أن يعود حكمها إلى غيره 


وأن يخبر بها عنه (25 


ويتضح هذا بمثال وهو : أن الله عز وجل ذكر الكلام صفة له »كما في قوله 
عندما نادى موسى عليه السلام : ط إنني أنا الله لا إله إلا أنا» 7 . فهذا 
الكلام نسبه الله تعالى إليه فيخبر عنه بانه المتكلم به » ويمتنع أن يقال إن الشجرة 
هي المتكلمة به » وإلا للزمت امحاذير الآتية » وهي: - 

إنه لو كان هذا الكلام مخلوقاً قائماً بالشجرة وعائداً حكمه إلى الله » للزم 
أن يكون كل قول كذلك » كقول فرعون : ا أنا ربكم الأعلى » 2*7 فلايكون 
فرعون بقوله هذا كافراً لآن حكم الكلام عائد إلى الله ! » وهذا باطل باتفاق » 
وكذلك يقال في شهادة الأعضاء على الإنسان : إنها شهادة الله » ويكون قول 
المشهود عليهم  :‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 4 قولاً لله تعالى ويكون قول 


. 99 / ١ التوحيد لابن خزعة‎ )١( 
١41 / ١ (؟7) انظر شرح العقيدة الأصفهانية ص / 5 وبدائع الفوائد‎ 
١ . ١4 : (؟) سررة طه الآية‎ 


(4؛ ) سورة النازعات الآية م 


4ت 


الجلود : ل أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء 4 27 بمعنى أن الله يقول : أنطقت 


نفسي | وكل هذا معلوم لشاف واه سني نا رونا باوص راد 


تقوم الصفة بالموصوف ولزم أن يعود حكمها إليه . 29 
ويمثل ما سبق نطق الآائمة » ومن ذلك ما قاله الإمام سليمان بن داود 


الهاشمي”"2 وهو: « من قال القرآن مخلوق فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً 


كما زعموافلمٌ صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: ( أنا رنكم: 
الأعلى 274 وزعموا أن هذا مخلوق » والذي قال : « إنني أنا الله لا إله إلا أنا: 
فاعبدني » 7" , هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون » فلم صار فرعون أولى.بان. 
يخلد في النار من هذا وكلاهما مخلوق؟7'؟ » فأخبريذلك أبوعبيد7", 


فاستحسنه وأعجبه ) 600 


؟١‎ : سورة قصلث الآية‎ )١( 
. 57 / انظر شرح الأصفهانية ص‎ )7١( 


(7) أحد أحفاد عبد الله ين عباس رضي الله عنهما » إمام حافظ من كبار الأئمة توفي .سنة ‏ 


(19؟ه)ء انظر سير أعلام البلاء ٠١‏ / 3558 . 
(4) سورة النازعات الآية : 4 
(5) سورة.طه الآية 2 
)١(‏ رواه عنه البخاري في خلق أفعال العباد ص / 7 رقم / 89 . 
(7) القاسم بن سلام ولل سنة ١‏ /اهاه ) أحد الآثمة الحفاظ له تصانيف قي قنون كثيرة » منها 


غريب الحديث » ومشكل القرآن » رالإيمان » توفي سة (554ه) بمكة » انظر سير أعلام 


البلاء 490/٠١‏ . 
(8) انظر خلق أفعال العباد للبخاري ص / 77 . 


لاع 


الدليل الثاني : التكرار والتاكيد 7 : 

فالقرآن تكرر فيه التصريح بإثبات الصفات لله تعالى » وكذلك السنة » ومن 
المعلوم أن الله تعالى وصف القرآن بانه : © لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد # ”2 ووصفه بانه نور فقال : فإ وكذلك أوحينا 
إليك روجاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 2'04؛ ووصفه 
بأنه تبيان لكل شيء فقال : ط ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 0 
وأثبت لرسوله أنه إنما يتكلم بوحي فقال  :‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى 224 , وقد ثبت أنه أفصح العرب » مع حرصه على هداية الناس 
ببيان الهدى والحق والإرشاد إليه والتحذير من الباطل » فكل ذلك يؤكد أن ماذكر 
في القرآن والسنة من الصفات هو على الحقيقة » ويؤكده عدم ورود مايدل على 
خلاف ذلك »؛ بل يزيد الأمر تاكيداً ما يذكر من القرائن لإثبات الحقيقة في 
الصفات . 


ويتضح هذا بصفة اليدين » فتكرر ذكرهما في القرآن والسنة » ففي القرآن 
كقوله تعالى : ف بل يداه مبسوطتان *» 217 , وقوله  :‏ مامنعك أن تسجد لما 


. 80 / انظر هذا الدليل في شرح الأصفهانية ص‎ )١( 
. 417 : سورة فصلت الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآية : 95 . 

(4؛ ) سورة النحل الآية : 88 . 

( ) سورة النجم الآيتان 0 

(5) سورة المائدة الأية :54 . 


امهس 


خلقت بيدي 4 7 ') وأما من السنة فكقول الرسول يَيقَّه : ٠‏ وبيده الأخرنى ' 


القبض » (' الحديث . إلى غير ذلك من الأحاديث » فلفظ التثنية يدفع توهم 


احتمال امجاز » والتعبير بها وبقوله « وبيده الأخرى » يدل صراحة على إثبات : 


هذه الصفة حقيقة لله تعالى . 


ويقوى الأمر أكثر إذا انضم إلى ذلك قرائن أخرى كذكر البسط والقبيض 
والطي والأخذ والكف والأصابع في عدد من الآدلة » فالبسط كما في قوله : ٠ ٠‏ 


ذإ بل يداه مبسوطتان #4 250 » والفبض والطي كما في قول الرسول عَيَّْه «يقبض 


الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه » 2*7 » والأخذ كما ! 
في حديث الصدقة ٠‏ ماتصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا : 


أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من | 


الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله 27 وفيه إثبات الكف , وأما الأصابع 


. سورة ص الآية : هلا‎ )١( 


, © أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في التوحيد باب قول الله تعالى : © لما خلقت بيدي‎ )١( 


رقم / 74١١‏ » انظره منغ فتح الباري ١‏ / 4 40 » ومسلم في الزكاة باب ؟١‏ الحث على 
النفقة ؟5/ 591-58٠‏ رقم / 197 وأوله : (يمين الله ملذى ) . 
١؟)‏ سورة المائدة الآية : 54 . 


(؛ ) أخرجه البخاري في صحيحه [ 4١04 / ١١‏ انظره مغ الفتح  ]‏ كتاب التوحيد باب ١8‏ ' 


- قول الله لما خلقت بيدي يرقم : 7415 ومسلم في صحيحه 4 /48١؟-‏ كتاب 
صفات المنافقين برقم : 7110 واللفظ له . 


( 5 ) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في التوحيد باب 78 قول الله تعالى «[ تعرج 


الملائكة والروح إليه © رقم > أنظره مع فتح الباري 455/١‏ » وأخرجه مسلم في ' 


كتاب الزكاة ١5‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ؟ / ؟١7‏ يرقم .3101١54‏ 


للم 4د 


ففي قول الرسول يله : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
فكل تلك القرائن تفيد أن المراد : إثبات مادل عليه الكلام حقيقة وهو إثبات 
صفة اليدين لله تعالى . مع ملاحظة أنه لو أريد به خلاف ذلك لكان ذلك من 
البيان الواجب إذ هو يتعلق بآهم المطالب الإلهية » وتاخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز كما هو مقرر في الأصول 20 1١‏ 
والتاكيد كما في قول الله تعالى : ل وكلم الله موسى تكليما 4 27 ويوضح 
هذا الدليل ويقرره تقريراً جلياً لاخفاء فيه بوجه الدليل الغالث وهو : 
الدليل الثالث 2*7 : تصريح الصحابة بما يفيد إثبات الصفات على حقيقتها : 
فمنه قول عمر بن الخنطاب رضي الله عنه لما قدم الشام فاستقبله الناس وهو على 
بعيره فقالوا : يا أمير المؤمنين لو ركبت برذوناً تللقاك عظماء الناس ووجوههم » 
فقال عمر رضى الله عنه : لا ثراكم ههنا , إنما الآمر من ههنا وأشاربيده إلى 
السماء 0 2*0 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر باب 7 تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 4 /ه:.؟ 
رقم/ 5584 . 


(؟) أنظر المستصفى للغزالي 758/١‏ » وشرح الكوكب البير 451/5 . 

(؟) سورة النساء الآية : ١514‏ . 

( 4 ) انظر هذا الدليل في الفتوى الحموية الكبرى 47-515 . 

( 5 ) رأوه ابن أبي شيبة في المصنف 40٠ / ١7‏ ء وأبونعيم في الحلية ١‏ / 47 » وابن قدامة في 
إثيات صفة العلو ص/ ٠١١‏ رقم / 7١‏ وقال الذهبي في العلو ص / 57 إسناده كالشمس» 
وقال الألباني في مختصره ص / ٠١7‏ 3 وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين . ) اه . 


ؤور4ت 


وقول زيئب رضي الله عنها عن علو الله تعالى : ٠‏ زوجكن أهاليكن » 
4 


وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات » 
وقول عائشة رضي الله عنها في كلام الله تعالى : ؛ ولشاني كان أحقر في / 
نفسي. من أن يتكلم الله عغز وجل في بأمر يتلى 6" » وكقولها في صفة السمع 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 6 27 » إلى غير ذلك من النصوص غن ! 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم , وهم أعلم الناس بمقاصد الشرع » بل وقد ثبتت ١‏ 
لهم الخيرية كما قال الرسول فته : ٠‏ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ...)290 ! 
وأطلق الخيرية الشاملة للعلم والعمل , مع ملاحظة أمور في هذا الدليل وهي : - 
إنه لم يأت عنهم نص. يفيد أنهم فهموا من نصوص الصفات خلاف ما أزيد 
بها من ظاهرها » ولوكان إثباتها حقيقة غير مراد وأن إرادة حقيقتها باطل لزم ' 
محذوران : 1 
الأول : أن يكون كتاب الله تعالى بخلاف ما وصفه الله تعالى بأنه هدى : 
للناس . ْ 


: » آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب ؟؟ وكان عرشه على المأ‎ )١( 
. 4١6 / ١1 انظره مع فتح الباري‎ 4١ / برقم‎ 
, 7١ه‎ + قبول توية القاذفب‎ ٠٠ أخرجه مسلم في حديث الإفك -كتاب التوبة  باب‎ )؟١(‎ 
1 . رقم / .لا/ا؟‎ 
مع فتح الباري ) - كتاب التوحيد - نباب‎ 884 / ١7 ألخرجه البخاري في صحيحه معلقاً‎ )7( 
218/4 وكان الله سمعيا بضيراً ) ووصله الدسائي في ستنه 158/5 -واين ماجه برقم‎ ( 5- 

ا" 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب فضائل الصحابة 4 / ١951‏ رقم / 8#ه؟ . 


-4١ةه-‎ 


الثاني : ولزم كذلك أن يكون خير الناس على خلاف الهدى والحق لأنهم 
نطقوا بإثبات الصفات لله حقيقة » وهم الصحابة الكرام - رضي الله عنهم 7 
كماتقدم النقل عن بعضهم » ويكون التابعون الذين تبعوهم على هذا الأمرعلى 
ضلال كذلك إذ كانوا يؤمئون بإثبات الصفات حقيقة لله تعالى» كما قال 
الاوزاعي 2١7‏ رحمه الله : ٠‏ كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله تعالى 


ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات © 220 . 


فلما صرح هؤلاء - الصحابة والتابعون - بإثبات الصفات لله تعالى مع عدم 
وجود مخالف منهم لما تقرر » علمنا أن ماهم عليه هو الحق للتصريح والتنصيص 
بأنهم خير الناس . ٠‏ 

ولهذا نقل أبوعمر بن عبد البر” "2 إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك فقال 
: و أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على لنجاز » 2*7 


- أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي - إمام أهل الشام فقيه حافظ - وهواحد التابعين‎ )١( 
555/6 --184 / ١ ه) انظر : الجرح والتعديل‎ ١61/ ( ولد سنة (6. ه) وتوقي سنة‎ 
. ٠١1/ / وسير أعلام البلاء.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفنات ص / 4١8‏ وقال ابن تيمية : (بإسناد صحيح »١‏ 
الفتوى الحموية الكبرى ص / 47 » وانظر ما يأتي ص / 5909 . 

(7) هو يوسف بن عبد ألله بن ممحمد بن عبد الير النمري الاندلسي » حافظ المغرب » أحد كبار 

المالكية ولد سنة ( 757 ه) وتوفي سئة ( 458 هع ء له تصانيف كثيرة وأكيرها التمهيد 

ا في الموطا من المعاني والأسانيد » انظر سير أعلام النيلاء ١6* / ١‏ » وشجرة النور الزكية 
في تراجم المالكية ١١5 / ١‏ . 

(4) التمهيد لابن عبد البر” / ١4‏ » وتقله عنه ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص /9؟١‏ . 


-45 


والا دلة الشلاثة الكلية المنتقدمة كافية في ! إثبات أن صفات الله تعالى على 


الحقيقة لا على المجاز » ولإيمكن دفعها أبداً . 
الأصل الثاني : إثبات صفات الكمال لله بلا تمثيل ولا تكييف : 


المراد بالتمثيل هو اعتقاد المثبت فى صفات الله أنها ممائلة لصفات الخلوقين .. 


والتكييف : اعتقاد المثبت معرفة كيفية صفات الله دون تقييدها بممائل 22١7‏ ولكن 
يلاحظ أن التكييف مستازم للتمثيل » وأن التمثيل كذلك . 


فالتمثيل والتكييف محذوران عظيمان اجتنبهما أهل السنة والجماعة » 


والتمثيل باطل لقول الله تعالى : ف( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ('), 


وقوله هل تعلم له سمياً #4 2 . وقال : «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا 


تذكرون 4 2*7 » وقال:: 9 ولم يكن له كفواً أحد » 7*؟ , فلابد في إثبات 
صفات الله تعالى من نفي مماثلتها لصفات المخلوقين . 

والتكييف كذلك باطل لقول الله تعالى : لإ ولا يحيطون به علماً 2*74. ومن 
المعلوم أن معرفة كيفية الشيء تتم بإحدى ثلاث طرق » إما برؤية ذاته والإحاطة 
بها » أوبرؤية نظيره المساوي له ؛ أو بالخبر الصادق عنه القائم مقام المشاهدة . (") 


وكل هذه الطرق منتفية » فإنه سبحانه لم تعلم كيفية ذاته » وهو كذلك ليس" 


. 317 75 / انظر هذا التعريف في القواعد المثلى ص‎ )١( 
١ : سورة الشورى الآية‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة مريم الآية : 58 . 

(4 ) سورة النحل الآية : /99 . 

( 0 ) سورة الإخلاص الآية 

١1: سورة طه الآتية‎ )5١( 

(7) انظر : ذم التأويل لابن قدامة ص : 4١‏ 


-41١95- 


له نظير ولم يأت عنه لا في كتابه ولا في سنة رسوله عه بيان كيفية صفاته » فإذا 
اتتفت هذه الطرق كلها علم استحالة معرفة كيفية صفاته . ويتبين هذا الأصل 
بمسالتين : - 
المسألة الأولى : وهى أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات ١‏ 2: فإثبات ذات الله تعالى إثبات وجود بلا تكييف ولا تمغيل » فكذلك 
صفاته سبحانه وتعالى . 
قال أبو القاسم التيمي 2'7 رحمه الله : « الكلام في الصفات فرع على الكلام 
في الذات » وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات الصفات 
؛ وإنما أثبتناها لأن التوقيف ورد بها » وعلى هذا مضى السلف © 220 
وقال الخطابي 2*7 : ١‏ مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها » والأصل في هذا : أن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات : ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان معلوماً 
أن إثبات رب العالمين عر وجل إنا هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف » 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف 276 فنسب 
اا 00 
عن الأئمة السابقين له الذين صرحوا بهذا الكلام إن شاء الله . 
(؟) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل الملقب بقوام السنة » ولد سنة ( 461 ه ) وتوفى سنة 
555١‏ ه ) قال عنه أبو موسى المديني : : كان قدوة أهل السنة في زماته) انظر ترجمته في 
سير أعلام البلاء 8١ / 5٠‏ . 
(8) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ١7٠ / ١‏ وكرره كذلك في ١‏ / 388 . 
(1) تقدمت ترجمته ص / 591 . 
(5) انظر ذم التأويل لابن قدامة ص / ه ١رقم‏ / 5 ١‏ وثقله الذهبي في تذكرة الحفاظ ١١11/5‏ 


2.114 
3 


هذا الأمر إلى السلف وهو أنهم لا يطلبون معرفة كيفية صفات الله تعالى وأن 


الكلام فيها فرع الكلام في الذات . 


وهكذا الأمر في التشبيه و التمثيل فإن ذات الله تثبت له بلا تمفيل ولا تشبيه » ' 
وكذا صفاته إذ الكلام فيها فرع على الكلام في الذات » قال أبو القاسم التيمي . 
« .. إن صفاته لا يشبهها صفات وذاته لا يشبهها ذات ... وليس في إثبات 
الصفات ما يفضي إلى العشبيه كما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى 


التشبيه) ('2 ونسب هذه المقالة إلى أهل السنة قاطبة كما صدر بذلك حديفه 
فقال : ٠‏ قال أهل السنة : نصف الله با وصف به نفسه ...الخ ) 


وقال إسحاق بن إبراهيم ('2 : ( .. أما إذا قال كما قال الله تعالى 1 وسمع ' 
وبصرء ولايقول كيف» ولايقول مثل سمع ولا كسمع» فهذا لايكون تشبيهاً)20 | 


وقال الإمام مالك رخمه الله لما سئل عن الاستواء كيف استوى ؟ قال : 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » 29 


وقال أبو بكر الإسماعيلي””2 في حكاية مذهب أهل السنة ٠...‏ وأنه عز وجل 


١85 الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي ؟5/‎ )١( 
. 7914 / تقدمت ترجمته في ص‎ )7( 
. 49 / (؟) سنن الترمذي ؟‎ 


(4 ) أخرجه عنه اللالكائي في. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة « / 594 رقم /5714 , 
والبيهقي في الأسماء والضفات ص /408 » قال ابن حجر عن إسناد البيهقي ( بإسناذ جيد : 


عن عبد الله بن وهب 6افتح الباري 417/1 » وانظر الدر المنشور للسيوطي51/7) وهو 
كذلك في التمهيد لابن عبد الير 118/1 ١81‏ . 
(5) أبوبكر : احمد بن إيراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الشافعي الإمام الحافظ المحدث - 


صاحب ا ل 0 : سير 1 


أعلام النبلاء 15 /؟5؟ - وطبقات السبكي 7/7 
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استوى على العرش بلا كيف» فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه 9 استوى على 
العرش » ولم يذكر كيف كان استواؤه ) 2١7‏ 

وقال ابن جرير الطبري 7" : ٠‏ الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها 
على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه جل 
ثنازه 220 

وقال الآجري 2.7 في كتابه الشريعة : و باب الإبمان بآن الله عز وجل ينزل إلى 
سماء الدنيا كل ليلة (قال): الإيمان بهذا واجب » ولايسع المسلم العاقل أن 
يقول: كيف ينزل ؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة » وأما أهل الحق فيقولون : الإيمان به 
واجب بلا كيف ..) (*) 

فيستفاد من النقل المتقدم أن السلف ينفون التميل ولايطلبون معرفة الكيفية » 
ويستفاد من كلامهم كذلك التحديد الدقيق للتمثيل » إذ صرحوا بأن إثبات 
الصفات كما ورد ليس فيه تشبيه 


)١(‏ إعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي ص / ١ه‏ » ونقله عله ابن قدامة في ذم التأويل لابن قدامة 
ص ١٠7/‏ رقم ١8/‏ » ونقله كذلك : الذهبي في كتابيه سير أعلام النيلاء 559/15 ؛ 
وتذكرة الحفاظ 945/5 . 

. 7١ تقدمت ترجمته في ص/‎ )١( 

(8) تبصير أولي النهى معالم الهدى للطبري ق ]ب . 

(4) هوابو بكر محمد بن الحسين البغدادي - كان صاحب سنة واتباع » توفي يمكة سنة 
(850ه) انظر : سير أعلام النبلاء ١1/15‏ - والبداية والنهاية 58/8/١١‏ . 


( ه ) الشريعة للآجري ص /5:؟ 7 


-416- 


المسألة الثانية : وهي أن الاشتراك في مطلق الوصف لا يقعضي التشنبيه' 
والتمثيل » كما أن علمنا وإيماننا بالشيء لا يتوقف على معرفة كيفيته : 

وهنا أنقل كلام أبي القاسم التيمي 27 بكامله لوضوحه وقوته ؛ قال رخمه' 
الله :2 فيإن قيل فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته؟ أو كيف ' 
نتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا ؟ فالجواب : إن إيماننا صحيح بحق ما ؛ 
كُلّفنا منها » وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه فيها » ؛ وإن لم تعرف لما تحتها حقيقة . 
كافية » كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة ' 
ونعيمها والنار وأليم عذابها ؛ ومعلوم أنا لا نحيط علماً بكل شيء منها على ' 
التفصيل » وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة » آلا ترى أنا لا نعرف أسماء غبدة 
من الأنبيناء وكشير من الملائكة ولا يمكننا أن نحصي عددهم , ولا أن نخيط 
بصفاتهم , ولانعلم خواص معانيهم » ثم لم يكن ذلك قادحاً في إيماننا بما أمرنا أن 
نؤمن به من أمرهم » وقد قال النبي - عَوّْْهُ - في صفة الجنة يقول الله تعالى 


ال الل 1 الور كراج ميحراي بلي 
كم ش 
بشر. 


. 417/ تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 

( ؟) متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب فلا تعلم نفس مااخفي 
لهم 4 برقم / 48٠١‏ » انظره مع الفتح .8 / 700 » وأخرجه مسلم في صحيحه 105/١‏ في 1 
كتاب الإيمان باب 84 ( أدنى أهل الجنة منزلة ) رقم ١15‏ ينحوه . 

(؟) الحجة في بيان المحجة ١‏ /5845-98 ؛ وقارن قوله بالمثلين المضروبين عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الرسالة التدمرية من ص /45 إلى ص /ه , 


]فت 


فبين الإمام أبو القاسم رحمه الله في كلامه مسالتين 0 

الأولى : وهي أن الشيء قد يعلم معناه العام فيؤمر به وذلك في قوله 3 
وعلمنا محيط في الآمر الذي ألزمناه فيها » ؛ وإن كان هذا الشيء مما لايدرك 
علم حقيقته » وذلك قي قوله 2 وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية : وهكذا 
يقال في صفات الله تعالى إننا أمرنا بالو. بمان بهاوإن كنا لا ندرك حقيقتها . 

الغانية : إن الشيء وإن اشترك مع آخر في مطلق الاسم لايلزم أن يشتركا في 
الحقيقة , وذكر مثالاً لذلك بنعيم الجنة » الذي قال فيه ابن عباس رضي الله 
عنهما: ( ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » 217 . 

يوضح هذا أن الصفة المعينة لا تقوم بموصوفْين » فالبياض - مغلاً - الذي 
يقوم بعمرو غير البياض الذي يقوم بزيد » لعدم وجود مشترك بينهما في الخارج 
يجمعهاء وإنما المشترك بينهما هو المشترك الذهني » فإذا كان هذا في صفات الخلق 
بعضهم مع بعض ؛ فكيف بصفة تتشت تشترك في مطلق الاسم بين الخالق والمخلوق فلا 
شك أن الذي يجمع بينهما هو التواطوٌ في في المعنى المطلق , وعند الإضافة 
والتخصيص يفهم التمايز بين ما للخالق وما للمخلوق فالإضافة مَمَيّزة ومانعة من 
الاشتراك "2 

شتراك ' ©. 


. 78/١ وانظر الدر المنشور‎ ١14/1١ أخرجه اين جرير الطبري‎ )١9 
. 1179-1175 انظر التدمرية‎ )؟١‎ 


لاع 


الأصل الشالث : إطلاق ما ورد به الشرع والاستفصال في العبارات 


المستحدنة امجملة : 


أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يوصف الله إلا بما وصف.به نفسه أو: 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم » قال الإمام أحمد - رحمه الله : و لا: 
يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية 9 ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير 4 ”2 ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه؛ 


وقال الآجرى ”'؟ : « إن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه' 
عز وجل وبما وصفه به رسوله يله - وبمااوصفه به الصحابة رضي الله عنهم 3 


وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع) 299 . 


وقال ابن عبد البر”*؟ : ٠‏ ... ما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبر ؛ ولا خبر في صفات الله تعالى إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان : 
رسوله قله - فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه أو تمثيل أو تنظير فإنه : <[ ليس كمثله أ 


(1) سورة الشورق-الآية : ١1‏ 

(؟) ذم التاويل لابن قدامة ص /؟؟ رقم ” وذكرها عنه من طريق الخلال عن المروذي عن غلي 
بن عيسى عن حنبل . 

(؟) تقدمت ترجمته ص / 1418 . 

(4 ) الشريعة ص//77/7 . 

(5) تقدمت ترجمته ص / 41١‏ 


ماغ4- 


شيء وهو السميع البصير .20210 اه. 

فكلام هؤلاء الائمة صريح في أن هذا الباب توقيفي » وعلل الإمام ابن عبدالبر 
ذلك بان هذا الأمر غيب » وما كان كذلك فلاسبيل إلى معرفته إلا بالنص » فيكون 
الكلام فيه دون توقيف من أعظم الافتراء على الله عز وجل » وقد قال تعالى : 
طقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإئم والبغي بغير الحق وأن 
نشركوا الله ما ل يتزل به ملطانا وأت لوا على اللاما لا تطلموت 4 459 .. 
وعلل ثانياً بان هذا الأمر لا يصلح فيه القياس لأنه ليس كمثله شيء لذلك كان 
لابد من التنصيص ؛ بل إنه قد صرح بذلك في موضع آخر فقال: « ليس كمثله 
شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر» اه 

وإذا كان ذلك كذلك فإن طرق دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة لله 
تعالى ثلاثة : -(*) 


الأول : التتصريح بالصفة » كما في قول الله تعالى : # وربك الغفور ذو 
الرحمة # ”'؟. وقوله : © بل يداه مبسوطتان 4# 2*7 ففي هاتين الآيتين إثبات 
)١(‏ سورة الشورى الآية : ١‏ 
)١١‏ التمهيد .1١48/1/‏ 
(*) سورة الأعراف الآية : 8 . 
(4؛ ) جامع بيان العلم 111/5 . 
(5 ) أنظر هذه الأوجه في القواعد المثلى ص /8؟ - ص /5؟ 
(1) سورة الكهف الآية: 54 
(/اع سورة المائدة الآية : 51. 
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الثاني : تضمن الاسم للصفة » وقد تقدم أن الأسماء متضمنة للصفات(2©2, ' 


الشالث : التصريح بفعل أو وصف دال عليها ؛ فالفعل كقول: الله تعالى: 
الرحمن على العرش استوى # ”'2 والوصف الدال عليها كما في قوله تعالى: 
«إنا من المجرمين منتقمون 4 ("©. 

أما الالفاظ التصميرة نفل فإن أهل السنة والجماعة يمسبكون عنها 
ويعرضون عنها إعراضاً جملياً » وقد يستفصلون قائلها عن مراده » فإن أراد بها 
معنى صحيحاً قبلوا المعنى وطالبوه بالاعتصام بالككنانن والنتيعة» وإن رادا بها مل 
باطلاً ردوه » وإن اشتسمل على الحق والباطل أوقف اللفظ وفسر المعنى: 
الصحيه”؟ . 
الأصل الرابع: تقسيم الصفات الثبوتية ْ 

لا كان الأصل المتكلم عليه في الأصل السابق هو التوقيف له سين الا 
هنا على تقسيم الصفات » وهل تقسيمها ينافي التوقيف أو لا؟ 

وقبل الكلام على التقسيم يقال : إن باب الصفات أوسع من ياب الأسماء 
وذلك لأمرين :- 0 


)١(‏ انظرص /5/ا؟. 

(١؟)‏ سورة طه الآية : ه 

(؟) سورة السجدة الآية ؟؟ 

(4 ) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص / ١١١‏ والتدمرية 55-56 . 


عه 


الأول : إن كل اسم متضمن لصفة كما تقدم (21. 

الثاني : إن من الصفات ما لم يذكر منه اسم لا في الكتاب ولا في السنة » قلا 
يسوغ اشتقاق أسماء منها » وذلك كاجيء والنزول . 

ويقال هنا أيضاً : إن باب الإخبار عن الله تعالى سائغ إن لم يتضمن وصفه 
بالنقص ؛ وقد تقدم نحو هذا في قواعد الأسماء الحسنى ("2. فعلى هذا يمكن أن 
يقال : إن تفسيم الصفات الثبوتية لله تعالى إلى الذاتية والفعلية من باب الإخبار. 

وهذا التقسيم لم يرد - فيما أعلم- عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم » ولا 
عن التابعين » ولكن يمكن أن يفهم من عبارات كثير من الآئمة هذا التقسيم كما 
سياتي إن شاء الله تعالى 27 . 

وتقسيم الصفات الثبوتية إما من حيث التعلق بالمشيئة والإرادة »أو من حيث 
طريق ثبوتها » فمن حيث التعلق فهي إما ذاتية وإما فعلية » ومن حيث طريق 
ثبوتها فهي إما سمعية وإما عقلية. 

التقسيم الأول : الصفات الذاتية والصفات الفعلية : 

فالصفات الذاتية الحضة هي التي لم يزل الله متصفاً بها ولا يزال كالعلم والعلو 
والوجه واليدين » ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة . 


(١١)انظر‏ : ص / جلام-ولام. 
(؟) انظر : ص / 784-/ام؟ 


(*) انظر : ص/ ؟55-455؟4. 
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22-- 


وأما الصفات الفعلية فهي كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية .: « الأمور' 
التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيغته وقدرته) ('2: ومنها النحبة ' 
والرضا والاستواء واجيء ْ 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية كما هو في صفة الكلام » فباعتبار أن الله لم 
يزل ولا يزال متكلماً فهو صفة ذاتية تية له » وياعتبار آحاد الكلام وأنه متى ما شاء أن : 
يتكلم تكلم فهو فعل ”"2. ” ْ 

ويشترط في هذا التقسيم آلا يفهم أن الصفات الفعلية لاتقوم بذاته » وتقدم | 
هذا في تعريف شيخ الإسلام للصفات الفعلية » وقال الإمام البخاري: « وأما ' 
الفعل من المفعول؛ فالفعل هو إحداث الشيء » والمفعول هو الحديك لقوله: . 
إخلق السموات والأرض 4 27 فالسموات والآرض مفعوله ... فتخليق ' 
السموات .فعله. .. ففعله من ربوبيته حيث يقول كن فيكوت + ولكن منة ضفته 
وهو الموضوفا يه 107 ..ؤقال ايشا 3:٠.‏ فالقعان صنفيه والفعول عور » وبيال:” 
ذلك في قوله تعالى : «ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق , 
أنفسهم 4 27 ولم يرد بخلق السموات نفسها » وقد ميز فعل السموات من ' 
السمؤات:]3201 


. 7١1/5 مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص / ١8٠١‏ والقواعد المثلى ص /ه؟ . 
(") سورة الأنعام الآية الأولى . 

(؛ ) خلق أفعال العياد ص ١85/‏ . 

(5) سورة الكهف الآية: ١ه‏ , 

(5) خلق أفعال العياد ص //1810 . 
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والثانية : تسميته بعض الصفات أفعالاً. 

ولا شك أن الأئمة المتقدمين كانوا يفرقون من حيث المعنى بين الذاتية 
والفعلية » فمئلاً : كانوا يفهمون أن نزول الله تعالى فعل له ويتعلق بمشيئته كما 
قال الفضيل بن عياض : ('؟ ( إذا قال لك الجهمي : أنا أكفر برب ينزل فقل : أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء: 220 وقال يحيى بن معين ('2 كذلك 2 إذا سمعت 
الجهمي يقول : أنا كفرت برب ينزل فقل أنا أزمن برب يفعل ما يريد )2*7 . 

وهذا التقسيم منسوب كذلك إلى الإمام أبي حنيفة في كتاب الفقه الأكبر 
حيث قال: ١‏ لم يزل ولا يزال باسمائه وصفاته الذاتية والفعلية) 677 1ه . ويمكن 
أن يفهم هذا التقسيم كذلك من كلام الإمام ابن خريمة فإنه قال 2 وفي هاتين 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي من الثقات - وهو إمام عايد توفي سنة (/1417 ه) أنظر 
سير أعلام النبلاء 471/7 وتقريب التهذيب ص /4؛؛. 

(؟) خلق أفعال العباد للبخاري ص/ 4 ؟ رقم 5١‏ » وشرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة 
للالكائي 457/7 رقم هلالا. 

(7) أبو زكريا يحيى بن معين ‏ إمام حافظ - ولد سنة ١58‏ ه) وتوفي سنة (575 ه) 
بالمدينة النبوية» انظر سير أعلام النبلاء »/1/5١١‏ وتقريب التهذيب 091 . 

(4 ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 481/1 رقم كلالا. 

() الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري ص / 78. 


اعد 


الآيتين دلالة أن وجه الله ضفة من صفات الله صفات الذات» 2١7‏ ثم قال في صفة: 
الاستواء : ( باب ذكر استواء خالقنا العلى الأعلى الفعال لما يبشاء على 
عرشه )220 
والصفات الفعلية نوعان : لازمة كالاستواء وامجيء» ومتعدية كالتخليق.220. 
التقسيم الثاني للصفات التبوتية : الصفات الخبرية والصفات العقلية الخبرية . 


فالصفات الخبرية هي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر في ! 
كتاب الله أو سنئة رسول الله ينه » وليس للعقل على انفراده سبيل إلى إثباتهاء : 
وذلك مثل الاستواء والنزؤل والوجه والقدام . شْ 


وأما الصفات العقلية فهي التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والدليل. 
السمعي كالعلم والقدرة » والعمدة فيها على الخبر. ش 
ويمكن أن يفهم هذا التقسيم من كلام الإمام ابن جرير الطبري (*2 فإنه قال :: 
9 القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً» (*2 . وقال بعد أن/ ٠‏ 
ذكر بعض الصفات كاليدين والتزول والقدم والأصابع قال : 0 فإن هذه المعاني التي 


' 08/١ التوحيد لابن خزعة‎ )١( 

.170 1١ التوحيد لابن خزيعة‎ )١( 

(7) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١5‏ 1 790. 
(4) تقدمت ترجمته ص .7١/‏ 


( 5 ) تبصير أولي النهى معالم الهدى لابن جرير ق " / ب 
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وصفت ونظائرها ئما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه بها رسوله َه مما لا 
تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية » ولا نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها 
إليه ها هم 210 


فهذا تصريح منه بأن بعض الصفات خبرية لا سبيل إلى معرفتها وإثباتها إلا 
بالخبر » وكذلك نص هذا الإمام على أن بعض الصفات يمكن معرفتها بالاستدلال 
كالعلم والقدرة » فقال عند كلامه عن الرؤية وأن جواز وقوعها عقلاً ممكن: ( فاما 
الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلاً والجهل بذلك كالجهل بانه عالم 


١ 53 
:ِ 1“ .. وقادر.‎ 


ولا يفهم من تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية أنه لا يغبت منها إلا العقلية 
وأن الخبرية تؤول » فإن هذا لا يقول به أحد من أهل السنة والجماعة » كما 
يلاحظ أن الإمام ابن جرير لم يرتب على هذا التقسيم هذا الفهم » وإما رتب عليه 
الحكم على جاهل كل نوع 7 . 


1/17 المصدر السايق ق‎ )١1( 

(؟) المصدر السابق ق 1/5 

(7) ولكن كلامه يحتاج إلى تحرير في الحكم » فهو قد عد من جهل جواز وقوع الرؤية عقلاً كازاً 
في نار جهنم كالذي جهل علم الله وقدرته وإن لم ياته رسول -! وهذا فيه نظر . فالصواب 
أن المسلك العقلي وحده لا يرتب عليه جزاء . ولذلك رد عليه ابن حزم مسلكه هذا في 
الفصل 77/4 ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 105/107 » 


ولم يتعقب ابن حزم . 


-ه؟ع)- 


0 قد تتداخل في التقسيمين السابقين : فيمكن جعلها في 
أربعة أتواع 7" 
١‏ ثبوتية ذاتية سمعية عقلية وذلك كصفة الحياة والقدرة والعلو. 


5- ثبوتية فعلية سمعية وذلك كصفة استوائه على العرش ونزوله إلى سبماء 
الدنيا 


.: واعني بالغبوتية» ما دل بدليل المطابقة على معنى وجودي يعصف به الله بخلاف المطلبية‎ )١( 
فهي لا تدل بدليل المطابقة على معنى وجوديء وإنما تدل على سلب معنئ لا يليق يالله‎ 
ْ . تعالى» مع دلالتها لزوما على كمال الضد‎ 

(؟ ) انظر : «الماتريدية وموقفهم من ترحيد الأسماء والصفات» للضمس السلفي الانغائي 
4558-5 » وقد جعلها في ستة أتواع . 
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المسألة الثانية 
قاعدة التنزيه فى الصفات 


أهل السنة والجماعة ينزهون الله تعالى عن كل صفة نقص وعيب » وينزهونه 
في صفاته أن تشبه صفات خلقه » ويتبعون في ذلك الكتاب والسنة . 

واللقصود بالتنزيه : نفي ما لا يليق بالله تعالى من صفات النقص وإثبات 
كمال ضدها. 

والتنزيه عند أهل السنة يقوم على أربعة أصول: 

الأصل الأول : أن يكون التنزيه بلا تعطيل للصفات الثبوتية : 

تقدم أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله تعالى الواردة في كتابه وسنة 
رسوله َه إثباتاً بللا تمثيل » فهذا نوع من التنزيه » فإن التنزيه يكون في شيعين:- 

الأول : في صفاته الثابتة له » والتنزيه فيها يكون بنفي مماثلتها لصفات الخلق . 

الثاني : صفات النقص - وتنزيه الله تعالى عنها يكون بنفيها مطلقاً » وذلك 
كالظلم » قال الله تعالى : (٠‏ ولا يظلم ربك أححداً 4 ('2 فنفى الله الظلم عن 

وهذا الكلام مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال: 9 صفات 
النتقص يجب تنزيهه عنها مطلقاً » وصفات الكمال تعبت له على وجه لا يماثله 
فيها مخلوق) 2"0اه . 


. 46 سورة الكهف الآية:‎ )١( 
؟ وقال في نقض تأسيس الجهمية ١//اه : وفإن هذه‎ 45/٠١ (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
التقائص يجب نفيها مطلقاً » وأما صفات الكمال فيجب نفي التشبيه والتمثيل فيها | ه.‎ 


450ب 


فتبين من هذا الكلام أن التنزيه في الصفات الثبوتية لا يكون بنفيها وتعطيل" . 
الخالق منها ؛ وعلى هذا كان السلف - رضي الله عنهم- فتنزيه الله تعالئ لم 
بمنعهم من إثبات الصفات له » وقد تقدم نقل بعض ذلك عن الصحابة 23 , 

ومن كلام الأئمة في هذا الباب قول عبدالرحمن بن القاسم ('2 قال: م لا' 
ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن » ولا يشبه يديه بشيء ؛ 
ولاوجهه ؛ ولكن يقول : له يدان كما وصف نفسه في القرآن » وله وجه كما ؛ 
وصف نفسه » يقف عند ما وصف به نفسه في الكتاب » فإنه تبارك وتعالى ل ' 
مثيل له ولا شبيهء ولكن هو الله لا إله إلا هو 120اه. 

وعلى هذا سار العلماء رحمهم الله تعالى: 

فقال إسحاق بن راهويه 7 2 : ( إنما يكون التشبيه إذا قال : يد كيد أو مثل يد 
أو سمع كسمع أو مثل سمع ؛ فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه؛ 
مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيهاً » وهو كما قال الله تعالى في كتابه : ' 


(١)اتظرص 41١١-4095‏ : 
(؟) هو أبو عبد الله عبد الرحبمن بن القاسم العتقي مولاهم المصري؛ صاحب الإمام مالك - كان شْ 
إماماً عاكاً نقيهاً » ولد سنة (1177 ه) وتوفي سئة ١41(‏ ه) أنظر : سير أعلام النبلاء 1 

5 والديباج المذهب 456/1١‏ . 

(7) أصول السنة لابن أبي زمنين ص / 7١‏ وانظر علاقة الإثبات والتفويض ص / ١4‏ فإنه وهم في : 
عبدالرحمن فظنه : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق | 

(4 ) تقدمت ترجمته ص /7914 . 
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< ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ('2 لكام 

فحدد هذا الإمام المعنى الدقيق للتنزيه واستدل لذلك بالآية حيث إنها تركبت 
من التنزيه والإثبات » فقدم التنريه ثم أثبت الله لنفسه السمع والبصر على قاعدة 
التنزيه » ليفيد أن ما وصف الله به نفسه لا يكون تشبيهاً ولا تمغيلاً له بمخلوقاته» 
ومثل هذا قول الإمام نعيم بن حماد الخزاعي 27 : ١‏ من شبه الله بشيء من خلقه 
فقد كفر»ء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به 


0 تشبيه (1؟كاه. 


وقال أبو القاسم التيمي ”"2 : «وإنما نقول : وجب إثباتها لآن الشرع ورد بها 
» ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى : 9 ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 2١74‏ كذلك قال علماء السلف في إخبار الصفات أمروها كما 


جاءت 2306 , 


وهذا الكلام يتضح بقاعدة أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 
- وقد تقدمت 2227 » فلما كان إثبات الذات لله تعالى لا يقنضي مشابهتها 
لذوات الخلق فكذلك إثبات الصفات له لا يقتضي مشابهتها لصفات الخلق. 
)١(‏ سورة الشورى الآية: ١١‏ 
3١‏ ) سنن الترمذي 47/8 . 
(7) تقدمت ترجمته ص 0 
(؛ ) أخرجه عنه الذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء 7١١/٠١‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
ص/١؟1.‏ 
(5 ) تقدمت ترجمته ص / 141١1‏ 
() الحجة في بيان المحجة ؟ /588 
(/) انظرص 6١7/‏ . 
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الأصل الثاني : الإجمال في النفي غالبا ('2: 

طريقة القرآن هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات ؛ وذلك لانه كلما 
كثرت الصفات الثبوتية الكاملة مع تنوع دلالاتها كلما ظهر من كمال الموصوف 
بها وهو الله عز وجل ما هو اكثرء بخلاف النفي فإنه كلما أجمل كان أدل على 
لتنزيه من كل وجه » كما في قوله تعالى : هل تعلم له سمياً 4 27 وقوله : 
فإ ولم يكن له كفو أحد 4 27 وقوله : «إليس كمثله شيء» 227 وفي هذا 
بيان لعموم كماله سبحانه وتعالى . 

وقد يجيء النفي منفصلاً في بعض المواضع - وهذا قليل- ويكون قد ذكر 
لسبب » مثل أن يكون رذاً على ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى : 
أن دعوا للرحمن ولداً » وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً © (*2. 

وقد تقدم أنواع ما ينفى عن الله تعالى 23 . 


4 الأصل الثالث : إثبات كمال ضد ما ينفى وينزه الله عنه 299 


. 24-1757 والقواعد المشلى ص‎ ٠١/ أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) سورة مريم الآية : 58 . 

(7) سورة الإخلاص الآية : ؛ 

(4 ) سورة الشورى الآية: ١١‏ 

(5 ) سوزة مريم الآيتان كلق)2؟؟. 

1 . انظرص/477‎ )١( 

(7) انظر هذا الأصل في القصيدة الدونية لابن القيم مع شرح الهراس لها 10/١‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص ٠١8/‏ والقواعد المثلى ص /7؟-14؟. 0 


”4س 


وهذا الأصل هو الذي يدل عليه كتاب الله تعالى . ولهذا أمثلة كثيرة » يكفي 
ذكر ثلاثة منهاء فقد نفى الله تعالى عن نفسه النوم والسنة - وهي التعاس - 
وذلك لكمال حياته وقيوميته » قال تعالى : 9 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا 
تأخذه سنة ولانوم 2004 

ونفى عن نفسه العجرء وذلك لكمال علمه وقدرته » كما قال تعالى: © وما 
كان الله ليعجزه من شيء في السصسوات ولا في الأرض إنه كان عليماً 
قديراً 2"74, فالعجز عن إيجاد شيء يكون إما بسبب عدم القدرة أو عدم العلم 
بأسباب الإيجاد » أو بهما جميعاً » فلذلك نفى الله عن نفسه العجز ثم أثبت 
كمال ضد ذلك - وهو كمال القدرة وكمال العلم . 


أما النفي امحض فإنه لا يكون كمالاً وإنما يكون إما لآن امحل غير قابل لآن 
يتصف بالصفة كنفي الظلم والعلم عن الجدار أو لعجزه عن القيام بالشيء ولهذا 
قال الكناني ('2 لبشر المريسي 47 لما الزمه بالإقرار لله بالعلم فقال بشر: هو لا 
يجهل ؛ فقال له عبدالعزيز الكناني : « إن نفي السوء لا تشبت به المدحة » قال 
بشر: وكيف ذلك ؟ قلت : إن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل : ليس هو إثبات العلم 
لها 1ه 2*7 » ومثال العجز عن القيام بشيء كتكليف الإنسان بحمل جبل . 


)١(‏ سورة البقرة الآية : 86؟. 

(١؟)‏ سورة فاطر الآية : 44 . 

(7) هو عبد العزيز بن يحبى بن عبدالعزي بن مسلم الكناني المكي الشافعي» ناظر بشراً الريسي» له 
كتاب الجيدة توفي سنة ( 74٠‏ ه) انظر :تاريخ بغداد 449/٠١‏ وطبقات السبكي ١114/57‏ 

(4) تقدمت ترجمته ص /1471. 

.5/ الحيدة والاعتذار ص‎ )5١ 


41د 


الأصل الرابع : إتباع الكتاب والسنة في النفي . 
وهذا الأصل قد وضح بما تقدم من أصول » فإن الإنسان ينفي عن الله مماثلة . 
صفاته لصفات خلقه كما قال : فإ ليس كمثله شيء 4 2١”‏ , وينفي عن الله : 
كذلك كل ما ضاد صفات كماله ويستازم نقصاً أو عجرا » فإن ثبوت صفة 
الكمال يستلزم نفي ما يضادها. وينفي عن الله كذلك ما نفاه عن نفسه تفصيلاً , ' 
فهذه هي الطريقة ومن سلكها فقد سلك سبيل الادب مع خالقه سبحانه. ْ 
ثم يبقى بعد ذلك كل نفي لم يرد في الكتاب والسنة - وهذ النفي مجمل - ' 
فإنه لابد من الاستفصال فيه ؛ فإن كان اللفظ المنفي مشتملاً على حق وباطل فإنه ' 
لا ينفى مطلقاً بل يقر الحق وينفى الباطل » كلفظ : الجهة والحيز والمكان والاعتضام ' 
بالألفاظ الشرعية ('؟ . ش 


١١ : سورة الشورى - الآية‎ )١( 
: وانظر تفصيل ذلك فيما سياتي إن شاء الله‎ ٠١9/ أنظر هذا في شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
2 ص / 6ه هوه‎ 


موت 


المبحث الثاني 


منهج أهل السنة والجماعة في أدلة الأسماء والصفات . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الاخذ بالأدلة الشرعية والاكتفاء بها عما سواها و 
المطلب الثالث : إجراء النصوص على ظاهرها وعدم تحريفها : 
المسالة الأولى : دواعي حمل النصوص على ظاهرها . 
المسالة الثانية : الكلام عن التفويض . 
المسألة الثالئة : الكلام عن التأويل . 


المطلب الرابع : الآخذ بقياس الأولى دون التمثيل والشمول . 


- 


سبب ذلك . 


المطلب الأول 


الأخد بالأدلة الشرعية والاكتفاء بها عما سواها 


والملقصود بالادلة الشرعية : الكتاب والسئة 2 ويطلق عليهما كذلك الأدلة 
السمعية» وهذا لا يعني عدم تضمنهما للأدلة العقلية » » بل إن الشرع قد دل الناس! 
نل لوال ارسي والورو يا رز ترا يا الي 
للطرق العقلية لتقرير الإلهيات والنبوات والبعث والمعاد . 2١١‏ 


وما يتعلق بهذا الباب فإنه لابد من طلب الهدى فيه من كتاب الله وسنة 
رسوله ييه لتعرف الطريقة الشرعية في الإثبات والتنزيه » إذ لا أحد أعلم بالله من 
الله ولا أحد أعلم به من خلقه من رسوله عَِلّه . 

والأسماء والصفات من أعظم المسائل التي يجب فيها الاتباع 04 وقد قال الله ؛ 
تعالى : ف( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 27 , وأمر 
الله تعالى برد التنازع إلى كتابه وإلى رسوله فقال : فإ وما اختافتم فيه من شيع 
فحكمه إلى الله.) ” "2 وقال : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 
وأولي الأمر منكم » فيإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 27 , وأقسم سنبحانه على 
١١‏ ) انظر الصواعق المرسلة ؟4"0/5 --4848. ش 
)١١‏ الأعراف الآية :” . 
(*) سورة الشورى الآية :1 


(4) سورة النساء الآية : 8ه . 
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عدم إيمان من لم يحكم رسوله #َيْهُ ولم يذعن ويسلم له فقال : إ فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضي- ويسلموا تسلي 000 

ففي هذه الآدلة الآمر بطاعة الله وطاعة رسوله واتباع ما أنزل وترك غيره ورد 
النزاع إلى كتابه وسنة رسول عَيْته لا إلى غيرهما . 


والذي يدعو إلى القول بالاكتفاء بالكتاب والسنة أمور منها :- 


الأمر الأول : إن الكلام الشرعي لا يخشى فيه جهل ولا خطا ولا تقصير في 
البيان ولا كذب , إذ هو كما قال الله تعالى عن كتابه : «إ لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4" , والجهل والخطا والتقصير في 
البيان والكذب والتلبيس كل ذلك من الباطل» وقد نص الله على نفيه عن كتابه» 
واثبت العصمة لرسوله قله فقال: إ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى 4 7" , ولا شك أن كلام الله تعالى يجب أن يكون مقدماً في هذا الباب 
إذ هو أعلم بنفسه فقال: 8 أأنتم أعلم أم الله 204 » ونفى إحاطة الناس بالعلم 
به فقال: 8 ولا يحيطون به علماً 4 2*7 » ووصف كلامه بأنه احسن الحديث 


. 58 : سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة فصلت الآية :؟؟‎ )١١ 
. سورة النجم الآيتان : "21 ؟‎ )9( 
. ١4٠١ : سورة البقرة الأية‎ )4( 
. 1١١: (ه) سورة طه الأية‎ 


هعد 


0 00 وقال انول 
ار 1 كم ور 
الناس وإرشادهم وهدايتهم . 

ويزيد الأمر وضوحاً : أن الذي خلق هو الذي أنزل الشرع؛ فهو أعلم بما 
يناسبهم من السبل الموصلة إلى الحق ‏ ذلك أن الله تعالى قد فطر الخلق على الإقرار 
به والميل إلى الحق وجعلهم مستعدين لقبوله ‏ إلا إذا تغيرت الفطرة - فظهر من 
هذا أن الله الذي أنرل الكتاب هو الذي هيا خلقه لمعرفة أصل الإيمان وفروعه 
بالشرع» قال الله تعالى : طل فأقم وجهك للدين حنيفاًء فطرة الله التي فطر الناس 
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 4 ”© _ 

فالله عز وجل اعد للناس ما يسددهم ويوصلهم إلى طريق الحق من الفطرة 
والآيات الظاهرة في الآفاق والأنفس فإذا انقاد الناس واستضاءوا بنور الشرع فإنهم 
يأمنون ما يخشى من قصور العقل المجرد وحده فيه 27 خاصة ننه إناعلم الالنبوين 
متحركة بإراداتها وأنها قد تفسد وتتغير » فالضلال وعدم العلم إذاً يرجع إلى 
0 


. سورة النساء الآية : لالم‎ ) ١1١ 

(؟) سورة الزمر الأية : 3 . 

(7) سورة الروم الأيتان .7 2 31 . 

(4 ) انظر القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ص /40 - اص / 547 . 
(5) اللمصدر السابق ص / 40 . 


سلا4- 


الأول : ما يطرأ على الفطرة من التغيير وما يغشاها من الانحراف» فتنصرف 
بذلك عما هي معدة له من التوصل إلى الحق وقبوله » وفي هذا يقول الرسول عَوله 
٠:‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ كما 
تُْتَج البهيمةٌ بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة : 
واقراوا إن شعتم؛ ظ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق 
الله "2١06.4‏ 2 لذلك فإن من سلمت فطرته يكون مستعداً لقبول الشرع؛ ولا 
يمكن أن يتبادر إلى ذهنه بحال أن ما ذكره الله تعالى من الصفات وذكره عنه 
رسوله يَِقْه ان ظاهره يستازم التشبيه والتمثيل » ال يغبت على غاية 
الكمال والتنزيه . 


الثاني : الإعراض عن الشرع المكمل للمعرفة الفطرية والمجلي لها عما يغشاها 
من الانحراف والتغيير» يقول الله تعالى: إ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور» 7" . 

فإذا اجتمع الآمران - تغيير الفطرة والإعراض عن الشرع - في شحخص كان في 
غاية الضلال والعياذ بالله. 


8٠ : سورة الروم الآية‎ )١( 
. 580 / الحديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه في ص‎ )١( 


(؟) خواتيم سورة الشورى الآيعان : ؟0 2 1ه . 
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فإذا علم أن الله قد :فطر الناس على الحق وأنزل إليهم ما يناسبهم علم أن الناس 
في غنى عن الكلام الذي عند إطلاقه قد يتضمن باطلاً مثل علم الكلام الذي 
يقوم على الأوهام والشكوك وإِن سماها علماء الكلام بالقواطع العقلية والبراهين» 
فإن الصحابة رضي الله غنهم ماتوا ولم يعرفوا الكلام عن طريقة الجواهر والأعراض 
والمقاييس المنطقية والنظز العقلي المتعمق البعيد عن الفطرة. وفي هذا الصدد يقول 
أبو الوفاء بن عقيل 2١7‏ ليعض أصحابه : (أنا أقطع أن الصحابة ماتوا دالو 
الجوهز والعرضء فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن, وإن رأيت أن طريقة المتكلمين 
أولنى من طريقة أبي بكر وعمر فبكس ما رأيت » وقد أفضى الكلام باهله إلى 
الشكوك وكثير منهم إلى الإلحاد» تشم روائح الإلحاد من فلتات المتكلمين» وأصل 
ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل إدراك 
ما عند الله من الذكئة الت اتقرد بهاء ولا لخر الباري من علمة لقة مابطلمة 


«اعى اله 0 


ولزيادة البيان فإنه يقال : إن الله قد اكمل دينه؛ وشهد على خيرية القرن 
الأول؛ ففي إكمال الدين والشهادة بان الصحابة كانوا خير الئاس الدليل الواضح 
والحجة القاظعة بأن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت'مبينة 
وخاطلة لهم . 
)١(‏ هو أبر الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» أحد شيوخ الحنايلة » كان متكلماً » وكلامه 
أعلاه يفيد أنه تركه ؛ ولد سئة ( 481 ه) وتوفي سنة (017 ه) انظر سير أعلام الغبلام 


488 ؛ وطبقات الجنابلة 5٠9/5‏ . 
(؟) تلييس إبليس لابن الجوزي ص / 48 وشرح العقيدة الطحاوية ص /8/؟؟. 


488 


أما إكمال الدين فإن الله تعالى قد قال: 9 اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 2١74‏ فوضح من هذا أن الناس لا 
يحتاجون إلى شيء في أمور دينهم إلى نقل سوى القرآن والسنة بله الفلسفات 
الإلهية اليونانية» وقد جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه 
من اليهود» فقال النبي عَيْنهُ  :‏ كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم 
إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم]”'؟ . فانزل الله عز وجل : 9 أولم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » 7؟ , 
وقيل إنها نزلت في المشركين حين طلبوا من النبي َيه آية تدل على صدقه ؛ فبين 
الله تعالى أن في كتابه الكفاية. بل إن الله تعالى وصف كتابه بأنه برهان وشهد 
بذلك وكفى بالله شهيدأفقال تعالى : يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأتزلنا إليكم نوراً مبيناً 74 2, فالطريقة الاستدلالية البرهانية الصحيحة هي 
الطريقة الشرعية الْبيّنة لمطالب الدين كلها والواعدة بكل خير والداعية إليه7"؟ . 


وأما كمال إيمان الصحابة رضوان الله عليهم فقد قال الله تعالى عنهم : 


. 7 : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري 95١/1١‏ /7ء وزاد السيوطي في لباب النقرل ص ١57//‏ أنه 
أخرجه أيضا :ابن أبي حاتم والدارمي في مسنده. وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5 / 74 
وذكره عن عمر رضي الله عنه » وهو كذلك عند أحمد 410/7" ءوابن أبي عاصم ١‏ //اه 
وابن آبي شيبة 47//8» والبزار ( كشف الأستار) 78-8/١‏ » وانظر مجمع 
الزوائد ١74 / ١‏ . 

(8) سورة العتكبوت الآية : ١ه‏ . 

(4؛ ) سورة النساء الآية: ١1/4‏ . 


(ه ) انظر الصواعق المرسلة 814/1 . 


حفعود 


والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزقٍ كريم 2١74‏ وقال: 9 كنفم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله 4 27 وقال الرسول 
يد : وخير الئاس قرني م وتمسكهم بالكتاب والسنة معلوم » وقد 
أخذوا من ذلك حظا زافراً فاستحقوا تلك الخيرية المنصوص عليها . ولم يؤثر عنهم 
الخوض فيما خاض فيه المتأخرون مع قدرتهم على البيان لفصاحتهم ورجحان 
عقولهم» ولم يكونوا يعدلون عن النصوص الشرعية مهما أثيرت الشبهات» فإن 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - ا ذكر له كلام بعض الئاس وخوضهم في 
القدر تبرأ منهم واكتفى بذكر حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان 
والإحسان 247 وقد تقدم النقل عن الصحابة في القول بظواهر نصوص الشرع في 
الصفات؛ وما تركته أكثر مما نقلته؛ فهذا يدل على اعتصامهم بالشرع ‏ وأن 
الشرع هو الحق وأنه قد جاء بإثبات الصفات لله على الوجه اللائق به. ْ 


ثم إن التابعين الذين أ خذوا العلم عن الصحابة » وهم خير من جاء بعد هم لم 
يكونوا يعدلون عن الآدلة الشرعية ولم يقولوا فيها إنها ظنية» بل كلامهم فئ ذم 
الكلام وأهله وهجر المبتدعة مشهور . وهكذا من جاء بعدهم إلى زمان الأئمة 
الأربعة ومن تبعهم بإحسإن يقولون بهذا الأصل العظيم . ' 


. سورة الأنفال الآية : 6/ا‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران الآية : ١١١‏ . 

(7) تقدم تخريجه في ص / 4٠١‏ . 

( 4 ) انظر القصة في أول حديث في صحيح مسلم. 


ممعت 


الأمر الثاني : مما يدعو إلى الاكتفاء بالشرع : 

هو أن مسائل الإيمان بالأسماء والصفات من المسائل الغيبية التي لا يمكن أن 
تعرف إلا بالخبر الصادق (١؟‏ ؛ والخبر الصادق يأتي ببيان الأسماء والصفات » 
وياتي كذلك بطرق إثباتها من الطرق العقلية الواضحة - ويبين طريقة الإثئبات 
والتنزيه فيها . 

أما ما عدا ذلك فعلوم مأخوذة من فلاسفة اليونان دخلت على المسلمين 
فاحد ثت بينهم شراً مستطيراً » فدشات الفرق» وكلها متناحرة مختلفة فيما بينها » 
مخالفة للكتاب والسنة » بل إن الفرقة الواحدة يؤثر عنها في المسألة الواحدة أكثر 
من قول؛ وهذا حال كل من ابتغى الهدى في غير كتاب الله وسنة الرسول َه . 

فدخول هذه العلوم كان شراً لا شك فيه » ومن شرها أنه قد تسلط بها بعبض 
أعداء الإسلام في النيل منه؛ ذلك لأن يعض من أخذ هذه العلوم من المسلمين 
حاول تطبيق ما ورد في الشرع على تلك الأصول الفاسدة» فيؤول به الأمرإلى 
إنكار الصفات وغير ذلك » كما هو الشان في إثبات وجود الله تعالى » إذ يقوم 
عندهم دليل إثباته على أصل فاسد وهو منع قيام الحوادث بذات الباري ؛ ففرعوا 
على هذا : القول بنفي الصفات الاختيارية عنه - كما سياتي إن شاء الله 7" . 
فيكثر عندئذ التناقض » ويلتزمون شنائع يتسلط بها عليهم بعض أعداء الإسلام . 

ولهذا الاضطراب الواقع والحيرة الشديدة تراجع بعض كبار علماء الكلام عما 


. 2١8/ انظر كلام الإمام ابن عبدالبر في هذا المعنى - وقد تقدم ص‎ ) ١ 
. "84 / وقد تقدم دليل الحدوث في الباب الثاني انظر ص‎ ٠١ / ص‎ )١١ 


-441- 


خاضوا فيه مسلمين للسلف طريقتهم .وسياتي كل هذا إن شاء الله عند مناقشة, 


الأشاعرة7 23 , 
فكيف بعد هذا يوثق بعلوم هؤلاء الفلاسفة ؛ وقد اجتمعت الآمورالآتية : 
-١‏ النهي عن متابعة غير الكتاب والسنة . 
؟- ونهي الآأئمة عن علم الكلام لاشتماله على الباطل . 


.! وحيرة وتردد من خاض فيه من الكبار‎ ٠ 


.5917-519 / انظرص‎ )١( 


5غ 4س 


المطلب الثاني 
عدم التفريق بين الأدلة الشرعية من حيث الأخذ بها (') 

والمراد بهذه القاعدة أنه يسعتدل في الاعتقاد ومنه مسائل الأسماء 
والصفات- بادلة الشرع الأصيلة كلها » القرآن » والحديث بقسميه المتواتر والآحاد 
المتلقاة بالقبول. ('2 وعلى هذا كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان . 

وأكثر الكلام هنا سيكون عن الأحاديث إذ أكثر المتكلمون من القول بأن 
أحاديث الآحاد تفيد الظن فلا يؤخذ بها في المسائل العلمية الاعتقادية”'©وهذا 
القول قالوه لعدم مقدرتهم على صرف ظاهرها بانواع التحريفات التي سموها 
تأويلات7*؟ » فأصلوا هذه القاعدة ليتوصلوا بها إلى جحد كثير من المسائل التي 
تخالف أصولهم . 

وهذه القاعدة - أي عدم التفريق بين الآدلة - تقوم على بيان ثلاثة أسس 
هي د 


الأول : الأدلة من الكتاب والسنة على حجية السمع مطلقاً. 


51/ انظر الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي ص‎ )١( 

(؟) المدواتر : هو الحديث الذي يرويه جمع عن مثلهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 
ومستندهم في ذلك الحس » وما لم يكن كذلك فهو خبر الآحاد - انظر : تزهة النظر 
ص /١-؟؟‏ وشرح الكوكب المنير 3514/3 . 

7) وسياتي إن شاء الله تعائى أن بعض الأشاعرة أدعى أن كل الادلة اللفظية ( الكتاب والسنة) 
لا يوثق يها في أمور الاعتقاد . انرص 985 . 

(4 ) انظر قول الرازي في ذلك ص /51/1. 
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الثانى : بيان إفادة خبر الواحد المتلقى بالقبول العلم والعمل. 
الثالث : بيان عدم مخالفة الأحاديث للقرآن في باب الأسماء والصفات. 


أما الأساس الأول : الآدلة على حجية السمع بقسميه مطلقاً: 


فالادلة في هذا كثيرة يكفي ذكر آيتين من كتاب الله» فالآيتان إحداهما ' 
توجب الأخذ بالقرآن والسّنة » والثانية تبين حفظهما . أما الآية الأولى فقول الله ؛ 


تعالى : .وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 2١7‏ , وهذا النص 


شمل كل ما جاءنا به رسول الله َي ما هو في القرآن وبينه في سنته » سواء 


كان ذلك في الاعتقادات أو غيرها . 
وأما الآية الشانية فقول الله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 


لحافظون 704 '' ومعلوم أن هذا يشمل القرآن والحديث ”2 وحتى على القول بأن 
الذكر في الآية هو القرآن فإنه يقال: قد أنزل الله تعالى كتابه ‏ وهو الذكرب 


ليبينه رسوله عَيقّه فقال :ل وأنزلنا إليك الذكر لعبين للناس ما نزل إليهم 204 


وأنواع البيان كثيرة كبيان مجمل » أو تخصيص عام ؛ وكل ذلك جاء به الرسول 


نه لهذه الآمة أولها وآخرها كما قال الله تعالى : ف( لأنذركم به ومن بلغ 2*0 ' 


)١(‏ سورة الحشر الآية : لا 

(؟) سورة الحجرالآية : ؟ 

(؟) أنظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١٠٠١/١‏ والروض الباسم لابن الوزير ص / ا 
(4 ) سورة النحل الآية: .4 , 

(ه ) سورة الأنعام الآية : 1. 


-455- 


فصح بهذا أن السنة الصحيحة حجة مطلقاً في أي زمان. 

الأساس الثاني : خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم : 

وأذكر هنا حديثين يفيدان قبوله » ثم أتبعه باقوال أهل العلم خاصة في 
الصفات » أما الحديثان » فالاول : حديث بعث معاذ إلى اليمن - حيث قال له 
الرسول عله : ٠‏ إنك تاتي قوماً من أهل الكداب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة ألا إله إلا الله)20 . 

والشاني : عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله يك فقالوا: ابعث 
معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام» قال: فاخذ بيد أبي عبيدة فقال: «هذا أمين 


هذه الامة+(") 


واكتفيت بهذين الحديئين لأنهما يبينان السنة العملية» ولا يقال إن هذين من 
أحاديث الآحاد فكيف يجعلان حجة فى قبول خبر الأحاد؟ والجواب من 
وجهين :- 


الاول : إن مثل هلبا يعد تواتراً معنوياً 27 إذ بعث الرسول له - أفراداً من 


. 85 / تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟ ) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب أخبار الأحاد - الباب الآول- رقم 164 - 68 
؛ انظره مع فتح الباري ١‏ / 0 ؟ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة - 
باب 7 - فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 4 / ١80١‏ - رقم 415 ؟ وإللفظ لمسلم . 

(7) والمقصود بالتواتر المعنوي : أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة 
تشترك في أمر واحد . انظر تدريب الراوي للسيوطي 5 180. 
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أصحابه إلى عمدة أماكن -كبعثه علي بن أبي طالب » ومعادً بن جبل» وابا: 


١ 5 2‏ 
موسى»؛ وأبا عبيدة وغيرهم - رضي الله عنهم 200 


الثاني : إن هذين الحديئين مخرجان في الصحيحين» وهما مما لم يتكلم فيه 


النقاد بالطعن» وما كان كذلك فقد اجتمعت الأمة على تلقيه بالقبول 20 , 


ووجه الاستدلال بذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: وهو وله ؛ 
٠‏ لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله ؛ 


يه وقد كان قادراً على أن يبعث 7 إليهم فيشافههم, أو يبعث إليهم عدداًء 


فبعث واحدا يعرفونه بالصدق)220, 


فصح مما تقدم من الحديثين أن خبر الواحد الصحيح المفيد للعلم حجة في . 
العقيدة وعلى هذا كان الائمة ‏ رحمهم الله تعالى - 2*7 . أما الذين قالوا بانه لا ! 
يفيد العلم واخترعوا هذه المقالة إنما كان قصدهم رد الأخبار التي لا توافق بدعهم, ' 
وفي هذا الصدد يقول الإمام أبو المظفر السمعاني الشافعي”'2: وإن الخبر إذا صح : 


٠ وانظر ما ساقه البخاري في صحيحه في كتاب أخبار الآحاد فإنه قد ساق روايات كثيرة في‎ )١( 


بعرئه عله . انظره مع قتح الباري 44/18 ١‏ ساره؟. 

(؟) انظر حكاية ابن الصلاح لذلك في مقدمة علوم الحديث له ص /4؟-5؟ » وموافقة ابن حجر 
له في شرح النخبة ص /5؟ وموافقة السيرطي لهما في تدريب الراوي 174/1١‏ . 

(1) لعلها : ينبعث» أو : يبعث واحداً » وهر الأظهر . 

( 4 ) الرسالة للإمام الشافعي ص /؟١4‏ . 

١51-188 / وانظر الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر السجزي ص‎ )  ( 


(5) تقدمت ترجمته ص /88:. 
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. عن رسول الله يِه ورواه الثقات والآئمة واسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول 
ألله يِه وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم » هذا عامة قول 
أهل الحديث والمتقئين من القائمين على السنة» وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء 


اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار ...)217 


وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي ('2 : ٠‏ وكلهم - (أي أهل الفقه 
والآثر) - يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها 
ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده؛ على ذلك جماعة أهل السئة والجماعة) 27 . 

ومن القرائن التي ذكرها أهل العلم إذا احتفت بخبر الواحد أفادت العلم0؟) : 

. كون الحديث في الصحيحين أوفي أحدهما مما اتفق على صحته‎ -١ 

؟- إذا كان الحديث مشهوراً له طرق متعددة سالمة من ضعف الرواة والعلل . 

كون الحديث مسلسلاً بالآئمة الحفاظ المتقنين. 

4- كونه متلقى بالقبول عند الأمة. 


والأحاديث الواردة في الصفات هي كلها من هذا الباب وقد تلقاها الائمة 


)١(‏ رسالة الاتتصار لاهل الحديث - مختصرها - للسمعاني ضمن صون لمنطق للسيوطي 
سن ا 1 

. 4١١/ تقدمت ترجمته ص‎ )١١( 

(") التمهيد لابن عبد البر ١‏ /8. 


للاغع- 


بالقبول » وقد تقدم نقل كلام ابن عبد البر في ذلك وحكاية ذلك عن أهل السنة 
قاطبة ('2: ويضاف إلى ذلك أقؤال كبار الأئمة قبله: 

فمن ذلك ما ذكره عباد بن العوام ('» فقال: ٠‏ قدم علينا شريك بن 
عبدالله'2 منذ نحو خمسين سنة قال: فقلت له: يا أبا عبدالله إن عندنا قوماً من 
المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث » قال: فحد ثنى بنحو من عشرة أحاديث في هذا 
عمن أخذوا ؟.) ام (24. 

وقال الإمام أحمد لما سكل عن أحاديث الرؤية : و أحاديث صحاح نؤمن بها 
ونقر» وكل ما روي عن النبي َيه بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر) "2 فلم يشترط. 
إمام السنة العواتر في الخبر لقبوله وإنما أشترط الصحة فقط . ش 


وقال عباس الدوري 27 : سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام ('2- وذكر الباب: 


(١)انظر‏ : ص: 4549 . 

(؟) هو عباد بن العوام بن عمر الكلابي الواسطي الإمام الحدث الصدوق» أخذ عنه الحديث آحمد ' 
بن حنبل وغيره توفي سنة بضع وثمانين وماثة» انظر سير أعلام النبلاء 011١/4‏ : 

(7) هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي احد الأعلام صدوق ؛ شديد على أهل البدع.وفيه: 
ين ما في حديثه توفي سنة.(/1171ه) » أنظر سير أعلام النبلاء 7٠٠/8‏ . 

( 4 ) السنة لعبد الله بن أحمد ١1/*؟؟‏ رقم 5057 . 

(5) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي 000/6 رقم /26. 

(1) هو أبو الفضل عباس بن محمد الدوري - أحد الأئمة الأثبات - ولد سنة ( ١85‏ ه) وقد 
لازم يحيى بن معين وتوفي سنة ( ١7؟‏ ه) » انظر سير أعلام البلاء 079/1١‏ . 


(1) تقدمت ترجمته في ص /107. 
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الذي يروى فيه حديث الرؤية (') والكرسي موضع القدمين 7'؟ وضحك ربنا من 

قنوط عباده وقرب غيره "2 وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء 27 » وأن جهنم 

)١(‏ أحاديث الرؤية متواترة . قال ابن القيم في حادي الأرواح ص / 757 ( وأما الأحاديث عن 
النبي َه واصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة 4 اه. وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية 
ص/١١؟:‏ وروى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا ) اه. وانظر بعض طرقه في 
الصحيحين؛ البخاري برقم /غهه !م5 494لا ومسلم برقم / 768 


(؟) هذا الحديث مروي عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم » أما آثر ابن عباس فأخرجه 
ابن 'بي شيبة في العرش ص : 5 - رقم: 5١‏ - والدارمي في رده على المريسى ص: 
١4ل‏ وعبد الله بن أحمد في السئة ٠١7/1١‏ - رقم : 05 - وابن خزيعة في 
التوحيد 54/١‏ -49؟ ‏ برقم : 4 ١55١00-١5‏ - والدارقطني في الصفات ص : 
8 - رقم : 5" - والطبراني في الككيير 55/151 - رقم : ١١1405‏ - وقال الهيثمي عنه : 
رجاله رجال الصحيح؛ مجمع الزوائد 7١7/+‏ - وآبو الشيخ في العظمة ؟ / 085-05 
- برقم :79007115195 والمحاكم 5١١/5‏ - رقم 51١:‏ - وقال : على شرط 
الشيخين وأقره الذهبي . وأما أثر ابي موسى : فاخرجه ابن أبي شيبة في العرش ص: ١/8‏ - 
رقم :50 -- وعبد الله بن أحمد في السنة 7017/1١‏ رقم : 58 - وأبن جرير في تفسيره 
/"/و-١٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة 5707/5 - رقم : ه4؟ - والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص : 404 - وصححه الالباني في مختصره للعلر ص: ١714‏ . 

(7) الحديث مروي عن عائشة وأبي رزين » أما حديث عائشة فاخرجه ابن خزيمة في التوحيد 
--ه/ه رقم: 789 وأما حديث أبي رزين فهو عند أحمد في مسنده 4 /4 ١‏ وابنه 
عبد الله في السنة 545/1١‏ - رقم : 407 - وابن ماجه 54/1١‏ رقم : ١8١‏ - وابن أبي 
عاصم في السنة ١44/١‏ - رقم : 584 ورقم: 459 والآجرى في الشريعة ص : 779 
والدارقطني في الصفات ص :48 رقم : "٠‏ . 

(4) أخرجه احمد في المسند 4/١1١-؟١‏ - وابنه عبد الله في السنة 47/١‏ ؟ - رقم : 40٠‏ 
والترمذي 588/0 - رقم : 790١9‏ - وابن ماجه 55/١‏ رقم : 181 - وابن أبي عاصم 


في السئة 701١/1١‏ رقم : 5١7‏ - وابن أبي شيبة في العرش ص: ؛ هرقم : /ا . 
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لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط » قط )١(‏ وأشباه هذه 
الأحاديث فقال : هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم 
عن بعض » وهي عندنا حق لا شلك فيها) () اه. 2 

ومثل هذا ما نقله أحمد بن نصر ”2 عن سفيان بن عيينة الإمام 2*0 لما ساله 
فقال له : : ٠‏ كيف حديث عبيدة ”2 عن عبد الله عن النبي يه : دإن الله عر 
وجل يحمل السموات على إصبع والارضين على إصبع''2 » وحديث: ( إن 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 27 ) » وحديث : « إن الله عر 
وجل يعجب ويضحك”*"2 :... فقال سفيان : هي كما جاءت» نقربها ٠:‏ 
ونحدث بها بلا كيف 2*0 اه ْ 


. 01/4 : متفق عليه وانظر تخريجه ص‎ )١( 

. أخرجه الدارقطني في الصفات ص / 9” - 40 رقم / 0ه‎ )١( 

(7) أحمد بن نصربن مالك الخزاعي » ثقة إمام - قتل لامتداعه من القول بخلق القرآن مننة . 
١91١ه)‏ انظر: تهذيب التهذيب .410/١‏ 

(4) تقدمث ترجمته ص : 1١837‏ . ش 

() عبيدة بن عمرو السلمائي » مخضرم ؛ من كبار التابعين » توفى سنة 79 ه) تقريباً - انظر : 
تقريب التهذيب ص : لال - رقم : 4415 . 

(5) متغق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (4/15 4٠‏ مع فتح الباري ) كتاب التوحيد بايا لا ْ 
خلقت بيدي رقم : 7/418 - ومسلم في صحيحه ١١48/4‏ كتاب المنافقين رقم 37 

() تقدم تخريجه ص :109 . 

8 ) متفق عليه وانظر تخريجه ص: 0/8 . 

5) أخرجه الدارقطني في الصفات ص / 4١‏ -45 رقم / 17> 


ساوهة- 


فهذه أقوال الآثمة المشهود لهم بالإمامة في الديانة والعلم صرحوا بقبول هذه 
الأحاديث » وهم من أخبر الناس بحديث الرسول َه » إذ أهل كل علم أخبر 
بعلمهم من غيرهم . 

الأساس الثالث : بيان عدم مخالفة الأحاديث للقرآن في باب الآسماء 
والصفات على وجه الخصوص: 

ويمكن تقسيم الأحاديث إلى قسمين بحسب ما جاءت به من الصفات : 

قسم من الأحاديث ورد بصفات هي واردة في القرآن كذلك فهذه تكون 
مؤكدة. وقسم منها ورد بصفات هي من نوع الصفات الواردة في القرآن وإن لم 
يرد ذكرها في القرآن نصاً . 

أما القسم الأول : وهي الأحاديث الواردة بالصفات المذكورة في القرآن» فهي 
أكثر الأحاديث؛ ومن ذلك في الصفات الذاتية : صفة اليدين» فقد وردت في 
أحاديث كثيرة جداً منها : « قال وعرشه على الماء » وبيده الأخرى الميزان يخفض 
ويرفع 2١(‏ » ومصداق هذا في القرآن قول الله : [ بل يداه مبسوطتان # ('2 , 
وقول الله تعالى : ل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 27 . 

ومثال الصفات الفعلية في الأحاديث : ٠‏ لما خلق الله الخلق كتب في كتاب ‏ 


فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي) 217 . ففي هذا الحديث التصريح 


. متفق عليه وانظر تخريجه ص / 8ه وهذا اللفظ للبخاري‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية ا‎ 
سورة ص الآية : «/ا.‎ ) 


(؛ ) متفق عليه وانظر تخريجه ص / //91 . 
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بإثبات فوقية الرحمن على العرش » ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى : 
فإ الرحمن على العرش استوى 4 27 وقوله: ظه ثم استوى على العرش ‏ 27 . 
ومثل ما تقدم ما ورد في صفة السمع والبصر والوجه والكلام والرحمة , 
والغضب والقدرة والإرادة والعلم والحياة والعلو والحب » وغير ذلك من الصفات 
الواردة في كتاب الله ئم وردت كذلك في السنة. | 
أما القسم الثاني : وهي الاحاديث الواردة ببعض الصفات التي لم يات ذكرها 
في القرآن نصاً » وهي مثل. أحاديث الضحك والنزول من صفات الافعال » وصفة 
الأصابع من صفات الذات » فمثل هذه يقال فيها : 
هذه الأحاديث إما متواترة كحديت النزول”'2 » فمثل هذه الاحاديث لا 
يمكن أن يقال فيها إنها ظنية الغبوت؛ ولكن الخالفون يلجاون إلى تأويلها » 
وسياتي هذا المبحث معهم قريباً إن شاء الله. 
وإما أن تكون هذه الأحاديث من الآحاد ؛ فالكلام فيها من جهتين:- 
١‏ إن هذه الأحاديث قد تلقاها الأئمة بالقبول » وهذه قرينة موجبة للقول 
بإفادتها للعلم 240 . ْ 


)١(‏ سورة طه الآية : ه 

(؟) في ستة مواضع من القرآن : الأعراف : 54» يونس : ” » الرعد : ؟ » الفرقان : 8ه ,2 
السجدة: ؛ , الحديد : ع , 0 

(1) انظر كتاب النزول للدارقطني » فإنه ورده عن اثني عشر صحابياً -في التزول كل ليلة - 
والحديث في الصحيحين » انظر بعض طرقه فيهما ؛ البخاري برقم / ١١48‏ . ومسلم 
يرقم /.70. كما ذكر الدارقطني عن ستة من الصحابة التزول في النصف من شعبان » وفي 
النزول يوم عرفة عن صحابية واحدة . وممن قال بتواتر حديث النزول الذهبي في العلو 
ص / لا 75 » وابن القيم في مختصر الصواعق 21/5 7716 856. 

(4) انظر ما تقدم ص /4407 . 

67س 


؟- والجهة الثانية : إن هذه الصفات الواردة في أحاديث الآحاد هي من نوع 


الصفات الواردة فى القرآن » كالاأصبع » فإن في السنة بيان أن الله ياخك بهن ” 


السموات والأرضين والشجر يوم القيامة :2١(‏ وفي القرآن بيان أن الله يطوي 
السموات بيمينه كما قال الله : © والسموات مطويات بيمينه 4 ("2 وكذلك 
جاء في السنة؛ وهكذا يقال في الضحك 2©0؛ فإن الغضب الوارد في القرآن - 
كقول الله تعالى : 9 وغضب الله عليه # (244: صفة فعلية لله » يقال كذلك : 
إن الضحك صفة فعلية لله وردت بها السنة » فكلاهما : صفة فعل. 

وبهذا يعلم أنه ليس في السنة شيء يخالف القرآن» فوجب إثبات كل ما ورد 
في كتاب الله وسنة رسوله يه من صفات الله » لأن ما جاء به رسول الله عل 
حق على حقيقته » ولا يجوز إنكارها كلها لآن القول في الصفات كالقول في 
الذات » كما لا يجوز إنكار بعضها لأن القول في بعض الصفات كالقول في 
بعضها الآخر. 


. 508/ وص‎ 45٠0/ انظ رالحديث في ص‎ )١( 
51/ : (؟) سورة الزمر- الآية‎ 

(8) انظر الحديث الوارد فيه ص / 01/9 . 

(4 ) سورة النساء الآية : "913 . 


لثلاهةغ- 


المطلب القالث 


اللدسية ---.. إجراء النصوص على ظاهرها وعدم تحريفها 
والمراد بالظاهر : الظاهر الشرعي . وذلك بإثبات الصفات الواردة في الكتاب ' 
والسنة على حقيقة الإثبات وتنزيه الخالق عن مشابهة الخلق له في تلك ' 
الصفات” 2١‏ مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية - وقد تقدمت هذه القواعد(")_ ' 
وبهذا يعلم أن معاني نصوص الصفات مفهومة؛ وأن إدراك كيفية الصفات شيء | - 
ممتنع . فما يتبادر إلى الذهن من المعانى الشرعية هو المراد بالظاهر. د 
وأما ترك التحريف ».فالمراد به عدم التسلط على نصوص الصفات بصرف : 
معانيها المتبادرة باصل الوضع أو السياق إلى معاني أخرى غير متبادرة »وهذا الذي ٠‏ 
يسميه أهله تأويلاً » فعلى هذا يكون هذا المطلب مشتملاً على ثلاث مسائل:- 
المسألة الأولى : دواعي حمل النصوص على ظاهرها . 
المسألة الثانية : الكلام عن الكيفية والتفويض فيها . 


المسألة الثالثة : الكلام عن التأويل ١‏ عدم التحريف» 


. انظر الرسالة التدمرية ص / 19 وأضواء البيان 719/5 .؟”‎ )١( 
. 4170 404/ (؟) انرص‎ 


6 862 


المسألة الأول 
دواعي حمل النصوص على ظاهرها . 
وهذه الدواعي هي أدلة كلية تبين أن حمل نصوص الصفات على ظاهرها 
متعين» وهو أمر لأخفاء فيه ولا غموض » ويمكن حصرها - حسب ما ظهر لي - 
في أربعة أدلة :-- 
الدليل الأول : وصف القرآن بالبيان والهدى: 
إذا كان السامع متمكناً من الفهم » وكان خطاب المتكلم بيناً واضحاً » فهم 
المخاطب مراد المتكلم بكلامه . وقد وصف الله تعالى كتابه بأنه تبيان لكل شيء 
فقال : < ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 2١١‏ وقال : ظ وما أنزلدا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 2"7 , 
وقال تعالى : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 74" . وقال 
تعالى : ا وأنزلنا إليك الذكر لتسبين للناس مسا نزل إليهم ولعلهم 
يتفكر ون )220 . 
فاتضح من هذه النصوص -وغيرها كثير- أن كتاب الله تعالى فيه بيان الحق 
للناس » وأنه قد أنزل بلسان عربي مبين» وأن الرسول قله - مبين للئاس هذا 
الكتاب بلسان قومه؛ فهذا يفيد أن نصوص الصفات مما بينه الله تعالى للناس » 


. 89 : سورة النحل الآية‎ )١1١( 
. 514 : ؟) سورة النحل الآية‎ 
4 : (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 


(4) سورة النحل الأية : 44 . 


-©8ه46- 


وهي كثيرة جداً وتتناول كل الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
والحياة والإرادة والاستواء واليدين والوجه والغضب والرضا » ولا يوجد مع هذا 
دليل واحد يفيد أن هذه النصوص مراد بها خلاف ظاهرها . فإخلاء المتكلم : 
كلامه من قرينة تفيد أن ظاهره غير مراد ينافي بيانه وإرشاده » مع ملاحظة الأمور 
الآتية:- 00 

الأمر الأول : إن الله تعالى أعلم بما ينزل 217 

الأمر الثاني : إنه لو كان الظاهر غير مراد لجاء البيان يذلك - إذ تألخير البيان 
عن وقت الحاجة ممتنع» ووقت الحاجة هو وقت الخطاب» وعلى فرض جواز تأخره ' 
إلى ما بعد ذلك فلا يجوز تأخيره بعد موت النبي عَيْلَهُ » ومعلوم أنه على كثرة 
النصوص الواردة بذكر الصفات لم يأت.نض واحد يصرفها عن ظاهرها! "2 . فعلم 
بهذه الأمور مجتمعة أن -خطاب الشرع في صفات رب العالمين يجب حمله على ' 
ظاهره إذ المخاطب أعلم بما ينزل وكلامه هدى وبيان وقد أخلاه عما يصرفه عن ظ 
ظاهره . 

الدليل الثاني : وهو أن الرسول عَْنَه -المبين للكتاب- كما قال الله تعالى : ١‏ 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 274 وهو 
الهادي إلى صراط مسنقيم كما قال الله تعالى : 7# وإنك لتهدي إلى صزاط ' 
مستقيم 204 قد اشتملت سنته على ذكر الصفات لله تعالى: إما تصريئحاً بالقول 


١١‏ ) انظر الصواعق المرسلة "1١/١‏ , .#ام 
(؟) انظر القائد إلى تصحيح العقائد ص / 1١‏ . 
(7) سورة النحل الأية : 48 . 

(4) سورة الشورى الآية : 81 . 


65ت 


وإما إقراراً » وكل من القول والإقرار إما أن يكون قد ورد مثله في القرآن أو لم 
يرد» وكل من ذلك إما صفات فعلية أو ذاتية. 

فمثال قله #َّْْهُ في الصفات وهي مذكورة في القرآن : صفة اليدين » وصفة 
الاستواء » فالاولى صفة ذاتية ‏ والثانية فعلية» وقد تقدم ذكر أدلتهما ('2. 

ومثال قوله ينه في صفات لم يأت ذكرها في القسرآن : الضحك 7(" 
والاصابع ("2. ومثال إقراره ينه - لبعض الصفات » وهي مذ كورة في القرآن :- 
الاستواء » كما هو في حديث الجارية»لا سألها أين الله ؟ قالت في السماءء؛ فقال 
لسيدها (أعتقها فإنها مؤمنة)7 2 ومثال إقراره مُه لبعض الصفات » ولم يات 
ذكرها في القرآن : الأصابع » كحديث الحبر اليهودي 77 2. وقد تقدم أن حديث 
الأصابع ورد قولياً كذلك (5) ش 

وقد يفسر الرسول يه - صفة قد لا يفهم من نص القرآن أنها صفة لله تعالى 
كصفة الساق 29 , 


(١)انظرص‏ ١ه‏ -لاه1. 

. 91/9 : انظر تخريجه ص‎ )١١( 

(١؟)‏ تقدم تخريجه ص : 109 35096 . 

(؛ ) أخرجه مسلم في صحيحه 7417/١‏ كتاب الصلاة - باب - 7 - تحريم الكلام في الصلاة . 

(5) انظر تخريجه ص / 460 . 

(1) انظر تخريجه ص / 105 5092 . 

(/) ولفظه ٠:‏ يكشف ربنا عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ون من كأن يمتجدازثاء 
1 فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) وهذا لفظ البخاري في صحيحه 


(1/8ىه مع الفتح ) رقم :1915 . 


لذبت 


الدليل النالث : فهم الصحابة لها أن ظاهرها مراد 

وقد تقدم ذكر شيء من أقوالهم في الصفات 2١(‏ 

الدليل الرابع : إجماع الأئمة على أن ظاهرها مراد. 

قال الرايد بو حسل:”" سات الارراسي 0" وناك بن اسن وبطيان. 
الثوري 2*7 والليث بن سعد 2*7 عن هذه الأحاديث التى فيها الرؤية وغير ذلك ع' 
فقالوا : امضها بلا كيف70' 2 وفي رواية أنه سألهم « .. . عن الأحاديث التى فيها 
الصفات فكلهم قال: أمزوها كما جاءت بلا تفسير)”"؟ . وقال أبو عبيد القاسم؛ 
بن سلام 240 و هذه الاحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم 
عن بعض وهي عندنا حق لانشك فيه...2070 وقال الإمام أحمد 0 ولا تفسرا 


. 4١١-1403 / صرظتا)١(‎ 

(؟) أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي - إمام حافظ - من أثبت الناس في حديث الشاميين 
توفي سئة ( ١95‏ ه ) أنظر: سير أعلام النبلاء 711/9 

(1) تقدمت ترجمته ص : 411 . 

( 4 ) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري - إمام حافظ من أوعية العلم - ولد سنة (91 ه) ' 
وتوفي سنة ( ١51١‏ ه) أنظر : سير أعلام النبلاء 775/1 . : 

(0) الليث بن سعد بن عبد الرحمن - إمام حانظ - عالم أهل مصر ولد سنة (1 ه) وتوقي ‏ 
سنة ( 170 ه) انظر : سير أعلام النبلاء 1170/8 . 1 

(؟) أخرجه الدارقطني في الصفات ص : 75 - رقم : 81 - وانظر مختتصر العلو صٍ 6-1 
رقم .1١61‏ ش 

(7) أخرجها الآجرى في الشريعة ص : 514 ورواها الخلال كما في سير أعلام النبلاء ١57/8‏ . 

(8) تقدمت ترجمته ص :105 . 


(1) أخرجه الدارقطني في الصفات 58 -59 - رقم لاه 


اه ود 


هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها...70١؟‏ وقال الإمام أبو عمر بن 
عبدالبر('2 ( ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به 
المجاز , إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك » وإنما يوجه 
كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع من ذلك ما يجب له 
التسليم . ولو ساغ ادعاء امجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات » وجل اللة أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين. 
والاستواء معلوم في اللغة مفهوم؛ وهو العلو والارتفاع على شيء ... إلخ. :اه" 
وأقوال الأئمة كثيرة في هذا الباب يصعب حصرها » ”2 وفيما ذكر الكفاية 
وبالله التوفيق. 
فهذا الذي تقدم يدل دلالة قاطعة على أن ما جاء في نصوص الصفات حق 
على ظاهره المراد شرعاً » فيجب إثباتها بلا تمثيل: وتنزيه الله عن مشابهة خلقه فيها 
بلا تعطيل » ذلك أن ذكرها في القرآن بلا قرينة تصرفها عن ظاهرها ثم تأكيد 
رسول الله ييل ذلك في سنته قولاً وإقراراً بذكرها كما وردت في القرآن » بل 
يذكر صفات أخرى لم ترد فيه وهو الذي قال الله فيه: ا وما ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى 2"04 يدل دلالة قاطعة أن نصوص الصفات يجب إجراؤها 
على ظاهرهاء إذ المامور ببيان الدين لم يصرف عن ظاهرها- وهذا أمر بين. 
1غ شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة 154/1 . 
(؟) تقدمت ترجمته ص:١١4‏ . 
)١١‏ التمهيد لابن عبد البر 171/17 . 
(4 ) انظر أقوالهم على سبيل المثال في اجتماع الجيوش الإسلامية والعلو. 
(5 ) سورة الدجم الآية : ؛ 


4 هوت 


المسألة الثانية 


الكلام عن الكيفية والتفويض فيها 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن كيفية الصفات غير مُعلومة . وأنه لاسبيل 
إلى معرفتها 27 . فالعلم بكيفية الصفات هو الذي يفوضه أهل السنة والجماعة ؛ 
كرو تاي كار امل امبرو الو وا 0 
للا نت 1 

الدليل الأول : إن ألفاظهم الواردة مثل: «أمروها بلا تفسير أو ١‏ لا تفسرة 
تحقيقه أنهم يريدون بها: أمروها بلا تفسير كما فسرت الحهمية » أو بلا تفسير 
لكيفية. 0 

أما المعنى الأول فهو كما في قول الإمام أحمد عن الجهمية: ٠‏ تأولوا القرآنٍ 
على غير تأويله ”'02 فتراه أنكر تأويل الجهمية ؛ ولذلك قال في موضع آخر: « ولا 
ا ل و 97 

وقال إسحاق بن راهويه (4 شارك الفيعينة يذه الاراك اتروع عل 
غير ما فسر أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده » وقالوا إن معنى اليد:ههنا 
القوة7"؟ وهو طري قن كار طغير الهسيةة وما يؤكد هذا قول الإمام أحمد 


)١(‏ وراجع أقوالهم في ذلك ص / 411 - 419 . ا 

وكوجكارم شيع الداع اراإصفية في العامرية بز/ 015 حرام جاردا رومالاه 
عبدالله في مقدمة الرد على الجهمية ص / * 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١514/1١‏ . 

(4؛ ) تقدمت ترجمته ص /7814 . 


. 17/1 سنن الترمذي‎ ) 5١ 


س عت 


ما سآله ابنه فقال: 0 سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون : لما كلم الله عز وجل 
موسى لم يتكلم بصوت » فقال أبي : بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت - هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت](١2.‏ ثم ذكر الأحاديث » وهذا دليل واضح على 
أنه لم يرد بإمرارها كما جاءت أنها تربلا معنى أصلاً. إذ هو قد أثبت الكلام 
بصوت . 

وقال ابن خزيمة "2 : 0 ... نزول الرب - عز وجل- كل ليلة بلا كيفية نزول 
نذ كره 0 

وبهذا يتضح أن أهل السنة إذا قالوا: لا تفسر فإنما يقصدون هذا المعنى ومعنى 
آخر سياتي إن شاء الله - وأما التفسير الذي يقرونه فهو : بذكر معنى اللفظ الموافق 
له كالاستواء ففسروه بالعلو والارتفاع » وهذا شيء متواتر عنهم 217 . 

وأما المعني الثاني وهو أن تمر بلا تفسير للكيفية » فهذا هو معنى قولهم : 
وأمروها بلا كيف» 7" ؛ ويدل له قول أبي عبيد القامسم بن سلام 297 : 
ل ل ا 


سمفنا ادا سر 7 "© -افهنواقد انكر تفسير كي كيفية وضع القدم وكيفية 


. رقم : 9ه‎ - 580/1١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

. 5171 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) التوحيد لابن خزعة ١1//1؟١.‏ 

(4) انظر مثلاً ما قاله ابن عبدالير فيما تقدم ض/ 455 » وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي رقم  )555(‏ 5354(2)533(2). 

(ه ) سنن الترمذي 437/8 5 

(1) تقدمت ترجمته ص /1051 . 


() أخرجه عنه الدارقطني في الصفات 54 54 رقم / 1ه » وانظر سير أعلام النبلاء 1357/4 . 


-451- 


الضحكء إذ لا سبيل إلى تفسيرها. ولم ينكر الصفة نفسها. 

وقولهم : ويلا كيف ؛ قَنَفْيُ لعلم الخلق بكيفية الصفات كما قال الآجري: 
«ولايسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل» ('2» وليس مرادهم نَفْىّ حقيقة 
الصفات في واقع الأمرالتي يختص الله بعلمها وكمالها . 1 

وكذلك ما يدل على أن قولهم و بلا تفسير قد برهدوك به : بلا تفبسيز 
للكيفية ما ورد عن الأئمة : مالك وسفيان والأوزاعي والليث - رحمهم الله - 
فمرة وردت الرواية عنهم بلفظ ١:‏ امضها بلاكيف» ومرة بلفظ : «أمروها كمأ 
جاءت بلا تفسير) ('2» فالجملتان متحدتان معنى . أي بلا تفسير للكيفية -. ! 


الدليل الثاني : على أنه لا يجوز تفويض المعنى وإنما تفويض الكيفية: 


هو ما ورد من الأمر بتدبر القرآن وفهم معانيه كقوله تعالى : ( كتاب أنزلناة 
إليلك مبارك ليدبروا آياته .. 4 2'7 , وقوله  :‏ أفلا يتدبرون القرآن . . يي (2)9: 


ويصلح في هذا الموضع كذلك أن تذكر الأدلة الشلاثة التي تقدمت في أن 
نصوص الصفات الواجب إجراؤها على ظاهرها فلتراجع 227 . 


)١١‏ الشريعة للابجري ص / 5*5 » وانظر ما تقدم عن التيمي ص / 415 في إثباث الصفات وإن 
لم نعلم حقيقتها مما يدل أنهم يثبتون حقيقة للصفات في واقع الآمر » وومدعون طلب معرفة 
الكيفية . : : 

(؟)انظر :اص / 458 . 

(؟) سورة ص - الأية : 78 . 

. 78 : سورة النساء الآية : 7 - وسورة محمد - الآية‎ ) 4١ 

(5) انظرص /4 40 -411. 


5ع 


ويمكن الاستدلال على عدم العلم بالكيفية بقول الله تعالى : © وما يعلم 
تأويله إلا الله 4 2١7‏ على قراءة الوقف على اسم ٠‏ الله». وإليك بيان هذه الآية 
في المسألة الآتية : 

المسألة الثالثة 
الكلام عن التأويل 

هذه المسألة فيها بيان معنى التاويل في آية آل عمران  :‏ وما يعلم تأويله 
إلا الله 2١04‏ بعد بيان معنى التأويل في اللغة» وعرف الشرع؛ ليعلم هل نصوص 
الصفات من المتشابه الذي استاثر الله بعلمه» أولا ؟ 

فالتاويل من الأول وهو الرجوع . والكلمة مدارها في اللغة على المرجع والمصير 
والعاقبة ('؟ . 

وبالتتبع لآيات الكتاب والسنة وجد أن التاويل له معنيان: 

الأول : بمعنى : عاقبة الشيء ومصيره ومرجعه . 

والثاني : بمعنى : التفسير» وهو بيان المعنى وشرح ألفاظ الكلام » وكل منهما 
يكون في الطلب والخبر. 

فالمعنى الأول : وهو عاقبة الشيء ومصيره ومرجعه - كما تقدم - يكون في 
الطلب والخبر: 

أما الطلب فالمراد بتأويله فعل المامور به وترك المنهي عنه » فالفعل هو الحقيقة 
الخارجية والعاقبة المحسوسة لمدلول الكلمة؛ وذاك هو تأويلها. وفي هذا المعنى 


)١(‏ سورةآل عمران - الآية : /ا 


(؟) انظر معجم مقاييس اللغة 157/١‏ » والصحاح للجوهري 1777/4 ؛ ولسان العرب 
15/؟؟ .مادة (أول). 


)د 


حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ كان رسول الله عَكْه يكثران يقول في. 
ركوعه وسجوده سيحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ني ؛ يتاول. 
القرآن)” ' “اه . وبينت رضي الله عنها أن ذلك كان بعد نزول سورة النصر 20 ع 
فقولها يتاول القرآن» أي يفعل ما أمربه في سورة النصر”'2. فظهر من هذا أن 
تاويل الطلب هو فعله » وهذا يتوافق مع المدلول اللغوي إذ الفعل هو العاقنبة؛ 
المطلوبة من الأمر. ش 
أما تاويل الخبر بمعنى العاقبة وا مرجع والمصير فمعناه الوجود العيني الخاريجي ‏ 
للحقيقة الخبر عنها بما هي عليه من صفاتها وشكونها وأحوالها (29. 0 
ومن هذا المعنى قول الله تعالى :#8 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم 
هدى ورحمة لقوم يؤمنون, هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نر ! 
فنعمل غير الذي كنا نعمل قدخسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون 2904 
تاخير سيان أن نايسيتّ الكائزيع يرع العياية هر تاويل احير ينه الوازذ 
ذكره.في القرآن » فعلم بذلك أن تاويل الأخبار في القرآن هو الوجود العيني . 


١١١ متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير - تفسير سورة النصر-‎ )١( 
' ١ وأخرجه‎ ٠05// حديث رقم / 4458 » انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ 
+9../١ مسلم في صحيحه - كتاب الصلاة - ياب 47 ما يقال في الركوع والسجود‎ 
ْ .1444/ رقم‎ 

. 49517 / انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 505/4 عند الحديث رقم‎ )١( 

() انظر فتح الباري ؟//15” . ١‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى 785/١1‏ . 

(5) سورة الأعراف الآيتان : 605اه 


0 


للمخبر عنه » وشمل هذا أخبار الغيب من الساعة وما فيها من الحساب والعرض 
والميزان وغير ذلك . 

ويفسر العاويل في آية آل عمران ظ وما يعلم تأويله إلا الله #4 على قراءة 
الوقف على اسم ( الله) بهذا المعنى في الخبر فقطء فإن هذا الوقف قد أثر عن عدد 
من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قرأ الآية هكذا :وما يعلم 
تأويله إلا الله » ويقول الراسخون في العلم آمنا به 274 . 

وعلى هذا يكون المتشابه هنا : المتشابه الذي يكون وصفاً لازماً للآية ("؟ ؛ 
فلا يحيط به أحد علماً » إذ حقائق الصفات مما لاسبيل إلى معرفتها كما تقدم (") 

ولكن لا يلزم من عدم العلم بحقائق الصفات عدم وجودها وثبوتها للباري 
سبحانه وتعالى . 

أما المعنى الغاني للتاويل فهو : التفسير وشرح ألفاظ الكلام » وحكى ابن 
الجوزي 7؟» القول بان التاويل والتفسير بمعنى عن جمهور المفسرين المتقد مين ”2 . 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق في التفسير ١١5/١‏ » وابن جرير 2١67/7/7‏ وقال الحافظ .: إسناده 
صحيح ( فتح الباري 94/76 ) . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ١١/‏ /7480. 

(*) انظر ص /41 - 418 .155-4504 . 

( 4 ) هو آبو الفرج عبد الرحمن بن علي - المشهور باين الجوزي - إمام حافظ مفشر من شيو 

الحنابلة ولد سنة ( 615 ه) وتوقي سنة (/517ه ه) ولم يرض الآثمة تصانيفه في العقيدة. 

أنظر: ( سير أعلام النبلاء 750/17١‏ ) وذيل طبقات الحنايلة 595/١‏ . 

(0 ) انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 4/١‏ . 
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ومن هذا دعاء الرسول َه لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما الهم ققهه' 
في الدين وعلمه التأويل) 217 » وقد اشتهر بعد ذلك بفهمه وتفسيره لكتاب الله 
تعالى . ٠‏ 

ويفسر التأويل في آية آل عمران 99 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم # على قراءة الوصل - أي عطف ١‏ الراسخون في العلم) على اسم ( الله :! 
بمعنى : التفسير. وممن نقل عنهم ذلك : ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال: «أنا. 
من يعلم تأويله) ("2. 2 

ولكن لا يلزم من العلم بمعاني القرآن الإحاطة بحقائق الأخبار وكيفيتها » 
ويكون المتدشابه المذكور في الآية من المتدشابه الإضافي » أي أنه من الأمبور: 
النسبية'' © فقد يشتبه على بعض الئاس علم شيء ولا يشتبه على آخرين . ش 


وقد يبقى إشكالان فى الآية وهما: 
الأول : إعراب الآية طإ يقولون آمنا به 4 على قراءة الوصل . 


الثاني: : احتمال الآية الواحدة لمعنيين متباينين. 


)١(‏ اتفق البخاري ومسلم على الجملة الأولى وهي : « اللهم فقهه في الدين » : البخاري مع 
الفتح 5954/١‏ كتاب الوضوء - باب - ٠١‏ - وضع الماء عند الخلاء - رقم : 149 ١‏ 
ومسلم 4 //1977 - كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبدالله بن عباس » وأورده الإمام 
أحمد في مسنده كاملاً : 7014-1 لم هام - وأورده في 5 - بلقفظ 
: «اللهم فقهه). 

(؟) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان 7١/5‏ ء وإنظر الدر المنثور للسيوطي7//7 . 

(7) أنظر مجموع الفتاوي 880/117 5 


دقوت 


أما الإشكال الأول : وهو إعراب الآية فإن قوله : 4# يقولون آمنا به © خبر 
لبعد محذوف تقديره : هم يقولون 2١7‏ أو أنها معطوفة بمحذوف كما في قوله : 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 4 7" أي وقلت 27 . 

أما الإشكال الثاني : فيرتفع ببيان أن لهذا نظائر في القرآن بحسب اختلاف 


القراءة بالنفى أو الإثبات فيختلف المعنى تبعاً لذلك » وكل قراءة لها معنى 
2 


فمن ذلك قول الله تعالى : 4# وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 274 ففي 
لتزول قراءتان: الأولى : بفتح اللام الأولى ورفع الثانية ( لّتزول )؛ والقراءة القانية 
يكسر اللام الأولى ونصب الثانية ( لتزول)2'7 . 

فعلى القراءة الأولى تكون ( إِنّ؛ مخففة من الثقيلة» والهاء مقدرة؛ أي : وإِنّه 
كان مكرهم, واللام في « لَتَرْولَ) لام الابتداء » فالمعنى : إِنّ مكرهم يبلغ في 
الكيد إلى إزالة الجبال ؛ فهذا مثل ضرب لبيان أنهم يريدون إزالة هذا الدين "2 ع 
ولكن بين الله في كتابه أنهم لا يستطيعون ذلك . 

وعلى القراءة الثانية تكون ١‏ إِنْ) نافية » واللام -لام الجحود مؤكدة لهذا 
النفي؛ والجملة على هذا تكون حالاً من الضمير في ٠‏ مكروا) أي والحال أن 
(1) انظرالبحراغيط 700/9 0 
(؟) سورة التوية : الأية : ؟8 . 
(") انظر شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب 791/1١‏ 
(4) انظر مجموع الفتاوي 715/117 مم9 
(5) سورة إبراهيم الآية :45 . 
(5) الأولى قرأ بها الكسائيء والثائية قرة بها الباقون » انظر : إتحاف فضلاء البشر 19/1/57 . 
(7) انظر فتح القدير ١١5/17‏ . 


3000 


مكرهم لم يكن لَرُولَ منه الجبال 210 . ' 
فاتضح من هذا أن كلا القراءتين لها معنى وهو صحيح بحسبها . فلهذا 
يقال: إنه لا يستغرب إذا وجد ذلك في آية آل عمران » فالوقف صحيح باعتبار» 
وكذلك الوصل والله أعلم_. وعلى قراءة الوقف لا يجوز أن يُدٌعى أن نصورص 
الصفات لا يمكن تفسيرها وفهم معانيها » وذلك للآتي: 1 
-١‏ إن السلف تواتر عنهم تفسي ركل القرآن بما في ذلك آيات الصفات» كما 
قال مجاهد ٠:‏ عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أقفه عندكل آية04؟2 . 
؟- ولأنه قد تبين علنى قراءة الوقف أن التأويل المراد به: الحقائق العينية للنشاخير 
عنه ‏ فلا يمكن. العلم بالكيقية- جمعاً بينها وبين قراءة الوصل الدالة على معرفة 
المعنى فقط دون الكيفية» وقد أثر الأمران عن ابن عباس رضي الله عنهما ومثى نما 
أمكن الجمع فالمصير إليه أؤلى من الترجيح 7" . : 
و دالا ججاء لامر لتر اران ل وقهيم معاي »وولزذا لا معيو وى ' 
الصفات قطعاً (*2. 
4- وأنه لو سلم أن في القرآن ما لا مكن معرفة معناه ‏ فلا يسلم ذلك في . 
نصوص الصفات إذ يلزم من القول بذلك تعطيل الخالق سبحانه وتعالى من 
صفاته . 290 


. ١7/1/59 أنظر المرجع.السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١1( 

(؟) أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان 90/1١/1١‏ . 

(7) قال الرازي في المحصول في الجمع بين قولين: « العمل بكل منهما من وجه أولى من العمل 
بالراجح من كل وجه وترك الآخر ء وبه قال الفقهاء جميعاً » (المحصول 9/5 /517). 

( ؛ ) أنظر ادلة ذلك في ص /455 . : : 

(5) انظر: معرفة امحكم والمتشابه وأثرها في التفسيرص ١١7:‏ رسالة ماجسخير بالجائعة 
الإسلامية ؛ للباحث : حامد عبد الله العلي . 
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المطلب الرابع 


الاستدلال بقياس الأولى دون غيره من أنواع القياس 


إن الله تعالى لا مثيل له » بل له المثل الأعلى» ولذلك نهى أن يضرب له المثل 
فقال: ‏ فلاتضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 2١04‏ , فلا يجوز 
أن يمثل بغيره من الخلق؛ سواء كان ذلك بقياس تمثيل أو قياس شمول 2'(7. وإنها 
يستعمل في حقه سبحانه » قياس الأولى الدال عليه قول الله تعالى : 5( ولله المثل 
الأعلى 4 257 أي الأكمل والأحسن والاطيب كما قال ابن جرير رحمه الله 249 , 
فقياس الأولى راجع إلى الأمثال المضروبة في الكتاب والسئة . 


ويشتعمل قياس الأولى في الإثبات وفي التنزيه . 
أما في الإثبات : فإنه يكون في أمرين كليين: 229 
الأول : إن الاتصاف بالصفات الوجودية في حق الخلوق أكمل فيه من اتصافه 


5 : 4 : سورة النحل الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ص / 5٠‏ وقياس التمثيل هو : إلحاق الفرع بالاصل في الحكم بجامع 
الوصف المشترك بينهما . وقياس الشمول : ما كان مركباً من مقدمتين فاكثر مستعملاً فيه 
لفظة ه كل» الدالة على الشمول . انظر : التحفة المهدية ص : 980-119 ,7 

(7) سورة النحل الآية : 5١‏ . ش 

(4) تقدم النقل عنه ص /+. 4 : 

(5 ) انظر درء تعارض العقل والنقل ”٠١- 79/١‏ . 


جد 


الثاني : إن كل كمال ثبت فالخالق أولى به منه »ويشترط في هذا الكمال. : 


-١‏ أن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه ؛ كالقدرة على إنمجاب الولد 
فهذا كمال في حق انخلوق» ولكن ليس كمالاً مطلقاًء إذ فيه نقص من وجه وهو 
أن الوالد محتاج إلى ولده ولا يستغني عنه ولذلك قال الله تعالى ل 
الله ولداً سبحانه هو الغني )١(4‏ 

- أن لا يكون مستازماً للعدم » وهذا الشرط ذكر لآن بعض المالفين 
و راو حر الى المي ءا يردا رزسمرة نيا كمال 
في حق الخالق مع أنها مستازمة للعدم . فيجب إِذَاً أن يوصف الله بصفنات كاملة 
رعرضا لمات 1 ش 


ويمكن الاستدلال لقاعدة استعمال قياس الأولى في الإثبات بذكر ثلاث 
صفات؛ الأولى : الرحمة » والثانية : القدرة » والثالثة : الفرح. 


أما الآولى فيدل لها قول الرسول عَيْهُ لأصحابه: ١‏ أترون هذه المراة طارحة 
ولدها في النار؟ قلنا لا والله؛ وهي تقدر على ألا تطرحه » فقال رسول الله عَللّه : 


لله أرحم بعباده من هذه بولدها 77 اه 


54: سورة يونس الآية‎ )١( 

(؟) انظر هامش ص / 455 - واتظرص / 044 . 

() أنطر نقض التأسيس لابن تيمية 507-95-1" . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله وأنها سيقت غضيه 4 ١١١9:‏ 


رقم 3/04 . 


ه/ا4 


والثانية في قول الرسول عَيْلّه لأبي مسعود رضي الله عنه لا ضرب مملوكه فقال 
له : ( اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)210 . 


والثالئة في قول الرسول عَيَهُ : ٠‏ لله أفرح بتوبة عبده من أحد كم يجد ضالته 
بالفلاة) 200 , 


والاستعمال الثاني لقياس الأولى يكون في التنزيه : وهو أن كل نقص وعيب 
في نفسه ينزه المخلوق عنه » فتنزيه الخالق عنه أولى . والمقصود بالعيب في نفسه ما 
تضمن سلب كمال ماائيت 2299 , 


ومثال هذا القياس ما ذكره الله من مثل في شأن تنزهه عن أن يكون له شريك 
في صفة الإلهية؛ قال الله تعالى : «(ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما 
ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم . كذلك نفصل الآيات تقوم يعقلون 404 , 

ومعنى المئل على سبيل الإجمال: أن الله عز وجل ذكره يوبخ المشركين على 
اتخاذهم شركاء مع الله فضرب لهم مثلاً من أنفسهم وهو أنكم إذا كنتم لا 
ترضون لأنفسكم أن يكون مماليككم شركاء في الذي رزقكم الله من أموال» بل 


١١8٠/17 أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده‎ )١( 
.1559/ رقم‎ ١؟41-‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها 4 / ١١١5‏ رقم / 77175 . 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل 1١‏ /59-.؟ 


(؛ ) سورة الروم الآية :8 . 
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تمتنعون أن يكونوا لكم نظراء فكيف ترضون أن تجعلوا مخلوقي ومملوكي الذين! 
زعمتم أنهم شركاء يُدَعَونَ ويعبّدون كما أُدْعى وأَعبّد؟ فإذا كنتم تنزهون وتبفون 
ذلك عن أنفسكم فالخالق أولى بأن تنزهوه وتنفوا عنه الشريك في العبادة (١؟‏ . 

وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الطريقة من الاستدلال إلئ جمغ من, 
أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله. ("2 

فمن ذلك : قال الإمام أحمد 2 ووجلانا كل شىء اسفل منه مدموماً : يقول. 
الله جل ثنازه : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار4 27 وقال: ‏ وقال' 
ا ل ل 
من الأسفلين » عا )00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على كلام الإمام أحمد: ه( وهذه الحجة. من 
باب ( قياس الأولى ) وهو أن السفل مذموم في الخلوق حيث جعل الله أعاباءه. 
في أسفل سافلين » وذلك مستقر في فطر العباد » حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن. 
يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين» وإذا كان هذا مما ينزه ويقدس عنه 
الوق ويوصف به المذموم المعيب من المخلوق فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس' 
عن أن يكون في السفل أو يكون موصوفا بالسغل هو أو شئ منه أو يدخل ذلك! 
)١1(‏ انظر تفسير الطبري ”78/571١11١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .77//1١‏ 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل 7٠/١‏ . 
(") سورة النساء الآية : ١48‏ . 
(4) سورة فصلت الأية : 79 . 
(ه) الرد على الزنادقة والجهمية ص :7/8 --79 


ا 


في صفاته بوجه من الوجوه ؛ بل هو العلي الأعلى بكل وجه 2'7 اه. 

وقال الإمام أحمد : ٠‏ ومن الاعتبار في ذلك : لوأن رجلاً كان في يديه 
قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف ٠‏ كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من 
غير أن يكون ابن آدم في القدح فالله :9 وله المثل الأعلى 4 ('2 قد أحاط بجميع 
خلقه من غير أن يكون في شيء من -خلقه )20 

قال شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام : 3 ثم ذكر الإمام أحمد حجة 
اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك هي من باب الآولى ... فضرب أحمد رحمه 
الله مثلاً وذكر قياساً وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته 
من غير أن يكون داخلاً فيه ولا محايثاً له فالله سبحانه أولى باستحقاق ذلك 
واتصافه به وأحق بان لا يكون ذلك ممتنعاً في حقه , وذكْرٌ أحمد في ضمن هذا 
القياس قول الله تعالى : <8 وله المفل الأعلى 4 "2 مطابق لما ذكرناه من أن الله له 
قياس الأولى والاحرى . . وأما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال) 2*7 اه. 


وقد حكى ابن هبيرة 27 هذه الطريقة عن عامة أهل السنة والجماعة فقال في 


. نقض التأسيس ؟49/5ه‎ )١١( 

(؟) سورة الروع الآية : لاا . 

(8) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص : 9" . 

(4 ) نقض التأسيس 5 /1457ه 

(5) هو أبوالمظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير الإمام العادل الحنبلي - ولد سنة ( 499 ه) 
انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠‏ /55؟4 - وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 591١/1١‏ . 


ا - 


كتابه الإفصاح : « إن أهل السنة يحكون : أن النطق بإئبات الصفات وأحاديئها 
يشتمل على كلمات متداولات بين الخالق وخلقه؛ وتحرجوا من أن يقولوا مشتركة: 
» لآن الله تعالى لاشريك له , بل لله المثل الأعلى » وذلك وكيا الأول 
والأحرى » فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى. 


وأحرى به منه 2170 


)١(‏ لم أجده في المطبوع منه - وقد نقاته بواسطة كتاب نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية 
للففضة 1 


-851954- 


الفصل الثانى 
منهج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات 


وفيه مبحئان : 


المبحث الأول : منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الأسماء والصفات. 


المبحث الثاني : منهج الأشاعرة في أدلة توحيد الأسماء والصفات . 


الملبحث الأول 

منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الأول : المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى :- 

المسألة الثانية : أسماء الله الحسنى توقيفية . 

المسألة الثالثة أسماء الله الحسنى غير مخلوقة . 

المسألة الرابعة : التنزيه بترك الإالحاد فى اللأسماء ا مسنى . 
المطلب الثانى : المسائل المتعلقة بالصفات : - 

المسألة الأولى : قاعدة إثبات الصفات . 

المسالة الثانية :قاعدة التنزيه فى الصفات . 


-ه/ا4- 


المطلب الأول 
المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى . 


اختار الأشاعرة القول بأن الاسم مشتق من ( السمو) »؛ ومنعوا أن يكون من! 
( السمة) كما هو اختيار المعتزلة ليتوصلوا إلى القول بآن الله كان في الأزل بلا" 
أسماء 2١(‏ أما الأشاعرة فاختاروا المعنى الأول ليصفو لهم القول بآن الله لم يزل : 
موصوفا . ش ش 

وقد استدل الأشاعرة بالأدلة التي تقدمت في المبحث الخاص باهل المنة : 
والجماعة ('2 وقد أطال في ذلك الباقلاني في كتابه التمهيد ("؟ » فلاحاجة إلى ؛ 
الإطالة . : 


أما تعريف الاسم اصطلاحاً عند الأشاعرة فهو : 
«مادل على الذات بمجردها كالله ... أوباعتبار الصفة كالعالم والقادر » 247 ' 


فظهر من هذا التعريف أن بعض الأسماء عندهم أعلام محضة ! . وبعضها, 
أعلام وأوصاف . إذ الذي يدل على الذات بمجردها لايكون إلا متمحضاً' 
للعلمية» وهذا ينافي وصف الاسماء بالحسنى , وسياتي مزيد مناقشة في هذا الآمر: 

إن شاء الله تعالى 20 , 

/4 / انظر تحفة المريد ص‎ )١( 

(؟) انرص / الام 

("؟) أنظر تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص / هه؟ -0اه؟ . 
(4) تحفة المريد ص / 88 . 

.448٠0- 4978 / انظرص‎ )5( 


-5- 


المسألة الأولى 
أسماء الله كلها حسنى أعلام وأوصاف 


يقر الأشاعرة بأن أسماء الله كلها حسنى ؛ لأنها دالة على معان حبسنى » 
وهي الصفات » قال الرازي : « إن أسماء الله تعالى دالة على صفات الكمال 


ونعوت الجلال 0 


وهذا الإقرار هو من حيث الجملة » أما عند التفصيل فإنهم يعدون بعضها 
أعلاماً محضة ويؤولون بعضها بمعان أخرى ؛ وما دل على الافعال منها فلا يدل 
على صفة تعود إلى الذات إلا تجوزاً ! 

قال الجوينى (2: د جميع اسماء الرب سبحانه تنقسم إلى ما يدل على 
الذات » أويدل على الصفات القديمة » وإلى مايدل على الآفعال » أو مايدل على 
النفي فيما يتقدس الباري سبحانه عنه ) 0" 


وتقدم عن شارح الجوهرة أن بعض الأسماء غير مشتقة كاسمه: ( الله ) » 
وهذا القول منهم خط لا يعول عليه » فإن اسم الله تعالى ( الله) مشتق من الله 
على وزن فعال بمعنى مفعول » أي معبود -. على ماهو المحقق ومضى تحقيقه في 
الباب الأول 2*7 » وهو خط كذلك لانها لا تكون حسنى إلا إذا تضمنت معاني 


)١1(‏ شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص /858 وانظر ص / /ه منه كذلك. 

(1) انظر ترجمته في ص / 517 . 

. (7) الإرشاد للجويني ص / ١8‏ . وانظر ما سياتي من الرد والتنعليق على هذا التقسيم 
ص/ 181 


(4)انظرص / 84 . 


الات 


تمتاز بها عن غيرها تحقيقاً لاسم التفضيل » فالأسماء الجامدة التي لاتدل على معان ' 

والرد عليهم بإجمال في هذا الاسم على وجه الخصوص من وجهين :- 

الأول / إن الله وصف جميع أسمائه بأانها حسنى وذلك يدل على أتها ' 
متضمنة للصفات ومن أسمائه : (الله ) ووفك سرع زهان ارسي اله 
عنهمال بالصفة في قوله : «الله ذو الألوهية) ١ 2١7‏ 

الداتي / إن الله كذ خبرعن نيس ياسم الفعبول تبن هذا الاسم #:ققال<., 
(( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 *'؟ مما يدل على ثبوت الصفة له » 
وأن اسمه ( الله ) متضمن.لصفة له تعالى . 

والأشاعرة يطلقون على أسماء الله تعالى أنها تسميات دالة على أسماء الله 
تعالى التي هي نفسه أوصفة تتعلق باسمه” "2 ويقسمون تلك التسميات إلى ' 
قسمين : قسم يجوز أن يجرى على الخلق كالبي والعالم . 

وقسم لا يجوز أن يجرى على الخلق كالله والخالق والرحمن 0 

والتنزيه في القسم الآول صرحوا به كمافي قول الياقلاني 2*0 : 2 اشتراك : 
)١(‏ انظرص/ هه 
)١١(‏ سورة الزخرف الآية :814 . 
(7) انظر التمهيد للباقلاني ص / 5514 . 


(4 ) المصدر السابق ص / 550-5514 . 


(5) تقدمت ترجمته في ص 1 51 . 


ملاع 


الشيئين في الاسمين ١‏ المشتقين من معنيين لا يوجب تشابه ما اشتقا منه » 2١0‏ 

وأما القسم الثاني فالتنزيه فيه ظاهر . 

هذا وقد بالغ الأشاعرة في التنزيه حتى عطلوا بعض أسماء الله الحسنى عما 
دلت عليه من المعانى » ومن ذلك : اسم الله ( العلي ) فقالوا فيه كما قال 
الرازي” "2 : 0 اعلم أن العلي فعيل من العالي مشتق من العلو (9)يرجع 
حاصل هذا العلو إلى أحد أمور ثلاثة :- 

-١‏ إلى أنه لا يساويه شيء في الشرف والمجد والعزة » فحينئذ يكون هذا 
الاسم من أسماء التنزيه . 

؟- أو إلى أنه قادر على الكل » والكل تحت قدرته وقهره , فيكون هذا 
الاسم من أسماء الصفات المعنوية . 


أو أنه متصرف فى الكل فيكون من أسماء الأفعال) ("2اه . 


ولا شلك أن المعاني التي ذكرها صحيحة إلا أنه قصر في المراد » فلم يذكر علو 
الله تعالى الذاتي إذ كان هذا عنده محالاً , بل صرح بنفي ذلك فقال ٠:‏ وما 
تقدس الحق عن الجسمية » تقدس علوه عن أن يكون بهذا المعنى » (*؟ , 


754 / التمهيد للباقلاني ص‎ )١( 
5/417 / (؟) انظر ترجمته في ص‎ 
. 35100- 358 / شرح أسماء الله الحسبى ص‎ )5( 


( ) المصدر السابق ص / 755 . 


-41/9- 


وستاتي مناقشة الأشاعرة في مسألة العلو إن شاء الله تعالى 200 , 
ومن أمثلة ذلك كذالك : اسم الله «الودود » فهو من الود وهو الحب » قال 
الرازي : ٠‏ فالودود بمعنى الوادء أي يحبهم كما قال: 8 يحبهم ويحبونه #("©,: 
ومعنى قولنا : إنه تعالى يحب عبيده ؛ أي يريد إيصال الخيرات إليهم 6. 7 “به 
ففسر المحبة بإرادة الخيرات » وهذا هو التأويل عينه الذي ذمه السلف . 00 
أنواع الأوصاف التي تضمنتها الأسماء الحسنى : 
وهذا عند الأشاعرة يكون في الأسماء المشتقة , إذ لهم تقيسمان للاسماء. 
كما قال البغدادي 27 : ١‏ جملة أسمائه قسمان : مشتق وغير مشتق 2*0 : 
والمشتق عندهم من الأسماء نوعان : إما من صفاته المعاني » أو من الافعال , , 
والأفعال إما أفعال نفسه أو أفعال غيره » فالأقسام ثلاثة 29 : 
الأول : ما اشتق من صفات المعاني القائمة بذات الباري ؛ كالقادر والعالم 
والحي والسميع . ا 


الثاني : ما اشتق من فعله » كالخالق والرازق والمنعم .. 


(١١)انظرص‏ /145ه _ ووه 

(؟) سورة المائدة الأية :4ه . 

(؟) شرح أسماء الله الحسبى ص / 7817 . 

(4) تقدمت ترجمته ص / 1٠‏ 

() أصول الدين ص ١١8/‏ » وقد تقدمت مناقشتهم في جعل بعض الأسماء الحسنى غير مشيقة 
(5) انظر المصدر إلسا ١‏ 


دخات 


الغالث : ما اشتق من فعل غيره كمعبود ومشكور » وهذه صفات اعتبارية 
إضافية . 

وفى عد المعبود والمشكور من أسماء الله الحسنى نظر ! 

مع ملاحظة أنهم يقولون : إن صفة الحياة لاا تتعلق بشيء » وأما بقية صفات 
المعانى فلها تعلقات ؛ إما بالممكنات كالقدرة والإرادة » وإما بالجسائزات 
والمستحيلات والممكنات كالعلم والكلام 0 وإما بال موجودات كالسمع و60 
ولكن ليعلم أن إثبات القسم الثاني - وهو ما اشتق من فعله - إثبات ليس على 
الوجه المثبت عند أهل السنة والجماعة » فإنهم يردون ذلك كله إلى تعلقات القدرة 
تمويه””) 1 


)١1(‏ انظر تحفة المريد ص / 75-0١-74‏ » وستاتي مناقشحهم في التعلقات عند الكلام في 
الصفات إن شاء الله تعالى » إِذْ في بعض ما يذكرونه نظر » انظر ص/ 507 
(؟) انظر الرد عليهم في منع قيام الأفعال الاختيارية بالباري فيما سياتي ص / 0٠8‏ وله 


ات 5 


-441- 


المسألة الثانية 
الختار عند الأشاعرة أن أسماء الله الحسنى توقيفية 

وفيها للأشاعرة ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك صاحب شرح المقاصد 2١7‏ وليعلم 
أن كلامهم هنا عن الاسم الذي هو التسمية - كما هو متعارف بينهم'. ١‏ 

المول الأول : إن ذلك على التوقيف : وهو قول الأشعري » والخمتار عند ' 
جمهور الأشاعرة ؛ واختاره المتاخرون » قال اللقائي ("2 : 

واختير أن اسماه تَوقيقيه كذ الصفابته فاشقظ اميه 7050 
وهذا القول قالوه استناداً لأمرين : - 
-١‏ للاحتياط احترازاًعما بوهم باطلاً » إذ القياس لا يصلح في هذا لباب , . 


فإن الله يسمى جواداً » ولا يسمى سخياً » ويسمى عالماً » ولا يسمى عارفاً إذ ! 
المعرفة اسم لعلم تفدمته غفلة . فهذه هي جهة إيهامه للباطل 299 . 


. #48 / 4 انظر شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 
هو إبراهيم بن إبراهيم بن بحسن بن علي المالكي » ونسبته إلى لقانة إحدى قرى مصر » ونظمه ؛‎ )1( 
في التوحيد وهو جوهرة لعج بع عع الاير امصعر رقي‎ 
. 50/1١ »ء انظر معجم المؤلفين ١/؟ - والأعلام‎ )ه٠1١41(‎ 
: . 85 الجوهرة مع شرحها تحفة المريد ص‎ )"( 
' » 41 / ؛ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ 1١5 / (؛ ) انظر أصول الدين لليغدادي ص‎ 
. 154 / 7 وشرح المواقف للجرجاني‎ 


-485- 


؟ - الاستدلال بقياس الأولى » فإنه إذا لم يجز أن نسمي الرسول قَيه باسم 
ما سماه الله به ولا هو سمى نفسه به فهو في حق الله تعالى أولى بالمنع وعدم 
الجواز 230 , 

القول الثاني : إنه لا يشترط أن يكون توقيف من كتاب أو سنة » وهذا قول 
الباقلاني ”> » واشترط أمرين فيما يطلق على الله مما لم يات به نص : 

الأول : أن يدل على معنى ثابت لله تعالى . 


الثاني : آلا يكون إطلاقه موهماً لما لا يليق بالله تعالى 0 


القول الثالث : وهو للغزالي 20 ؛ واختاره الرازي 2*7 » وهو جواز ماكان من 
,: قبيل إجراء الصفات وإن لم يأت بها الشرع إذ هو إخبار بشبوت مدلولها » ومنع 
التشببية إن لم يات يها الشترع:. 
وهذا القول ظاهر فيه التفريق بين ما كان من باب الإخبار وما كان من قبيل 
العسمية » ولا يظهر بهذا تناقض بينه وبين القول الأول للأشاعرة إذ الجميع قد 
أخبروا عنه بالشيء وواجب الوجود .الخ . 


٠ 417 / وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ ١4 / انظر : اللقصد الاسنى للغزالي ص‎ )١( 


(7) تقدمت ترجمته في ص / 1١‏ . 


() حكاه عنه التفتازاني في شرح المقاصد 744/4 - 740 ولم اجده فيما بين يدي من كتبه 
المطبوعة . 

( ) انظر الممصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ١77/‏ وترجمة الغزالي في 
ص/5/ا5 . 

(ه ) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص / 4٠‏ وترجمة الرازي في ص / 41" . 


تا 


ثم إنه ظهر لي أن لهم قولاً رابعاً » وهو التوقف عن إطلاق الجواز وعدمه فيما : 
لم يرد به الشرع » وإلى هذا ذهب إمام الحرمين ('2 » إذ يرى أن الجواز وعدمه 
حكمان شرعيان , ولا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن الشرع » ولم يات .أولذا . 


5 1 
توقف 20 , 


ولا شك أن القول الآول والثالث - إذا سل عدم الفرق بينهما - هو الصحيح 
. وما ذكر من الادلة في القول الأول قوي جداً » وقد تقدم تفصيل ما يجوز من 
الإخبار عن الله تعالى بأدلته سابقاً "> وبهذا يعلم خطا قول الباقلاني 2*7 . 

وأما توقف الجويني فليس بشيء لآن الله تعالى قد حرم القول عليه بلا علم ‏ 
فقال: (إ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن , والإثم والبغي بغير 
الحق » وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله مالا ' 
تعلمون 4 ” ”2 فهذا دليل من الشرع يفيد عدم جواز تسميته بما لم يسم به نفسه . ش 

وبهذا يعلم أن باب الاخبار أوسع من باب الاسماء عند الاشاعرة . 

الأسماء المقيدة لا تطلق على الله ولا يشتق له منها بإطلاق : 


والمعتبر فى هذا الباب أمران  :‏ 
الأول / أن تكون هذه الأسماء حقة في نفس الأمر . 


. 507 / ترجمته في ص‎ )١( 

( ؟ ) انظرالإرشاد لإمام الحرمين الجويني وول 
(؟) انظرص / 84-/ام7 . 

(4) تقدمت ترجمته ص / ١ 4١‏ / 

(5 ) سورة الأعراف ‏ الآية : 77 , 


-484- 


الثاني / أن تعتبر فيها رعاية الأدب والتعظيم . 

ويظهر هذا بالآتي كما ذكر الرازي: - 

إن بعض الاسماء العابتة في حق الله تعالى يجوز ذكرها مفردة ومضافة فقالوا 
من ذلك : الموجود والقديم . 

وبعضها يجوز ذكرها مفردة لا مضافة إلى بعض الأشياء » فلا يقال : ياخالق 
القردة والخنازير والخنافس » وإن كان ذلك حقاً في نفس الأمر إلا أن فيه إساءة 
أدب » وإنما ينبغي أن يقال : يا خالق السموات والأرض ونحو ذلك من الأمور 
العظيمة . 

وبعضها يجوز ذكرها مضافة ولا يجوز ذكرها مفردة » فلا يجوز أن يقال : 
يامنشيء ويامنزل ويارامي 217 . 

ولا شك أنهم أدخلوا هنا الكلام في الإخبار مع الكلام في الأسماء » وما 
تقدم من قولهم هنا مسلم » ولكن ينبه إلى أن مثل القديم والموجود والشيء أخبار 
وليست أسماءً لله تعالى . 

أسماء الله تعالى غير محصورة : 


وهذا لم أجد فيه خلافاً بين الأشعرية ؛ وقد ذكروا أوجهاً في الحديث الوارد 
بإحصاء تسعقوتسعين اسماً من أسماء الله » منها  :‏ 7" 


. 43 / انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ )١1( 
(؟) انظر المقصد الأسنى للغزالي ص/ 1517 17/1 » وشرح أسماء الله الحسنى للرازي‎ 
. 318/ 4 ص /8لاء و شرح المقاصد‎ 


-6م4- 


مجك بو ا 0 


' إن التنصيص على اسم العدد قد.ياتي ولا يكون لنفي الزيادة » بل قبد‎ -١ 

يأتي لغرض آخر كزيادة فضيلة » وهو كذلك في هذا الحديث 7 

؟- إن قوله » ٠‏ من أحصاها دخل الجنة؛ في موقع الوصف فلا يفيد الحصر . ؛ 

*- إن قوله في حديث آخر : ١‏ أو استائرث به في علم الغيب عندك» 220 
يدل على إثيات أسماء أخرى غير التسعة والتسعين. 

المسألة النالئة 
أسماء الله | لحسنى غير مخلوقة : 

وهذه القاعدة افق عليها لاشاعرة قاطبة ؛ ولم جد خلاناً ينهم فيها + 

ولذلك قال اللقائي ”'2 في منظومته الجوهرة : 
وعندنًا أَسِمَاوُةُ العظيمهة ‏ كُذَا صِفَات ذّاته قَديَهُ 99) 

وقد يبدو لأول النظر أن الأشاعرة قد وافقوا أهل السنة والجماعة في هذه ؛ 
القاعدة و د ري شْ 
00 1 ْ 


وظهر لي أن اضطراب الأشاعرة في هذه المسألة سببه أنهم وجدوا أن الأئمة : 


785/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 445 / تقدمت ترجمته في ص‎ )١( 


(؟) جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد ص /417 . 


-445- 


قد نصوا على أن أسماء الله غير مخلوقة وصرحوا بتكفير من قال بخلقها ('2 
فاطلق الأشاعرة القول بأن الأسماء غير مخلوقة موافقة لهم , ولما كان الكلام 
اللفظي مخلوقاً عندهم ولا ينفق مع قولهم بآن الأسماء غير مخلوقة قالوا : إن 
الاسم هو عين المسمى ؛ وأما التسميات فمخلوقة - ويعنون بها الأسماء الحسنى- 
فوافقوا السلف في اللفظ تستراً وخالفوهم في المعنى "2 , وستاتي مناقشتهم في 
ادعائهم أن التسميات هي الأسماء إن شاء الله 7" . 

فعلى هذا لا يبقى عند التحقيق خلاف بينهم وبين المعتزلة » وإذا سثلوا الفرق 
بين ما ذهبوا إليه وما ذهبت إليه المعتزلة لم يأتوا ببحجة مقنعة تخلصهم من هذا 
الإشكال ؛ ولهم اربع إجابات عنه » وهي : 

الجواب الأول : إن معنى قدم الأسماء : أن الله صالح لها أزلاً ؛ فهي قديمة 
باعتبار الصلاحية 2*7 . ويلاحظ على هذه الإجابة أمران : - 

الأول / قولهم إن الله صالح لها أزلاً ينافي قولهم بأنها قديمة » إذ الصلاحية 
غير التنجيز . 

الثاني / أنهم سلموا للمعتزلة قولهم . إذ المعتزلة لا ينفون أن الله صالح لها 
أزلاً » وليس في رد الأشعرية عليهم ما يفيد قدمها . 

الجواب الثاني للأشعرية قالوا : إن قدم الأسماء الحسنى هو من حيث علم الله 
تعالى بها في الازل 2*7 . ويلاحظ على هذه الإجابة أمران : - 
(1) انر بعض افوالهم التي تقدمت في ص / 884-188 . 
(؟) انظر مجموع الفتاوي 478/8 /5٠‏ 195-191 . 
(3) انظر : ص / 489 4917 ء وانظر ماتقدم ص/ 791 
(4 ) انظر تحفة امريد ص / 407 . 
(ه) المصدر السابق . 


لالم 4 


الأول / إذا كان الأمر يرجع إلى علم الله تعالى » فإن الحوادث كلها بهذا 
الاعتبار قديمة » فعلم الله تعالى بها سابق لوجودها » وهو أزلي فلا وجه , 
لتخصيص الأسماء الحستى بذلك. . 


الثاني / اال لساري الع اده را 
أن كل حادث مخلوق ! : 

الجواب الثالث للأشاعرة قالوا :إن قدم الأسماء الحسنى باعتبار مدلولها 07 | 
ومدلولها عندهم الذات والصفات » أي أن بعض الأسماء هي عين المسمى - أي . 
الذات - وبعضها هي غيز الذات » وهي الأسماء المشتقة من الأفعال » وبعضها لا . 
عين الذات ولا غير الذات » وهي الأسماء المشتقة من صفات المعاني ("؟ . ْ 

ويلاحظ على هذه الأجابة ثلاثة أمور : - 

الأول / إن المعتزلة لا ينازعون في قدم الذات وعدم حدوثها فلا يصلح : 
ردهم هذا جواباً على المعتزلة ‏ بل فيه التسليم بقولهم . ظ 

الثاني / وفيما يتعلق بالأسماء الحسنى التي مدلولها الصفات لايصلح ردهم . 
هذا جواباً على المعتزلة الذين لا يسلمون بإثبات الصفات » فكيف يرد عليهم بما ٠‏ 
لا يقرون به أصلاً ؟ . 1 

الغالث / إن الأشاعيرة أنفسسهم يلزمهم على هذا القول أن تكون بعض ظ 
الأسماء مخلوقة , إذ الأسماء المشتقة من الأفعال تكون حادثة ‏ وكل حادث : 
مخلوق عندهم - وقد صرح بهذا البغدادي فقال : م وكل ما كان مشتقاً له من 


)١(‏ أنظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص / 4 ؟ » وتحفة المريد ص / 7م 
)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادي ص 1١8/‏ . 


لامع - 


فعل فليس من أسمائه الآزلية » (12.ه وعلى هذا يقال لهم : إن القول في بعض 
الأسماء كالقول في بعضها الآخر » وللمعتزلة أن يلزموهم فيقولوا لهم : إذا كنتم 
تقولون بحدوث بعض الأسماء ولا ترون في ذلك حرجاً فلا حرج علينا في قولنا 
إنها كلها مخلوقة إذ الباب واحد » وما كان كذلك فالعقل يقضي فيه بحكم 
واحد فليزمكم أن تقولوا بخلقها كلها !. ولا يخلصهم من هذا إلا التعمسك بما 
عليه أهل السنة والجماعة . 

الجواب الرابع للأشاعرة قالوا : إن الآسماء الحسنى قديمة باعتبار التسمية بها لا 
باعتبار ذاتها. فرجع الأمرإلى دلالة الكلام الآزلي النفسي على الآسماء 
الحسنى”"2. ويلاحظ على هذا الجواب أمران : - 

الأول / إن هذا الجواب فيه التسليم بعدم أزلية الأسماء الحسنى » فلا يبقى 
نزاع بينهم وبين المعتزلة في الأسماء التي هي الألفاظ , إذ هي كلها مخلوقة 
عندهما 20 , 

الثاني / جوابهم هذا مؤداه أن الاسم هو التسمية » وهذا غير صحيح » إذ 
التسمية هي وضع الاسم للمسمى وتخصيصه به ؛ وهذا وحده كاف في المغايرة » 
إذا الوضع غير الموضوع بداهة 297 . 


فهذه هي الإجابات الأربع للقوم عن هذا الإشكال » ويلاحظ أنه لم يستقم 


. 1١48/ أصول الدين ص‎ )١ 
. 80/ انظر تحفة المريد ص‎ )١( 
- 811 / وستأتي مناقشتهم في مسالة الكلام عند ذكر الصفات إن شاء الله تعالى ص‎ )"( 


(4 ) وستاتي مناقشتهم في مسألة التسمية إن شاء الله تعالى ص / 4537 . 


-449- 


لهم جواب منها » ولذلك علق الباجوري بقوله - بعد ذكرها - درجمل هذا 
المبحث لم يصف 200 :. ش 

وهذه كلمة حق » فِإن البحث لم يصف »؛ وغيره كثير فيه كدر من أكدار: 
المعتزلة ولم يستطع الأشاعرة تصفيته . ْ 

ثم جاء محشي تحفة المريد فرام إقامة الضلعة العوجاء من غير طائل » فاختاز ما 
ذكر من الجواب الرابع ولكن باعتبار أن الله تعالى قصد أزلاً أن تكون الألفاظ ا 
وهي الأسماء - في علمه دالة عليه فيما لايزال ('2 » فلم يات بجديد إذ إلذي: 
قاله لا ينافي أن الاسم حادث » وكل حادث فهو مخلوق عندهم ثم إن في, 
كلامه مغالطة » وهي ادعاؤه أن التسمية هي وضع الاسم 3 ثم استدرك بقوله:. 
« وضع الاسم لا يتوقف على النطق به )ع2 ثم ازداد اضطرابه بزعمه أن الوضع هو 
القصد - أي الإرادة ‏ دون أن يكون لله اسم حقيقة ! فبقي البحث على حاله 
من الكدر وعدم الصفاء 1 


تفريع : الكلام عن الاسم والمسمى والتسمية : 


ذهب جمهور الاقجاعرة إلى 01 الانيه هن السل اتسية “وان ليد 
التسمية! '2؛ وهذا القول راجع إلى المسالة السابقة وهي خلق الأسماء الحسنى , ' 
فإذا قال الأشاعرة إن أسماء الله غير مخلوقة فيعنون بذلك أن الله غير مخلوق ‏ ' 


. 88 / تحفة المريد ص‎ )١( 
. كذلك‎ ١/ وص / 88 رقم‎ » ١/ (؟) أنظر هامش شرح تحفة امريد ص / 80 رقم‎ 
. 5١ / انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ )7( 


عنقت 


تقدم, أما الألفاظ وهي الأسماء فيطلقون عليها أنها تسميات ! وذهب الغزالي إلى 
التفريق بين الاسم والمسمى والتسمية 2١(‏ واختار هذا القول الرازي 20 . 

احتج جمهور الأشاعرة بحجج وهي كك 

الحجة الأولى : إن الله تعالى أمر بتسبيحه فقال : ط سبح اسم ربك 
الأعلى 4 7" فأمر بتسبيح اسمه » وقد دل العقل على أن المسبّح هو الله لا غيره » 
وهذا يقتضي أن اسم الله هو المسمى نفسه 297 , 

الوجه الأول / بذكرما تحتمله الآية من المعنى مع الترجيح . 

ولا شك أن لفظة (اسم ) في الآية إما أن تكون صلة أو مقصودة بالذكر ‏ 
فهذان قولان : 
عما لا يليق به 2*7 » وعلى هذا التفسير لايتم للأشاعرة استدلالهم بأن الاسم هو 
المسمى ء إذ القول بأنه صلة يدل على أنه ليس له معنى » فكيف يجعل دالاً على 


. 59 / انظر المقصد الآسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالى ص‎ )١( 
ك١‎ / (؟) أنظر شرح الأسماء الحسنى للرازي ص‎ 
. سورة الأعلى - الآية الأولى‎ )7( 
. 114 / وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ » 751١ - 70 / انظر التمهيد للباقلاني ص‎ ) 4( 
ومعالم التنزيل للبغوي 549/4 والتسهيل لابن‎ ١5١ / ٠١ / ١١ ه ) انظر جامع البيان للطيري‎ ( 
. 1917 / 4 جزي‎ 
-491- 


السلمى تفسية 60 
القول الشاني : إن لفظة ( اسم ) مقصودة بالذكر » وحينكذ يحتمل ذلك 
ثلاثة معان: 
المعنى الأول : نزه اسم ربك عن جميع أنواع الإلحاد 20 . 
المعنى الشاني : نزه اسم ربك من أن تذكره في حال الغفلة دون 
الخشوع 250 ْ 
المعنى الثالث : المراد قول : سبحان ربي الأعلى 290 . 


وتوجيهه : أن الذكر محله القلب أصلاً والتسبيح أحد أنواع الذكر ء فلو 
اطلئ الكر يتيك ارزب الاتضتزف إلى الاضل وهو ذكر القلني ».وكا كان الراد 
مجموع مايقوم بالقلب واللسان ذكر كلمة (اسم) إذ التسبيح باللسان لابد فيه 
من ذكر الاسم - فيكون المعنى : سبح ريك ذاكرا اسمه ("؟ , 


والراجح هو القول الثاني » والمعاني الثلاثة المذكورة فيه قوية لا تعارض بينهاء. 
العموه7) 5 


. 188/5 انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام أين تيمية‎ )١( 
. 585/7 ومعالم التنزيل للبغري‎ ١51١/7/1١ (؟) انظر جامع البيان للطبري‎ 
. ١97 / 6 والتسهيل لابن جزي‎ 44٠١ / 8 انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )7( 
. 1517 / 4 والتسهيل لابن جزي‎ ١5١1/70/1١ ؛ ) انظر جامع البيان للطبري‎ ( 
. ١51/١ انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ ) 5( 
165/85/18 انظر معالم النزيل للبغري 685/6 ورجحه كذلك ابن جرير في تفسيره‎ )1( 
وابن جزي في التسهيل 198/4 . ش‎ 
-495- 


وعلى هذه الاحثمالات الشلاثة ليس للأشاعرة متمسك في أن الاسم هو 
المسمى إِذ قد تبين أن الاسم مقصود بالذكر في هذه الآية - والله أعلم . 

الوجه الثانى من الرد : وهو قلب الاستدلال عليهم » وقد ذكر الرازي ثلاثة 
أوجه منه » فهي باختصار : 

الأول : لو لم يكن فرق بين الاسم والمسمى ء لما أضيف إليه ؛ إذ الشيء 
لايضاف إلى نفسه . 

الثاني : لو لم يكن فرق بين اسم الرب وذاته لوجب ألا يبقى فرق بين قوله : 
© سبح اسم ربك الأعلى 4 7' “وقول : سبح ربك ربك - وقول : سبح اسم 
اسملك إِذْ هذا هو اللازم من عدم التفريق . 

الشالث : إن الأشاعرة يقولون : إن طريق إثبآت الأسماء الحسنى هو الشرع ؛ 
وإن الطريق إلى إثبات الرب سبحانه - وهو المسمى - العقل» فوجب على قولهم 
أن يكون الاسم غير المسمى 29 . 

الحجة الثانية لجمهور الأشاعرة : قالوا : ان الله تعالى قال عن المشركين : 
«إما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 4 7") » وكان القوم 
قد عبدوا ذوات الأصنام » فاخبر الله أنهم عبدوا الأسماء .مما يدل على أن الاسم 
)١(‏ سورة الأعلى - الآية الأولى . 
(؟) ذكر هذه الأوجه الثلاثة الرازي في شرح أسماء الله الحمسنى ص / 5؟ والمعهود عند الأشاعرة 

التفريق بين الصفات باعتبار الدليل ولو اتحدت تعلقاتها » وانظر في ذلك ص .617-81١١/‏ 
(؟) سورة يوسف الآية 1١:‏ . 
(؛ ) انظر التمهيد للباقلاني ص / ١؟‏ وشرح الأسماء الحسنى للرازي ص /1؟ . 


"موعت 


والجواب : - إن الأصنام التي عبدها أصحابها ليس لها من خصائص الإلهية 
شيء » فليس لها إلا هذا الاسم - وهو آلهة - الموافق لاعتقاداتهم وليس في نفس 
الأمر ‏ فلذلك هى : أسماء بلا مسميات )١(‏ 


الحجة الثالفة لجمهور الأشاعرة: وساقها الرازي بقوله : م اسم الشيء لو 
كان عبارة عن اللفظ الدال عليه لوجب أن لايكون لله تعالى في الازل شيء من 


الأسماء » إذ لم يكن هناك لفظ ولا لافظ ! وذلك باطل »220 . 


ثم أجاب الرازي جنواباً مبنياً على أصله » وهو : أن مدلول الأسماء قديم أ 


كما هو متعارف بينهم - وزعم أن بهذا الجواب يرتفع امحذور » مع أنه يسلم أن 
الألفاظ مخلوقة ! » لأنها حادثة وكل حادث مخلوق 2201 , 


والجواب الصحيح هو : أننا لا نسلم أن الأسماء مخلوقة » فهي من كلام الله 
تعالى - وكلامه غير مخلوق فهي كما قال الدارمي 2 « أسماء الله لم تزل له 
كما لم يزل) 290 


. ١9/١ انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١١ 

(؟) شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص / 514 . 
(7) المصدر نفسه ص / 79 , 

(4) تقدمت ترجمته ص / 775 . 

(5) النقض.على بشر المريسي للدارمي ص / 17 . 
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وقال أبو القاسم التيمي :2١(‏ « .. الاسم يوجد بوجود المسمى . 1اه (") 
وقد تقدم ذكر الآدلة الدالة على أن الأسماء الحسنى من كلام الله 29 , 
الحجة الرابعة : التمسك بقول لبيد : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
ومَنْ يَبّك حَولاً كاملاً َقَد اعمَدّرْ . 


وأراد الشاعر باسم السلام : السلام نفسه ما يدل على أن الاسم هو المسمى 


1 5 


والجواب : إن السلام في كلام الشاعر يحتمل أن يكون اسما لله تعالى أو 
التحية ؛ فإن أراد الشاعر بالسلام اسم الله تعالى - فإن قوله : 9 اسم السلام ) 
منصوب على الإغراء بقوله ١‏ عليكما » أي الزما ذكر الله تعالى واتركا ذكري إذ 
الذي يبكي حولاً كاملاً على ميت قد اعتذر 2*7 - وفائدة ذكر كلمة (اسم ) هنا 
للنطق؛ أى الزما ذكر الله ذاكرين اسمه ("2 كما تقدم في الكلام عن الآية 9" , 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص / 417 . 
(7) الحجة في بيان المحجة 1017/17 . 
(؟)انظر ص ”99-89٠0/‏ , 
( 4 ) التمهيد للباقلاني ص /58>” وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص / 79 . وانظر شعر لبيد 
في ديوانه ص / 7/9 . ١‏ 
( 5 ) انظرجامع البيان للطبري ١‏ /مهة. 
(7) انظر : مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 5 / 707 . 
() اتظر ص 497-4914 . 
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وأما إن اوأة به الفسحية بمعلى التسليم ‏ فهو أنه أراد أن يوقعه بعد الحول لا 
عند نطقه بهذا الشعر- فلو قال : إلى الحول ثم السلام عليكما » لفهم أنه سلم 
عليهما في الحال لآنه دعاء وهو لايتقيد بزمان » ولكنه لما أراده بعد الحول أتى 
بعبارة صريحة لا تفيد الدعاء الآن فقال : « إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 1 
والمراد باسم السلام : لفظه » فيكون المعنى : اللفظ بالتسليم بعد الحول 200 , . 


الحجة الخامسة لجمهور الأشاعرة : قالوا : إن سيبويه ('2 قد قال : «الأفعال 


أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء. ) 227 والأحداث مصادر صادرة عمن ' 


يدل على أنه كغيره من أهل اللغة يفهم أن الاسم هو المسمى نفسه 299 . 


الجواب : إن صناعة سيبويه كلها في الألفاظ فهو لايتكلم عن الأشخاص, 
والمسميات » فهو قد قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف , فهذا نص منه على أن 
الاسم كلمة » والمسمى شخص فلا يمكن أن تكون الكلمة مسمى - فكلامه إذا 
في الألفاظ » فإن الأفعال مشتقة ‏ على ماذهب إليه البصريون - من المصادر 2*0 : 


ْ . 5١/1١ انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(؟) عمرو بن عشمان بن قنبر الفارسي » إمام مشهور في النحو وهو صاحب ( الكتاب ) توفي سنة 
180 ه) قيل : كان عمره ( 78 عاماً) وقيل : ( 40 عاماً) أنظر معجم الأدياء ١١14/15‏ 
وطبقات النخويين ص /55 . ْ 


() الكتاب لسيبويه ١١/١‏ وئصه هكذا: (وأما الفعل فامئلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء» 


(4 ) انظر التمهيد للباقلاني ص /55؟ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص /78 . 
(ه) التمهيد للباقلاني ص / 20 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/5‏ وبدائع 
الفرائد لابن القيم ١15/١‏ . 
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فمثل قَتَلَّ وضرب وآخَّدَ أفعال ماخوذة من المصادر : القَثْل والضرّب والأخذ وهي 
احداث ؛ فهي بسيطة . لذلك كانت أصلاً ماخوذاً عنها » أما الفعل فهو دال على 
انوك والرض كان معنا فين ]ةا اكد بس السيد 213 يوي إذا لس كلامة 
فيما نحن بصدده . 

وبعد هذا كله يتبين ضعف ماخذ جماهير الأشاعرة في أن الاسم هو المسمى 
نفسه وآن الأسماء الحسنى - أى الألفاظ - هي التسميات . ويبقى ماقاله الغزالي 
واختاره الرازي من أن هناك فروقاً ضرورية بين الاسم والمسمى والتسمية بحسب 
الوضع هو الصواب » ومن أقوى ماذكراه من أدلة : 

١‏ لو كان الاسم هو المسمى نفسه للزم كثرة المسمى بكثرة الأسماء - لا 
يقال إن الأسماء الكثيرة هي بمعنى التسميات » لآن التسمية : وضع الاسم 
للمسمى لغة » ومن ادعى غير هذا فعليه الدليل . 

؟- قال الله تعالى : ه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 ”'2 . فالآية نص 
في الآمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى » والشىء الذي يُدعى مغاير من حيث 
المفهوم للشيء الذي يُدعى ذلك الشيء به مما يقضي بان الاسم غير المسمى 7" . 

والمراد من كلمة (غير) هنا الغيرية من حيث المفهوم فقط » كما فصل في 
تيم ادل انمايا ود ساي عنيم ينتير الييية إن عام لير 9) 


: 4 / انظر شرح شذور الذهب ص/ 7" وشذا العرف في فن الصرف ص‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الأية : 18٠‏ . 

") انظر المقصد الأسنى للغزائي ص /8" » وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص /5-11؟ ‏ 
وشرح المواقف للجرجاني ١75/17‏ . ش 

(4 ) انظر ص / ه79 - وانظر ص/ 5017 . 


افع 


المسألة الرابعة 
التنريه بعرك الإلحاد في الأسماء الحسنى . 
هذه القاعدة مقررة ومعتبرة عند الأشاعرة » وقد نصوا على تنزيه الأسماءء 
الحسنى من الإلحاد وذكروا وجوها له فمن ذلك 209 :- ْ 


١-.أن‏ يوصف الله تعالى بما لا يجوز أن يوصف به ء كالجسوهر وأبي؛ 


7- أن يسلب عنه ما كان ثابعاأ كنفي علمه وقدرته وحياته التى تضمنتها 

1 تسمية الأصنام بالآلهة » واشتقاق الأسماء لها كاللات من الله والعزى 
من العزيز . 

وقد تقدم عنهم أنهم منعوا إدخال ماليس منها فيها على وجه التسمي ('©. 
بعض صور الإلحاد التي وقعوا فيها . ش 

فمما يؤٌخذ على الأشاعرة الآتي :- 

- قولهم : إن التسميات - وهي الأسماء عند أهل السنة والمججماغة‎ -١ 
. 68/ انظر هذه الأوجه عند الرازي في شرح أسماء الله الحسنى له ص‎ )١( 


(؟)اتظرص /485 . 


-مةغ- 


بالاصطلاح عليها بانها تسميات » وقد تقدم النقل عن أئمة السنة بان أسماء الله 
غير مخلوقة وتبين كذلك أن الأسماء من كلام الله وهو غير مخلوق 217 . 

؟ ومما يؤخذ على الأشاعرة كذلك : تعطيلهم لبعض ما تضمنته الأسماء 
من الصفات ٠‏ وقد تقدم ذكر أمثلة لهذا التعطيل كاسم الله تعالى : ( الله ) عند 
بعضهم , واسم الله تعالى ( العلي ) عندهم جميعاً ("2. 

وهنا أذكر مثالا آخر وهو : الظاهر والباطن - فإنهم أوردوا الأوجه الآتية في 
تفسير الظاهر : - 

الأول / أنه الغالب لجميع خلقه , من قولك : ظهرفلان على فلان إذا 
غلبه("؟ , 

الثاني / أنه المعلوم بالأدلة القطعية » فوجوده ظاهر للعقول (*) 

الثالث / أنه العالم بما ظهر 2*7 . 

ومما ذكروه في تفسير الباطن من المعاني : - 


الأول / أنه امحتجب عن خلقه في الدنيا بموانع أبدعها في أبصارهم » وعن 


, 594-86. صرظنا)١(‎ 

(؟) انظرص /498 -حم4. 

(7') الإرشاد للجويني ص / 45 ١‏ وشرح الأسماء للرازي ص / 770 والمواقف للإيجي ص /77 
( ؛ ) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص 3754 . 
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الكافرين دون المؤمنين فى الآخرة 219 , 


الثاني / أن الأبصاز لا تحيط به 250 , 

الثالث / وقيل إنه العالم بالخفيات من الآمور الباطنئة 2 . 

وهذه التفسيرات قد نقل نحوها بعض أهل السبة - فإن ابن منده قد قال :. 
«معنى ( الظاهر) : ظاهر بحكمته وخلقه وصنائعه وجميع نعمه التي أنعم بها فلا 
يرَى غبيره » ومعنى ( الباطن ) : امحتجب عن ذوي الالباب كنه ذاته وكليفية 
صفاته عز وجل » .27 وقال البغوي : ٠‏ و (الظاهر) : الغالب على كل شيء -. 
و( الباطن ) :العالم بكل شيء » هذا معنى قول اين عباس - [ ونقل عن كعب 
قوله] : علمه بالظاهر كعلمه بالباطن 2770 . ولكن يلاحظ على الأشعرية في 
تفسيرهم هذين الاسمين أنهم تحاشوا أن يذكروا في اسم الله تعالى ( الظاهر):. 
صفة العلو لله تعالى كما أثبت ذلك أهل السئة والجماعة » كما تحاشوا أن يذ كروا 
في اسم الله تعالى ( الباطن) : صفة القرب لله تعالى كما أثبت ذلك أهل السنة: 
والجماعة . وقد فسر رسول ؤَهُ - هذين الاسمين وبين ذلك بياناً شافياً وذلك. 
فيما راوه أبو هريرة رضي الله عنه قال : جاءت فاطمة إلى رسول عَيْتَّه تسأله. 
خادماً . فقال قولي  :‏ اللهم رب السموات »؛ ورب الأرض »؛ ورب العرش 


' وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص / 10 والمؤاقف‎ ١45 / انظر الإرشاد للجريني ص‎ )١( 
 775/ للإيجي ص‎ 

١؟)‏ شرح أسماء الله الحستى اللرازي ص / ها" . 

(") انظر المصادر المذكورة في : الهامش رقم )١(‏ أعلاه . 

(4) التوحيد لاين منده ١‏ /5/ » وقال محققه الشيخ على تاصر عن قوله : ( لا يرّى غيره4 قال: , 
أي : لا يرى غيره منعماً بتلك النعم التي أظهرها خلقه وامتن بها عليهم) | ه. ْ 

(5) معالم التنزيل للبغوي 711/8 . 


العظيم؛ ربنا ورب كل شيء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجسيل 
والفرقان » أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخد بناصيته » أنت الأول فليس قبلك 
شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت 
الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر ؛ ('؟2. والمصير إلى 
مافسر به النبي َيِه هذه الأسماء الأربعة هو المتعين 600 
ويلاحظ على الأشاعرة كذلك أنهم يمنعون أن يكون لله حجاباًء فعبروا 
بقولهم 0 امختجب عن خلقه بموانع أبدعها في أبصارهم ) كما تقدم عنهم في 
تفسير اسم الله الباطن » ولم يقولوا بحجابه لأن ذلك يستلزم العلو - ويعبرون عنه 
بالجهة - وعلو الله على خلقه ممتنع عندهم . وهذا الذي ذهبوا إليه مخالف لما 
ثبت عن الرسول قَيقهُ بقوله « حجابه النور» 7'' ولما ثبت بالادلة في علو الله . 
ويضاف إلى ما ذكر من أسماء الله تعالى التي للأشاعرة فيها نوع إلحاد إما 
جلي أو خفي أسماء أخرى حسب ماظهر لي لينظر فيها تأويل الأشاعرة » مثل : 
الودود » والأحد . وكذلك هم يثبتون من الأسماء المشتقة من صفات الأفعال 
معانيها وأحكامها لكن مع قولهم إن الفعل لا يقوم بالله تعالى ! والله المستعان 
وبذلك ينتهي الكلام عن مجمل صور الإلحاد الجلية والخفية التي وقع فيها 
الأشاعرة . والله هو الهادي إلى سواء السبيل . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7١84/4‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ياب ١9‏ : ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع : رقم / 59١‏ . 


(؟) انظر فتح القدير للشوكاتي ١55/8‏ . 
)١‏ تقدم تخريجه ص / 71/7 5 


داواقه 


المطلب الثاني 
المسائل المتعلقة بالصفات عند الأشاعرة 

إن مسالة الصفات من أعظم المسائل التي خالف فيها الاشاعرة اهل السنة 
والجماعة : ومنهجهم في هذا الباب ينحصر إجمالاً في إثبات بعض الصفات لله 
تعالى إثباتاً مقارباً للسلف من وجه ومقارباً من وجه آخر للمعتزلة عند التحقبيق < 
كما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى - 0 

اح ا ا ا ل 
سيكون. البحث في بيان قواعدهم في إثبات ما يجب إثباته لله تعالى » وما يجب 


المسألة الأولى 
قاعدة إثبات الصفات 


يثبت جمهور الأشاعرة و الفنكات الويتؤذية سيم رفاك متيوها فاك 
المعاني وهي  :‏ كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكما )( ') وهذه القنفات 
هي : العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع وعم ام الكلا] من عن 
الصفات المعنوية إن شاء الله 20 , | 
وقد قرر الأشاعرة وأثبتوا أن صفات المعاني السبغ صفات حقيقية وأنها 
عات كمال للهجما + واخهاززا القرل بان صفات المعاني ليست عين الذات 
(١)انظرص‏ //ا.ه ١١٠1م‏ ء لازاه 
(2) تحفة المريد ص 7" . 
(7) انظرص /14931ه . 


للاءهت 


ولاغير الذات . وفي هذا يقول اللقاني 2١7‏ صاحب جوهرة التوحيد : 


مُتَكَلُمٌ . ثم صفات الذذّات يْسَت بغي أو بين الذّات 7" 
ووجهوا هذا القول بان المراد من نفي المغايزة نفي الانفكاك لا مطلق المغايرة» 
وأما نفي العينية فالمفصود به أن حقيقة الصفات غير حقيقة الذات من حيث 
المفهوء 2 . 
الفرع الأول : تقسيم الصفات :- 
للأشاعرة تقسيمان لصفات المعاني : 
الأول : باعتبار الدليل الدال عليها ». 
والثاني : باعتبار التعلق » وتفصيل ذلك 
التقسم الأول :صفات المعاني من حيث الدليل تنقسم إلى عقلية وسمعية”؟2. 
فالعقلية ضابطها : ما تتوقف عليه المعجزة من الصفات » وهي : القدرة 
والإرادة والعلم والحياة» فهذه الصفات لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل 


. 447 / تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(7) جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد ص /5/ا . 

() انظر إضاءة الدجنة للمقري مع شرحها للداه الشنقيطي ص /07 وتحفة المريد ص 0-195 . 

(4 ) أنظر إضاءة الدجنة للمقري مع شرحها ص / 4" ويوجد رأي للأشاعرة بأنها كلها عقلية - 
المصدر السابق ص /5” . 


جو قنك 


وأما السمعية فضابطها : مالا تعوقف عليه المعجزة من الصفات » وهي, 


السمع والبصر والكلام 3 فهذه لا يصح الاستدلال عليها إلا بالدليل السمعي . 


ووجه المنع من الاستدلال بالدليل النقلى فى الصفات العقلية - القبدرة 
والإرادة والعلم والحياة : هو أن المعجزة التي تتوقف عليها صحة الرسالة متوقفة 
على تلك الصفات » فلو استدل بالدليل النقلي على إثباتها للزم توقف الشيء على 


نفسه ‏ وهذا دور (21, : 


والجواب من ثلاثة أوجه 220 : 


: قولهم إن المعجزة تتوقف على الصفات يحتمل أحد أمرين‎ ١ 


إما على معرفة الصفات وإما على وجودها » فالأول باطل اتفاقاً لآن المعنجزة' 
تقوم حجة وإن لم يعرف الإنسان قبل ذلك تلك الصفات » إذ المعجزة دالة على! 


إثبات أمرين : الرسالة والْرسل » كما سبق بيائه 29 » وإن أريد الاحتمال الثاني 


وهو أن المعجزة تتوقف على وجود الصفات » فإن الصفات موجودة قبلها اويه: 


يبطل ما زعموه من الدور. 


؟- لو سلم هذا الدور المزعوم فإنه لازم بالأولى - على أصلهم - في الدليل! 
العقلي » إذ الدليل العقلي نفسه والنظر فيه لا يعدو كونه فعلاً من الأفعال » والفعل' 


متوقف على تلك الصفات ا 
)١(‏ انظر شرح إضاءة الدجنة ص /*” . 
(؟ ) انظر الأوجه الثلاثة في الشرح الجديد -جوهرة التوحيد للعدوي ص .١14/‏ 


(7) انرص /917؟ . 


مدع هه 


اتفق الأشاعرة على أن أصول الأحكام وفروعها طريقها النقل -فيقال 
إلزاماً لهم : إن إثبات الصفة لله على هذا يكون بالنقل؛ فالعقل يكون فاهماً 
ومؤيداً لا مثبتاً. 

ثم إن الإجابة العامة على هذا التصنيف يقال فيها : إن هذا التصنيف مبني 
على أن الآدلة السمعية لفظية فقط ولذلك لا يستدل بها لإثبات النوع الأول -١!‏ 
ولأن النوع الثاني لا يحتاج إلى استدلال عقلي فيكفي فيه النقلي ! » وهذا الذي 
زعموه باطل » فإن الأدلة النقلية نوعان » نوع خبري فقط » ونوع خبري عقلي 
معنى أنه يدل العقول وينبهها على الأدلة العقلية » وهذا أكثر النوعين في القرآن 
المتضمن لإثبات الوحدانية والصفات والنبوة والبعث والمعاد » فهذا النوع مرشد 
إلى طريقة الاستدلال البرهانية الصحيحة 2١(‏ ؛ وقد قال الله تعالى مبيناً أن أدلة 
القرآن فيها الحق والطريقة الحسنة لإثباته فقال : 9 ولا يأتونك بمثل إلا جكناك 
بالحق وأحسن تفسيراً 4 27 . وقال تعالى: «إيا أيها الناس قد جاءكم برهان 
من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 2574 ومن زعم غير هذا يكون قد ناقض ما 
وصف الله به كتتابه من كونه هدى للناس ومخرجاً لهم من الظلمات إلى النور. 
ولا شك أن الله الذي خلق الناس أعلم بالأدلة التي تتوصلهم إلى الحق . 


التقسيم الثاني : للصفات من حيث متعلقها » فهي أربعة أقسام لك 


.451- 450 / انظر الصواعق المرسلة لاين القيم ؟‎ )١( 
. (؟) سورة الفرقان الآية : “ا‎ 
. ١/4 : سورة النساء الآية‎ )( 
. 81/ انظر تحفة المريد ص‎ )4( 


اله و8©- 


القسم الأول : ما يتعلق بالممكنات فقط دون الواجبات والمستحيلات ؛.وهوا 
القدرة والإرادة » فالاولى تعلقها تعلق إيجاد , والثائية تعلقها' 


تعلق. تخصيص . 


القسم الثاني : ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات » وهو العلم: 
والكلام » فتعلق الأولى تعلق انكشاف » وتعلق الثانية تعلق. 


دلالة. 
القسم الثالث ؛ ما يتعلق بالموجؤدات 4 وهو السمع والبصر. 


القسم الرابع : ما لا يتعلق بشيء » وهو الحياة. 


تعريف التعلق : وامختار في تعريف التعلق عندهم : طلب.صفات المعاني . 
أمرا زائداً على قيامها بالذات يصلح لها فالعا لعا و مور ا ْ 
شيغاً زائداً على قيامه بالذات يدكشف بهء والقدرة : مثلاً : صفة موجودة: 
مستلزمة شيئاً زائداً على قيامها بمحلها يتاتى بها إيجاده » هذا وقد اختار الرازي. 
والسعد أن التعاق نسبة إضافية فقط بين الصفة والمتعلق . )١(‏ فعلى القول يعار 


عندهم يكون التعلق أمراً وجودياً » وعليه فيلزم إثبات قيام الافعال الاختيارية يالله 
تعالى » فإن لم يلعزموا هذا دل على أنهم لم يتتصوروا معنى التعلق . وأما على 


قول الرازي والسعد فيكون التعلق أمرا عدميا غير متحقق الوجود في الخارج » 


. 4١-4١1 انظر شرح إضاءة الدجنة ص‎ )١( 


توت 


وعليه فيلزم تعطيل الباري من أفعاله الاختيارية » وسيأتي إن شاء الله بيان وجه 
الإلزامين المتقد مين 7 . 

وفيما يلي وقفات مع الأشاعرة فيما أثبتوه من الصفات لتتضح حقيقة الإثيات 
عندهم » ومدى موافقتهم لأهل السنة في ذلك . والصفات موضوع البحث هي : 
الإرادة والسمع والبصر والكلام . 

صفة الإرادة : قالوا في تعريفها : و صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه 6(" 

وقالوا : إن دليلها عقلي : والسمع مؤكد فقط ء وقالوا : لا يفهم في لغة 
العرب : مريد إلا من له إرادة » وهذا اسعدلال منهم بالعقل مع اعتبار اللغة ؛ 
وهذا قالوه رداً على المعتزلة . "2 وذكروا بأن لها تعلقين » وهما : تعلق تنجيزي 
قديم ؛ و تعلق صلوحي قديم أيضاً » فمعنى الأول : أن الله قد خصص الأشياء 
أزلاً بالصفات التي يعلم أنه يوجد عليها في الخارج وأما التعلق الصلوحي القديم؛ 
فهو أن الصفة صامحة في الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص بالفعل ازلاً7؟؟ ؛ 
ولم يقولوا بإثبات التخصيص الحادث بالفعل فرا رأ من إثبات قيام الحوادث به. 


ولع)صض/مءه و.ه يض واه سلااهة عض /014ه سواه 1 
(؟) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص / 8" ٠‏ 
(7) انظر تحفة المريد ص /55-/517 . 


(4) المصدر السابق ص / 55-58 . 


ياو هات 


إن الذي ذهب إليه الأشاعرة من نفي الأفعال الاختيارية القائمة بذات الرب , 


إن الله تعالى قال : ل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 2004 
فكلمة (إذا) ظرفية تمخض الفعل الماضي للاستقبال » ففى الآية إثبات إزادة 


مستقبلة تتعلق بالمراد”"2 , 


أمامن جهة العقل؛ فيقال لهم : أنتم تسلمون قدم الإرادة والقدرة ٠»‏ 


وحدوث المخلوقات بعد أن لم تكن » فما الذي أوجب حدوثها في وقت: دون ' 


آخر؟ فإما أن يوجد سبب لحدوثها أو لا يوجد » لا يجوز أن يقال بلا سبب إذ 


الس 2 


حدوث الشيء بلا سبب ممتنع بداهة » فلم يبق إلا القول بأن لذلك سببا معيباً » . 


ويردون ذلك إلى الإرادة القدعة والقدرة 3 فيجاب عن قولهم بوجهين :- 
الأول : لو كان ذلك كذلك للزم وجود المرادات والمقدورات أزلاً , إذ القبرة 


التامة والإرادة التامة ثابتتان لله » والمرادات لم تحدث أزلاً اتفاقاً . 


الثاني : إنه لابد من القول بوجود فعل حادث - لآن نسبة الإرادة إلى جميع : 
الأوقات سواء فلا يعقل:أن تخصص الإرادة أحد المتمائلين إلا بسبب يجب : 


. سورة يس الأية : 5م‎ )١( 
. ١ / (؟) انظر رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل ؟‎ 


ريه 


التخصيص 7'؟. 

ثم فر بعض الأشاعرة إلى القول بآن هناك تعلقاً تنجيزياً حادثاً للإرادة ("؟2 أي 
أن المتجدد هو التعلق بين الإرادة والمراد . 

والجواب : إما أن يكون هذا التعلق أمراً وجودياً أو عدمياً. فإن كان عدمياً 
فلم يتجدد شيء ؛ والعدم لا شيء » فيكون هذا القول قولاً غير معقول » إذ 
حدوث التعلق الذي هو نسبة وإضافة من غير حدوث أمر وجودي يوجبه تمتنع » 
وإن كان وجودياً بطل قولهم من أصله فيلزمهم إثبات إرادة فعلية مستقبلة 7" . 

وإثبات الإرادة المستقبلة لا ينافي إثبات إرادة أزلية إذ هي من لوازم ذاته » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ كون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء 
وعلم أنه لابد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعاً بمشيهته وقدرته وإرادته - وإن 
كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه - فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته 
للماضي ‏ طإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 7'؟ , وما اراد هذا 
الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته » فكان حصول الإرادة السابقة بالإرادة 


اللاحقةم 200 , 


.51-1١1// 7 انظر رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل‎ )١( 

. 551 انظر تحفة المريد ص‎ )١١ 

)7١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل ,8 / 78 ورسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
0 

(4) سورة يس الآية 00 

(5 ) رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ضمن جامع الرسائل 58/5 . 


ويه 


فمن هذا العرض يتبين أن أهل السنة يثبتون إرادة أزلية ذاتية وإرادات مسعقبلية 
فعلية » وأن الأشاعرة يثبتونها صفة ذاتية فقط فراراً من القول بحلول الحوادث1 . 

صفتا السمع والبصر : 

قال الأشاعرة في تعريف صفة البصر : ١‏ صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق. 
بالموجودات الذوات وغيرها» '' 2 . وقالوا في تعريف صفة السمع : « صفة أزلية ' 
قائمة بذاته تعالى تتعلق بالموجودات الأصوات وغيرها كالذوات)(2 , 

وهذه الطريقة سلكها السنوسي 250 - فإنه قال: ٠‏ والسمع والبصر المتعلقان ' 
بجميع الموجودات 7 2): وللسعد التفتازاني '”' طريقة أخرى » وهي أن متغلق ! 
البصر المبصرات » ومتعلق السمع المسموعات (20, 

فعلى طريقة السنوسي يكون متعلق سمع الله وبصره واحداً » فهو يسمع ما ' 


. 77/ تحفة المريد ص‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه ص / 077 ./ 

(7) تقدمت ترجمته ص / ه١51‏ 5 

(4 ) أم البراهين للسنوسي مع شرجها ص ١8/‏ . 

(5) تقدمت ترجمته ص /914. 

(1) انفلر شرح المقاصد للتفتازاني 4 ١9- ١7/./‏ وانظر تحفة المريد ص / لا ٠‏ وانظر: التنبيه في ؛ 
ص ١ .١١/‏ 

(7) انظر الشرح الجديد على جوهرة التوحيد للعدوي ص //1ه . 


ده وه 


وحاول الباجوري أن يوفق بين الطريقتين فقال موجهاً طريقة السعد : 
ويحتمل أن مراده المبصرات في حق الله تعالى ؛ وهي الموجودات الذوات 
وغيرها) (' ) فتصير طريقته كطريقة السنوسي! 

ثم إن الاشاعرة أثبتوا للسمع والبصر ثلاثة تعلقات : - (") 

التعلق التنجيزي القديم : وهو التعلق بذات الله تعالى وصفاته. والتعلق 
الصلوحي القديم : وهو التعلق بالموجودات قبل وجودها. والتعلق التنجيزي 
الحادث : وهو التعلق بالموجودات بعد وجودها . 


المناقشة : 

ظهر من تعريف الأشاعرة لصفتي السمع والبصر الآمران الآتيان :- 

الأول : اتحاد متعلق السمع والبصر على طريقة السنوسي » بل وعلى طريقة 
السعد بجمع الباجوري . ش 

الثاني : إنكار كون السمع والبصر صفتين ذاتيتين فعليتين فهما ذاتيتان فقط . 

فقولهم باتحاد متعلق الصفتين لازمه اتحاد الصفتين » بل يلزم اندراجهما في 
صفة العلم إذ أثبتوا للجميع انكشافاً » ولكنهم يجيبون على ذلك بما ياتي :- 


-١‏ إن السمع والبصر ثابتان بالشرع فقط ؛ بمخلاف العلم فإنه ثابت بالعقل. 


. 7/4 / تحفة امريد ص‎ )١( 


(؟) انظر تحفة المريد ص / ”6 وشرح أم البراهين ص / 18 . 


352-06-6 


؟- إن المدلول لغة للسمع غير المدلول لغة للبصر» وكذلك يقال في العلم ٠»‏ 
فإذا ثيت تغايرها لغة كانث متغايرة شرع ('2 .. 00 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : التفزيق بين الصفات باعتبار الدليل فقط غير مسلم » ذلك ؛ 
لأن الدليل لا يقام إلا إذا تصور المستدل المستدّل عليه » وأن الدليل دال عليه » : 
فإذا كان السمع والنضر متحدين تفلا ويندرجان في تعلق العلم “كانت الآدلة : 
المتنوعة التي ذكروها دليلاً على شرع وتعد لا عاق عدة أشياة» فيغتوة الإلزام ' 
السابق - وهو أن السمع والبصر راجعان إلى معنى العلم فلا تغبت بذلك ضفتا 
السمع والبصر - وقد صرح بعض الأشاعرة بالتزام ذلك » فقال المكلاتي 27: ١‏ 

« وقد تردد جواب أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في ذلك » فتارة قال: : 
إن كونه سميعاً بصيراً هما صفتان زائدتان على كونه عالاً » وإلى هذا المذهب 


ذهب القاضي 27. وأبو المعالي 27 وجماعة من الأشعرية » وتارة صرف كونه : 


1 . 865 / انظر تحفة المريد ص‎ )١( 

(؟) هو ايو الحجاج يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي ؛ ونسبعه إلى مكلاتة - اسم مكان 
بالمغرب -- من علماء الأشاعرة توفي سنة (75.ه) انظر الذيل والتكملة للمراكشي : 
السفر الثامن القسم الثاني ص 45 رقم :73717 . 

(؟) هو الباقلاني - وقد تقدمت ترجمته في ص 4١/‏ . 


(؛ ) هو إمام الحرمين - وانظر ترجمته في ص / 515 . 


عزوت 


سميعاً بصيراً إلى كونه عالاً » وإلى هذا ذهب أبو حامد 2١(‏ وجماعة من الأشعرية 


؛ وهذا امختار عندنا) (2 . ! 


ثم يقال لهم : إذا عادت الصفتان إلى العلم - وقد أثيتم اتحاد متعلق العلم 
والكلام » عادت الصفات الأربع إلى صفة واحدة فيحصل بهذا زيادة تقارب مع 
المعترلة ! 

الوجه الثاني : يقال للأشاعرة : إذا كنتم متبعين للشرع حقاً فى إثبات صفتي 
السمع والبصر فأين الدليل النقلي الذي يدل على اتحاد متعلقهما ؟ ولا دليل 
لهم . ثم هذه ثلاثة أدلة عامة تثبت التمييز بين صفتي السمع والبصر 27 : 

١‏ ظاهر القرآن يدل على أن متعلق السمع ما من شأنه أن يسمع - وهو 
القول ؛ قال الله تعالى : 5إ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء #4 *2 » وقال : «( قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير # (2. 

» إن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن السمع هو إدراك المسموعات‎ ١ 
فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : و سبحان الذي وسع سمعه‎ 


. ”1/71/ وهو أبو حامد الغزالي - وانظر ترجمته في ص‎ )١( 

. 51١4-51١1 / لياب العقول للمكلاتي ص‎ )١( 

(") انظر هذه الآدلة الثلاثة العامة في الشرح الجديد على جوهرة التوحيد للعدوي ص /1 . 
(4 ) سورة آل عمران الأية ١815‏ . 

(5 ) سورة المجادلة الآية الأولى . 


لسازه- 


الأصوات)7'؟ » ولم تقل الأصوات والمبصرات .. وهم أعرف الناس بريهدم » : 
وأعرف باللغة » ما يؤكد أن الأشاعرة لم يوافقوا اللغة ولا السلف ولا القرآن في ' 


ذلك. 


قد ورد الجمع بين السمع والبصر في جملة واحدة مما يدل على الفرق » 
كما في قوله تعالى : ا إنني معكما أسمع وأرى 74" , والمعنى : أسمع القول : 
وأرى .العمل وإلا لما كانت فائدة من الجمع؛ قال ابن كثير ”2 في معنى الآية : . 
1م فقي مكلا اسيع كلامكها وقلامه ».وازئ مكالكما ومكة +290 . ولا" 
ناقش الدارمي ”*2 بشراً المريسي (' 2 قال : « . . ميز الله في كتابه السمع من البصر: 
فقال : ي إنني معكما أسمع وأرى » 220 وظ إنا معكم مستمعون 2"04) :ا 
وقال : 8 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 2*4 ففرق بين الكلام. 
والنظر دون السمع » فقال عند السماع والصوت : 9 قد سمع الله قول التي : 
تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سسيع. 


بصير» **2. وط لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 


. 1١٠١ / تقدم تخريجه ص‎ )١( 

. 45: سورة طه الآية‎ )١( 

(7) تقدمت ترجمته في ص 771 . 

(4 ) تفسير ابن كثير ١64/57‏ وانظر تفسير الطبري ١7١/1١59‏ 
(0) تقدمت ترجمته ص / 75 5 

(5) تقدمت ترجمته ص / 584 . 

(7) سورة الشعراء الآية : ١١8‏ . 

(8) سورة آل عمران الآية : لالا . 

(9) سورة المجادلة الآية : الأولى . 


:4 هه 


أغنياء © 2١7‏ ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها . وقال في موضع 
الرؤية : ل إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 4”'' , وقال : وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم 4 ”2 , ولم يقل : يسمع تقلبك ويسمع الله عملكم 
» فلم يذكر الرؤية فيما يسمع » ولا السماع فيما يرى » لما أنهما عنده خلاف ما 


عندك) 290 , 


الوجه الثالث في مناقشة الأشاعرة : تفريقكم بين صفتي السمع والبصر 
باعتبار الدلالة اللغوية هو استدلال عليكم لا لكم » إذ السمع في اللغة : إدراك 
المسموعات » والبصر : إدراك المبصرات كما هو معلوم ضرورة » فتبين أنهم 
مخالقون للوضع اللغري كذلك . 

وأما كون السمع والبصر صفتين ذاتيتين فعليتين» فإن الأشاعرة لا ينازعون 
في كونهما ذاتيتين » وإا الكلام معهم في كونهما فعليتين أيضاً » وهم لا ينفون 
أوجود تعلق بين السمع والمسموعات والبصر والمبصرات بعد حدوثها » فيقال لهم 
عندئذ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( هذا التعلق إما أن يكون وجوداً وإما 
أن يكون عدماً » فإن كان عدماً فلم يتجدد شيء » فإن العدم لا شيء » وإن كان 
وجوداً بطل قولهم » - إذ هو الفعل عينه الذي فروا من إثباته دعوى تنزيه الله من 
حلول الحوادث به - «وأيضاً فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة من غير حدوث ما 


- 181 : سورةآل عمران الأية‎ )١1( 

(؟) سورة الشعراء الآية : 9١؟‏ 

(؟) سورة التوية الآية : ٠١8‏ . 

(4؛ ) النفض على بشرالمريسي ص / 58-517 . 


لهةإه- 


يوجب ذلك ممتنع . فلا تحدث نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودي يقنعضي 
: 200 : 
ذلك . 


ومن الأدلة الدالة على إثبات السمع والبصر الفعليين ؛ ففي الرؤية والنظر'قوله . 
تعالى : إ وقل اعملوا فسيرى ال فالسنين 
من قوله : :9 فسيرى الله © تمُحْضْ الفعل المضارع للاستقبال» وهذا يدل على أنه أ 
يرى أعسمالهم بعد نزول الآية .. ومن ذلك قول الله تعالى : « ثم جعلناكم . 
خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 276 . فاللام في قتوله . 
«إ لننظر 4 هي لام كي الدالة على التعليل ( شعي واعبط ارو 
المعلول » فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف ] 240 ٠‏ 

وأما في السمع فكقوله تعالى : ظ قد سمع الله قول التي تجحادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله , والله يسمع تحاوركما 4 2*7 . فاخبر الله أنه يسمع - بصيغة ! 
المضارع الدالة على الحال - تَحَاوْرَ لمجادلة مع الرسول - يله - حين كانت تجادل ' 
وتشتكي إلى الله . وقال الرسول -عَيهِ : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدة » ' 
عورا :ورين وذلك اعد رسع الله كي كن فرلا 7ن يسمع الله لكم» 


. 1/8/5 رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل‎ )١( 

(؟) سورة العربة - الآية : ١١8‏ . 

(؟) سورة يونس - الآية : 4 

( 4 ) رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل 15/5 . 

(5) سورة المجادلة ‏ الآية : ١‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه 506-5٠: /١‏ كتاب الصلاة اب لاق 
رقم (1404) 


كوه 


إثبات لسمع يتضمن سمع القول وسمع قبوله وإجابته ؛ وقد وقعت هذه الجملة 
جِراءٌ وجواياً لحمب :وسملوع آن جراب الشرظة والآامر يعم بعدهما » فذ ل ذلك 
على أن السمع هنا واقع بعد القول » وهذا إثبات للفعل 217 

صفة الكلام : 


أثبت الأشاعرة لله كلاماً وأنه متكلم على الحقيقة » ولكن بطريقة لم يسبقوا 
إليها » فذكروا بانه معنى قائم بالذات وليس متعلقاً بالمشيقة والإرادة » واتفقوا على 
أنه ليس بحرف ولا صوت . وجمهورهم على أنه معنى واحد » ولذلك سيكون 
النقاش في أربعة مقاصد 6 

ا مقصد الآول : الكلام قائم بالنفس حقيقة ويطلق على اللفظي مجازاً . 

المقصد الثاني : الكلام ليس بحرف ولا صوت . 

المقصد العالث : الكلام لا يتعلق بالمشيئة . 

المقصد الرابع : هل الكلام النفسي معنى واحد أو لا؟. 

المقصد الأول : قولهم : إن كلام الله قائم بنفسه حقيقة » ويطلق على 
اللفظي مجازاً : 

اتفق الأشاعرة على أن كلام الله تعالى أزلي قديم قائم بالنفس » وأن الكلام 
اللفظي - كالقرآن - يطلق على كلام الله تعالى مجازاً » وذكروا بآن اللغة تدل 
على هذا وكذلك استعمال الشرع . 


: ١5/1 انظر رسالة في الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن جامع الرسائل‎ )١( 


لاذه 


أولاً : اللغة 2١7:‏ استدلوا بشعر ال.خطل (22 : 
إن الكلامٌ لفي الفؤاد وإنما جعل اللْسانُ على الفؤاد دليلا 


فأخبر الشاعر بأن الكلام يكون في النفس وإن عبر عنه باللسان. 


واستشهدوا بقول عمر رضي الله عنه : ٠‏ زورت في نفسي كلاماً) (2) 


أما الشرع ”.2 : ففي الكتتاب نحو قوله تعالى : 8 إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله , والله يشهد إن المنافقين , 
لكاذبون 74“ , فالمراد هو ما في نفوسهم لاقولهم اللفظي » كقوله تعالى ف 
« ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ‏ (27. ْ 


وأما من السنة فالحديث القدسى : ( أنا عند ظن عبدي »؛ وأنا معه حين ٠‏ 


)١(‏ انظرالتمهيد للباقلاني ص/ 584 » والإرشاد للجويني ص / 2١١‏ وقواعد العقائد للغزالي 
ص / 8 1 

(؟) هو: غياث التغلبي النصراني - أحد الشعراء المشهورين - توفي في نحو سنة ٠٠١(‏ هه) 
انظر: الشعر والشعراء ص : 88" - وسير الأعلام 589/4 . 

2_2 قالها رضي الله عنه في ببعة أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة ببى ساغدة , وأخرخها 
البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة - باب ( لوكنت متخذاً خليلاً) رقم /.7* 
بلفظ ( هيات في نفسي ) وانظره مع الفتح 4/1 ؛ وهو في مسند أحمد 00/1١‏ بلفظ؛ 
(زورت مقالة). 

(4 ) انظر التمهيد للياقلاني ص /84؟ والإنصاف له ص/5١١1-١311.‏ 

(5) سورة المنافقون الآية الأولى . 

. سورة امجادلة الآية :لم‎ )١( 


لاه 


يذ كرني » فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 0 


المناقشة : 

أولا : نقرر حقيقة الكلام لغة وفي عرف الشرع : 

فالكلام في اللغة يطلق على المعنى واللفظ معاً قال ابن فارس 7" في معنى 
الكلام إنه : ٠‏ يدل على نطق مفهم» 7'؟. وإذا أريد به اللفظ وحده أو المعنى 
وحده لم يخل من قرينة تدل عليه (*2. وأما في الشرع فمن الكتاب قول الله 
تعالى : © ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 4 7*؟ , وهو ظاهر في أن 
الكلام إذا أطلق فالمراد به الكلام اللفظي » وكقوله تعالى : <إ كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إِنْ يقولون إلا كدباً4 ”2 فاطلق الكلمة على اللفظ الخنارج من 


الأفواه . 


ومن السنة : قول النبى يله : « إن الله تجاوز لامتى ما حدثت به أنفسها , ما 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب ١5‏ قول الله تعالى : 9 ويحذ ركم الله 
نفسة » رقم /0 74١‏ ء انظره مع ألفتح ١5‏ / 480"؛ وأخرجه مسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار الباب الأول ( الحث على ذكر الله ) 4 / 7٠١51‏ رقم / 751/8 . 

(7) تقدمت ترجمته في ص 38٠0/‏ . 

(8) معجم مقاييس اللغة © 171 .. 

( 4 ) انظر مجموع الفتاوى 577/5 . 

(5) سورة الأعراف الآية ١44:‏ . 

(5) سورة الكهف الآية : ه . 


68س 


لم يتكلموا أو يعملوا به 2١7‏ فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن - 
مطلق الكلام -- إذ الإطلاق يفيد اشتماله على المعنى واللفظ . ْ 


إذا تقرر هذا فإن استدلال الأشاعرة بالأدلة التي استدلوا بها على أن الكلام ١‏ 
حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ ظاهر الخطا - وبيان ذلك : - 

إن قول عمر رضي الله عنه ليس فيه حجة لهم » إذ أنه قيده بقوله ؛ « زورات : 
في نفسي » والتزوير كما يقول الأصمعي ('2: وإصلاح الكلام وتهيئته) 227 ؛ فلو 
كان الكلام عند الإطلاق دالاً على المعنى فقط لما قيده بقوله في نفسي) 247. 


وأما ما قاله الأخطل فالرد عليه من وجوه - 


الأول + إث هذا الععر مشكوك فى فبومه عن الاتحطل ققد قال محمد بن .: 
الخشاب البغدادي ”2 : ١‏ فتشت شعر الأخطل المدون كثيراً فما وجدت هذا ' 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري في مواضع منها : الآيمان والنذور - ياب ١١‏ - إِذا حنث ناضياً 
رقم / 534 » أنظره مع الفتح 500/11 » وآخرجه مسلم 1١7/١‏ في كتاب الإيمان - ' 
باب : 8ه ( تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب ما لم تستقر) رقم /9؟١‏ . 

ديك قراب وستيد عيذ املك ين قريب النطري حة في الادب وطن أغلم الناس:عيه > وله زوايانتة 
في الحديث وهراضفوق» وائنى عليه الإنام أحمد في عقيدته » انظر الجرح وإلتعديل لاين ' 
أبى حاتم 515/8" وسير أعلام النبلاء 176/1٠١‏ . ش 

(7) غريب الحديث لآبي عبيد القاسم بن سلام 7147/17 . 

( 4 ) أنظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص /180. 7 

(5) أبو محمد عبدالله بن أحمد البغدادي مشهور بابن الخشاب إمام في النحو حتئ قيل إنه بلغ 
رتبة أبى علي الفارسي وهو من الحنابلة ولد سئة ( 497 ه) وتوفي (/571 ه) انظر معجم 
الأدياء ١‏ /47 وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 711/1١‏ . ؛' 


آهل 


البيت » .2'١‏ فكان على من يرد الأخبار التي تلقاها الآئمة بالقبول أن يرد مثل 
هذا الشعر المشكوك في صحته وأن لا يحتج به. 

الثاني : إنه على فرض ثبوته عن الأخطل فلا حجة للأشعرية بهذا البيت على 
مذهبهم » ومثل هذا لا يتردد الرازي 7" في رده » فإنه لما أورد عليه قول 
سييؤيم”؟؟ وكتشر لبي للعذلئل على ان الاسم هو المبتتى + قال + :وإنه نمسا في 
إثبات ما علم بطلانه ببديهة العقل بقول واحد من الشعراء والآدباء » وذلك مما لا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه ) 2*7 . فيقال هنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم 
به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعراً 
نضران 20 

الثالث : ثم إنه كذلك على فرض ثبوته لا يصلح الاح تعجاج به وذلك 
لاحتمالين :- 

الاحتمال الأول : أن يكون الأخطل قال هذا الكلام بناءً على أصل عدي 
عنده » فهو نصراني » والنصارى قد ضلوا في كلمة الله تعالى - فجعلوا عيسى 
عليه السلام هو الكلمة عينها لا أنه كان بالكلمة مع أنه لا مستند للنصارى في 


١94/ العلو للذهبي ص‎ )١( 

- "81 / انظر ترجمته في ص‎ )١( 

(9) تقدمت ترجمته في ص 45571 . 

(4 ) شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص /59؟ . 


(ه ) مجمرع قتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 791/5  .‏ 


عبا؟ لهات 


كفرهم ('2. فإن قيل : إن احج بهم في اللغة لا ينظر إلى كونهم مشركين أو 
كفاراً - فالجواب : إن الأمر كذلك ولكن ينظر فيما يطلقونه من الاسماء فإنه قد . 
يكون على حسب اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفس الآمرء كما قال! 
الجوهري”"2 عن المشركين الذين سموا الأصنام آلهةً فقال : ٠‏ والآلهة : الأصنام 0 
سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها:» وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لاما' 
عليه الشيء في نفسه» 50 كيف والحال هنا أنه لا مستند للاشعرية من.قنول : 
العرب إلا هذا البيت لهذا النصراني الضال » المشكوك في صحة روايته. شْ 


والاحتمال الثانى هو : أن هذا البيت مروي قبله بيت وهو : 
ني هو وي وهو 


لا يُعجبئٌك من آثير حُطبةٌ ١‏ حتى يكو مع الكلام أصيلاً 290 / 


وفي رواية 
لا يعجبنك من خطيب خطية 0ه 


فقول الأخطل : ذ حتى يكون مع الكلام أصيلاً» يرد به على الأشاعرة من : 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7157/5 وكتاب الإيمان له ضمن مجموع الفقاوى 
1 ش 1 : 

. تقدمت ترجمته في ص /14ه‎ )١( 

(؟) الصحاح للجرهري ١١14/5‏ - مادة (أله) . 

(4 ) التمهيد للباقلاني ص / 84 . 

(5) شرح.شذور الذهب لابن هشام ص / 8؟ - شاهد رقم / 9 . 
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وجهين :- 

الوجه الأول : إن قوله هذا صريح في أن الكلام مشتمل على اللفظ ؛ فلم لم 
ياخذ الأشاعرة به وأخذوا بالوارد في البيت الثاني لو سلم لهم أن البيت الثاني 
يقصر الكلام على النفسي فقط ؟ وهو ليس كذلك » ويتبين بالوجه الثاني 210 . 

الوجه الثاني : إن قوله : ٠‏ حتى يكون مع الكلام أصيلاً» يشير إلى أن كلام 
الشخص قد لايكون مطابقاً لما يعتقده » ولذلك اشترط أصالة الشخص - ثم أكد 
هذا في البيت الثاني بآن الكلام المطابق إنما هو في النفس فتكون (ال) في البيت 
الثاني إن الكلام لفي الفؤاد ..» للعهد » فهو إذاً ليس بصدد تعريف الكلام وإما 
هو يتكلم عن الصدق في الكلام » إذ كان المفصود من الكلام الدلالة على ما في 
الي 

وأما ما استدلوا به من الآيات والأحاديث فجوابه ظاهر وهو أنه لا مانع من 
أن يكون الكلام ما قام بالنفس دون اللفظ إذا وجدت قرينة » فآية المنافقين ليس 
فيها تعريف حقيقة الكلام وإنما فيها الحكم على الكلام بالكذب » فقد كذبهم الله 
تعالى في دعواهم المجردة» وقد أقرهم على قول : ل إنك لرسول الله 4 فلم يدكر 
عليهم أن هذا قول» وإما أنكر عليهم عدم مطابقة ما قالوه مع اعتقادهم . 


والقيد في الآية الثانية واضح وهو : :9 في أنفسهم * على قول من قال من 


. 19/10 انظر : الإيمان لابن تيمية ضمن مجمرع الفتاوي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ) ١ 


لاه 


المفسرين إن المقصود حديث النفس ('2. أما إذا كان المراد أنه يقول بعضهم لبعض 
- كما هو اختيار بعض المفسرين "2 فإنه يسقط استدلالهم إذ لامتمسك لهم بها 
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أصلا . 


ثم إنه يسقط استدلالهم بدلالة قاطعة وحجة بيئنة كذلك عند مناقشتهم في ' 
المسائل المتبقية » ومنها:- ْ 


المقصد الثاني : قولهم إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت َ 

اتفق الأشاعرة على أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت 227 » ولهم 
شبهات وهي #نش ْ 

الشبهة الأولن «قالرتإن القروقة متعافئة يقب بعشيها مضا ولك 
الاأصوات » فلو كان كلام الله ببحرف وصوت لكان حادثاً » والله منزه عن 
الحوادث , فلزم أن يكون كلامه بلا حرف ولااصوت 49) 5 

والجواب : 


. ييغارض الأشاعرة هنا بما سبق أن أورد عليهم في صفات الأفعال إذ يلزنهم‎ ١ 
القول بقيام الصضفات الاخفيارية بذات الباري وهم يسمون مثل هذا بحلول‎ 


. انظر تفسير ابن كثير ع 98م‎ )١( 
. 141/5 انظر فتح القددير للشوكاني‎ )١( 
' والتبصير للإسفراييني ص /157 » ولمع الآدلة للخزيني‎ ١ 45 / انظر الإنصاف للباقلاني ص‎ )( 
1 ١ ' , 7 / ص /؟؟ ؛ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص‎ 
والتبصبير‎ ١ 45 انظر مشكل الحديث لابن فورك ص /07؟ والإنصاف للياقلاني ص/‎ )4( 
- ١517/ للإسفرايبني ص‎ 


9ه 


الحوادث . ووجه الإلزام أنه ما من شك أن كل مخلوق فهو كائن في وقت 
مخصوص بعد أن لم يكن فيقال عندئذ : ما الذي أوجب حدوثه في ذلك 
الوقت الخصوص؟ فإن قالوا الإرادة الأزلية هي التي خصصت ذلك! فيقال لهم : 
إن الإرادة صاحة لذلك أزلاً » فما من وقت يقدر إلا والإرادة صالحة للإيجاد فيه» 
قالوا : إن الإرادة وإنْ كانت صا حة أزلاً للتخصيص إلا أنها تعلقت تنجيزياً في 
وقت مخصوص بذلك المخلوق المراد . فيقال لهم : هذا التعلق إن كان شيئاً عدمياً 
فهو ليس بشيء » فلم يحدث شيء إذاً » فيلزم عدم وجود شيء أصلاً » وإن كان 
التعلق وجودياً فهذا هو الفعل الاختياري الذي فررتم منه » فصح إذاً أن الله يفعل 
ما شاء متى ما شاء- فإذا ثبت هذا كان لا محذور من وجود التعاقب في 
الكلاء” 2١‏ 


؟- ثم إن قولهم: يلزم من القول : بالتعاقب الحدوث » وأن كل حادث فهو 
مخلوق » فقول لا يسلم لهم » إذ هذا الكلام مبني على القياس الشمولي - وهو 
لا يجوز في المطالب الإلهية - فإنه وإن ثبت تعاقب في الكلام لكن لا يلزم ثبوت 
المساواة والممائلة ‏ بدليل 0 أن الله سبحاته وتعالى يتولى الحساب بين خلقه يوم 
القيامة في حالة واحدة » وعند كل واحد منهم أن المْخاطّب في الحال هو 
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وحده)” * فئبت من هذا عدم تحقق المماثلة . 


وإيرادهم الذي ذكروه هوخلاف مجرد للأدلة الكثيرة كقوله تعالى : 
«إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 274 ففي هذه الآية إثبات 
١١)اتظر‏ ما تقدم : ص :1 ”.٠ه‏ 9 
(؟) الرد على من انكر الحرف والصوت للسجزي ص :158 . 


(*) سورة يس الآية 0 


همه 


تعلق الكلام بالمشيكة . وعلقه بإذا الدالة على المستقبل . 

الشبهة الثانية: ('2 قالوا إن الحروف تحتاج إلى مخارج : الحلق واللسات 
والشفة » ولابد من اصطكاك الهواء بالخارج ونحو ذلك ليحدث الضوت» وأهذه 
صفات الخلق لا صفات الخالق » فوجب تنزيه الله عنها . 


والجواب 7" : قولهم إنه لا يعقل حرف ولا صوت إلا بمخارج منقنوض ‏ 
بتكلم السموات والأرض : ا قالتا أتينا طائعين 4 © وتكلم الجوارح : ذإ أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء 4 ”'' . إلى غير ذلك مما تواتر نقله » فإذا بطلت هذم 
المقدمة فسدت النتيجة . هظ 


ويجاب عليهم ثانياً: بان هذا قياس للخالق على الخلوق - وهو ممنوع ‏ كما 
قال الله تعالى : ا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » (*2 . ْ 


زوارهيم على قرلهم هلما أوردة عليتم الغئزلة ان اتهنيازم من إثياات صيقة 
البصر إثبات ما للخلق من الحدقة وغيرها » وهم لايسلمون بلزوم هذا الاشتراك 
فلزمهم كذلك هنا : 


)١(‏ أنظر الإنصاف للباقلاني ص ١717/‏ ؛ وقواعد العقائد للغزالي ص / ١85‏ -184 » وانظر 
الأسماء والصفات للبيهقي ص /79/7 . : 
(؟) انظر : الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص : ها سيو 

والصوت للسجرزي ١51-1١4:‏ 
(7) سورة فصلت الآية : ١‏ 
(4) سورة فصلت الآية : ١١‏ 
(5) سورة الشورى الآية : ١‏ 


وعاه- 


الشبهة الثالفة :20 قالوا : إذا قلتم إن الحروف والاصوات قديمة لزم أن 
يكون كل كلام قديماً كذلك » وإذا قلتم إنها حادئة رجع الكلام إلى ما قلناه أولاً 
؛ وإذا قلتم إن كلام الله بحروف وأصوات قديمة وأن الخلق يتكلمون يحرف 
وصوت حادث لزم أن يكون ما في المصحف ليس كلاماً لله لآنه مكتوب بحروف 
حادثة » وإذا قرئ فبصوت حادث كذلك . 

الجواب : لا يلزم إذا قلنا إن صوت الباري وحروفه غير مخلوقة أن تكون كل 
الأصوات والحروف غير مخلوقة » لآن الصوت الذي يحصل به إنشاء الكلام ليس 
مثل الصوت الذي يحصل به أداؤه وتبليغه - يوضحه الآتي : 

لو ان شخصاً انشد شعراً لاحد فحول الشعراء كلبيد مثلاً: فإنه يقال: إن 
الشعر شعر لبيد » الذي تكلم به بصوته , إلا أن هذا الشخص أداه بصوته » وهو 
فعله » وليس صوت هذا الشخص هو صوت لبيد وهذا معلوم ضرورة - فإذا علم 
هذا الفرق بين الخلوقين ‏ فأولى أن يكون هذا الفرق بين الخالق والمخلوق ثابتاً » وما 
قيل في الصوت يقال في الحرف 2'7 . 

ولا يجوز إطلاق القول بأن الحروف قديمة:؛ ذلك لأن الحروف صفة للكلام» 
فهي وإن كانت واحدة بالنوع إلا أن أعيانها ليست كذلك ؛ والكلام إذا أطلق لا 
يكون إلا بحرف وصوت ء فكلام الله ما قام به وهو ليس مخلوقاً ؛ ففي هذه 
الحالة لا تكون الحروف مخلوقة . وأما كلام الخلق فهو ما قام بهم وهو مخلوق »إذ 


1 ١77 / انظر هذه الشبهة في الإنصاف للباقلاني ص‎ )١( 
. 478 / (؟) انظر مجمرع الفتاوى 1 /4-7/ ومختصر الصواعق المرسلة ؟‎ 


عه 


هو صفة لهم فحروفهم وأصواتهم إذاً مخلوقة ١(‏ 

وأما قولهنم إن المممحف مكتوب بحروف حادثة وإذا قرئُ فبصوت حادث 
فيلزم أن يكون ما في المصحف ليس كلاماً لله فجوابه : إن الحروف "تللق وراد 
بها الصوت المقطع , وقد يراد بها المداد أو شكله 27 . ْ 

ولا شك أن المداد مخلوق وشكله كذلك إذ هو فعل الإنسان» ولكن لا يازم 
من هذا أن يكون ما في اللصحف ليس كلاماً لله - يوضحه : أن الأشياء إما ' 
أعيان قائمة بذاتها ؛ أو أشياء قائمة بالأعيان » فالأشياء القائمة بدفسها ‏ وهئ ' 
الأعيان كالسماء ‏ لها أربع مراتب : وجودها الخارجي بنفسها ؛ ووجودها 
الذهني » ووجودها اللفظي اللساني » ووجودها الرسمي الكتابي » ولا شك أن 
كل مرتبة تختلف عن الأخرى . 

أما الأشياء التي لا تكون قائمة بنفسها وإنما تقوم بغيرها - فهذه قد تكون لها 
المراتب الأربع المذكورة سابقاً كالألوان » وقد تكون لها ثلاث مراتب فقط 
كالكلام فله وجود خارجي : وهوما قام باللسان » ووجود نب معان 
بالقلب » ووجود رسمي هو ما ظهر بالكتابة 27 . 

وعليه فإن المرتبة اللفظية للكلام هي المرتبة الخارجية عينها ولذلك فإن: كلام 
الله غير مخلوق نحيث ما تصرف » فإذا كتب كان هو كلامه ؛ وأما الحبر والمداذ 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ؟١١‏ [/عكده5. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى 7١-15 / ١7‏ ودرء التعارض 6 / ١78‏ . 


(7).انظر مجموع الفتاوى ١١7 / 1١:‏ ومختصز الصواعق ؟ / 478 . 


سي ا هس 


وشكله فمخلوق ٠‏ وإذا تُرَئْ فسسّمع كان المسموع كلامه مسموعاً من الْلّْ عنه لا 
مسموعاً من الله 202 . 

ثم فيما يلى أربعة إلزامات على الأشاعرة في قولهم إن كلام الله بلا حرف 
وصوت موجهة إليهم بطريقة السؤال ؛ - 

الإلزام الأول : [ؤ كان اكلام تقسيا بلا نعرق. ولا صرت فنا اللاي سمه 
موسى عليه السلام؟ . 

حابن : بأن الله أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد 
الحجاب270. 

وهذا القول صريح منهم بأن الله تعالى لا يتكلم » وإنما الذي فعله هو رفع 
الحجاب ‏ ورفع الحجاب ليس تكليماً » وقد أكد الله أنه تكلم فقال : «( وكلم 
الله موسى تكليماً 274 فاكد قوله بالمصدر ليفيد الحقيقة . ثم إنه يقال لهم ما 
شفيتم عليلاً إذ فررتم من الحقيقة وهي هل يمكن سماع غير الاصوات ؟ وهنا 
اضطربوا فالتزم الغزالي : أنه سمعه بلا حرف ولاصوت كما أنه يُرى في الآخرة بلا 
كم ولا كيف 2*7» وهذه الموازنة غلط بِيْن إذ هو قد أثبت رؤية ذاته ولم يلتزم أن 
تكون ذاته ذات كم وكيف فكان عليه أن يشبت صوتاً لا يشبه أصوات الخلق 
كما وازن » وإلا فلا فائدة في موازنته ولا مناسبة . مع أن استعماله لتلك العبارات 


. 19/157 أنظر مجموع الفعاوي‎ )١1( 

(؟) تحفة المريد ص / 4 وانظر شرح المقاصد ١95/4‏ . 
(؟) سورة النساء الآية : 154 . 

( 4 ) انظر شرح المواقف ١95/4‏ . 


ذه لاهب 


لم يكن معروفاً عند الشلف - وأيضاً فإنه لم يأت ببرهان يفيد أنه .يمكن سماع 
غير الأصوات فلجا إلى أن ذلك عن طريق خرق العادة - ولم يات ببرهان على ما 
ادعاه - بل ناقض صريح الآية في تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام كما تقدم 
قريباً . 
ا والتزم الإسفراييني 2١7‏ أن موسى عليه السلام سمع صوتاً تولى الباري خلقه 
من غير كسب للعباد ؟ ”' ) قلت : وهذا رجوع صريح لمذهب المعتزلة . 


ولهم قول ثالث : وهو أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما 
هو العادة ("2. ولم يبينوا هل الصوت الذي سمعه هو ضوت البناري أو لا ؟ 
والذي يظهر أنهم لا يثبتونه صوتاً للباري لأنهم اتفقوا على أن كلامه نفسي.. فقط 
والفرق بين هذا القول والقول الثاني : هو أن القول الثاني : خص الضوت الخلوق 
بجهة معينة : والقول الثالث : لم يخص الصوت الخلوق بجهة معينة » وهذا كله 
محض افتراء وتمويه والتزام للجهالة إذ القول الثالث مآله إلى أن الكلام لم يقم 
بمتكلم أصلاً » وهو مع ذلك مناقض للآية في تحديد جهة الكلام التي سمع منها 
موسى عليه السلام كلام الله بلا واسطة » قال تعالى : ل( نودي من شاطيء الواد 
الرواتي ابقم الباركة بى الشجرة 1014 


)١(‏ لم اتمكن من تحديد الجفصود بهذه النسبة فإن كان : أبا إسحاق إبراهيم بن محمد فقل 
تقدمت ترجمته ص : 1١‏ . 

. ١85 / 4 انظر شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 

(7) انظر شرح المواقف ١55/4‏ 

(4 ) سورة القصص الآية : .م 


7 6س 


الإلزام الغاني : وهو إذا كان الكلام نفسياً فقط بلا حرف ولا صوت » فما 
الذي اصطفاه الله بكلامه على من سمع الوحي بواسطة املك أو كان إلهاماً ؟ 
: : إن الله تعالى يسمع كلامّه لخلقه على ثلاث مراتب : تارة يسمع من شاء 
كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب - ونعني بالحجاب للخلق لا للحق 2١”‏ 
كموسى عليه السلام» أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن النظر إليه؛ وتارة 
يسمع كلامه من شاء بواسطة مع عدم النظر والرؤية أيضا من ملك أو رسول أو 
قاريء ... وتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بغير واسطة ولا حجاب 
كتكليمه لنبينا عليه السلام ليلة المعراج ...2 27 . 

وهذا كله مع التزامه بنفي احرف والصوت»؛ فظهر أن تفسيمه السابق لم يفد 

الإلزام الغالث : إذا كان الكلام نفسياً بلا حرف ولا صوت , وإنها هو شيء 
قديم » فما الفرق بينه وبين الإرادة والعلم ؟ 

وليس لهم إلا أن يقولوا : إن تعلق الكلام تعلق دلالة » وتعلق العلم تعلق 
انكشاف , وتعلق الإرادة تعلق تخصيص بالمراد » وأيضاً فإن دليل الكلام سمعي 


601/ قد تقدم التعليق عليهم في مسألة الحجاب ص‎ )١( 
. ١15-1140 / (؟) الإنصاف للباقلاتي ص‎ 


لاله 


والإرادة والعلم عقلي » وإِن المعنى لغة لكل واحدة يختلف عن الأخرى 207 . 

والجواب : 

إنه إذا رجعتم إلى اللغة لزمكم أن تقبتوا الصفات كما دل على ذلك الؤضع . 
اللغوي » ففي اللغة لا ينهم متكلم إلا من قام به الكلام وتكلم به حقيقة » وإن : 
كانت الحقائق تختلف بين الخالق والخلوق . ْ 

اتروع وين تانق من كدي اقرع اندايل فيه اضطرنيا وان > إذاانه. 
لامكن إقامة الدليل على شيء معين إلا بعد تصور ذلك الشيء المعين» .وأن الدليل 
يدل عليه . وهم لم يتصوروا شيئاً من ذلك على وجهه سوى أنهم قالوا : إن ' 
تعلق الكلام تعلق دلالة ؛ ولم يلتزموا هذا في تعريف الكلام بأته يكون بحرف : 
وصوت فاين الدلالة ؟ وسياتي إلزام خطير في المقصد الرابع الإلزام الثالث منه 
إن شاء الله تعالى ("2 ش 


الإلزام الرابع : إذا كان الكلام بلاحرف ولا صوت يقوم بالمتكلم » فما المراد : 
بالحرسن 2004 0و 

أجابوا بأن المخرس آفة باطنية تمنع من الكلام النفسي (26. 

هذا اللقوانت فى ناي العاتوط )خوم لم يمرقوا لفرت عدا هرضي الفا 


(١1)انظر‏ تحفة المريد ص ركم : 
(؟) انرص / 8ه . 
(*) أنظر مجموع الفتاوى 545/5 . 
( 4 ) انظر تحفة المريد ص / 7/7 . 


بلقت 


ويلزمهم على هذا أن يقولوا إن الأخرس متكلم ؛ لآنه لاشك متصور للكلام إلا أته 
قامت به آفة فلم يتكلم كلاماً مسموعاً - وفي هذا قلب واضح للحقائق اللغوية 
والشرعية 210 , 

وكل هذا التزموه لاختراعهم قولاً لم يسبقوا إليه قط لا من السلف ولا من 
المبتدعة قبلهم » وفي هذا يقول الإمام الحافظ أبو نصر السجزي : « لم يكن 
خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه 
ابن كلاب والقلانسي والصاحي والأشعري وأقرانهم ... في أن الكلام لا يكون 
إلا حرفاً وصوتاً ذا تاليف واتساق وإن اختلفت به اللغات )('؟ . وقد نقل 
الشهرستاني قولاً قريباً من هذا ولم يتعقبه بشيء  2"(‏ مما يدل أنه قد أقر بخرق 
الأشاعرة للإجماع . 


المقصد الثالث : مذهبهم في أن كلام الله لا يتعلق بمشيكته : 


وهذا القول يفهم من كلامهم بأنه معنى قدي أزلي قائم بالنفس » وقالوه فرارا 
من القول بحلول الحوادث بذات الباري - وتمت مناقشة مستفيضة في هذا الأمر 
سابقاً » 17 بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ؛ ولكن أشير إلى آية للرد عليهم : 


)١(‏ انظر الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص /45 ١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية 5915/5 . 

)١١‏ قاله في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من انكر الحرف والصوت ص/ ٠8١-8٠١0‏ و تقله 
عنه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل 87/7 . 

7١‏ ) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص /7117 - 7١17‏ وسياتي نقل كلامه في 
الباب الرابع إن شاء الله ص : 5428 


(؛؟)انظر ما تقدم : ص 510ا.ه-الانتهى)ه(إه- لاله 2 4كه- هكاه. 


ل 


فمن الآيات الدالة على تعلق الكلام بالمشيقة الل عا : (إنما أمره إذا ‏ 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » 17 . ف (إذا) تمحض الفعل للاستقبال ١‏ (") 

المقصد الرابع : وهو هل الكلام النفسي معنى واحد أو أكثر ؟ 

جمهور الأشاعرة التزموا بأن كلام الله معنى واحد قديم » وذهب قليل منهم 1 
إلى أنه متعدد بتعدد الكلام 27 » وهذا القول الأخير اختاره المكلاتي . (4) 

أما:الذين قالوا : إنه معنى واحد فقد انقسموا إلى ثلاث فرق : - 

الأولى قالت : إنه واحد وهو مع ذلك في الأزل أمر وتهي وخبر » وهذا القول 
قاله إمام الحرمين واختاره السعد (*2. 

الثانية قالت : إنه واحد وهو في الحقيقية راجع إلى الخبر» واختاره الرازي 37 


الثالثة قالت : إنه واحد ولا قسمة فيه في الأزل - وإنما يصير أمراً ونهياً وخبراً . 
فيما لا يزال 297 . 


)١1١(‏ سورة يس الآية : 5م 

. 47.0 479/5 انظر : مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(7) انظر لباب العقول ص /787 . 

(4) تقدمت ترجمته ص / ١ه‏ 

(5 ) أنظر شرح المقاصد للتفتازاني ؛ ١١7/‏ . 

(5 ) انظر نحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص / ١65‏ ومعالم أصول الدين ص / ©" . 
(7) انظر لباب العقول ص 1م . 
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أما قولهم : إن الكلام معنى واحد فقالوه فراراً من القول بالتعدد لأنه من 
صفات المحدثين لا الخالق . 


وهذا الذي قالوه تحكم مجرد عن الدليل والبرهان » فإن في القرآن ما يدل 
صراحة على إثبات كلمات لله تعالى كقوله: ظ قل لو كان البحر مداداً لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا 4 2١7‏ , فاثبت 
كلمات لله تعالى ("2) إلا أنهم يجيبون عن ذلك بان الكثرة راجعة إلى التعلقات 
لا إلى أصل الكلام » وهذا مصادرة للمطلوب وإعراض عن ظاهر الكلام ( إذ 
الأصل في الإطلاق الحقيقة ‏ 27 كما خاصموا المعتزلة . 


وهذا وقت الشروع في الرد على أقوالهم : فقول من قال إنه معنى واحد وهو 
مع ذلك في الازل أمر ونهي وخبر واستخبار قول متهافت وفي غاية الضعف » إذ 
أن الأقسام الماضية مختلفة في حدودها ‏ فالأمر مثلاً : طلب الفعل واقتضاؤه 
بالقول على وجه الاستعلاء 2*7 » وأما النهي : فهو طلب الترك واقتضاؤه بالقول 
على وجه الاستعلاء 27 ومعلوم أن الخبر ليس فيه طلب ولا اقتضاء ضرورة » فإذا 


. ١٠١9 : سورة الكهف الآية‎ )١( 

. 17/1 انظر الفصل لابن حزم‎ )١( 

(8) قاله الباجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص /174. 

(4) انظر شرح الكوكب المنير ٠١/5‏ على خلاف بين الأصوليين في الاستعلاء » انظر شرح اللمع 
للشيرازي ١49/1١‏ والمستصفى للغزالي 4١١/1١‏ والإحكام للآمدي ١1/١‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص / 8١‏ . 

(5) انظر شرح اللمع للشيرازي 1 /98؟ والخلاف فيه كسابقه انظر شرح الكوكب المنير " / لا/ا 
والإحكام للآمدي ؟/17 والمستصفى 4/5 ؟ وإرشاد الفحول ص552 . 


لوعه- 


كان الأمر كذلك استخال جعل تلك الأقسام شيا واحداً (20, 


وأما اختيار الرازي من أن الجميع راجع للخبر باعتبار أن الآمر في الأزل إِخبار . 
باستحقاق فاعله الثواب وتاركه العقاب » والنهي , يكون بالعكس » فقول ساقط ' 
أيضاً إذ ما قاله هو لازم الأمر ولازم النهي وليس هو حقيقة الأمر ولا حقيقة ' 
النيوا"فانطرام الشيء للشيء ليس دليلاً على اتحادهما - وكذلك يقال له : إن : 
الامترلي كتكروا عع لق اشر يدام اقرف الا كوو سحفة ده ا 
والكذب ”2 » ولم يذكروا ذلك في بقية أقسام الكلام فدل على تغايرها وأن : 
القول باتحادها قلب تلحقائق » ثم كذلك ما رده من الامر والنهي إلى الخب ر غير . 
شامل لأمر الندب والنهي التنزيهي ؛ فالاول ليس فيه إخبار عن العقاب على تركه 1 
والشاني ليس فيه إخبار عن العقاب على فعله » ثم إنه لم يتتخلص من التعدد إلا 
إذا قآل إن الكلام خبر واحذ وليس أخباراً كثيرة ! 24 . ظ 
ونا العتول الغادة. ع وهو ان اكلام ليليت لداأفساء فى الأول ونا ضير : 
أمراً ونهياً واستخباراً فيْما لا يزال » فقول ساقط كذلك » إذ الكلام جدس » ' 
والجنس موجود بالقوة » أي أن وجوده كلي في الأذهان فقط » ولا يتحقق في : 
الخارج إلا بأنواعه » والأشاعرة ممن يقول إن الجنس موجود في الآذهان فقط ,.فلزم ' 
على هذا أحد أمرين ؛ إما أن يقولوا إنه غير متصف بالكلام أزلاً إذا اختاروا أن 
الأقسام كلها - الأمر والنهي والخبر والانتخبا تتكون فيما لا يزال » لان المت ' 
)١(‏ انظر لباب العقول للمكلاتي ص /588؟ . 
(2) انظر شرح المقاصد للتفتازاتي ١51/4‏ . 
() انظر شرح الكوكب المنير” //ا/ا فما بعدها . 
(4 ) انظر حاشية عصام على شرح التفتازاني على النسفية ص /4 55 . 


مهد 


غير موجود بهذا الاعتبار وإنها الموجود حقيقة أنواعة » أو يقولوا إن الكلام له أتواع 
وإنه ليس معنى واحداً » وهذا الأمر لازم لهم 2١(‏ 5 
ثم إن هؤلاء القائلين بأن كلام الله معنى واحد يلزمون بأشياء وهي :- 


الإلزام الأول : هل سمع موسى عليه السلام كل كلام الباري أم سمع بعضه 
؟ وإليك هذه ا محاورة التى دارت بين الإمام السجزي وأحد الأشاعرة فإنها كافية 
لإثبات هذا الإلزام : 


3 


قال له الإمام : ٠‏ ... ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلمه الله ؟ أفهم 
كلام الله مطلقاً أم مقيداً ؟ فتلكا قليلاً » ثم قال : ما تريد بهذا ؟ فقلت: دع 
إرادتي ؛ وأجب بما عندك » فأبى وقال ما تريد بهذا ؟ فقلت : أريد أنك إن قلت 
إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقاً ؛ اقتتضى أن لا يكون لله كلام من الأزل إلى 
الأبد إلا وقد فهمه موسى .وهذا يؤول إلى الكفر ء فإن الله تعالى يقول : # ولا 
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 27 ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله 
عالماً بالغيب وبما في نفس الله تعالى » وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن 
عيسى عليه السلام أنه يقول : ذإ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسسك إنك 
أنت علام الغيوب 4 ”' , وإذا لم ينجزإطلاقه وألجعت إلى أن تقول أفهمه الله ما 
شاء من كلامه » دخلت في التبعيض الذي هربت منه » وكَمّرت من قال به » 
)١(‏ انظر لباب العقول ص /7/85 . 


(؟) سورة البقرة -آية الكرسي /هه؟ 
(*) سورة المائدة الآية : ١١5‏ 


”هات 


ويكون مخالفك أسعد منك » لأنه قال بما اقتضاه النص الوارد من قبل الله عر . 
وجل ومن قبل رسول الله يِه » وأنت أبيت أن تقبل ذلك وادعيت أن الواجب 
المصير إلى حكم العقل في هذا الباب» وقد ردك العقل إلى موافقة النص,خاسعاً » 
فقال هذا يحتاج إلى تامل وقطع الكلام) 2١7‏ . قلت : وإن قالوا : إن الله لم ' 
يسمعه كل كلامه لأنه كان برفع الحجاب عن موسى عليه السلام ؛ فيلزمهم أن ش 
يقولوا إن الله لم يكن متكلماً حقيقة ‏ وهذا هو اللازم من قولهم لزوماً لا انفكاك : 
الإلزام الغاني : إذا كان الكلام واحداً واختلافه بحسب التعبير عنه فإن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناً وبالعبرية كان توراة وهكذ! ... يلزم منه اتحادهما معنى - ' 
ويظهر ذلك بالترجمة » وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ويكذبه 
الواقع » ويلزم كذلك في الكتاب الواحد كالقرآن أن تكون آياته متحدة المعنى :» 
فآية الدين هي آية تحريم الزنا والخمر - وهكذا وهذا معلوم البطلان بالضرورة7'؟ . 
الإلزام الغالث : هو من أخطر الإلزامات التي يمكن إيرادها عليهم : 
إذا كنتم تقولون إن أنواع الكلام راجعة إلى معنى واحدء وإن تنوعة بحسب ؛ 
تنوع متعلقاته لا بتنوعه في ذاته» فهلا قلنم ذلك في بقية الصفات -القدرة | 
)١(‏ ذكره بكامله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل؟ / 4١-9٠١‏ ولعله أخذه ا 
من كتاب السجزي : الإبانة في الرد على الزائغين في مسالة القرآن . ولكن أورد أبو نصر نفسه . 
في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من انكر الحرف والصوت ص ١١4/‏ كاملاً قريباً من ' 
الذي نقلته هنا . 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل 4 /؟١١ ١١7‏ وبدائع الفرائد لابن القيم ؟ ١١8/‏ . 


حيار اوت 


بحسب تنوع متعلقاتها لا أنها متنوعة في ذاتها » فهي لما تتعلق بالموجود إيجاداً 
تسمى قدرة » وبالموجود تكميسا م إزاكة» ووكل سعدرة وتوندره لفان 
علماً ؛ وبالموجودات إدراكاً: سمعاً أو بصراً ؟ فيرجع الجميع إلى صفة واحدة . 
فإن لم تلتزموا هذا فالتزموا كذلك تنوع الكلام . 

ثم إنه يقال لكم : إذا كان يمكن إرجاع كل تلك الصفات إلى صفة واحدة » 
فلم لا يجوز إرجاع ذلك كله إلى الذات من غير احتياج إلى الصفات ؟ فيلزم 
الوقوع صراحة في مذهب المعتزلة . 

وعندما حكى الآمدي 2١7‏ هذا الإشكال ذكر إجابات أصحابه فلم يرتضها 
وحاول أن يجيب ولكنه اعترف بعجزه » وأن ما أورد تشكيك وشبهات 227. 

ثم إن الشهرستاني ('2 كذلك أورد هذا الإشكال واعترف بعدم إمكانية 
الإجابة عليه عقلاً حتى قال عن هذا الإيراد: ١‏ .. ثم هل تشترك هذه الحقائق 
والنصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة ؟ فتلك الطامة الكبرى على 
المتكلمين» حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني 7 ) رضي الله عنه منها إلى السمع » 
وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ والله الموفق)2”7 ثم لم يعقب بشيء 7'؟ . 


. 755 / أنظر ترجمته في ص‎ )١( 

(؟) انظرغاية المرام في علم الكلام ص / 118-1117 . 

(7) أنظر ترجمته في ص / 817" . 

(4) تقدمت ترجمته في ص / 4١‏ . 

(5 ) نهاية الإقدام في علم الكلام ص/ 8710-5756 . 

(5) انظر مثل هذا الإيراد عند شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع الفتاوي بره 
ا 


هه 


ولو فر حقيقة إلى السمع لوجدفيه أن الكلام صفة ذات وفعل لله تعالى » 
وذلك أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى » وهو يتكلم متى شاء وبما شاء » فقد كلم 
رسلاً له من الملائكة والناس كلاماً سمعوه منه بصوته في هذه الدنيا » وصرح 
بالنداء في مواضع من كتابه كقوله 2 وناديناه من جانب الطور الأيمن 24 1 
ولوجد كذلك نداء الله.تعالى لأهل الجبة إذا دخلوها » ولوجد تكليم الله تعالى' . 
دامر في الجر عند الدساين م ولو جد كدر عا لوجر 9 اوبرلة رركن ون لطي 
الكتاب والسنة في اعتقاده . ١‏ 


والمتأخرون من الأشاعرة يذ كرون في كتبهم عشرين صفة وهي : صفة نفسلية» 
وسبع صفات معاني»:ومثلها معنوية » وخمس سابية » فأما المعاني فقدا 
تقدمت259 ويعبرون عن ذلك كله بالواجب في حق الله. وأما المستحيل في حقه: 
فأضداد ما مضى من العشرين صفة . 


الصفة النفسية : 


ويقصدون بها الوجود - على نزاع بينهم هل الوجود هو الموجود ذاته أو هوأ 


قدر زائد على الموجود ؟- » واختار جمهورهم القول بانه صفة نفسية بمعنى أن 


. سورة مر الأية : 7ه‎ )١( 

(؟) انظر ما ساقه البخاري من أدلة في كتاب التوحيد من صحيحه من الياب رقم ان إلى ' 
الباب رقم : 7 ؛ وانظز كذلك التوحيذ لابن خركة ١4/1/؟7‏ -104 . : 

(7) انظرص /0.7. 


8ه 


الوصف به يدل على الذات نفسها لا على صفة وجودية زائدة . ('2 


والتعبير بالنفسية فيه جراءة على الله كما قال الشيخ محمد الأمين : ١‏ ولا 
يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من 
صفاته جل وعلا أنه لا يجوز وأن فيه من الجراءة على الله جل وعلا ما الله عليم 
به » وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله الوجود فقط وهو صحيح » لآن 
الإطلاق الموهم للمحذور في حقه تعالى لا يجوز وإن كان المقصود به صحيحاً » 
لأن الصفة النفسية في الاصطلاح لا تكون إلا جنساً أو فصلاً. فالجنس كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان » والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان . ولايخفى أن الجدس 
في الاصطلاح : قدر مشترك بين أفراد مختلفة الحقائق ؛ كالحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان والفرس وال حمار » وأن الفصل صفة نفسية لبعض أفراد الجنس ينفصل بها 
عن غيرها من الآفراد المشاركة له في الجنس كالنطق بالنسبة إلى الإنسان » فإنه 
صفته النفسية التي تفصله عن الفرس - مثلاً - المشارك له في الجوهرية والجسمية 
والنمائية والحساسية . ووصف الله جل وعلا بشيء يراد به اصطلاحاً ما بينا لك 


من أعظم ا جراءة على الله تعالى كما ترى. لأنه جل وعلا واحد في ذاته وصفاته 


)١ (‏ أنظر تحفة المريد ص / 54 . مع ملاحظة أن التفصيل الصحيح هو أن يقال : إن وجود الله 
ليس زائداً على الذات منفكاً عنه بحيث يُرى الوجود ويُرى الموجود » ولكن الذهن يفهم 
معنى الوجود ويفهم معنى الموجود - أي أن التفريق هنا ذهني فقط لا خارجي » وبهذا 
يندفع الإشكال في التفريق بين الماهية والوجود . ولا يلزم كذلك استواء وجود الله ووجود 
المخلوق - فوجود الله غير مسبوق بالعدم ولا يلحقه زوال ولا نقص . ووجود امخلوق بإيجاد 


الله » وهو مسبوق بالعدم وناقص ومحتاج في بقائه إلى الله . 


-53هس 


وأفعاله» فليس بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته ولا من صفاته حتى يطلق 
عليه ما يطلق على الجنس والفصل سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً » 200 
الصفات المعنوية : 
وهي المعبر عنها بقولهم : كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا ومتكلما. 
ومعنى الكون هنا : الثبوت . وحقيقة الصفات المعنوية هي : أنها لا تؤضف 
بكونها موجودة ولا معدومة. (") 
وقد اختلف فيها الأشاعرة فإنه : ١‏ قال بها من أثبت الحال وهو القاضي 
الباقلانى ومن وافقة 3 وقال الإمام الأشعري والجمهور بنفى الحال 2 والمعنوية 


عندهم راجعة للمعاني 0 7') 


ولا'شك أن إثبات الصفات المعنوية فرع إثبات الأحوال » فالأشياء المعقولة 
ثلاثة : الموجودات , والمعدومات » والأمور الاعتبارية التي تنقسم قسمين ؛ أمور 
اعتبارية انتزاعية » وأمور اعتبارية اختراعية ؛ فالقسم الأول ما كان منتزعاً من 
الهيئةالثابتة في الخارج ولا تتوقف على فرض الفارض ولا اعتبار المعتبر» كقيام 
البياض بزيد » والقسم الثاني يخترعه الشخص فيتوقف على الاعتبار والفرض 
كبحر من زئبق » وأما غلى رأي مثبتة الأحوال فالآشياء المعقولة أربعة» العلائة 
لمتقدمة » والاحوال » وغي عندهم ما كان لها ثبوت ولكنها لم تصل إلى درجة 


! أضواء البيان ؟5/5.”‎ )١( 
. 2١ / انظر شرح أم البراهين صن‎ )١( 


(7) شرح أم البرامين ص /١؟‏ . 


4ه - 


الموجودات ولم تنحط إلى درجة المعدومات . ١7‏ 
بعد هذا البيان يعلم أن إئبات الصفات المعنوية شيء خيالي متوهم » وليس 

شيعا متحققاً في الخارج ؛ فوجودها ذهني فقط , وأيضاً هي متوقفة على إثبات 
الأحوال وفيها رفع النقيضين؛ وهو محال . قال الشيخ محمد الآمين : ٠‏ والتحقيق 
الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه ا حال المعنوية لا أصل له » وإنما هو مطلق 
تخييلات يتخيلونها ؛ لآن العقل الصحيح حاكم حكماً لا يتطرقه شك بأنه لا 
واسطة بين النقيضين ألبتة » فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما ألبتة » فكل ما هو غير موجود فإنه معدوم قطعاً » 
وكل ما هو غير معدوم فإنه موجود قطعاً » وهذا مما لاشك فيه كما ترى) اه (' 
وقد صرح بعض علماء الأشاعرة بآن إثبات واسطة بين الوجود والعدم أمر متعذر 
متكلف ففال المقري : 

والسبْعُ لازمَت صفاث تُسمّى >2 بمعنويةإليهاشمى 

كونٌالإله عالاً قديرا حياً مُريداً سامعاً بصيرا 

وذَا كلام والقال حال بعَدُها على ثبوت الال 


واسطة بين الوجود والعدم ونهجها تشكو الوَجًا فيه القَدّم 0 . 


. انظر تحفة المريد ص //ا/‎ )١( 

(؟) أضواء البيان ؟5/١٠9”‏ . 

(") إضاءة الدجنة مع شرحها ص / 79 . وقوله ٠:‏ ونهجها) أي طريق إثبات الحال » وقوله : 
«الوجا) أي الآلم . 


دوه 


الصفات السلبية : 


وهي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجوديء وإما تدل على سلب ما 
لا يليق بالله تعالى وهي خمس صفات: القدم » والبقاء » والقيام بالنفس » 
ومخالفة الحوادث » والوحدانية . والمراد بالقدم هنا : القدم الذاتي وهو عدم ظ 
افتماح الوجود ؛ ولا شك أنه يطلق القدم كذلك على القدم الإضافي -وكما: 
تقدم 2١7‏ فهم يريدون بالقدم هنا: المعنى الأول الموافق لصفة الا 

: الأول. 


ظ 
وأما البقاء فهو عدم ااختتام الوجود . والقيام بالنفس هو : عدم افتقاره تعالى . ظ 

محل يقوم به » ولا إلى مونعد . واتخالفة للحوادث هي سلب الجرمية والعرضية 

والكلية والجزئية ولوازمهنا عنه تعالى . والوحدانية المراد منها : وحدة الذات ٠‏ ظ 

والصفات والأفعال : 7" 2 وما ذكروه في الصفات الثلاث الأخيرة عبارات مجملة ' 

متضمنة في الغالب على باطل كما سياتي إن شاء الله. 


. انظرص/08.”‎ )١( 
انظر تحفة المريد ص /4ه , هه ؛ لاه عرف يقه.‎ )؟١(‎ 


40 قبع 


المسألة الثانية 
قاعدة التنزيه في الصفات عند الأشاعرة 


وساقتتصر فيها على ما ذكروه في ضد صفة الخالفة للحوادث» وذلك لمعرفة 
قاعدتهم في التنزيه - إن شاء الله وفيها فرعان : 


الفرع الأول / الأصل الذي بُنِي عليه التنزيه وهو : مخالفة الحوادث 
عدد الأشاعرة من الصفات السلبية : اتخالفة للحوادث » ولما أرادوا بيان 
المستحيل في حق الله تعالى »ذكروا أن ضد الخالفة للحوادث الممائلة للحوادث » 
وحصروا المماثلة في عشر صور وهي : الجسم ء والجوهر » والعرضض » والمكان » 
والجهة والتحيزء والتقيد بالزمان » وحلول الحوادث به » والصغر والكبر » 
والأغراض 2١(‏ . فقال الأشاعرة بوجوب نفي هذه الصفات عن الله تعالى . 
وكل ماذكروه من صور المماثلة ألفاظ لم يرد ذكرها في الكتاب » وفي بعضها 
إجمال يشتبه معناه على كثير من'الناس - كما قال الإمام أحمد : « يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من 
فتن المضلين ) 20 
وماكان محدثاً من الألفاظ وجب استفصال صاحبه ؛ فإن كان معنى ماذكره 
صحيحاً قبل المعنى وطولب باستعمال ما جاء به الشرع من اللفظ » وإن كان باطلاً 
رد عليه . 
وإن الذي ذكره الأشاعرة فيه حق وباطل » فلا يجوز إطلاق النفي وإنما يقر 
)١(‏ انظر الإرشاد للجويني 6ه -8/” وام البراهين للسدوسي مع شرحها”؟ -0؟ وتحفة المريد 
ص/5ة. 
(؟) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص / 5 . 


-46- 


الحق وينفى الباطل على ضوء ما سبق . 
فقولهم بنفي الجهة والمكان والحيز : هو إنكار أن يكون الله تعالى حالاً أو 
متحداً بشيء من خلقه , وإنكار أن يكون أسفل أو فوق المخلوقاث , فنفيهم لآن ". 
يكون الحق عالياً على الخلق نفي باطل » وأما نفيهم للاتحاد , والحلول » والسفل» ٠‏ 
وحقيقة أمرهم أنهم يريدون أن يتوصلوا بنفي ذلك عن الله عله على خلقه ! 
واستواءه على عرشه » فيقال لهم : لفظ الجهة أصله من الوجهة ('2 كما فى عدة 
ووعدة.- كما في قول الله تعالى : إ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخيرات 
أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير # 20 .. ش( 
والجهة قد تكون أمرأ وجوديا إما جسم أو عرضاً في جسم - وهي الأمكنة ؛ 
الوجودية -: مثل داخل العالم » فإن الشمس وسائر النجوم والكواكب ونحوها ' 
كلها في جهات وجودية ؛ وهو ما فوقها وما تحتها . ومثل هذا هو الذي يطلقه ' 
الرازي ولا يقر بغيره © إلا أنه يقال له : وقد تكون الجهة عدمية مثل : ماوراء ! 
العالم » فإن العالم ليس في جهة وجودية . إذ لو كانت هناك جهة وجودية لكانت ١‏ 
من جملة العالم أيضاً » والكلام إنما هو في جهة جميع الخلوقات , فإن لم نقل 
بالجهة العدمية أفضى ذلك إلى التسلسبل الممتنع - وعلى هذا فجهة العالم جهة 
عدمية . 0 
وعلى التفصيل السابق يقال لمن يقول : يلزم من القول بعلو الله تعالق 
واستوائه على عرشه أن يكون في جهة : إما أن تكون الجهة أمراً وجودياً أو امراً 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط ص / ١714‏ مادة (وجه)والمعجم الوسيط؟ / (٠١١5‏ وجهء الوجهة) 
)١١‏ سورة البقرة 11481 . 
(7) انظر أساس التقديس ص / 47 -48 . والمطالب العانية له؟ // ١1/‏ . 


يسن 6 ابت 


عدمياً ؛ فإن كانت أمراً وجودياً فإنه يقال : لا يوجد إلا الخالق وامخلوقات - 
وليس شيء موجود مباين للخالق إلا الخلوقات » فإن كان مبايناً لها فكيف تكون 
محتوية عليه ؟ فإن قالوا : يازم من هذا إثبات الحد لله تعالى » قلنا ما المانع من 
إثباته على هذا الوجه » كما قال الآئمة فقد ه سكل عبد الله بن المبارك بم نعرف 
ربنا ؟ قال : بأنه على العرش» بائن من خلقه . قيل : بحد ؟ قال : بحد 6 27 

وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي : 9 والله تعالى له حد لا يعلمه أحد 
يرف ولة يجوز لاحك ا توه ليذهاغاية فى تنس وب 7 

وهذه اللفظة وإن لم ترد في الكتاب ولا في السنة » إلا أن النافين لها أرادوا 
أن ينفوا علو الله على خلقه » فلم ينفها الآئمة الأعلام لهذا السبب وذكروا لها 
مغن (سجكييعا 177 . 

وأما إن أريد بالجهة أمر عدمي فهو ظاهر جدا - إذ الأمر العدمي لاشيء - 
وما كان في جهة عدمية فليس هو في شيء ء فلا فرق بين أن يقال : هذا ليس 
في شيء » وبين أن يقال هو في أمر عدمي - أي الجهة العدمية - فعلى هذا فالله 
تعالى مباين نخلوقاته عال عليهم » وما نّم موجود في العلو إلا هو - إذ لا موجود 
إلا الخالق والخلوقات - فالله في علوه وحده ؛ فإن لم يكن معه غيره في علوه 
فكيف يقال ؛ ده يعضر واكم بشو 7 


. 75 / أخرجه عنه الدارمي في الرد على بشر المريسي ص‎ )١( 

١؟)‏ المصدر السابق ص / 7 . وقال القاضي عياض : 3 فمن قال بإثبات جهة فوق من غير 
تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول 9 في السماء ؛ أى على السماء ؛ » 
شرح التووي على صحيح مسلم 4/8 58-١‏ . 

(") وإنظر ما نقله الذهبي عن أبي القاسم التيمي في سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 85-8 . 

(4) انظرنقض التأسيس 7 / ١15-119‏ ودرء تعارض العقل والنقل ١‏ /5155-187 و 
ه/مه-ؤه وتفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية ص / ١5/‏ -18:0 . 


حجنا ك4 هاه 


وبهذا الاعتبار الأخير أي الجهة العدمية لا يجوز أن ينفى عن الله تعالى الجهة: 
إذ المقصود منها واضح - ولكننا نعبر عنها بما ورد في الشرع من العلو والاستواء. . 

ومثل ماتقدم من الكلام في الجهة . الكلام في الحيز» فيعبرون بقولهنم ' 
يستحيل أن يكون الله متحيزاً » فجوابهم : إنهم إذا أطلقوا نفي التحيز يجمعون: 
بين التحيز الوجودي والعدمي ٠‏ فالتحيز الوجودي هو المفهوم من اللغة ؛ فإذا قيل: 
عن شيء إنه متحيز فمعناه أنه يوجد شيء يحوز غيره 2١7‏ والله تعالى لا يحوزه: 
شيء » إذ ما كم إلا الخال والخلوق » وقد علم بصريح العقل أن الله لا يحل في؛ 
خلقه ولا يحله شيء من خلقه - فإذا كان ذلك كذلك واستحال أن يوصف 
بجهة السفل - كما يوافق الأشعرية على ذلك - لم يبق إلا أن يوصف بالعلو . ٠‏ 

وأما التحيز العدمي - فهذا قد يطلقونه - كما هو الشأن في العالم » فقد. 
يقولون إن العالم متحيز -- مع أنه ليس داخلاً في عالم آخر -: وعليه فإن الحيز هنا 
أمر عدمي - والعدم ليس بشيء » فإذا كان ذلك كذلك فإن الله تعالى - بهذا 
الاعتبار - منحاز عن خلقه 2'7 . ولكن: كما تقدم وجب إطلاق كلمة الاستواء. 
والعلو ‏ لا الحيز - ولكنهم لما أرادوا بنفيها نفي الحق الثابت » يمنع نفيها النفي: 
المطلق - والله أعلم . ش 


ولكن الأشعرية كغيرهم من المتأولة يطلقون في شان الباري نفياً غريباً أشبه. 


)١(‏ انظر القاموس المحيط هه / ه55 مادة ( حوز) » والمعجم الوسيط 505/1١‏ ( حوزء الحيّر) 
(؟) انظرنقض العاسيس ؟17/9١9-1١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ١/7ه؟‏ - 5014 و 
٠‏ ]مه -وه وتفسير سؤرة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية ص / 190-١148‏ ... 


-لم6ه- 


بإنكار وجوده فيقولون : ١‏ ليس فوق اللركن كيه يبي از عمال أو أماغة 7 
جلف 4117 ويعروة كذتك يانه لأداخ نالعال ولاتخارييي 450 ي. . 

والجواب : إن قولهم هذا فيه محذوران : - 

الأول / الجمع بين نقيضين » فيس ةحيل أن يكون الشيء الموجود لا داخل 
العالم ولاخارجه , فإن قيل : إن هذا من رفع الضدين » وهو جائز » وليس من 
نفي النقيضين إذ شرطهما أن يكون أحدهما سلياً والآخر إيجاباً ؛ فنقيض'كلمة : 
(داخل) : لا داخل ؛ وليس كلمة ( خارج) فجوابه : إن الاصطلاح لا يغير 
حقائق الأشياء فإن كلمة ( لاداخل ) تساوي كلمة ( خارج ) في المعنى ضرورة أنه 
ما نَم موجود إلا الخالق والخلوق » والخلوق هو العالم » فإذا قيل ليس داخل العالم 
لزم أن يكون خارجه » وإذا سلم جدلاً بهذا الاصطلاح فإنه لا يسلم عندئذ بأن 
كل ضدين يجوز رفعهما كما في مسالتنا هذه - ويقويه : أن الموجود باتفاق إما 
أن يكون واجباً بنفسه أو بمكناً ؛ ويستحيل أن يكون الشيء الواحد ممكناً واجياً 
من جهة وإحدة » أو لا واجباً ولا ممكناً » فثبت أنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان مع 
أنهما لم يتقابلا بالسلب والإيجاب ”" 

الشاني / يلزم من هذا القول تشبيه الله جل وعلا بالممتنعات والمعدومات» 
لأنها يصدق عليها : لا داخل العالم ولاخارجه » فيكونون قد فروا من شيء 


. 31 / شرح آم البراهين ص‎ )١( 
. 715 / (؟) انظر المواقف في علم الكلام ص‎ 
و انظر شرح النونية فلهراس‎ ١68 انظر التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص /4” وص/‎ )7( 


اللو بار 


-494ه- 


ثم إن هذا القول الذي صرح به المتاخرون من أن الله ليس في السماء كان ' 
يحاوله سلفهم ولم يصرحوا به كما قال عبد الرحمن بن مهدي ('؟ عن الجهمية : 
« يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء » (؟ » وقال ا 0 1 
إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شىء )2*7 ؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ٠‏ وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرح به المتاخرون منهم » وكان 
ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به؛ فلما بعد. 
العهد وخفيت السنة وانقرضت الآئمة » صرح الجهمية النفاة بما كان سلفهم؛ 
يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره ) 257 . 00 

ويستطرد الأشاعرة في إبراد شبههم العقلية - التي هي في الحقيقة 57-0 
وشكوك ومعارضات لنصوص الكتاب والسنة » فقالوا : إثبات علو الله تعالى 


1 . 49 / صو:١5‎ / انظر التدمرية ص‎ )١( 
؛)ه١+ه( (؟) هو الإمام المشهور الثقة.الحافظ وهو في طبقة يحيى بن سعيد القطان » ولد سنة‎ 
١91/5 وسير أعلام النبلاء‎ 55١/١ وتوفي سنة (/159 ه) » انظر الجرح والتعديل‎ 

(؟) السنة للإمام عيد الله بن أحمد ١‏ / /ا6١‏ رقم ١40/‏ . 7 

( 4 ) إمام مشهور ثقة حافظ ؛ إمام في السنة ولد سنة (/4ه) تقريبا وتوفي سنة (10/8ه) أنظر' 
الجرح والتعديل ١/5/١‏ ” / /ا8١‏ وسير أعلام النبلاء /! / 485 . 5 

(5 ) السنة لعبد الله بن أحمد ١١ / ١‏ رقم / 4١‏ ونقله الذهبي عنه كذلك وجادة بإسناد ابن 
أبي حاتم في سير أعلام النبلاء 17 / 411 . ا 

. ١5 / ذكره عنه أبن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ )١( 


اله © سم 


واستوائه على عرشه إثبات للمكان له - وكل ما كان له مكان فإمّا أن يكون أكبر 
مان اس ناريا لاتكره ها 2 رائش] لسري عل الحم 
يكون تحتائاً إليه ... :وتيا علق :هذا متم الإنشارة إلية». 10 

والجواب : إن الألفاظ التي أتوا بها من الجبسمية والمكان ألفاظ لم ترد في 
الكئاب والسنة » والواجب عدم المسارعة بنفيها أو إثباتها , إذ اكثر من يقول 
بنفيها عن الله يريد بانه ليس مستوياً على العرش وليس له علو ذاتي على الخلق » 
فعلى هذا إن أريد بالمكان : العلو واستواؤه على العرش » قلنا : إن هذا النفي 
باطل » ولكننا لانسمي ذلك مكاناً » وإن أريد بالمكان غير ذلك فنبرأ إلى الله 
تعالى من إثباته له » وكذلك يقال في لفظ الجسم : فإن أريد به ما يصح أن يرى 
وأنه متصف بصفات الذات والفعل » فلا يجوز نفيه عن الله » إلا أن الواجب 
مراعاة الألفاظ الشرعية . وإن أريد أنه مركب من أجزاء » والمركب مفتقر إلى جزئه 
كالابدان أو غير ذلك من المعاني الدالة على التقص» فلا يجوز إثباته لله تعالى لا 
معنى ولا لفظا (") 

وليعلم أنه لا مانع من التزام القول بأنه يشار إليه » وقد أشار إليه نبي الهدى 
ينه لما وعظ الئاس في حجة الوداع فقال لهم بعد الوعظ : ٠‏ فما أنتم قائلون ؟ 


قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » فقال بأصبعه السبابة ؛» يرفعها إلى 


. انظر هذه الشبهة في كتاب أساس التقديس للرازي ص / 58؟‎ )١( 


(؟) انظلر تفسير سورة الأخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية ص / ١71‏ والتدمرية له ص / 70 , 


أهه- 


السماء وينكثها إلى الناس ء اللهم اشهد اللهم اشهد 0 00 - وأشار 
إليه كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كما تقدم النقل عنه (" 5 

وأما اللوازم التي ذكروها من أن إثبات الاستواء له يقتضي أن يكون في مكان 
د ا 
أكبر منه أو أصغر أو مساوياً » فجوايه : : 

ل لقول ل يك اسغرا مساو اط » وما كر برذ 
ار ا ا 
إلي هذا الإلزام قياساً شمولياً وهو لايجوز استعماله فى المطالب الإلهية 220 . 

وأما القول بأنه لو كان مستوياً على العرش لكان محتاجاً إليه فخطا أيضاً لآن 
هذا مبني على قياس الخالق على امخلوق فإن القائس توهم حاجة الباري إلى العرش 
كاحتياج المستوي على الفلك والأنعام إليهاء وهذا باطل فإن الله : «9 ليس كمثله 
شيء 74 ' فكما أخبر أن له قدرة وعلماً وسمعاً وبصراً ولم يلزم من إثباتها 
للخالق أن تكون ممائلة لما للخلق » فكذلك لايلزم في الاستواء . فالله هو الغني 
عن الخلق وهو الخالق للعرش ولغيره فكل ما سواه مفتقر إليه © 


)١1(‏ في صحيح مسلم في حجة الوداع كتاب الحج باب )١19(‏ حجة البي قَلله ؟/890. 


رقم/8١17‏ . 
)١(‏ انرص 4.4 
22 »تش داري على مشر سي ا :وا لي لهسي شي لسن 
تيمية ؟ /185-.15. ْ 
(4) سورة الشووى الآية:: :١‏ 1 
(5)انظر : التدمرية ص :١م‏ لام , 


اهمه 


ومن الألفاظ الى ذكرها الأشاعرة في صور الممائلة للحوادث : لفظ الصورة 
والغرض؛ والجوهر , والعرض :27 

أما لفظ الصورة فمما يحتمل معنى صحيحاً ويحتمل معاني باطلة : 

أما المعنى الصحيح فإن الصورة في اللغة بمعنى : الصفة2'7 ولاشك في أن لله 
جل وعلا صفة وكيفية يعلمها هوء وما ورد في إثباتها : الحديث الطويل في 
الموقف يوم القيامة وفيه :0 فياتيهم الله في صورته التي يعرفون 7؟ . وأما 
المعانى الباطلة للصورة : فكالشيء المنطبع على الأإوراق ونحوها كمافي التصوير 

: : ) 
المسمى ( بالفوتوغرافي ) وكالشيء المنعكس من الجسم المصقول كالرآة » فهذه 
كلها معانى باطلة لا يجوز إثباتها لله تعالى » فإن الله ليس بصورة وإنما هو حي 
قائم بنفسه » وهو له سبحانه صورة بمعنى الصفة والكيفية التي اختص بعلمها 
وكمالها. والله أعلم . 

وأما نفي الغرض فيريدون منه نفي الحكمة عن الله ؛ وقد تقدم بحث إثبات 
الحكمة » والمنع من إطلاق لفظ الغرض» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 247 


. 848 / انظر مانقل عنهم في ذلك ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : القاموس المميط ص / 4ه . مادة : (صور) 

(") الحديث معفق عليه ؛ لخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب التوحيد : باب : ( وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) رقم 9/4151 - 479لا . انظر : 9 البخاري مع فتح الياري ١‏ 
/ .م4 - س4 ؛- وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق ؛ / 709 برقم (15) ؛ وفي . 
الإيمان - بمعناه - ياب معرفة طريق الرؤية ١157/1١‏ - برقم (41) ٠‏ 


(:)انظر : ص /759 ون وص /85” , 


دعمهه- 


وأما لفظ الجوهر والعرض فلفظان مجملان كذلك ؛ فإن أريد بالجوهرا: 
الجوهر الفرد, ثم الزعم بان الأجسام كلها متركبة من الجواهر المفردة. ؛: وهذا 
يقتضي تمائلها , فهذا المعنى باطل لان الله ليس كمثله شيء » وإن أريد بالجوهر': 
ا منحيز وهو بمعنى الجسم في اصطلاحهم » فإنه قد تقدم تفصيل لفظي التحيز 
والجسم' 2١‏ وإن أريد بالجوهر : ماهو قائم بنفسه بشرظ كونه لا بماثله شيء فني 
ذلك » فهذا المعنى لا ينفئ عن الله مع المطالبة بالألفاظ الشرعية كالقيوم ؛ ("2 

وأما لفظ العرض فإن أريد به الصفات التي ينصف بها فإنه لاينفى هذا 
اللفظ» وإن كان إطلاقه لا يخلو من محذور لأنه في اللغة إذا قيل : عَرَض فالمراد ‏ 
مايعرض من الأمراض و الناقة العارضة ”'). وإن أريد بالعرض مايقوم بغيره ثم 
قيل : الله ليس بعرض » فهذا النفي صحيح لان الله قائم بنفسه وليس.قائماً بغيره 
ولكن الملاحظ أن الذين ينفون الصفات يطلقون عليهاأعراضاً ؛ فيتوصلون بنفي 
العرض ماثبت بالكتاب والسنة من صفات الله » فلذا وجب استفصالهم فيها (). 
والله أعلم . ا 

ا ومما تقدم يمكننا أن نصل إلى حقيقة أخرى في قاعدة التنزيه عند الاشاعرة 
وهي التفصيل في النفي » وهذا ما سياتي ذكره في الفرع الثاني الآتي إن شاء 
الله:- 


(١)انظرص‏ /48ه »وص / 001 . 

١؟)‏ انظر : درء تعارض العقل والتقل 4 / 1514216٠١‏ 1846. 
(7) انظر : القاموس المحيط ص / 87 .مادة : (عرض) 

(؛ ) انظر : مجمرع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 51١-915‏ . 


-84هس 


الفرع الثاني : التفصيل في النفي مع الإجمال في الإثبات 

فالصفات الثبوتية الوجودية سبع صفات وهي : المعاني » وأما بقية الصفات 
الشبوتية الأخرى فهي إما صفات اعتبارية أو سلبية أو لا توصف بالوجود ولا 
بالسلب - على حد اصطلاحهم - فالأولى هي الوجود » والثانية أي السلبية 
خمس ء وقد علمت » والثالئة هى المعنوية - وقد تنازعوا في إثباتها كما تقدم -. 
كما تنازعوا في إثبات صفتي الإدراك('" والتكوين "2 ؛ فهم بالجملة قد اتذة ١‏ 
على سبع صفات وجودية وهي المعاني . 

فيبقى بعد ذلك ما يسمونه بالمستحيل في حق الله تعالى - ولولا أن المقصود 
هنا إثبات أن هذا الباب مبني على السلوب لما سقت كلامهم فإنهم قد قالوا : ذ مما 
يسعحيل في حقه تعالى ...... وهي : العدم والحدوث وطرو العدم والمماثلة 
للحوادث بأن يكون جرماً - أي تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ - أو يكون 
عرضاً يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم (أي يستحيل على الله تعالى أن 


)١١‏ صفة الإدراك : قالوا فيها : صغة قديمة قائمة بذات الله يدرك بها الملموسات؛ والمشمومات 
والمذوقات .. . وأثيتها بعضهم باعتبار أنها كمال؛ وهو واجب له » ونفاها أكثرهم باعتبار أنه 
لم يأت بها سمع ؛ ولا يدل عليها دليل عقلي » ولآن صفغة العلم تحيط بمتعلقاتها فهي كافية 
انظر تحفة المريد ص / 5-9078 

(؟) ممفة التكوين - من أثبتها قال: هي صفة قدية قائمة بذات الله يُوجد بها ويُعدم. فهي لو 
تعلقت بالوجود تسمى إيجاداً : وبالحياة تسمى إحياء » وهكذا. ومن نفاها جعل ما تقدم 
من تعلقات القدرة والإرادة . فاشتركوا كلهم في تفي قيام الأفعال الاختيارية بالله. انظر تحفة 
المريد 7 - مع ملاحظة أن المشهور بإثبات هذه الصفة هم الماتريدية فمانظر : الماتريدية 


وموقفهم من توحيد الآسماء والصفات 47١/1١‏ . 


ال66ه-. 


يكون في جهة للجرم بان يكون فوق العرش مثلاً أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه, ٠‏ 
أو خلفه ) أو له هو جهة: ( كتاف في لمسديان يكوه له عي ارتشمال اد فرق 
أو تحت أو قدام أو خلف) أو يدقيد بمكان أؤ زمان أو تقصف ذاته العلية. 
بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام 
د وكذا لمعيل علد تقالى :1ن لا يكوه قاكماً تيه باد يكو سن يعرم دل 
أو يحتاج إلى مخصص - وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون واحداً بان 
يكون مركباً في ذاته أويكون له ممائل في ذاته أو في صفاته أو يكون معةافي' 
لوجود مؤثر في فعل من الأفعال » وكذا يستحيل عليه تعالى الغجز عن ممكن ما , 
وإيجاد شيء في العالم مع كراهيته لوجوده أي عدم إرادته له تعالى أو مع اللذهول 
أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع » وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه 
( كالشك والظن والوهم والذهول والغفلة والنسيان ... ) والموت والصمم والعمى ' 
واليكم ( وما في معناه بأن يكون كلامه بحروف وأصوات ).» 2١0‏ أهد . وذكروا 
أموراً أخرى ومانقلته كاف لإثبات هذه الدعوى . 


نقد طريقتهم في التنزيه : 

١‏ ) التفصيل في النفي عليه ملاحظة من جهتين 

الأولى /هذه الطريقة غير الطريقة المذكورة في القرآن والسنة. ... 

الثانية / إن مطلق النفي قد لايتضمن مدحاً 500 
والتى قبلها 220 . ش' 
6م برعي اشزحها بن ع /؟؟ الى 5" » ومابون القوسين الكبيرين ماسخوذ من الشرح 
(؟) انظرص / .97غ -4#1 . 


5-0 


؟ ) في طريقتهم للتنزيه أتوا بعبارات موهمة مجملة يلزم من نفيها نفي الباطل 
والحق معاً . وقد تبين ذلك بعد مناقشتهم فيما أتوا به منها في الفرع الأول 
السابق. 

١‏ ) إن طريقة التنزيه عند الأشاعرة مأخوذة من مسألة مخالفة الحوادث » بل 
عدوا فى الصفات السلبية صفة الخالفة للحوادث » وهي مبنية على أن إثبات بعض 
الصفات يستازم الجسمية » وهذه الطريقة غير مستقيمة لوجوه (!؟ : - 

الوجه الأول : إنهم ينفون بهذه الطريقة صفات الكمال الثابتة بالسمع والعقل 
-كعلو الله تعالى على خلقه ‏ وهذا وحده كاف لإبطال هذه الطريقة المبتدعة » 
وغريب جداً أن يؤصلوا هذا الأصل الذي لايدل عليه نص من كتاب ولاسنة مع 
زعمهم أن الخير في اتباع من سلف » كما قال اللقاني في منظومته جوهرة 
التوحيد : (25 

سل ل 1 0 عاد ته 1ه شرة مع واس اس عاسم ه 
كل حبني اما مَنْ سلف" وكُل شرفي تداع من خف 

الوجه الثاني : إن هذه الطريقة تحكم على صاحبها بالتناقض » فهو يشبت 
سبع صفات ويدعي أنها لا تماثل صفات الخلق » وينفي ما عداها بدعوى ثمائلة 
الخلق ؛ مع أنه يلزمه أن يسلك هذه الطريقة في جميع الصفات التي أثيتها والتي 
نفاها . 1 


الوجه الثالث : إن هذه الطريقة التي سلكها الأشاعرة في التنزيه - و قد كانوا 


. ١74 الى‎ ١7 انظر هذه الوجوه في التدمرية من ص/‎ )١( 


(1) جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد ص / 5١١‏ . 


-لاهه- 


أخذوها عن المعتزلة الذين ينفون بها الاسماء والصفات كلها - سلكزها كذلك : 
في رد النقائص كا حزن والبكاء في ردهم على اليهود » فصاروا على هذا الأضل ' 
هم ومثبتة التقائص خصماء للمعتزلة فيرد المعتزلة على الطائفتين بهذه الطريقة ‏ 
الوجه الرابع : إن هذه الطريقة قد المسحدع ف تاغل جاده بالشير ووو ' 
من دين الإسلام وبصريح العقل كالبكاء والحزن » فاستخدام هده الطريقة ‏ يع ش 
التجسيم والتحيز - استخدام لا يخلو من اعتراض واشتياه وخفاء » فكيقف 
يستخدم ذايل بجني على ماهو جلي واضخ ؟! 0 


ساروهه- 


المبحث الثاني 


منهج الأشاعرة في أدلة توحيد الأسماء والصفات . 


المطلب الأول : الأدلة العقلية ومنزلتها من الاستدلال : 
المسألة الأولى : أنواع الآدلة العقلية . 
المسالة الثانية : منزلة الأدلة العقلية من الاستدلال . 
المطلب الثاني : الأدلة النقلية ومنزلتها من الاستدلال : 
المسألة الأولى : التفريق بين الآدلة النقلية . 
المسألة الثانية : بيان حقيقة موقفهم من الآدلة النقلية كلها خاصة 
المتأآخرين . 
المطلب الثالث : توهم التعارض بين الأدلة النقلية والعقلية ومايسلكونه من 
الطرق عندئذ : 
المسألة الأولى : سبب توهم التعارض . 
المسألة الثانية : الحكم 012 التعارض المتوهم . 
المسألة الغالئة : المسلكان الماخوذان تجاه الآدلة النقلية عند التعارض 
المتوهم : 
مسلك التفويض . 


مسلك التأويل . 


ال8ه6ه- 


المطلب الأول 


الأدلة العقلية ومنزلتها من الاستدلال . 
المسألة الأولى : منزلة الأدلة العقلية من الاستدلال : - 


يولي الأشاعرة لدليل العقل اهتماماً كبيراً » فهو إما أن يكون المستقل في ' 
إثبات الشيء وإما أن يكون شرطاً » وينضح ذلك في أمرين كليين ذكرهما ' 
الأشاعرة وهما : ش 0 

الأول : قالوا لج ان" لايصح الاستدلال لها إلابدليل العقل » وهي ' 
التي تتوقف عليها الرسالة كالقدرة والعلم والإرادة .. .فلو استدل فيها بدليل النقل : 
اببتداءً لحصل الدور . 00 


وقد مضت مناقشة هذا الادعاء بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع 2١(‏ 

الثاني : وقالوا : بعض المسائل لايصح الاستدلال لها إلا بدليل النقل » ولكن : 
بشرط عدم المعارض العقلي . وسيأتي إيضاحه إن شاء الله ('2 ولكن يلاحظ أن ' 
هذا الشرط الذي شرطوه : لم يلتزموه في المسائل التي أدلتها عقلية محضة ' 
بدعوى أن انتفاء المعارض:في الدليل العقلي معلوم بداهة وضرورة !650 ١‏ ' 

وخلاصة الأمر : إن الأدلة العقلية لها أعلا المنازل عند الأشاعرة . ومثل هذا ' 
يعد مخاطرة شديدة » يوقع في المضايق والإشكالات والاعتراض على الشرع +" 
()اتظر:ا ص أنه دهده . 


(؟)اتظر :ا ص / ؟مه . 
(8)انظر : ص / 55١-545‏ . 


امت 


المسألة الثانية : أنواع الأدلة العقلية :- 
قياس الغائب على الشاهد . 

هذا النوع من القياس وإن كان قد رده الأشاعرةفي إثبات الصفات إلا أن 
الملاحظ استخدامهم له في النفي . 
: ( المقصد الخامس : وههنا طريقان ضعيفان : 

الأول : قالوا ما لادليل عليه فيجب نفيه . 
مشكل لجواز كون خصوصية الأصل شرطاً » أو الفرع مانعاً ...0 2١7‏ اه . 

إلا أنه يلاحظ استخدامهم له في نفي ما تبثا لله جل وعلا من الصفات : 

)١‏ قولهم في نفي الصوت عن الله جل وعلا - إذ قد لاحظوا أن الآصوات 


ليحدث الصوت - قالوا : فإذا ثبت هذا » فإنه إن أثبت لله صوت لزم وجود هذه 


المخارج 250 ! فهذا قياس باطل تقدمت الإجابة عنه ١‏ 250 


77 / المواقف في علم الكلام للإيجي ص‎ )١( 
. 7717/ (؟) انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ 
. 0756 / (؟) انظر : صن‎ 


-لكه- 


؟ ) قولهم في نفي صفة الاستواء : إنه لوكان مستوياً على العرش لكان 
محتاجاً إليه » لأنهم لم يعقلوا في الشاهد إلا هذا الاستواء الذي يكون المشتوي 

والأمثلة كثيرة جداً فى النفى كلها دالة على تناقض الأشاعرة فى هذا الدليل.. 

قياس الشمول 

وهذا القياس يستخدم لإثبات حكم جرئى معين لوجود مشترك كلي متناول 
له ولغيره "2 ويستخدم فيه آداة « كل » الدالة على العموم والشمول . 

ففي الإثبات كقولهم لإثبات صفة الإرادة : « الله صانع للعالم بالاختيار؛ 
وكل من كان كذلك تجب له الإرادة » فالله تجب له الإرادة . » ("2 


ومثاله فى النفى : كل ما كان بجهة جازت عليه الحركة والسكون » وكل ما 
جازت عليه الحركة والسكون حادث » فإذا كان الله في جهة كان حادثاً ب وهو ' 


(١)انظر‏ : ها تقدم صن / .هه -5هه . ٠‏ 

(؟) انظر معناه في الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص / ١١4‏ ونصه فيه ٠:‏ هو 
انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم 
المشترك الكلي » اه . 0 


55 / تحفة المريد ص‎ )7١ 


الام 


محال - فثبت أنه ليس في جهة 2١7‏ 

والمناقشة : 

استعخدام هذا القياس في إثبات الصفات استخدام لايخلو من خطأ ‏ إِذ 
مؤداه ثبوت الإرادة للخالق كثبوتها للمخلوق - وهذا خطأ » فإن الصفة للخالق 
أكمل منها عند الخلوق ؛ ولا اشتراك في حقيقتهما أبدأً » والله عز وجل <[ ليس 
كمثله شيء # 7" فلا يجوز إدخاله وغيره في قضية كلية تستوي فيها أفرادها . 

ولذا فلو استحخدموا قياس الاولى على قاعدة الكمال لكان استخداماً موافقاً 
للطريقة الشرعية » ونظمها هكذا : الإرادة صفة كمال في حق الخلوق » والخالق 
يمكن أن يتصف بها » فالخالق ذا أولى أن يتصف بها على الوجه الأكمل » 
ويوضح إمكان اتصافه بها أن المخلوق المحدث قد اتصف بها وهي كمال فيه » ولم 
يستفد كماله هذا إلا من خالقه , ولا شك أن الله الذي جعل غيره كاملا هو أحق 
بهذا الكمال منه » وثبوت هذا الكمال له لا يتوقف على غيره 220 . 
وعلا مع غييره في قضية كلية تستوي أفرادها والله تعالى © ليس كمغله 
0 204 
عي ١‏ 


- 18١ / انظر مثل هذا على سبيل المثال في لباب العقول للمكلاتي ص‎ )١( 

(؟) سورة الشورى- الآية : ١١‏ 

() انظر : ماتقدم في قياس الأولى ص :5565 . وانظر : ابن تيمية السلفي للهراس ص : 
كعسالء 


2 


وبهذا يعلم أن كل الشبهات التي أوردها الأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام. 
على أهل السنة في إثباتهم للصفات الخبرية الفعلية والذاتية - مبنيئة على هذا: 
الأصل » وبه يعلم أن كل معطل ممثل » فإنه ما عطل المعطل إلا لا عتقاده أن ما 
نفاه لو أثبته للزم منه التشبيه والتمثيل » المكرن #بالقلع في رفني هذا العضيهه. 
أولاً نم عطل ثانا «' . 

وما وجه من نقد على هذا القياس - بجانب الخطأ السابق - مسائل متداعية! 


في الاستدلال وهى : 


١‏ ) إنهم اشترطوا لصحة القياس وإفادته للمطلوب : قضية كلية . وعتدئل 
يقال لهم : هل العلم بهذه القضية الكلية بدهي أو نظري ؟ فإن كان بدهياً فاؤلى 
أن يكون كل واحد من أفرادها بدهياً لأنها تسبق إلى الذهن مباشرة » وعلى هذا 
أمكن أت يقال عن هذا القياس : إن فيه تطويلاً وإتعاباً للذهن .20 وإن كان نظريا ؛ 
احتاج إلى علم بدهي فيفضي إلى الدور أو التسلسل 257 

, الكليات تتحقق في الأذهان لا في الأعيان . وقياس الشمول على هذا لا‎ ) ١ 
- يعلم به موجود معين أصلاً » لأنه لا يعلم به إلا الكليات ؛ فاستخدامه - مثلاً‎ 
: لإثبات وجود الله خطا ء لأنه يدل على وجود موجود مطلق » وهو الأمر الكلي‎ 


(١)انظر‏ : الرسالة التدمرية ص : ٠ه‏ 1 
(؟) انظر : الرد على المنطقيين ص : ٠١7‏ » وص / 748 . 
(5) انظر : الرد على المنطقيين ص / ٠١‏ . 


جع 5و 


المشترك بينه وبين غيره » فلا يمنع تتصوره من وقوع الشركة فيه » مع أن الله وهو 
واجب الوجود - يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وعليه فهذا الدليل وحده لا 
يعلم به وجود الله 217 : 


. 9١؟8-‎ 154 / انظر : الرد على المنطقيين ص‎ )١( 


هذه 


المطلب الثانى 


الأدلة النقلية ومنزلتها من الاستدلال . 


المسألة الأولى : التفريق بين الأدلة النقلية : 

يفرق الأشاعرة بين ما يجوز الاسعدلال به من الأدلة النقلية الستمعية وما 
لايجوز ؛ فإن ما يستدل له بالأدلة النقلية ينقسم قسمين : 

قسم يجوز أن يحتج له بالأدلة النقلية المتواترة والأحادية » وهذا في الأسماء. 
الحسنى فإنهم عدوها توقيفية » ( ويتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على وزودها. 
في كتاب أوسنة صحيحة أو حسنة أو إجماع - لأنه غير خارج عنها ) 217 

وقسم يحتج له بالآدلة القطعية وهي الكتاب والسنة المتواترة على سبيل 
التاكيد للدليل العقلي - وذلك في صفات : الحياة والقدرة والإرادة والعلم ‏ على 
خلاف بينهم في صفة الكلام ("2» ولايحتج بدليل السنة الآحادي مطلقاً في باب 
العقيدة كلها ماعدا ما تقدم في الأسماء الحسنى -. قال الرازي : ١‏ أما: 
التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز » ("2 3 

وماذكروه من صحة الاحتجاج بالأدلة السمعية كلها على الأسماء بين 
فكلام صحيح . وأما كلامهم بان بعضن الصفات لايحتج لها بالآدلة السمعية' 
)١(‏ تحفة المريد ص / 5٠‏ .. 
(؟) أشار إلى هذا الغزالي في كتابه : الاقتصاد ص / ١١‏ ٠يقوله‏ : 9 ؤتفس الكلام قيما اخترناه لا, 

يمكن إثباته بالشرع ؛ والمتاخرون يعدون الكلام من الصفات السمعية . 5 


() أساس التقديس للرازي ص / 1١8‏ . 


-55ه- 


فمبني على أن الآدلة السمعية خبرية فقط لا تشتمل على الآدلة والبراهين العقلية ؛ 
وهذا خطا قد مضى بيانه وتقويه 2١(‏ . وأما ردهم للاحتجاج بخبر الآحاد فخطاء 
ترده الآدلة المذكورة في فصل أهل السنة والجماعة 7" ©. وأما شبهاتهم التي 
أوردوها فإنه قد ذكر الرازي خمسة أوجه قاضية بإفادة خبر الواحلا الظن لا العلم 
وسأذكرها واحدة واحدة مع المناقشة إن شاء الله تعالى : 


الوجه الأول / ذكر الرازي : أن أخبار الآحاد : مظنونة للإجماع على عدم 
عصمة الرواة فيختمل عليهم إذاً الخطا والكذب » فيكون صدقهم مظنوناً لا 
معلوماً . وما كان كذلك فلا يجوز التمسك به لقول الله تعالى : « إن الظن 
لايغني من الحق شيئاً 4 27 , وقوله  :‏ ولانقف ماليس لك به علم 4 7/» إلى 
آخره ما ذكره 200 , 

والجواب : 

إن ماذكره الرازي من الجواز العقلي القاضي بجواز الكذب والخطا على الرواة 
- كلام كلي لم يستئن فيه الرازي الصحاية » وهذا خطأ فاحش إذ قد أجمع 
المسلمون - عدا الروافض والخوارج - على عدالة جميع الصحابة وصدقهم » أما 
احتمال الخطا منهم فوارد » ولكن قد علم حرص الصحابة وتوقيهم للرواية » 
)١(‏ انظرص / 504 . 
(؟) انظر ص / 445 . وأنظر الرد على من انكر الحرف والصوت للسجزي ص / ١191-1١88‏ 
(7) سورة يونس الآية : 75 . 


(4 ) سورة الإسراء الآية : 75. 


(5 ) أنظر اساس التقديس ص / ١58‏ . 


-77" هسه 


أفيقال بعد هذا كله ماقاله الرازي فيهم ؟ 


إنه لو فرض أن أحدهم اخطا في حاديث » فهل يجوز لبقية الصحاية أن' 
0" . وهكذا يقال في عصور الرواية الأآخرى . 


ثم إنه يقال للرازي : إن كل الأئمة الذين لهم خبرة بحديث الرسول عَلَِهُ 
وأمضوا أكثر أعمارهم فيه جزموا بصحة كثير من الأخبار عن الرسول َيه خاصة 
أحاديث الصفات ء فإنه إذا سلم للرازي كلامه هذا في بعض الاخبار » فإنه لا. 
يسلم له ذلك في أحاديث الصفات التي هي إما متواترة أو مشهورة متلقاة بالقبول' 
000 

وبعل هذا يلم قل التعالالة بالآيات في عدم الأخذ بالظن . إذ الظن فيها' 
هو ما كان على سبيل التوهم غير المستند إلى دليل صحيح » ولذلك فهو نفسه لا. 
يأخذ بها لرد الاحكام الفرعية العملية مع قوله بظنيتها » ومهما قُسّر الظن الوارد في 
الآيات فإن أخبار الصفات لا تدخل فيها , إِذ هي إما متواترة أو مشهورة متلقاة. 
بالقبول » فخرجت عن كونها ظداً كما تقدم . )١(‏ شْ 

الوجه الثاني للرازي : ذكر بأن أجل طبقات الرواة وهم الصحابة لا تفيد' 
روايتهم القطع , فأولى آلا تفيد رواية غيرهم ؛ ثم ساق أمثلة تبين أنه لايمكن 
القطع برواية الصحابة منها أن عمر طعن في خالد وابن مسعوود واب ذر بالغا في 
الطعن في عثمان » وكذلك عائشة طعنت فيه .. .الخ ("2. 


(١)انظر‏ :ا ص / 409-448 , 
(؟) انظر أساس التقديس ص / 190-158 . 


مده 


والجواب : 

إن إطلاق الرازي عبارة ( الطعن ) يوهم أن ذلك كان بالقدح في العدالة ‏ 
وليس الأمر كذلك - وإنما هي قضايا مخصوصة حصل فيها اختلاف في وجهات 
النظر والاجتهاد 2'7 » فاعتبار مثل هذه القضية الخاصة قضية كلية يؤخذ بهاء 
كلام لايسلم له , إِذ الواقع يبين أنه قد أخدذ بعضهم عن بعض . ثم إن الرازي في 
كل ماسرده من أمثلة في التشكيك في بعض الروايات لم يات بمثال واحد يفيد 
التشكيك في صحة أحاديث الصفات » ولو وجد لما قصرفي ذلك إذ هو الذي 
يريده . فلما كان ذلك كذلك علمنا يقيئاً أن أحاديث الصفات متلقاة بالقبول 
عند سلف الأمة » حتى نشا أهل البدع فطعنوا فيهالما لم يجدوا طريقاً إلى 
تأويلها . 

الوجه الثالث عند الرازي : 


قال الرازي : « إن جماعة من الملاحدة وضعوا أخباراً منكرة موضوعة 
واحتالوا في ترويجها » والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها » وأي منكر 


)١(‏ ولا يخلو ما أورده الرازي عن أمرين : الأول / إن بعض ما ذكره لم يغبت - كما ذكر 
الدارمي في رده على بشر ص / 17 . الثاني / وإن الذي ثبت منها فهو يحتمل أموراً منها 
: أن بعض ما تشكلك فيه بعضهم كان لظن وجود ما يعارضه من الشرع » فلم يكن شكهم 
مبنياً على قاعدة الرازي : ( مخالفة العقول ؛ » ومنها : أنهم كانوا يطلقون كلمة و كذب » 
بمعنى أخطا . ومع ذلك كله قالأمثلة مسحدودة » وانظر الأنوار الكاشفة للمعلمي 


ض/ ١7١‏ -؟/ ١‏ ولالا؟ -8ل!؟ وغير ذلك . 


اح ؟ كوبت 


فوق وصف الله تعالى بما يقدح في ربوبيته؟» 200 . 


والجواب : 


هذا الوجه الذي ذكره الرازي فتح لباب الزندقة ؛ إذ هو يقود إلى التشكيك : 
في هذا الدين » إذ كيف يغفل المحد ثون التنبه إلى: أحاديث تطعن ذ في الرب سبحانه 
وتعالى ؟ ولذلك فهنا وقفتان في كلام هذا الرازي : 


لوقفة الأولى / إن الرازي قد ادعى دعوى عريضة بأن جماعة من الملاحدة , 
وضعوا أخباراً منكرة ولم يبين واحداً منها , ولم يقم دليلاً على دعواه - ونحن / 
وإن كنا نوافقه على وضع الملاحدة لبعض الأحاديث؛ إلا أننا لا نوافقه أن المحدثين 
لم يعرفوها » بل إن المتتبع لأحوال الأئمة وطرقهم في معرفة الاحاديث الموضوعة 
يتضح له بلا لبس ولاشك أن الأحاديث المدكرة الموضوعة قد بِيّنت وصلفت فيها ْ 
مصنفات » والظاهر أن الرازي أخدذ هذه الشبهة من الجهمية . فإن الجهمي الذي ' 
رد عليه الدارمي قد أورد هذه الشبهة فرد عليه الدارمي بقوله : 0 أوليس قد 
ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا اثني عشر ألف حديث دلسوها على المحدثين ؟ 
فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوجدنا منها اثني عشر حديئاً » فإن لم ؛ 
تقدر عليها , فلم تم تمتحن العلم والدين في أعين الجهال بخرافاتك هذه ؟ لآن هذا ١‏ 
الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن » وأصل كل فقه ؛ فمن طعن فيه فإئما يطعن ! 


فى دين الله ) الل 


. / أساس التقديس ص‎ )١( 


(؟) نقض الدارمي على بشر المريسي ص/ ١17‏ . 


-./اة6- 


الوقفة الثانية : قول الرازي : ١‏ والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها » بل 
قبلوها » وهذا طعن قبيح في الأئمة الأعلام الذين شهدت لهم الآمة بالعلم 
والديانة كالسفيانين ومالك وأحمد والشافعي وابن المبارك والليث وغيرهم من 
أساطين الحديث وأركان الرواية الذين ملأوا الدنيا علماً وفضلاً » وقد تهيب 
الرازي أن يقول إنهم جاهلون وإما قال :2 لسلامة قلوبهم ) وهل سليم القلب 
يقبل رواية تفدح في الربوبية ؟! ولذلك هو قد صرح في الوجه الرابع بعدم عقلهم 
إذ أورد ذلك بصيغة العساؤل فقال : « فماكان فيهم عاقل ؟ ... إن هذا من 
العجائب !0 27 كما سياتي إِنْ شاء الله تعالى . 

تم إداقول الرادئي : ٠‏ بل قبلوها؛ يفيد قطعاً أنه يعني أحاديث الصفات التي 
يتوهم الرازي وأمشاله أنها تقدح في الربوبية » ولكننا عندئذ لا نسلم له بانها 
موضوعة ومنكرة ولذلك لايضر قوله : ٠‏ ماعرفوها) بل هم قد عرفوها ونصوا على 
صحتها وقبولها والقول بمقتضاها كما تقدم عنهم سابقاً ("؟ . 

وبهذا يظهر جلياً أن الرازي حكم عقله في هذه المسائل دون الرجوع إلى 
الحقائق المقررة عند سلف هذه الأمة فيها مما أوقعه في الخطأ . 

الوجه الرابع : 


قال الرازي : ( إن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل ؛ إنه كان 


. ١0١ / انظر أساس التقديس ص‎ )١( 


(؟)انظرص / 41١-406‏ عره19505-4. 


جا اوت 


مائلاً إلى حب علي فكان رافضياً فلا تقبل روايته » وكان معبد الجهني ”'2 قائلاً 
بالقدر فلا تقبل روايته » فما كان فيهم عاقل يقول إنه وصف الله تعالى بما يبطل' 
إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته » إن هذا من العجائب !) 7" ْ 

والجواب : 

ينظر أولاً في الأحاديث التي يرهم الرارعة انهنا تفن في ثرت إن تحاقت: 
حقيقة تطعن في ذات الزب تعالى فإن أئمة الحديث كلهم عقلاء والحمد لله » 
وردوا مثل هذه الأحاديث وطعنوا في رواتها ولم يقبلوا حديفهم » ويعرف ذلك 
من وقف على كتبهم وأقوالهم في الجرح والتعديل والموضوعات والعلل » فمن 
ذلك : ما وضعه محمد بن شجاع الثلجي ”2 : ٠‏ أن الرسول قَيَّْهُ سكل يارسول 
الله ئما ربنا؟ قال : من ماء مرور لا من أرض ولامن سماء » خلق خيلاً فاجراها : 


فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق © 7 قال ابن قتيبة (*؟ : « ولما رأنى قوم من 


. ويقال هو معبد بن عبد الله بن عويم ؛ أول من تكلم في القدر مع أنه صدوق في نفسه ».وهو‎ ) ١ 
في طبقة التابعين وقد : يي اطنن لعزي عل مجالست اوقد عله الجاع مير ريدس ش‎ 
. 85145 / رقم‎ ١4١ / 4 ابن الأشعث » انظر ميزان الاعتدال للذهبي‎ 

(؟) أساس التقديس ص / ١71١‏ . 

() قال عنه ابن عدي : ٠‏ كان يضع حاديث خي التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليكليهم ؛ - 
بها ؛ الكامل في الضعفاء ١751/7‏ وذكر الذهبي أنه كان من أصحاب بشر المريسي » . 
ميزان الاعتدال 7 /1مه . 

(4) أخرجه ابن عدي في الكابل ١151/7‏ وابن الجوزي في الموضوعات ٠١١/١‏ وانظر اللآليء ‏ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ١‏ /" وتنزيه الشريعة لابن عراق ١714/1١‏ . 


(5) تقدمت ترجمته ص / 7١1‏ . 


اماه 


الناس إفراط هؤلاء في النفي عارضوهم بالإفراط في التمثيل » فقالوا بالتشبيه اغحض 
بالأقطار والحدود » وحملوا الألفاظ الجائية فى الحديث على ظاهرها ('2 وقالوا 
بالكيفية فيها » وحملوا من مستشنع الحديث : عرق الخيل وحديث عرفات 27 
وأشباه هذه من الموضوع مارأوا أن الإقرار به من السنة وفي إنكاره الريبة » وكلا 
الفريقين غالط وقد جعل الله التوسط منزلة العدل ؛ ونهى عن الغلو فيما دون 
صفاته من أمر ديننا فضلاً عن صفاته » ووضع عنا أن نفكر فيه كيف كان وكيف 
قدر وكيف خلق : ولم يكلفنا ما لم يجعله في تركيبنا ووسعنا )257 . فهذا مثال 
يدل على معرفة الأئمة لما يقدح في ذات الرب تعالى . والأمثلة كثيرة » فلتراجع 
وأما إن كانت تلك الأحاديث مما يتوهم الرازي أنها تطعن في ذات الرب 
وليست كذلك » كأحاديث النزول والضحك وغير ذلك فالجواب : إنها ليست مما 
يطعن فى ذات الرب » فإن منها المتواتر كحديث النزول إلى سماء الدنيا » ومنها 
الأحاد المتلقاة بالقبول عند الأئمة » فعلى هذا يكون العاقل من قبلها . ومن لم 
يقبلها فليس بعاقل . 
وأما قوله : ( إن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل » : فكلام 
يرجع عليه بالرد » إذ يفيد عناية المحدثين بهذا الشان » فما كان يطعن في الرب 
)١(‏ أي القلاهر الذي يترهم منه التشييه وليس الظاهر الشرعي ويدل له قوله  :‏ وقالوا بالكيفية 
فيها ؛ إذ كل مكيف ممثل ومشيه . 
() وفيه : أن الله تعالى يأتي عشية عرفة على جمل آحمر - تعالى الله عن ذلك - وهو حديث 
موضوع أنظر : تنزيه الشريعة المرفوعة ١58 /١‏ رقم لا١‏ . 
(8) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة ص / 7ه لماه 


#العة بت 


ميضاب يلاي طافز وين مق العلل القترو انا الزادينى لفاك للح 1" 
المتلقاة بالقبول فد خبرها المحدثون ومحصوها ولم يجدوا لها علة » وتلقوها 
بالقبول . ومع هذا فكلام الرازي ليس على إطلاقه فالعلل بععضها قادح يردبيها. 
الحديث » وبعضها ليس بقادح فلا يرد لآجلها الحديث - والله أعلم - 
الوجه اخخامس : 
قال الرازي : ( إن الرواة الذين سمعوا هذه اللأخبار من الرسول عله : 
وماكتبوها عن لفظ الرسول » بل سمعوا شيئاً في مجلس ء ثم إنهم رووا تلك 
الأشياء بعد عشرين سنة أوأكثر » ومن سمع شيا في مجلس مرة واحدة » ثم رواه. 
بعد العشرين والشلاثين لايمكنه رواية تلك الألفاظ باعيانها » وهذا كالمعلوم: 
بالضرورة » وإذا كان الآمر كذلك كان القطع حاصلاً بان شيقاً من هذه الالفاظ. 
ليس من ألفاظ الرسول فيه بل ذلك من ألفاظ الراوي » وكيف يقطع أن هذا 
الراوي سبع مما جر في ذلك املس .207 ب ره ش 
والجواب : 
إن الرازي يضع مقدمات ظنية ثم يجعل النتيجة قطعية وهذا يخالف مايادعيه 
من التحقيق والتدقيق » فمن ذلك قوله : « وما كتبوها عن الرسول )فمن أين له, 
القطع بانهم جميعاً ما كانوا يكتبون؟ (") ْ 
)١١(‏ أساس التقديس ص / ١091١‏ . 
(؟) قد ثبت أن بعض الصحابة قد كتب في عهد الرسول َيه كعبد الله بن عمرو بن الغاص 
وثبتت كتابة أكثر من واحدفي عهد أبي بكر رضي الله عنه » انظر دراسات في الحلايث ؛ 
النبوي للأعظمي ١41- 97/1١‏ وذكر فيه نحو (51) صحابياًممن كتب الحديث . 


مة لاقت 


ثم لو سلم له عدم الكتابة فالجواب : إن الله قد أعطاهم قوة على الحفظ 
وهذا معلوم عند امحدثين » فمن ذلك ماجرى لأبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال أبو 
الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم : إن مروان دعا أبا هريرة فاقعدني خلف السرير) 
وجعل يساله؛ وجعلت أكتب» حتى إذا كان كان عند رأس الحول» دعا به فأقعده 
وراء الحجاب فجعل يسآله عن ذلك » فما زاد ولانقص ولاقدم ولا أخر ) 27 . 

وقوله كذلك ( : رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر » فهذه أيضاً 
مقدمة ظنية ليس له عليها دليل » وقد علم بالإجماع أن بعض الصحابة قد يَلّْ 
قومه في حياة الرسول قَيتهُ » ومنهم من كان يتناوب لسماع الحديث ليحدث به 
صاحبه في حالة غيابه كما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاره ”"2 ثم إنه 
لو سلم له هذا القول » فليس طول الزمان موجباً لتغيبر اللفظ إن كان صاحبه مازال 
حافظاً » ولذلك فالرازي نفسه يشعر بضعف حجته حيث قال : ١‏ وهذا كالمعلوم 
بالضرورة » » ولم يقل معلوم بالضرورة . 

ثم قوله : ٠‏ ومن سمع شيعا في مجلس مرة واحدة » : فيقال له : وهل تجزم 
بان الحديث لا يحدث به الرسول عَْلهُ إلا في مجلس مرة واحدة ؟ ثم لو فرض 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١‏ / ١٠ه‏ وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره 
الذهبي ؛ وقال معلقاً على هذا الحفظ و هكذا فليكن الحفظ ؛ سير اعلام النبلاء ' / 05/4 
ولم أجد ترجمة لكاتب مروان ؛ وعلى كل حال فحفظ الصحابة وضبطهم أشهر من أن 
أسوق لإثياته الروايات - والله أعلم . 

(؟) انظر صحيح البخاري - حديث رقم 84 - كتاب العلم - باب التناوب في العلم . < انظره 
مع فتح الباري 5١17/1١‏ 6 


6 1976- 


ذلك فما الذي يضير إذا كان من سمعه حجة ثبتاً متقداً حافظاً ؟ ولحفظ الحديث 
أسباب قد وجدت وهى 00 

. قوة الذاكرة عند المتقدمين‎ ) ١ 

؟ ) تاييد الله تعالى وإرادته لظهور هذا الدين , ولا يكون إلا بحفظ أصليها 
وهما الكتاب والسنة . (") ش 

*) هيبة الصحابة وتعظيمهم لدديث الرسول #َيْلّه - فكانوا يحتاطون في: 
الرواية خعية إنكدب فلن رسول 6 ا 

5 ) رغبتهم في حصول دعاء الرسول ييه لهم بقوله : ٠‏ نضر الله امرءاً. 
سمع منا مقالة فوعاها وآداها كما سمعها» ١‏ (7) 

) ومع هذا كله فقد ثبت أن بعض الصحابة قد كتب شيئاً من الحديث فى 
عهد الرسول ينه وبعد عهده بقليل - فمن ذلك : الصحيفة لهمام بن منبه (4) 


7490-1745 / انظر : القرآنيُؤنِ وشبهاتهم حول السئة ص‎ )١( 

. 448-4114 / انظرما تقدم ص‎ )١( 

(7) حديث متواتر . أورده السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة ص /./” 
-رقم ٠١:‏ وذكرله الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد أربعة وعشرين صحابياً في كتايه :1 , 
دراسة حديث ١‏ نضر الله امرءاً سمع مقالتي؛ رواية ودراية ] . وانظر بعض طرقه في جامع 
الترمذي:: رقم / 107/84 - 50/940 » وابن ماجه : رقم / .7775-77 , ومسئد أحمد 
ال ل ل ال 

(4 ) هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب - ثقة من التابعين توقي سنة (57١ه)‏ ' 


تقريب التهذيب ص : 4ه رقم : /711 . 


كلاه 


عن أبي هريرة -- والصحيقة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ وغير ذلك 
0" 
«وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلاً بان شيعاً من هذه الألفاظ ليس من 
ألفاظ الرسول #َفْلهُ »» والجواب عن هذا : - 

)١‏ إن هذا الذي قطع الرازي بصحته وجزم » مستنتج من مقدمات ظنية الحق 
بخلافها وهي لا تؤدي إلى اليقين والقطع . 

؟) ثم إنه يقال كيف يحصل التبديل في لفظ « الضحك » و«الغضب) 
و الأصابع) وغير ذلك - فهل هذا تما يحصل فيه اللبس والخطأ ؟ 

وفيما يلى أحاديث من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
التى وجدت وطبعت » وقد سردها الإمام أحمد بكاملها في مسنده 7" 
فاستقراتها واخترت منها سبعة أحاديث موضوعها في الصفات تدل قطعاً على 

١‏ -«لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش : إن رحمتي 
غلبت غضبى تردق وفيه صفات : قضاء الخلق 2 والاستواء 2( والرحمة والغضب . 


)١1(‏ أنظر ما ذكره الدارمي في رده على المريسي ص / 1١7‏ - ففيه ذكر بعض من كتب من 
الصحابة . وانظر دراسات في الحديث النبري للأعظمي /١‏ 145-55 . 

. 518-5115717 انظر مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الصحيفة ص : 45 - رقم : ١4‏ - وهو متقق عليه ( البخاري رقم : 1٠١4‏ 6 - ومسلم 
:1/5 برقم 21/01. 


ااه 


3 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن لم يحب لقاء الله لم يحب ؛ 


الله لقاءه ) (21 وفيه صفة امحبة 5 


' يمن الله ملؤئ لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما أنفق‎ (٠ 
مذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص مما في بمينه . قال : وعرشه على الماء»‎ 
' وبيده الأخرى القبض والبسط يرفع ويخفض 0”'؟ ففي هذا الحديث إثبات‎ 


اليدين لله وأنه يفعل بهما : الإنفاق باليمين » وبالاخرى يرفع ويخفض . 


4 0 تحاجت الجنة والنار » فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين » - 
وقالت الجنة : فما لي لايد خلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم »فقال الله : 
للجنة : إنما أنت رحمتي:أرحم بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إِنما أنت : 


عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي 3 ولكل واحدة منكما ملؤٌها 0 فأما النار 


فلا تمعليء حتى. يضع الله عر وجل قدمه » فتقول : قط , قط » فهنالك تمتليء . 


ويزوي بعضها إلى بعض » ولايظلم الله من خلقه أحداً » وأما الجنة فإن الله تعالى 
ينشيء لها خلقاً ؛ ”2 وفيه من الصفات لله : صفة الكلام والقدم . 


ه ١‏ أيفرح أحد كم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها ؟ قالوا : نعم يارسول 


00 وهو متقق عليه( البخاري رقم‎ - 5١ الصحيفة ص : "لا رقم‎ )١( 


:]هه ٠٠‏ برقم (1588). 

(؟) الصحيفة ص : لم - رقم : 58 - وهو متفق عليه ١‏ البخاري رقم 1 ومسم 
5 برقم (9917)! 

(8) الصحيفة ص :158 ب رقم : 01 - وهو معقق عليه 9 البخاري رقم 4/60 
ومسلم 5١85/14‏ يرقم 186502). : 


لماه 


الله . قال : والذي نفس محمد بيده : لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من 
أحد كم براحلته إذا وجدها » 2١!‏ . وفيه إثبات صفة الفرح لله تعالى . 

+ -« اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله 6 27 وفيه 
إثبات صفة الغضب . 

» يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة‎ «٠ 
قالوا : كيف يارسول الله ؟ قال : يقعل هذا فيلج الجنة » ثم يتوب الله على الآخر‎ 
. فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد ) 7 "2 وفيه صفة الضحك‎ 

ثم إن الرازي أتى بكلام ممجوج يدل على الطعن في الصحابة فقال : ٠‏ بل 
ذلك من الفاظ الراوي » فالذين سمعوا من الرسول َه هم الصحابة - فاتهامهم 
بالتغيير طعن فيهم ؛ بل يزداد الأمر سوءاً إذا كان ذلك في أصل الدين في إلهية 
الرب سبحانه وربوبيته » إذ حاصله أن الصحابة لم يعتقدوا الاعتقاد السليم ! . 

وقوله : : وكيف يقطع أن هذا الراوي سمع ثما جرى في ذلك المجلس ) 
فجوابه : إنا لانشك أن الصحابي إذا صرح بسماعه من الرسول يله - فإنه كما 
قال 260 » وإن أتى بعبارة محتملة للسماع كقوله : قال رسول ْله » فالاصل 


. 55176: رقم‎ 5١١5 / 4 أخرجه مسلم‎ - ٠١ الصحيفة ص :848 - رقم‎ )١( 

(؟) الصحيفة ص:4!/0 رقم ٠١5‏ - متفق عليه البخاري رقم : 401/4 ؛ ومسلم ١411/7‏ 
يرقم (11/317). 

(9) الصحيفة ص: 707 - رقم :1 - متفق عليه (اليخاري رقم : 5/855 ) ومسلم 
6ه ٠5.‏ يرقم( )1١489.‏ 

)2 من ذلك أن قزعة سمع من بي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثاً فاعجبه وقال لأبي 
سعيد ١:‏ أنت سمعت هذا من رسول ييه ؟ فقال له : ١‏ فأقول على رسول يله مالم 
أسمع !؛ صحيح مسلم كتاب الحج باب ( 41 ) سفر المرأة مع محرم رقم / 8151م : 


ولاه 


فيه أنه سمعه منه » ولكن قد يكون بعض الصحابة -خاصة صغازهم- يروي ذلك" 
عن صحابي آخر , وهذا لا مطعن فيه إذ الجميع قد ثبتت عدالتهم بالإجماع 2 
وبالله التوفيق . ظ 


فقد ظهر ما تقدم أن الرازي وأمثاله من أساطين الأشاعرة كالغزالي والجويني : 

لم يكونوا علي خبرة بالسنة فمثال ذلك قول الجويني : « ومما تتمسلك به الدشوية 

: ثما روي عن النبي َيِه أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وهذا ! 
الحديث غير مدون في الصحاح »© 2١7‏ . مع العلم بأنه متفق عليه ! ("2 وكقول . 
الغزالي : « وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غيرصحيحة » ”© . فإن كان مراده : 
بأحاديث التشبيه الأحاديث التي فيها تمئيل الخالق بخلقه فكلها باطلة موضوعة . 
ولايقال أكثرها غير صحيحة ! »2 وإن كان يريد ما يفهمه ويتوهمه تشبيهاً من ' 
أحاديث الصفات الصحيحة فهي كلها ضحيحة ؛ وقد فهم منها السلف فهماً ' 
صحيحاً . وماتقدم نقله عن الجويني والغزالي يدل على عدم اعتمادهما كثيراً على 
اديت في هذا لباب -ايل ويدل على :عدم خبرتهسَا يه في اللجملة » وقد 0 
الحافظ ابن حجر في التخليص الحبير بعدم خبرة هذين الإمامين في الحديث فقال ! 1 
عن الجويني ..0 ونقل الرافعي عن إمام الحرمين في النهاية أنه قال : ( في قلبئ من ' 
الطمانينة في الاعتدال شيء ) وهو من المواضع العجيبة التي تقضي على هذا ' 


: . ١58-11 / الإرشاد للجويني ص‎ )١( 
: بدء السلام رقم‎ )١( /ه - كتاب الاستشذان - باب‎ ١١ (؟) صحيح البخاري مع الفتح‎ 

10 ومسلم 7١10/4‏ : كتاب البر- باب (77) النهي عن ضرب الوجه . ش 
و لضا حادس عل : 


5000 


الإمام بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث المشهورة فضلاً عن غيرها » (') 

وقال نحو هذه العبارة في موضع آخر "2 » ثم قال عنه وعن تلميذه الغزالي 
٠ :‏ قال إمام الحرمين ( رأيت في كتاب معتمد أن عائشة روت ذلك ) » وتبعه 
الغزالي فقال : (قيل : إن عائشة روت ذلك) » وهذا دليل على عدم اعتنائهما 
باللحديث . كيف يقال ذلك في حديث في سنن أبي داود التي هي أم 
الأحكام! ]270 » وله عبارة فيهما نحو هذا في موضع آخر 217 ؛ بل إن الغزالي 
نفسه قد حكم على نفسه فقال 0 وبضاعتي في الحديث مزجاة 0 

أما الرازي فهو مثلهم في عدم المعرفة بأحاديث الرسول يَْلّهُ والخبرة بمذهب 
السلف » فلذلك يتخبط هو وغيره ويرمون من يقول بمقتضى الأحاديث بأنه مشبه 
أو مجسم - مع العلم بانهم جميعهم يحتجون باقوال ساقطة سلفهم فيها فلاسفة 
ملاحدة أو منجمون مشركون - وفي الرازي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«ومن العجب أن هذا الرجل امحاد لله ولرسوله عمد إلى الأخبارالمستفيضة عن 
رسول الله يَْتّْه التي توارثها عنه أئمة الدين وورثة الأنبياء والمرسلين » واتفق على 


صحتها جميع العارفين » فقدح فيها قدحاً يشبه قدح الزنادقة المنافقين » ثم يحتج 


. -/ا9؟‎ 785/١ التلخيص الحبير‎ )١١ 

(؟) انظر المصدر السابق ” أنه 

(؟) المصدر السابق ١9/50‏ 

(4 ) انظر المصدر السابق 5/8/١‏ . 

(ه ) أنظر : قانون التأويل للغزالي ص / ١١‏ وانظر الرد على المنطقيين ص / 487 لشيخ الإسلام 
أبن تيمية » ونقض المنطق له ص / 7 . ودرء تعارض العقل والتقل 8/١‏ . 


لإياره- 


في أصول الدين بنقل أبي معشر 2١(‏ أحد المؤمنين بالجبت والطاغوت أئمة الشرك 
والضلال نعوذ بالله من شرورهم وأقوالهم والله المستعان على مايصفون.» (2 
المسألة الثانية : بيان. حقيقة موقفهم من الأدلة النقلية كلها خاصة المتأخرين: 


وقد يظهر للناظر لأول النظر أن الأشاعرة بتقسيمهم للمسائل حسب الدليل: 
يفيد أن منها ما يثبت بالشرع فقط » ولكن ليعلم أن العقل أصل حتى لهذا النوع: 
عندهم , إذ أن إقامة الدليل النقلي على المسائل السمعية متوقفة على حكم العقل 
بالجواز أو عدم المعارض » وفي هذا يقول الغزالي : « وأما المعلوم بمجرد السبمع' 
فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك من مواقف العقول »وإتما يعرف من الله ' 

0-7 . . لمم 
وجب التصديق به قطعاً إن كانت الآدلة السمعية قاطعة . .. فإن توقف العقل في . 
ل ل ل 
الع نه لف 3 : 
)١(‏ جعفرين محمد البلحي ادجم توفي نهار لعن لطر اليداية ولتهنالة لانن كن 

أللعه. 00 
(؟) نقض التأسيس 455/١‏ . ولكن بين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه هذا وغيره أن الرازي ' 

قد تاب آخر حياته . انظر نقض العاسيس ١‏ / 447 علج كالاك بالجعر ني ليام 

الرابع عن توبته ص / 545 . 
(؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص2”١١‏ : 

(4 ) انظر:اللمع للأشعري ص١١1‏ والتمهيد للباقلاني ص ١67 - ١07-78‏ والإرشاد للجويني . 

ل 0 لان . 


-المّمرهة- 


وبهذا يظهر الموقف السيئ للأشاعرة من الأدلة النقلية ‏ والله المستعان - وقد 
ازداد هذا الموقف سوءاً عند الرازي بصورة تجعل الدليل النقلي لا يستدل به لا 
أصالة ولا تبعاً » فهو يقول ٠:‏ قيل : الدلائل التقلية لا تفيد اليقين : لآنها مبنية 
على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف » وعدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم 
الإضمار وعدم النقل وعدم التقديم والتاخير وعدم التخصيص وعدم النسخ وعدم 
المعارض العقلي . وعدم هذه الأشياء مظنون لامعلوم » والموقوف على المظنون 
مظنون » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطغية » والظن لا 
يعارض القطع . 2١070‏ اه 

وتقرير اعتراض الرازي كالآتي : إن الدليل النقلي لفظي » وهو مبني على أمور 
ظنية » والمبني على الظن ظني لايفيد اليقين » فصح أن الآدلة النقلية ظنية لا تفيد 
القطع . 

وما ذكره الرازي أخر كلامه نتيجة لمقدمتيه ؛ الأولى منهما هي محل المناقشة 
وهي « وهو مبني على أمور ظنية » » وأما الثانية وهي : ( والمبني على الظن ظني ) 
فلا حاجة لمناقشته فيها لظهورها » ولأنه إذا بطلت المقدمة الآولى فسدت نتيجته . 


وأما الأمور الظنية التي ذكرها فهي وجودية وعدمية 1 


١‏ أما الأمور الوجودية الظنية فهى : إن إفادة الدليل النقلى للقطع على 
)١(‏ معالم أصول الدين ص 54 . وانظر المطالب العالية 115/6 ١١8-‏ وفيه نسب هذه المقالة 
إلى نفسه - ولم يصدرها بقيل كما في المعالم - فإنه قال في المطالب العالية ١8/5‏ ١بعد‏ أن 


ذكر أدلته :: فهذا تقرير البحث عن قولنا : التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية 


لايجوز ) أه. 


لاه 


مدلولاته متوقفة على القطع بصحة نقل ألفاظ اللغة ومدلولاتها » وصحة نقل : 
النحو حتى يتحقق مدلول الهيئة التركيبية للألفاظ » وصحة نقل الصرفالمغرفة 
معاني هيئات المفردات » وكلها يتوقف القطع بها على العلم بتواتر نقل العربية لغة ‏ 
وشتحوا وصفاً وهو شىء. مظنون » إذ لا يمتنع من القليلين الإقدام على الكذب . 
؟- وأما الأمور الظنية العدمية فهي : إن الاستدلال بالآدلة النقلية متوقف 
على عدم انجاز والإضمار والتخصيص والاشتراك والمعارض العقلئ ... الخ . 
ومبناها على الاستقراء وهو ظني . اا 
فعلى هذا فإن الدليل اللفظي مبني على أمور ظنية فيكون ظنياً لآن المتوقف 
على المظنون مظنون ١ .2١(‏ 

والجواب : 

أولاً في الأمور الظنية الوجودية : 

-١‏ لا يسلم للرازي دعوى عدم التواتر في كل ماذكره . إذ أكثر معاني ألفاظ 
الآدلة معلومة بالتواتر كلفظ : السماء » والأرض » والله » وأحدء ...الخ » وفي : 
النحو كقاعدة رفع الفاعل ونصب المفعول .. .الخ » وفي الصرف كقاعدة أن مثل ٠‏ 
ضرب فعل. ماض »؛ ويضرب فعل مضارع .. .الخ فهذه كلها قطعية . والتراكييب 
المؤلفة منها تكون قطعية كذلك ('؟ » كقول الله تعالى : ل وهو بكل شيء 
عليم 4” '". وقوله : ل قل هو الله أحد 4 

. غ‎ ١81/9. 1١ أنظر هذا التقرير في امحصول في أصول الفقه للرازي‎ )١( 
. ١١8 / ١ (؟) انظر سَترّح التلويح على التوضيح للتفتازاني‎ 


(؟) في مواضع من القرآن ؛ منها سورة الحديد - الآية : 7 : 
-عمه- 


؟- إنه لا داعي إلى هذه المقدمات التي ذكرها الرازي ؛ إذ الذين أنزل فيهم 
القرآن كانوا عرباً فصحاء لايحتاجون إلى صناعة النحو والصرف » ولايحتاجون 
إلى نقل غيرهم في فهم كلام الله . خاصة إذا أضيف إلى ذلك أن أكثر الألفاظ 
لايُحتاج فيها إلى نقل . والصحابة قد فسروا القرآن . وأخذ ذلك عنهم التابعون 
خاصة فى صفات الله كما تقدم 2١7‏ » فهل بعد هذا يقال بما ذكره الرازي خاصة 
وأنه قد علم مراد المتكلم من سياقه وبيانه ('2. خاصة وأن الرازي في المحصول قد 
أقر بقلة الألفاظ الغريبة المنقولة نقل الآحاد. 29 

ثانياً فى الأمور الظنية العدمية : 


» إن الرازي ذكر عشرة أمور عدمية يتوقف عليها القطع بدلالة النص‎ -١ 
وكلها خلاف الأصل . وما كان كذلك فلا يعارض به ما وافق الأصل »وقد رد‎ 
التفتازاني على الرازي بقوله : « الأمور التي يتوقف الدليل على عدمها كلها‎ 
خلاف الأصل » والعاقل لايستعمل الكلام في خلاف الأصل إلا عند قريئة تدل‎ 
)4( ..» عليه ؛ فاللفظ عند عدم قريئة خلاف الأصل يدل على معناه قطعاً‎ 

؟- لو سلم عدم قطعية دلالة الدليل لاحتمال وجود أمور ظنية فيقال له : إن 
القرائن إذا انضمت إلى الظني فإنها ترفعه إلى القطعي» وذلك كالتواتر » فهو خبر 
انضمت إليه قريئة دلت على قطعيته » وهي بلوغ رواته حداً يمتنع تواطؤهم على 


(١)انظرص 4١٠١-4.9/‏ .وص / 499 »وص /458 -155 . 

(؟) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم 545/١‏ » وانظر ما تقدم ص / 488 -/491 . 
() انظر المحصول في أصول الفقه للرازي ١‏ 719-5151 . 

(4 ) شرح التلويح على التوضيح ١55/١‏ . 


دويره- 


الكذب ؛ فكذلك دلالة الدليل إذا انضمت إليها قريئة تقديم الأصل لعدمْ وجود. 


قرينة خلاف الأصل فإنها تكون قطعية » وإلا لزم بطلان فائدة:التخناطبب 
أصلاً.7١2‏ هذا وقد أقرنالرازي في امحصول بشيء من هذا » حيث ذكر بان الادلة 
اللفظية إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين (23 , 


والرازي في سلوكه هذالمنهج تلزمه لوازم خطيرة , ذكرها | لقي 5 
وساقتصر على بعضها إِنْ شاء الله فمنها : - 

-١‏ إن القول بظنية دلالة الأدلة النقلية يلزم منه الطعن في بيان المتكلم بالقرآن 
وهو الله عز وجل » وفي بيان الرسول #َيه » فإن خرج من هذا بان القدح حاصل 
في المستمع » كان الجواب أنه يلزم إذاً أن يكون الله قد كلف الناس مالا يطيقون 
بعدم فهمهم لآدلة القرآن والسنة » ولو كانت الآدلة غير واضحة الدلالة لطعن فيها 
ا مشركون» كيف والآدلة دالة على حسن القرآن وتيسير فهمه ووضوحه وكونه انزل 


0 
هدى للناس 7 5 


؟- إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه عدم التيقن بالبعث والنشور والجزاء » 


إذ هذه أدلتها نقلية فقط ,كما يقرر الأشاعرة (؟ » واليقين عنده في الأدلة العقلية ' 


)١(‏ انظر شرح التلويح على التوضيح ١‏ /:59؟١‏ - وللاستقصاء انظر الصواعق المرسلة لاب اليم 
؟ / +55- 738 ء في رده على الرازي . 

000 انظر المحصول في أصول الفقه للرازي 208/١‏ . 

(؟) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم ؟ / 58 8لا . ْ 

(؛ ) وانظر الوجه الأول , والثالث , ومابعده فيما سيأتي ص / 2ه :9ه . 


وقد ذكرالرازي في محصوله.في أصول الفقه بأنه إذا قيل إن الاصل الاشعرك لزم وقوع الخلل: 


في فهم السامع والمتكلم - انظر المحصول 8075/١‏ --97/ا؟ . 


( © ) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص / ١٠١7‏ - وانظر ما سياتي ص / 581 . 
5 امهم 


نحسب فكيف على أصله هذا يقطع بأمور الآخرة ! التي أدلتها نقلية فقطا وهي 
مع ذلك ظنية كما زعم ! مع أن الواجب القطع والجزم بامور الآخرة 

+ إن هذا الذي ذكره الرازي يلزم منه بطلان فائدة التخاطب » إذ لايمكن 
أن يفهم أحل مُرادَ أحد ع لجواز وجود ماذكره الرازي من الأمور الظنية » ويكون 
ما ذكره الرازي نفسه من الإيراد على الآدلة النقلية السمعية على هذا غير قطعي 
المعنى » فندّعي عدم إفادة كلامه للقطع وإنما الظن » ولا يخفى ما تؤدي إليه مئل 
هذه الخيالات والتوهمات . 


-لامه- 


المطلب الثالث 


توهم التعارض بين الأدلة النقلية والعقلية ومايسلكونه من الطرق عندئذ . 


المسألة الأولى : سبب توهم التعارض : 


هذا السبب يرجع إلى ما توهموه من إفادة ظاهر الأدلة النقلية للكجسيم 
500005 6 

والتحيز - وقد نوقشوا فيه 10) 

المسألة الثانية : الحكم عند حدوث التعازض المتوهم : 

وللرازي قانون كلي في هذا الموضوع آثرت ذكره بحسب مقدماته ثم مناقشته أ 
على التفصيل إن شاء الله - فقال في كتابه أساس التقديس : ٍْ 

« الفصل الثاني والثلاثون : في أن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر ' 
النقلية فكيف يكون ال حال فيها ؟ : اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على 
الحال من أحد أمور أربعة 6 20 ثم ذكرها: . 

وقبل أن يذ كر الاحتمالات الأربعة ؛ يناقش فيما جاء به من مسائل في هذه . 
المقدمة . فلاشك أن هذه المقدمة مبنية على أنه يمكن وقوع التعارض بين الآدلة . 
العقلية والنقلية فجوابه ::إنا لانسلم وقوع تعارض بين البراهين العقلية الصريخة 


(١)انظر:‏ ص :1ه -4هه: .وص /7.25. 


(١)أساس‏ التقديس ص ١/5:‏ ,. 


ممه 


والبراهين التقلية الصحيحة - إذ أنه تنزيل من عزيز حكيم » وقد أتم كلماته صدقاً 
وعدلاً » فيبقى بعد هذا احتمال التعارض راجعاً إما إلى توهم غير الصريح من 
اقول سريحاً » أوعن غدم فهم النض إن كان ضحييا ب 00 

وقد ذكر الشاطبي ('؟ خمسة أوجه تدل على أن الآدلة الشرعية لاتنافي 
قضايا العقول . وسأوردها بشيء من التصرف 2*0 5 

الأول : إن الأدلة السمعية لو نافت قضايا العقول لم تكن أدلة للعباد لا على 
الأحكام الإلهية ولا على الأحكام التكليفية » وقد علم باتفاق العقلاء أن الآدلة 
الشرعية إنما نصبت لتتلقاها عقول المكلفين فيعملوا بمقتضاها » فلو نافتها لما تلقتها 
فضلاً عن أن تعمل بمقتضاها . 

الشاني : إنه لو فرض أن الآدلة الشرعية منافية لقضايا العقول ومعارضة لها 
لكان الكفار ول من ردها به - وقد علم بالاتفاق أنهم ما وجدوا ما يقدحون به 
مع شدة حرصهم على الطعن في هذا الدين ؛ وإنما لجاوا إلى سب الرسول عله 
واتهامه بأنه ساحر أو مجئون ونحوذلك - فلما لم يوجد منهم ما يقدح في دلالة 
الأدلة الشرعية دل على أنهم عقلوها وعرفوا جريانها على مقتضى العقول . 


الغالث : إنه لو فرض وقوع التنافي والتعارض بين الأدلة الشرعية وقضايا 


. 177/1١ انظر : درء التعارض‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم ين موسى بن محمد الغرناطي المالكي - صاحب الموافقات في أصول 
الشريعة والاعتصام . توفى سئة (50/ه) انظر : الأعلام 7١/1‏ وشسجرة النور 
الزكية: 551 . 


(" ) انظر هذه الأوجه في الموافقات للشاطبي * /07؟ - 58 . وقد تصرفت في عباراته 


هومه- 


العقول للزم سقوط التكليف عن جميع الناس - وبيان ذلك : أن الاستقراء دل 
على أن التكليف يعتبر فيه تمكن العقل من التصديق بالادلة الصتيحة » ويوطنيحه 
أن الشرع لم يازم تكليف المعتوه والصبي والنائم - لعدم وجود مقتضي التصنديق. 
- وهو العقل - ويساويه كذلك لو كانت الآدلة غير صحيحة » فلزوم تكليف. 
العاقل بها كلزوم تكليف غير العاقل بآدلة صحيحة » إلا أنه لا يمكنه الحكم عليها. 
بالتصديق ل ل ا 
يتمكن من الحكم بالصدق أو عدمه . 
الرابع : إن الأدلة الشرعية لو نافت قضايا العقول لكان الأمر بالتصديق بها 
تكليفاً بما لايطاق؛ إذ العقل لايصدق ما لم يكن صدقاً وما لايتصوره ؛ فلما كان 
ذلك باطلاً لزم الا تخالف الأدلة الشرعية قضايا العقول . 3 
الخامس : إن الاستقراء دل على أن الأدلة الشرعية جارية علئ مقتضى العقول 
بحيث تضدقها العقول الراجحة وتنقاد لها . ش 
وعبارة الرازي المتقدمة.تفصح عن حقيقة مذهبه القاضي بتحكيم العقل على . 
الشرع وهذا يناقض ما أطبق عليه الأشاعرة من عدم تحسين العقل وتقبيحه. -: 
وستاتى مناقشة الرازي في كلمته ( الظواهر النقلية ) عند وتادار و شاء 
الله , 200 : 
ثم قال الرازي مبيناً للأحوال الأربعة : 


«إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال )2 
(١عانظر:‏ ص :501 . 


يوه 


وإما أن يبطل فيازم تكذيب النقيضين وهو محال » وإما أن يصدق الظواهر النقلية 
ويكذب الظواهر العقلية - وذلك باطل -لانه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر 
النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إئبات الصانع وصفاته » وكيفية دلالة المعجزة 
على صدق الرسول َيل وظهور المعجزات على محمد َه » ولو جوزنا القدح 
في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول ؛ ولو كان كذلك 
لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول » وإذا لم تغبت هذه الأصول 
خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة » فثبت أن القدح في العقل (١؟‏ لتصحيح 
النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً وأنه باطل » وما بطلت الاقسام 
الثلاثة ('2 لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية )7 


والمناقشة من وجهين : 


الوجه الأول : إن المقارنة التي قام بها الرازي غير صحيحة حيث إنه قابل بين 
الآدلة النقلية والأدلة العقلية» والصواب أن تكون المقابلة بين الآدلة الشرعية وبين 
الآدلة البدعية . 


وبيان ذلك : أن الدليل الشرعي قسمان : قسم شرعي سمعي عقلي » بمعنى 


)١(‏ والرازي لا يريد بقوله هنا : العقل : الغريزة التي فينا لأنه شرط في كل علم عقلي وسمعي 
وماكان شرطاً في شيء بمتنع أن يكون منافياً له .. . وما يريد به هنا : العلوم التي استغدناها 
يتلك الغريزة . وبهذا المعنى فإته لا يريد بكون العقل أصلاً أنه أصل في ثبوت السمع في 
نفس الأمر . وإنما يريد به كونه اصلاً في علمنا بصحته » وهذا موضع المناقشة معه . 

(؟) في الاصل : الاربعة - والصواب ما أثبته . 

(9) أساس التقديس ص : 9/ا1 - 17/7 . 


8ه 


أن المستدل عليه أثبته الشرع ودل عليه بأدلة عقلية » وهذا القسبم ه و أكثر الآدلة 
النقليية » المشتملة على الأمثال المضروية وغيرها في القرآن والسنة » الدالة على 
توحيد الله تعالى وصدق رسله وعلى المعاد ‏ ويد خل فيه ما أباحه الشرع ونبه: 
03 ا 


وقسم شرعي سمعي , بمعنى أن الشيء المستدل عليه في هذا القسم « لايعلم 
إلا بمجرد خبر الصادق » فإنه إذا أخبر بما لا يُعْلَم إلا بخبره كان ذلك شرعياً' 

200 

تعلى هذا التقسيم لم يدلبل منسيح إلا ودخل لي هذا التقشيم + © ثم يبقى 
ماعداه بدعياً ‏ وبالله التوفيق . 1 

الوجه الثاني : بعد العلم بأقسام الأدلة الشرعية ؛ فإنه يكون مناط الترجيح - 
على فرض وقوع التعارض - بين قطعية دلالة الدليل وظنيته » لا على كونه سمعياً 
أو عقليا . والقسمة العقلية لوقوع التعارض تكون هكذا : 
2111001110 ظنين أو احدهما يا الآخر 
قطعياً من حيث الدلالة . 

والصورة الأولى : وهي أن يكون الدليلان قطعيين ممتنعة الوقوع . 

وأما الصورة الثانية : وهي أن يكون الدليلان ظنيين» فإنه يصار إلى طلب 


)١(‏ انظر : درء تعارض العمل والنقل لشيخ الإسلام ١‏ / 192-..؟ 
)١(‏ المصدر السابق ١‏ / 1995 . 


-99ه- 


ترجيح احدهما على الآخر - في حالة تعذر الجمع - باي نوع من أنواع 
الترجيحات الصحيحة المعتبرة » ويقطع النظر عن كون الدليل الشرعي سمعياً 
كان أو عقلياً . فإن لم يوجد مرجح قُدّم السمعي . 

وأما الصورة الثالشة : وهي أن يكون أحد الدليلين قطعياً والآخر ظنياً » فإنه 
يقدم القطعي على الظني لرجحانه - وهو واضح 7" 

فالرازي جعل مناط تقديم الدليل عند التعارض كون العقل أصلاً للنقل » ولم 
يجعل مناط التقديم قطعية الدليل أو رجحانه 


فعلى هذا فاته أمران : 

الأول : تقديم دلالة القطعي على الظني 5 

الثانى : تقديم دلالة الأرجح . 

ثم إن الرازي جزم بعقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي مطلقاً عند 
التعارض! باعتبار الأمور الآتية : 

الأول : إن الأدلة العقلية أصل في معرفة صحة الأدلة النقلية ! 

الثاني : إن القدح في الدليل العقلي قدح فيه وفي النقلي ! 

والجواب : 

إن الرازي نص على أن الأدلة العقلية التي هي أصل في معرفة صحة الآدلة 
النقلية تنحصر في إثبات الصانع وصفاته » ودلالة المعجزة على صدق الرسول عله 
فعلى هذا فإن دعواه أعم من الدليل » فإِن دليله دال على أن بعض الآدلة العقلية 


. 80-199 / ١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


لوقه 


هى أصل فى معرفة الشرع قُتَقّدّمِ » ودعواه : تقديم كل الآدلة العقلية» فلايدل 
دليله على الدعوى كلها :وإنما على بعضها ‏ وهذا الجواب تسليمى .2307 

وإما الجواب الإنكاري : فيقال :- ما هى الآدلة النقلية التى تخالف الآدلة 
العقلية المثبتة لوجود الله و الرسالة ؟ ْ 


و المتفق عليه بين الأشاعرة أن الأدلة الدالة على صفات الأفعال اللأزمة 
والمتعدية ؛ إنما تدل على:قيام الحوادث بذات الباري » وهذا يخالف ويناقض دليل 
الحدوث المقام لإثبات وجود الباري ! . وأيضاً فالأدلة الدالة على 5 
المتقدمة وعلى صفات الذات الخبرية إما تدل على التركيب والجسمية - وهذا 
ينافي الوحدانية في زعمهم . : 

وجواب كلامهم : هو أن ما توهموه من أدلة عقلية هي في الحقيقة أوهام. 
وشبهات وخيالات باطلة لا يعارض بها الكتاب والسنة » مع العلم بأنه قد قام 
الدليل على صحة السمع للإجماع على عصمة الْلّْ » وأنه لايمكن الشهادةا 
بصحة كل الأمور العقلية » وقد تقدمت مناقشة عباراتهم المجملة هذه -من: 
الجسمية والتركيب- سابقاً. ('2 وبالله التوفيق . 


والصواب : إنه لايمكن إثبات وجود الباري إلا بإبطال ما سلكوه من: دليل' 
الحدوث 27 وقد تقدم هذا أيضاً مفصلاً في مبحث إثبات وجود الله عندى 249 


. ١77 /١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. (؟)انظر : 48ه - كوه وص/3”:5‎ 

(77) انظر : درء تعارض العقل والنقل ١‏ / 195 . 
(؟)انظر : ص :3519-51 . 


-4وه- 


مع أننا لانسلم ابتداءً أن الدليل العقلى يكون أصلاً للدليل النقلي - فإنه قد 
تقدم أن إثبات وجود الله تعالى أمرفطري فطر الله عليه الخلق 217 » فماذا بقي بعد 
هذا من الأدلة التي يقال إنها أصل للدليل النقلي ؟ والغريب أن الرازي أطلق 
كذلك القول بأن الآدلة العقلية أصل ! مع أن الآدلة العقلية منها ماهو فاسد ومنها 
ما هو صحيح ! 

ثم أما المسالة الثانية : وهي أن القدح في الدليل العقلى قدح فيه وفي النقلي 
فقول متناقض أيضاً » إذ أنه يلزم كذلك من القدح في الدليل النقلي القدح في 
الدليل العقلي - فإن العقل قد شهد بصحة السمع » فإذا طعن فيه ثانية كان ذلك 
دليلاً على الطعن في شهادته بصححته أولاً . (") 

وإذا قيل : إن صحة النقلي مشروطة بتصحيح العقلي له أو معلقة به » فقول 
مآله إلى الكفر - والعياذ بالله ‏ إذ هو يساوي القول : بآن الإنسان يؤمن بالرسول 
ب ييه مالم يظهرله مايناقض العقل ! - وهذا كله من الارتياب والشك الموجب 
لكفر صاحبه 279 


.5848- 158٠0 اتطرص/‎ )١( 
. 19/1 - ١1/0 /١ (؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ 
. 185-185 / ١ انظر : ا مصدر السابق‎ )*( 


هوقه- 


المسألة الثالئة 
المسلكان المأخوذان تجاه الأدلة النقلية عند التعارض 
للأشاعرة مسلكان فيها : الآول : التفويض . والثاني : التاويل . 
قال اللقاني : 
ولص أرْهمَ ايها ١‏ أولهأؤقوض وم قبا 21١‏ 

المسلك الأول : مسلك التفويض:: 

ويعنون بذلك : تفويض المعنى المراد من النص الموهم للتشبيه.-علئ حد 
زعمهم - وهذا التفويض إنما يكون بعد التاويل الإجمالي - وهو : ٠‏ صبرف 
اللفظ عن ظاهره » 7" ويدل لذلك قول صاحب الجوهرة  :‏ ورم تنزيها » بأن 
تعتقد أن ظاهره غير مراد » ثم تكف عن بيان المعنى المراد » قالوا : وهذه هي 
طريقة السلف وهي أسلم . ش 

ولهم حجتان في ذلك © : 

الأولى : قول الله تعالى :لأا بعلم توه إلا له 17) على قر الوق 
على اسم الجلالة . 


1 جوهرة التوحيد مع شرحها ص‎ )١( 
. المصدر السايق‎ ) 7١ 
. 99-51١ انر : الحجثين فى تحفة المريد‎ )*( 


( 4 ) سورة آل عمران الآية : /ا . 


حت 8 قوع 


الثانية : اتفاق السلف على أنها تمر كما جاءت كما في قول الإمام مالك 
رحمه الله : ( الاستواء معلوم والكيف مجهول ...» وكقول بقية السلف : 
أمروها كما جاءت )١(7‏ 
المناقشة : هذا المسلك مبني على أمرين : 
الأول : دعوى أن الاتفاق حاصل على عدم إرادة الظاهر ؛ إذ الظاهر يوهم 
التشبيه ! 
الثانى : آية آل عمران دالة على صحة التفويض - وهو الإمساك عن المعنى 
المراد . 
والإجابة عن الأمر الأول : 
الأولى : لا نسلم أن ظاهرآيات وأحاديث الصفات يفيد التشبيه ؛ بل هي 
تدل على إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله تعالى » ويتبين ذلك بالآتي : 
إن الأشاعرة قد سلموا أن الله تعالى حي بحياة وعليم بعلم وقدير بقدرة . 
إلى بقية صفات المعاني السبع. ‏ وقالو | : إن ظاهرها على مايليق بالله تعالى فيقال 
لهم : ويلزمكم كذلك طرد هذه القاعدة فى بقية الصفات كالاستواء والعلو 
والوجه واليدين والغضب وغيرها » فهي ثابتة لله حقاً » على الوجه اللائق بالله 


وليس ظاهرها كما هى ثابتة عند البشر.("2 


)١(‏ قول مالك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ / 194 - رقم 554 وهو كذلك 
عند البيهقي في الأسماء والصفات ص : 408 قال ابن حجر : وأخرج البيهقي بسند جيد 
عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك ...2 الخ فتح الباري ١17‏ / 4107 . 

(؟) انظر : التدمرية ص ؛ لالا 4لا . 


لياقه- 


الثانية : إن القول بان نصوؤص الصفات ظاهرها غير مراد يلزم منه لوازم باطلة 
0 

١‏ ) أن يكون الله ورسوله يَيه تكلبااطل »ولويات نس وض 
جلي يفيد غير ماذكر في الكتاب والسنة . ” 

؟ ) إنه يكون قائل هذه المقالة قد مكل أولاً » إذ هوقد اعتقد أن ظاهرها 
التمثيل والتشبيه ؛ ثم عمد إلى النص فعطله عن دلالته على الحق وعطل ' 
الصفةالثابتة فى نفس الأمر لله تعالى ("2 1 


الثالثة : إن القول بعفويض ض المعنى ثم الزعم بأن ظاهر النصوص غير مراد تناقض 
واضح - فلايعقل الادعاء بأن المعنى ما لايعلمه إلا الله ! مع الزعم بأن الظاهر غير 
مراد : إِذ الذي لا يعلمه إلا الله لا يكون ظاهراً لنا . ْ 


الرابعة : ثم الجواب عما تمسكوا به قد تبين بطلانه على ضوء ما تقدم في 
مبحث أهل السنة والجماعة . ويظهر الجواب اختصاراً بالآتي : 


)١‏ إن الأئمة مع قولهم أمروها كما جاءت » صرحوا بان ظواهر النضصوض 
م ل لكاي رار م الأشاعرة بان 
الظاهر غير مراد 27 . وكل ما ذكر من أقوال الصحابة والتابعين والأقمة 
)١(‏ المصدر السابق ص 2-0-1 
(؟) الصدر السابق ص 6٠١:‏ وانظر ٠‏ ص / "071١‏ كلام الرازي الدالسلي امكرم التمطيل 


السفين : 
(؟)انظر : ص :4غغ .هع - 9ه , 


لمقه- 


الأعلام يرد هذا الزعم . (21 

؟) إنا قد بينا سابقاً أن مراد السلف بقولهم ( أمروها كما جاءت بلا تفسير) 
يراد به أحد معنيين : 

الأول : أمروها بلا تفسير مبتدع وهو تفسير الجهمية . 

الثاني : أمروها بلا ته تفسير للكيفية - وهو قول الإمام مالك نفسه : ( وا لكيف 

37 

متجهول 1 2( 

وأما الاستدلال بالآية فخطا بين - ويتضح ذلك بالآتي : 

الأول : إن المراد بالتاويل على قراءة الوقف : معرفة الحقيقة التي يؤول إليها 
الخبر كما قد يُيّن سابقاً - إذ الوقف العام يفيد أن ذلك ما لايعلمه إلا الله » لآن 
حقائق الصفات وكيفيتها مما لا يظهر للخلق - أما على قول الأشاعرة فإنه لا 
تظهر فائدة من الوقف » إذ هم زعموا أن لها ظاهراً يعلمه البشر ولكنه غير مراد - 
وها المراد شيء آخر ! » فشرعوا في تعيينه ظناً » وهذا ينافي التسليم العام الذي 
وصف الله به المؤمنين في الآية نفسها وهوقوله : ف والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا © 

الشاني : لو سلم لهم قولهم هذا للزم طرده في كل نصوص الصفات الدالة 
على صفات المعاني وغيرها - إذ لا موجب للتفريق إلا التحكم . فما كان جواباً 


(١)انظر‏ نص 7 41١-409‏ 161442 ه؛- 5ه 


(١؟)انظر:‏ ص / 1575-1450 . 


ققه- 


لهم عن نصوص صفات المعاني فليجيبوا به عن نصوص بقية الصفات: ١.‏ 
سس ا ا ل 
لم ير الوقف على اسم اللجلالة - إذ التاويل يكون على الثاني بمعنى التفسيز الذى 
هو شرح الكلمات والآلفاظ - و من المعلوم أن الشيء قد يعلم معناه العام ولكن 
المشرحيت تدكا يقير مارو نوين إل السك وريس 1 
أقوى من القول بتعارضها كما هو مقرر . (") ش 
الرابع : إن الأشاعرة لهم مذهبان » ويدعون صحتهما ‏ وهما التأويل 
والنفويض - فلو كانت الآية دالة على تفويض المعنى والكيفية مطلقاً لا كانت 
حاجة للقول بالتاويل , والعجب أنهم قد احتجوا بالآية نفسها على جواز التاويل 
باعتبار قراءة الوصل » فلو أرادوا الجمع الصحيح كان عليهم أن يقولوا إن لها 
معاني صحيحة إلا.أن حقائقها غير مغلومة لنا ‏ آما القول بآن لها معنى أو لبعضها 
معنى ثم الزعم بأنه لا يعرف لها معنى فتناقض واضح 7" ولكنهم يخرجون عن 
هذا بان الظاهر المنفي هو ما ثبت للمخلوقين - وهنا لايسلم لهم ذلك » وتلزمهم 
اللوازم السابقة ؛ ويلزم منه التلبيس في المراد بالظاهر . | 
والأشاعرة عندهم نوع من التفريضٍ أطلقوه بمعناه الصحيح - وهو تفؤيض: 
حقيقة الصفات وكنهها :إلا أن هذا التفويض مجاله صفات المعاني السبع فقط - 
فرو قيك ان الداحزري لا العددووين القرف رين لقابو عات امنا 09 


١ . 6٠١ / إنظر: الرسالة التدمرية صن‎ )١( 
. 45/6 45/ وانظر : ماتقدم قي ص‎ » ٠١ : (؟) انظر : رسالة معرفة المحكع والمتشابه ص‎ 
. 1١8-15١1١15 : انظر ؛ التدمرية ص‎ )"( 


« والمدلول لغة لكل واحدة غير المدلول للأخرى » فوجب حمل ماورد على ظاهره 
حتى يثبت خلافه .. . وإذا ثبت أنها متغايرة لغة كانت متغايرة شرعاً » وبالجملة : 
فكنه كل واحدة غير كنه الأخرى ونفوض علم ذلك لله تعالى »7'؟ اه 

وهذا النوع من التفويض محل إجماع بينهم » لاخلاف بينهم فيه كسابقه 

ولو أن الأشاعرة سلكوا هذا النوع الشاني من التفويض لكان أسلم وأعلم 
وأحكم لهم - إلا أنهم تناقضوا تناقضاً بيناً فادعوا أن صفات المعاني السبع ثابتة 
حقيقة لله » وأن النصوص الدالة عليها معلومة علماً صحيحاً من حيث المعنى 
والمفهوم إلا أن حقائقها غير معلومة - ثم ادعوا في بقية النصوص الدالة على غير 
هذه الصغات أنها دالة على معنى غير صحيح ظاهراً ‏ فيجب صرفها ‏ وآن 
تحديد المراد منها غيرمعلوم !! » وهذا تناقض ظاهر. 


المسلك الثاني : مسلك التأويل . 


والمراد به : حمل اللفظ على خلاف ظاهره إلى معنى آخر مراد 7" 2 فعلى هذا 
يجتمع التفويض والتأويل عند الأشاعرة في صرف الظاهر » ويفترقان في أن 
التاويل يتم فيه تحديد المعنى المراد» وأما التفويض فلايتم فيه هذا التحديد وإما 
يفوض علمه إلى الله تعالى » فعلى هذا فهو تأويل إجمالي » والأول تفصيلي . 


. 865: تحفة المريد ص‎ )١( 


١؟)انظر‏ : محفة المريد ص : 91 . 


وي 


ثم إن الأشاعرة وصفوا طريقة التأويل - وهي طريقة المداخرين - بأنها أعلم 
وأحكم « لما فيها من مزيد الإيضاح والرد على الخصوم وهي الأرجح ء وأما طريقة: 
السلف - وهي التفويض - فاسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون' ٠‏ 
غير مراد له تعالى » ('؟ , 

والموجب لتأويل النصوص عندهم هو أنها تشعر وتوهم إثبات الجهة أو 
الجسمية أو الصورة أو الجوارح -- فلذلك يوردون على أهل السنة إيرادين : 3 

الثاني : وهو مسلك إلزام وهو كما قال الجوينى : « ومما يجب الاعتناء به 
معارضة الحشوية بايات يوافقون على تأويلها » حتى إذا سلكوا مسلك التأويل: 
عوزضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع ) ('2 اه 0 

والجواب عن ذلك هو : 

إن الإيراد الأول لا حاجة إلى الرد عليه هنا » إذ الموجب لهذا التأويل قل: ' 
تقدمت الإجابة عليه 2'7 مع العلم بان النصوص التي أولوها هي إما نص .وإما 
ظاهر راجح - وكلاهما لا يحتمل التأويل باتفاق - ولكنهم يتكلفونه تكلفاً 
يصيره تحريفاً لا تاويلاً سائغاً . 


. 91 : تحفة المريد ص‎ )١١( 
. 1١9٠١ الإرشاد ص‎ )١( 
انطرص 15.05 ه848ه-4همه.‎ )"( 


اك 


وأما الإيراد الثاني : وهو الإلزام والمعارضة » فلم تتقدم إجابة عليه » فلزم ذكره 
والجواب عنه . وقد ذكروا فيما وقفت عليه : 

المثال الأول : قال الجوينى : ١‏ فمما يعارضون به قوله تعالى : ( وهو معكم 
أينما كنتم 4 2١7‏ فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر حلوا عقد إصرارهم في حمل 
الاستواء على العرش على الكون عليه » والتزموا فضائح لايبوء بها عاقل » وإن 
حملوا قوله : «( وهو معكم أينما كنتم 4 2١7‏ وقوله : ط مايكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم 4 '' على الإحاطة بالخفيات فقد 
تسوغوا التأويل )27 

يفهم من كلام الجويني - في إلزامه القائلين بظاهر الآية - أنه فهم من المعية ما 
ينافي الاستواء ويقتضي امخالطة والحلول . والجواب من أوجه : 

الوجه الأول : لايلزم من إثبات المعية الحقيقية أن يكون الله مختلطاً بخلقه 
وذلك : أن الله تعالى جمع بين الاستواء والمعية في آية واحدة فقال : ط هو الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما 


. 4: سورة الحديد الأية‎ )١( 
٠ : (؟) سورة انحادلة الآية‎ 
. ١6١ الإرشاد للجويني‎ )98 


30 


كنتم والله بما تعملون بصير 4# 2١7‏ فوجب التصديق بخبر الله تعالى »:ويوضخه:' 

ا ا رالمشترك في: 
موارد المعية - فإنها قد تقتضي النصر والتأييد كما في قول الله تعالى :ل إذ يقول' 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 ”2 وقد تفتضي العلم كما في آية الحديد - وآية. 
المجادلة . فالآولى أفادت علو الله على خلقه » وعلمه بعباده وبصره بعملهم : 
والثانية أفادت علم الله تعالى بعباده » » فإن الله بدأها بالعلم وختمها به فقال الله . 
تعالى : ا ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ' 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
سني يجا كار الم ينمه عا جمارايزم لقان رد ال يكل خرة' 
عليم 14" 

فإذا كان ذلك كذلك وعلم أن الاستواء على العرش وعلو الله تعالئ على 
خلقه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والفطرة تعين حمل المعية على المعنى السبابق ! 
دون مخالطة أو حلول 27 وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذا الأمر . 

فإذا تبين هذا علم أن قول الجويني : ٠‏ والتزموا فضائح لا يبوء بها عاقل ) غير 
لازم . ثم إن قوله : ( إن حملوا قوله  ١‏ وذكر الآيتين » على الإحاطة.بالخنفيات 


فقد تسوغوا التأويل ) فجوابه من وجهين : 


4 : سورة الحديد  الآية‎ )١١ 

(؟) سورة التوية الآية : 4٠‏ 

(7) سورة المجادلة الآية : /ا . 

(4) أنظر : مجموع الفتاوي ه ./ ٠١*‏ . والقواعد المثلى ص : “اه 5ه . 


36 أن 


الأول : لا نسلم أن تفسيرنا للمعية بالمعنى السابق تأويل لها » بل إن المعنى 
المذكور هو ظاهر الآية 2١(‏ كما تقدم مستوفى (") 

الثاني : لوسلمنا أن هذا الذي ذهبنا إليه تاويل فهو تأويل صحيح مستفاد من 
الكتاب والسنة » لا بأوهام وتصورات باطلة لظاهر كلام الله - فإذا سلمنا ذلك 
التأويل فإنه لايازمنا أن نسوغ التاويل لكل نص » إذ نصوص الصفات هي إما نص 
في الموضوع أو ظاهرة ظهوراً راجحا .220 

الغالث : لو ساغ تأويل نصوص الصفات التي أثبتها أهل السنة مما لايئبته 
الأشاعرة » لساغ تاويل نصوص الصفات المتفق عليها » فلما لم يلزم هذا كان 
الآولى ألا يلزم ذلك - خاصة وأن المقتضي للتأويل عند الأشاعرة ما توهموه من 
الجسمية وغيرها » وقد تقدمت الإجابة عنه :(4) 

وقد ذكر الغزالي أن الإمام أحمد منع التأويل إلا في ثلاثة ألفاظ فقال : 
«وسمعت بعض أصحابه يقول : إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ : قوله عه 
« الحجر الأسود يمين الله في الأرض » وقوله َيِه ٠‏ قلب المؤمن بين أصبعين من 


أصابع الرحمن » وقوله يه : إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن».»اه” ”2 


. 1٠١ / انظر : مجموع الفعاوي ه‎ )١( 
"5٠070 (؟)انظر: ص‎ 

ُ (") انظر : التدمرية ص : 59 -8/ . 
(:)انظر : ص :5:9 ٠‏ 48ه64-8هه . 


١ه‏ ) قواعد العقائد ص : ه٠7١‏ . 


لهي كمه 


فالجواب الإجمالي من وجهين : 


الوجه الأول : إن الغزالي : قال ١‏ سمعت بعض أصحابه ؛ولم يسمه - فهو 


مجهول حالا وعينا لإبهامه - وخبر المجهول غير مقبول . ثم إنا لا نعلم من ' 
أصحاب أحمد ء أو أنه.من طبقة بعد تلك » فالقدح يكون متوجهاً من جهة : 


الوجه الثاني : لو سلمنا أن الذي ذكر ماذكر ثقة فإنه معارض بأقوال جميع . 
من روى عن الإمام أحمد عقيدته - ولذلك علق شيخ الإسلام على هذه الحكاية . 


بقوله :م هذه الحكاية كذب على أحمد ان 
أما الجواب التفصيلي فهو بالكلام عن الأحاديث التي أوردها : 
الحديث الأول : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض » فإن هذا الحديث قد 


“00 اق 1 1 4 © 
روى مرفوعا وموقوفا » فإنه قد روي عن أنس 27 وجابرة ' رضي الله عنهما 


1 .89/ / مجموع الفتاوي ه‎ )١( 
رقم : 11/97 - وفيه‎ 187-١80١ طريق أنس أخرجها أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات‎ )١( 
انظر تقريب التهذيب‎ ١ راوياك شديدا الضعف : الأول : أبان وهو : ابن أبي عياش : متروك‎ 


ص : 0م رقم : ١47‏ » والثاني : العلاء بن مسلمة الرواسي . قال عنه ابن حبان : « يروي ؛ 


الموضؤعات عن الثقات) » وقال ابن طاهر : ؛ كان يضع الحديث ١.68‏ انظر : ميزان الاعدال 
"ا فءارقم : كلاه . 


(؟) طريق جابر : أخرجها الخطيب في تأريخه 5/ 8؟7 - وفي إسنادها : إسحاق بن بشر . 


الكاهلي كذبه أئمة وقال فيه الدارقطني : «هو في عداد من يضع الحديث » انظر : ميزات 
الاعتدال ١85/1١‏ رقم :40لا . 


دكات 


)١ 5 1 0 5‏ هم 3 5 7 
مرفوعا باسانيد لا تصح ('؟ وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرة 
مرفوعاً" ') ومرة موقوفاً 277 ولم يصح مرفوعاً . وأما الموقوف فإنه لايخلو من 
ضعف . ولذلك فإنه لا يصلح إيراده للاعتراض 3 
ولوسلم أن هذا الآثر صحيح وأن له حكم الرفع - فيقال في الجواب : إن 
الحديث لا يدل على أن الحجر صفة من صفات الله تعالى حتى يقال إن من لم 
يقل بذلك كان مؤولاً وبيان ذلك من وجهين : 
الأول :إن أول الحديث قال فيه ( بمين الله في الأرض » فقيد اليمين بقوله : 
« فى الأرض » واللفظ المقيد غير المطلق - 2*7 ومجرد الإضافة لا تفتضي أن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ؛ رُوي عن النبي عله - بإسناد لا ينبت ؛ مجموع الفتاوي 
/لاو؟. 

)١(‏ طريق ابن عباس المرفوع قال عنه ابن الديبع الشيباتي ٠‏ أخرجه الطبراني في معجمه وأبو عبيد 
القاسم بن سلام من حديث اين عباس رفعه به ) تمييز الطيب من الخنبيث ص / 55 ولم 
يثبت كما قال شيخ الإسلام . 

(*) طريق ابن عباس الموقوف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه © / 234 وآبو يعلى في إيطال 
التاويلات 17/١‏ معلّقاً وفيه ابن جريج - وهو مدلس- وقد عنعنه . ومع ذلك فقد قال 
ابن الديبع : ٠‏ قال شيخنا : هو موقوف صحيح ؛ تمييز الطيب من الخبيث ص/ 59 . 
واكتفى شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : 0 والمشهور إنما هو عن ابن عباس ؛ اه مجمورع 
الفتاوي 5 / 391 . 

(4) انظر : درء التعارض ” / 784 . ومجموع الفتاوي ” /5847 . والتدمرية كذلك 


ص ١١7ا.‏ 


.ىت 


المضاف يكون صفة ‏ فقد تقدم أن الأشياء المضافة على ثلاثة أنواع : ('2 ومنها 
إضافة الأعيان المنفصلة القائمة بذاتها إلى الله تعالى كبيت الله وناقة الله فهي 
مخلوقة ‏ والحجر الأسود كذلك عين منفصلة قائمة بذاتهاء فهو مخلوق . وما 
كان كذلك لايقال فيه إن ظاهره التشبيه وإنه لابد من تأويله . 

الثاني : إن الحديث ورد في آخره : «فمن صافحه وقبله فكائما صافح الله 
وقبل يمينه » فشبه مصافحة الحجر الأسود بمصافحة الله - ومعلوم قطعاً أن المشيّه؛ 
غير الُشبّه به . ١‏ ا 

فقد تبين من الوجهين أن الحديث لا يوهم تمثيلاً حتى يقال إنه يحتاج إلى 
تأويل ‏ فإن الرسول َه المبلغ عن الله لايجوز أن يُنسب إليه أنه يتكلم بكلام . 
يحتمل التمثيل ولا يبين للامة ما يتقون ١‏ (؟) ْ 

وأما الحديث الثاني : 

فهو « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » وأكد الرازي قول الغزالي 
بأنه يحعاج إلى تأويل فقال مؤكداً ومعللاً: ٠‏ وهذا لابد فيه من التأويل ».لانا. 


نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا أصبعان بينهما قلوينا »20 اه 


1٠14: أنظر ماتقدم : ص‎ )١( 
ودرء تعارض العقل والنقل‎ . ٠١١ : (؟) انظر : تاويل ممختلف المديث لابن قتيبة ص‎ 
. 5٠١ : والتدمرية ص : * والقواعد المثلى ص‎ ."84/* 


(؟) أساس التقديس للرازي ص : 72١‏ . 


وت 


والجواب : 

لاشك أن هذا الحديث صحيح فهو مخرج في صحيح مسلم ('2 وقد قال 
أهل السنة بما دل عليه هذا الحديث من إثبات الأصابع للرحمن 27 وأما ما توهمه 
الرازي من أن اللفظ يوهم حلول الأصابع في الصدر فخطا بين : 

وذلك أن لفظة (يَيْنَ ) لا تقعضي الحلول والمماسة - فإن الله تعالى يقول : 
© والسحاب المسخر بين السماء والأرض 6 27 ومعلوم أن السحاب ليس مماساً 


25 ١ لهما‎ 

فظهر من هذا خطا الرازي والغزالي وغيرهما في توهمهما أن كل شيء كان 
بين شيئين يكون مماسا لهما . 

وأما الحديث الثالث وهو : 


إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ) 
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح 2*7 9 والنفس ؛ الفرج من 


)١(‏ صحيح مسلم ؛ / ه4١٠‏ - كتاب القدر ‏ باب 7 تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 
رقم 55616 . 

(؟) انر : السنة لعبد الله بن أحمد ١‏ / 7514 ء والتوحيد لابن خزيعة ١9/8 / ١‏ 

(7) سورة البقرة الآية : 1514 . 

(؛ )اتنظر : القواعد المثلى ص : ١ه‏ . 

(ه) آخرجه أحمد في المسند 541/1١‏ وقال الهيثمي : ٠‏ رواه “حمد ورجاله رجال الصحيح غير .. 


شبيب وهو ثقة » مجمع الزوائد ٠١‏ / 55 . 


تت 


ب ا لور ام ل ا 11 
الكرب 2١”‏ وهو اسم مصدر من نفس يتفس تنفيسا وتَفّسَا كفرج يرج تفريجا؛ 
وقَرَجَا » فكانه قال : أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن 7" وبهذا يتضح هذا المعنى ! 
ويندفع قول من رأى أن ظاهر هذا النص يوهم التمثيل . ويزيده وضوحا ' 


تخصيصه َيِه هذا النفس باليمن - ومعلوم قطعاً أنه ليس لليمن اختصاص 


بصفات الله تعالى . ("2 وللناس قولان في المراد باليمن : فالاول : قيل : إنهم ! 
الأنصار: فقد قال ابن قتيبة : « معنى هذا أنه قال : كنت في شدة وكرب وغم من ؛ 
أهل مكة » ففرج الله عني بالأنصار » يعني أنه يجد الفرج من الأنصار وهم من : 


اليمن - فالريح من فرج الله وروحه كما كان الأنصار من فرج الله تعالى0؟؟ واه 


والقول الثائق :وهو الأمنخ انهم أغل اليمن امعروقوة الات الله تغالن يقتول ؛ 
: يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ‏ 


ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سسيل الله 


ولايخافون لومة لائم ؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » (*», . 


فقال الرسول عَيْته لما سكل عنهم فقال ( هم قومك يا أبا موسى » أو : ( هم قوم 
هذا يعني أبا موسى - وفي رواية قال : ٠‏ هم أهل اليمن » 2١7‏ - وهذا القول قول 


)١(‏ أنظر : لسان العرب 5 / 7355 . مادة ( نفس) 
5 )المصدر السابق . 

(*) انظر : مجموع الفتاوي 5 / 79/4 . 

(؛ ) تأويل مختلف الحديث ص ١98‏ . 

(5) سورة المائدة الآية : 4ه . 


(5) أخرجها ابن جرير ؛ / 5 //14/” 1 


ده اكات 


الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب » ماروي به الخبر عن رسول الله عَيْلَّه أنهم أهل 
موقعهم من الإسلام وأهله أحسن موقع » وكانوا أعوان أهل الاسلام وأنفع لهم 
ممن كان ارتد بعد رسول الله عَِتّهُ من طغام الأعراب وجفاة أهل البوادي الذين 
كانوا على الإسلام كلا لا نفعاً » 2 اه وهذا القول هو اختيارشيخ الإسلام ابن 
تنمية انض :250 

وبهذا الإيضاح يعلم أن النص واضح في المعنى المراد به » وليس مما يحتاج فيه 
إلى تأويل بدعوى معارضته العقول . 

وحكى الرازي قولاً آخر للإمام أحمد مستدلاً به على تسويغه التاويل فقال : 
« حكي أن المعتزلة تمسكوا في خلق القرآن بما روي عنه عليه السلام أنه يأتي سورة 
البقرة وآل عمران كذا وكذا يوم القيامة كانها غمامتان » فاجاب أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى : وقال : يعني ثواب قارئهماء وهذا تصريح بالتاويل 70" 

والجواب : 

إن الحديث لا شك في صحته ولفظه هكذا : « يؤتى بالقرآن وأهله الذين 


كانوا يعملون به في الدنيا ؛ تقَّدّمُهم سورة البقرة وآل عمران كانهما غمامتان أو 


. 585-1586 /5/ 4 جامع البيان‎ )١١ 
: 89/4. / ” (؟) انظر : مجموع الفتاوي‎ 


1 أساس التقديس ص 8 ١م الوجه الرابع‎ )7١( 


-411ك- 


كانهما غيّابعاك أو كانهبا انان سوداوان او كاتهها فرقان من طين سنواف + ! 
تحاجان عن صاحبهما ) )١(‏ 


وما ذكره عن الإمام أجمد بن حنبل من معنى الحديث فصحيح ‏ ('" إلا أن 
هذا الحديث واضح المعنى ولايوهم باطلاً حتى يقال إنه يحتاج إلى تأؤيل ٠11‏ : 
ويوضحه قول الرسول ْله : ٠‏ تحاجان عن صاحبهما » ولاشك فصاحب القرآن . 
هو العامل به .وهذا أمر واضح ويدل له أول الحديث ١‏ وأهله الذين كناتوا ْ 
يعملون به ؛ ولذلك فإن الذي يأتي يوم القيامة هو عمله ثواباً له. 


وقال الترمذي 7" : ٠‏ ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب 
قراءته » كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث » وما يشبه هذا من الاحاديث أنه 
يجيء ثواب قراءة القرآن ؛ وفي حديث النواس [ بن سمعان ] عن النبي عَلله 
مايدل على ما فسروا . إذ قال النبي عَينّه  :‏ وأهله الذين يعملون به في الدنيا» 
ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل » 2*7 اه وقد يكون أحسن منه قول من . 
قال : يجيء العمل نفسه في صورة لاثواب العمل : قال شيخ الإسلام ابن تيمية » 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب: فضل قراءة القرآن سورة البقرة ( 45 ) 81/١‏ - رقم 
ونم 

. ؟) انظر : رده على الزنادقة والجهمية ص ؟4‎ ١ 

(7) أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ » الإمام مصنف الجامع و العلل وغير ' 
ذلك ؛ ولد في حدود سنة (15؟ه) وتوفي سئة (7/8؟ ه ) أنظر سير أعلام النبلاء 
ا 

(4) جامع الترمذي ١51١ 1١٠١/©‏ » وتحفة الاحوذي 6 / ١٠١8‏ , 


بش ونه 


« فلما أمر بقراءتهما » وذكر مجيئهما يحاجان عن القارىء : علم أنه اراد بذلك 
قراءة القاريء لهما » وهو عمله » وأخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة لهمافي 
الصورة التي ذكرها » كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال » .217 اه 

ثم إن قولهم : إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم 7" 2 فقول 
متناقض يتضح بثلاثة أوجه من الرد : 

الوجه الأول : تعليلهم لطريقة السلف في كونها أسلم بانهم أولوا تأويلاً 
إجمالياً باعتقادهم أن ظاهرها غير مراد إلا أنهم أمسكوا عن تحد يد المراد بالكف 
عن القأويل ! » فكلام خطا على السلف فهم قد اعتقدوا ظاهرها الشرعي كما 
تقدم النقل عنهم 27 . وفي قولهم : إن السلف كفوا عن التأويل يفيد أن 
المتكلمين خرقوا هذا الإجماع » وهذا هو الذي دفع الجويني آخراً إلى الإقرار 
والرجوع إلى طريقة السلف وهي الكف عن التاويل 7 ) كيف والسلف فيهم 
الصحابة الذين ورثوا العلم عن الرسول فَيلهُ ! . 


الوجه الغاني : قولهم : إن طريقة السلف أسلم يستلزم أن تكون أعلم 


: مجموع الفتاوي © / 595 - ويشير شيخ الإسلام إلى الحديث نفسه فقد ورد برواية وهي‎ )١( 
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لاصحابة . اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما ياتيان‎ ( 
“مه‎ ١5 يوم القيامة كانهما غمامتان ... » الحديث - وهو في صحيح مسلم كذلك‎ 
. 86٠١ 4 رقم‎ 

. أنظر : ص / 707 قد تقلت قيها هذا الكلام عن بعض الأشاعرة‎ )١( 

(") انظر : ص /و.4ع-؛١‏ 41 4١"‏ -9 41 2لره1- 155 . 


(4 ) انظر : ألباب الرابع خاصة ص /59/7 -798 . 


اكت 


وأحكم ‏ فالسلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة » فلوا انتفيا لم تكن سلامة . فمن 


أراد السلامة لزمه أن يعلم أسبابها وأن يسلك تلك الأسباب بحكمة : 2١١‏ 
الوجه الغالث : وقولهم إن طريقة الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد 
الإيضاح 7" فكلام خطا أيضاً إذ لم يعهد في طريقة المتكلمين إلا الشك والخيرة 
والاضطراب والتناقض » وما فيها من صواب فقد دل عليه الشرع بايسر سيل 
وأوضحه . مع أن هذه العبارة فيها قدح في طريقة السلف بأنها لم تكن واضيخة 


هذا؟ ! 


والقول الحق : إن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم . 270 


. انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص / .2ه ضمن رسائل في العقيدة له‎ )١( 
. انظر : ما تقدم ص / ”0 ففيها هذا القول‎ )١؟(‎ 
. 51.0- انظر : فتح رب البرية لابن عثيمين ص / 7ه‎ )"( 
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تماماً حتى جاء هؤلاء المتكلمون فأوضحؤا الطريق . فهل يوجد قدح أبلغ من 


الباب الرابع 


صحة منهج أهل السنئة والجماعة 
وسلامته من الإضخطراب 
واضطراب منهج الأشاعرة وانهياره. 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول : صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من 
الاضطراب. 

الفصل الثانى : اضطراب منهج الأشاعرة وانهياره. 


هذا الباب فى الأصل نتيجة ل ما تقدم خاصة الفصل الأول منه . وأما 
الفصل الثاني فيتضمن مع النتيجة فوائد أخرى ضرورية . 


سه لكت 


الفصل, الأول 
صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الإضطراب . 


وفيه مبحثات : 


المبحث الأول : صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب 
في المسائل . : 


الملبحث الثاني : صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب : 


في الأدلة . 


-15ك- 


المبحث الأول 


صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب في الأدلة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : صحة المنهج وسلامته من الاضطراب في توحيد الألوهية: 
المسالة الأولى : تحقيق مقصود البعثة والغاية من الرسالة . 
المسالة الغانية : الاطمغنان بنقل أقوال مأثورة فيه عن متقدميهم وهم 
السلف . 
المسألة الثالثة : السلامة من ركوب الاخطار. 
المطلب الثاني : صحة المنهج وسلامته من الاضطراب في توحيد الربوبية: 
المسالة الأولى : تنزيل هذا النوع من التوحيد منزلته . 
المسألة الثانية : الابتعاد عن كل شوائب الشرك فيه . 
المسالة الثالثة : التوسط في المسائل المتفرعة عنه والسلامة من الأخطار. 
المطلب الفالث : صحة المنهج وسلامته من الاضطراب في توحيد الأسماء 
والصفات : 
المسألة الأولى : قوة منهجهم في الإثبات والتنزيه . 
المسالة الثانية : عدم الاضطراب في إثبات الصفات . 
المسألة الثالثة : الاطمعنان بالنقل عن المتقدمين ‏ السلف - فيه . 


اك 


المبحث الأول 

صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب في المسائل . 

المطلب الأول : صحة المنهج وسلامته من الاضطراب في توحيد الألوهية: 

المسألة الأولى : تحقيق مقصود البعئة والغاية من الرسالة : 

إن أهل السنة والجماعة قد حققوا هذا النوع من التوحيد تحقيقاً قوياً ببيان 
حقيقته وطريقة تحقيقه 2١(‏ » ثم أتموا إحكامه ببيان ما يضاده من الشركين الأصغر 
والأكبر ('2 » كما بحثوا عن الوسائل والطرق » التي أوقعت كثيراً من الناس في ' 
الشرك فعملوا على سدها واجتنابها 27 . 

وبذلك فإنهم قد حققوا مقصود البعئة النبوية وأدركوا الغاية من الرسالة » : 
وهى معرفة حق الله تعالى» وهو عبادته وحده وترك عبادة غيره - وهذا هو أول ٠‏ 
واجب على المكلفين 290 , 

المسألة الشانية: الاطمئنان بنقل أقوال مأثورة فيه عن متقدميهم وهم . 

السلف : 

إن أهل السئة والجماعة بجانب إقامتهم للأدلة الدالة على توحيد الألوهية من 
كتاب الله وسنة رسوله َيه (” > نقلوا أقوالاً ماثورة عن متقدميهم في توحيد ' 
الآلوهية - تؤكد صحة المنهج فيه ومن ذلك : 
(١)انظرص‏ / 1ه بالا ملا هم 
(١)انظرص‏ / 60-99 1. 
(؟) انرص / ,1١8-56١‏ 


(؛4)انظرص /5م51-8ة. 
(2) انرص / /ا١1‏ ا ه#؟' 


-514ك- 


؟- ما تواتر عن السلف من أن أكثر أهل الجاهلية كانوا يقرون بوجود الله 
وربوبيته على خلقه أجمعين - وإنما كان شركهم في توحيد العبادة والألوهيةق- 
ومن هؤلاء الذين نقلت أقوالهم : ابن عباس رضي الله عنهما » ومجاهد » وسعيد 
بن جبير» وعكرمة » وعطاء » وقتادة» والسدي », وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» والحسن البصري » وغيرهم رحمهم الله (2. 

؟- قد نص المتقدمون على مسائل من توحيد الألوهية وما يضاده » هي من 
المتنازع عليه بين أهل السنة وغيرهم - مثل الاستغاثة » والاستعاذة » والحلف2"7 , 
فنقل مثل هذه المسائل يبعث على الطمانينة والثقة بهذا المنهج. 

المسألة الثالقة : السلامة من ركوب الأخطار. 

إن منهج أهل السنة والجماعة في بعض المسائل - أقل أحواله أن فيه السلامة 
من ركوب الاخطار - وأعني بهذه المسائل : المسائل شديدة الالتباس على أكثر 
الناس وهي دون الشرك كمسالة التوسل إلى الله تعالى بذوات الصالحين. وخلاصة 
البحث فيها يتردد بين أمرين هما : 

إما أن تكون مستحبة لا واجبة , أو بدعة » وما كان كذلك فتركه فيه 
السلامة ؛ مع أن الأصل في العبادات التوقف حتى يأتي الدليل » وكذلك لا 
يجوز جعل شيء سبباً شرعياً إلا بتوقيف من الشرع » والتجربة لا تكفي في إثبات 
الشيء سبباً » وعليه فإنه لا يُعلم دليل يدل على أن التوسل بالذوات سبب لإجابة 
الدعاء . 29 


(١)انظرص‏ / .١ 75-18611٠١‏ 
(؟)اتظرص / 59-55. 
(؟) انظرص / 3186-1846 . 


وو 


المطلب الثاني : صحة المنهج وسلامته من الاضطراب في توحيد الربوبية. : 


المسألة الأولى : تنزيل هذا النوع من التوحيد منزلته: 

إن أهل السئة والجماعة قد أعطوا مسالة توحيد الربوبية حقها » فعدوا توخيد 
الربوبية مدخلاً وباباً عظيماً لتوحيد الألوهية» وبينوا أن التفكر في آثار الصفات, 
الإلهية يقوي التوحيد ويدميه 7 ' » وقد ذكروا بأن توحيد الربوبية أمر فطري,فطر 
الله عليه العباد » وأن الأصل فيهم الإقرار بوجود الله تعالى » وهذا ما تدل عليه 
الأدلة السمعية وأحوال الخلق :(") 


ولذلك لم تكن هذه المعرفة أول واجب » وإها أول واجب هو توحيد الألوهية: 
المتضمن لتوحيد الربوبية (2 - ولكن عند فساد الفطرة وتغيرها لشخض معين أو 
أشخاص يكون أول اسل جشهل نري الربوبية » فوجوبه عندئذ عارض. 
لحالة معينة » وليس وجوباً مستقراً في حق كل الناس . والذي يبعث على صحة 
هذا المنهج ما عليه الرسول يه وصحابته في تبليغ هذا الدين - فإنهم كانوا أول 
ما يأمرون : يأمرون بعبادة.الله جل وعلا » وما كانوا يطالبون أحداً بالنظر المتعنمق 
على طريقة الجواهر والأعراض ٠‏ وإنما يكتفون في معرفتهم لله باصل الفطرةء . 
ويوجهونهم فيما أخطاوا فيه خاصة » ويكتفون منهم بالتلفظ بالشهادتين ثم 
الإقرار بكل ما جاء به رسول الهدى عه (4. ش 
101000 
(؟)انظرص / ١لم؟‏ لم5 . 
(؟) انظرص / كم -١ة‏ . 


(؛) انرص ام أ 
ات 


المسألة الثانية : الابتعاد عن كل شوائب الشرك فيه : 


إن أهل السنة والجماعة بمنهجهم الأصيل قد ابتعدوا عن كل شائبة من 
شوائب الشرك في الربوبية » فلم يعتقدوا في مخلوق أن له قدرة في التصرف في 
الكون بقوى خفية ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من المبتدعة » الذين يلقبون بعض 
رؤوسهم بالغوث الأعظم » فعند أهل السنة والجماعة : المستغاث به هو الله 
تعالى لا غيره - وأنه هو المتصرف في الأمور كيف يشاء ؛ وأنه وحده علام 
الغيوب » وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. 

وبإحكام أهل السنة والجماعة لهذا الأصل » أحكموا توحيد الألوهية تمام 
الإحكام » فلم يكن التجاؤهم إلا لله ؛ واعتصموا به وتوكلوا عليه ورجوه وحده 
وخافوه وحده واستعانوا به وحده » لعلمهم بأنه لا رب لهم سواه وأنه الذي بيده 
كل شيء . 

المسألة الثالثة : التوسط في المسائل المتفرعة عنه والسلامة من الأخطار. 

إن منهج أهل السنة والجماعة يسم كذلك في المسائل المتفرعة من هذا 
التوحيد بالاتزان والسلامة من الإشكالات ومن مخالفة الكتاب والسدة » فمن 
هذه المسائل : الحكمة في أفعال الله تعالى وشرعه 2١7‏ - فهم قد أثبتوا حكمة لله 
تعالى في أفعاله وفي شرعه سواء ظهرت لهم أو لم تظهر لهم - فعدم الظهور لا 
يدل على عدمها » وإيراد الشبهات لا يمنع من إثباتها ؛ إذ كيف يأمن إنسان انط 


. 597-7487 صرظنا)١١‎ 
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والزلل والخطر العظيم من نفي صفة تظاهرت على إثباتها نصوص كثيرة لأجل 
شبهات وأوهام ؟ - كليف وقد أجيب على كل هذه الشبهات ! فلا شك أن 
السلامة والآمن من الزلل في إثبات ما أثبته كتاب الله وسئة رسوله عه . 

ومن هذه المسائل كذلك : الأسباب 27 » فإن الله تعالى جعل لكثير من 
الأشياء أسباباً لإيجادها'» وهو وحده خالق الاسباب والمسببات » وقد يوجد الله 
موانع تمنع من وقوع المسببات مع وجود سببها » فهو فعال لما يشاء سبحانه 
وتعالى» والقول بإثبات الأسباب دون إفراط ولا تفريط موافق للأدلة الكثيرة في 
كتاب الله وسنة رسوله - ينه . ومن جملة ما يذكر في الأسباب والمسببات ١‏ 
أفعال العباد » فهي مسببة عن إرادتهم وقدرتهم - وخالق ذلك كله هو الله 
تعالى7' 2 - وبهذا لم يلتزم أهل السئة والجماعة الشناعة الواردة على المذهبين 
المناقضين لهم» فالأول ذهب نفاة القدر الذين جعلوا مع الله خالقين؛ والشاني 
مذهب الجبرية الذين لم يثبتوا اسباب الكسب المؤثرة (25 » وبذلك 00 
وسطأ والحمد لله. 


(1) انرص / 98 75197 , 
(؟) انظقرص /58؟ -974ا؟ 
(!) انظر قول الأشاعرة والرد عليهم في ص /45 1 -. هلا . 


+ 


المطلب الثالث : صحة المنهج وسلامته من الاضطراب في توحيد الأسماء 
والصفات . 


المسألة الأولى : قوة مبهجهم في الإثبات والتنزيه. 

الأساس الأول : إثبات ما ورد به كتاب الله وسئة رسوله - عَهَهُ - من 
الأسماء والصفات . ('2. 

والثاني : إثبات ذلك على قاعدة التنزيه 2"7. 

والثالث : قطع الطمع عن إدراك الكيفية . 0 

وبه يعلم أن التعطيل الحض ليس تنزيهاً » بل هو تشبيه إما بالممتنعات أو 
المحدومات أو الجمادات » ولذلك كان كل من عطل الصفات فراراً من التشبيه 
والتمئيل » قد وقع إما في نظير ما فر منه متوهماً أنه تشبيه » أو في أشد منه. 

ويجلي هذه الحقيقة قول الله تعالى : # ليس كمئله شيء وهو السميع 

وك 

البصير 274 فقوله : ذل ليس كمغله شيء # نفي للند والشبيه والنظير- وقوله 


(١)انظرص‏ / 455-466 . 
(؟)انظرص / 9ع -4”9 . 
(*)اتظرص / 1455-1450 . 


سررة الشورف دالآية +139 


ك3 


© وهر السميع البصير 4 إثبات لاسمين متضمنين لصفتين » وهذا الإثبات قائم 
على أساس التنزيه » فيعلم أن التنزيه لاينافي إثبات الصفات » وأن المعلوم بدلالة 
قاطعة هو أنه يجب إثبات الصفات على وجه الكمال وعلى قاعدة التنزيه . 

المسألة الثانية : عدم الاضطراب في إثبات الصفات. 

إن أهل السنة والجماعة قد التزموا إثبات كل صفات الكمال لله تعالى الذاتية 
والفعلية » ولم يردوها بأوهام وشكوك يوردها اتخالفون » ولذلك لم يقعوا في أي 
اضطراب » فإن نفاة الصنفات كلها أو بعضها لم يسلموا من الاضطراب » فالذي: 
نفى الصفات كلها قد أثبت أسماءً وذاتاً لله تعالى على وجه الكمال والتنزيه ؛ 
ولم يقل بممائلة ما أثتبه للمخلوقات » مع أن للخلق أسماءً وذواتاً» فوقع في 
الاضطراب » إذ القول في الصفات كالقول في الذات والأسماء 217 . 

ووقوع مثل هذا الاضطراب من نفاة بعض الصفات - كالاًشاعرة أظهر إذ 
القول في.بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 

المسألة الثالثة: صحة هذا المنهج والاطمئنان إليه - وذلك لأمور: 

الأول : إن هذا المنهج هو اذى تدل عليه كل الآدلة . (") 

الثاني : إنه قد وجدت أقوال عن الصحابة والتابعين وأتباعهم بإخسان تفيد' 


. 141١97/-41 7 صرطظنا)١(‎ 
.409- 454 / ص‎ رطظنا)؟١(‎ 


-5174- 


لأنهم المشهود لهم بالخيرية علماً وعملاً ('2. 
الثالث : وهو أنه بضدها تتميز الأشياء » فإن كل من خالفهم لابد أن ترد عليه 
إشكالات لا يمكنه دفعها إلا بتعسف » أو يؤول أمره إلى الحيرة والشك 227 . 


. 155 - غ44 -0ه14 غ114 ده وه‎ 41١-13 اتظرص‎ )١( 


(؟)انظرص / 5300 -599. 


ه؟"- 


المبحث الثاني 
صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب في الأدلة. 
المسألة الأولى : اعتمادهم على الكتاب والسنة واعتبارهما هاديين لأحسن 
الطرق العقلية . 
لقد أجمع المسلمون على أن الهداية كل الهداية في كتاب الله تعالى. وسنة 
رسوله - يه - ولذلك فإن من يعتمد عليهما لا شك أنه يكون على صضواب 


منهما 27 ' ولم يفزعوا إلى الكشف ولا إلى المواجيد والاذواق في تقريرها 
واعتبارها . 


الاستدلال البرهانية الصحيحة 2'7: واعتمدوهما كذلك بجانب الفطرة السليمة 
في معرفة ما يدل على الله تعالى ("2. , ١‏ 
المسألة الثانية : عدم إلغاء العقل , بل وضعه موضعه الصحيح. 
إن أهل السنة والجماعة لم يلغوا العقل » بل قد اعتبروه . ويظهر ذلك في أمور 
)١(‏ انظرص /5ه . 


(؟)اتظرض / 418 أاص / 499 ولص / 494 -485. 


(؟) انرص /5/ا؟ -504. 


7ت 


:منها : إن العقل يستقل بمعرفة حسن بعض الأشياء أو قبحها - وإن لم يكن 
محيطاً بحسن كل الأشياء أو قبحها ولا يقولون بترتب الجزاء على تحسين العقل 


وتقبيحه عي 
ومنها : إن العقل له دور في معرفة استلزام الدليل للمدلول» ولذلك فإنه يعقل 


بأنهم لم يقحموا العقل في كل شيء » وذلك فيما لاسبيل إلى معرفته إلا بالخبر 
الصادق » فإذا جاء الخبر الصادق سلموا وعلموا أنه لا ياتي بما تحيله العقول وإِنما 
قد ياتي بما تحار فيه » ولذلك يلزم التسليم ‏ فإنه لا تغبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم . 

المسألة الثالثة : اعتبار الموافقة بين دليل العقل والنقل . 

إن أهل السنة والجماعة يعلمون علماً لا يخالجه ريب أن الذي خلق الناس 
وأعد فيهم ما يعقلون به حجته هو الذي أنزل الكتاب نفسه ؛ فإنه الحكمته لا 
يكلف الناس بما يناقض ما أودعه في فطرهم قبل تغيرها وتبدلها » ولذلك فإنه 
لابد من التوافق بين ما هو مستقر فى بدائه العقول الصحيحة ؛ وبين الأدلة النقلية 
الصحيحة الصريحة . 

ولذلك فإن آهل السنة والجماعة يعتقدون في الذي أنزل على الرسول - عَلْْهِ 
الحق والصواب» فلا يضربون الكتاب بعضه ببعض » ولا يعارضونه بأوهام ولا 


(١)اتظرص‏ / 1١4:15‏ ولص /505-17506؟. 


ابا 


شكوك . لأن النقل جاء به معصوم . وأما العقل فليس له شاهد على عصمته » 
فكم من معارض للنقل بأوهامه وشكوكه ويزعم أن النقل قاذ خالف القنواطع. 
العفلية ثم هو يضطرب ويتناقض ويقع في الشك والحيرة » فأهل السنة والجمماعة 
بنوا منهجهم على أصول أربعة وهي كما قال ابن القيم : 

الثانية : بيان أن ما يقدر من الاحتمالات المعارضة لظاهره وحقيقته باطل لغة . 

الغالثة : بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل فهو باطل . 

الرابعة : بيان أن العمل موافق له معاضد لا معارض مناقض) 20 اه. 
التعارض فذلك راجع إلى أحد أمرين لا محالة :- 

الآول: توهم ما ليس بصريح من العقل صريحا 3 


الئاني : ويكون في حالة صراحة العقل : توهم ما لم يصح من النقل .. 
صحيحاً » أو توهم دلالته ‏ إن كان صحيحا على أمر لا يدل عليه 0007 


المسألة الرابعة : يسر الاستدلال وعدم التعمق والتنطع : 
إن أهل السنة والجماعة يعتقدون جازمين أن الله أعلم بخلقه وبما يصلح 
)١‏ قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة 9917/5 . 


3 


لهم وأنه قد أقام أدلة برهانية فيها الكفاية لمن طلب الهداية . واختار لهم أيسر 
الطرق وأسهلها » ونهاهم عن التعمق والتنطع » فالتزم أهل السنة هذا المنهج 
الأصيل في الاستد لال وهو : الوصول إلى الحق بايسر الطرق وأسهلها » وذلك في 
كل ما يدل على الله تعالى ووحدانيته » مراعين في ذلك كله حدود الناس. 
وطاقاتهم في الفهم » فاعتمدوا على الفطرة المناصلة في النفوس وكملوا ذلك 
بالتقل الذي جاء موافقاً للفطرة ومكملاً لها ومرشداً لها ومصححاً لها من النطا 
في حالة فسادها . فالإقرار بالله تعالى متاصل في الفطر» والنقل جاء بدليل الآيات 
التي هي أظهر في الاستدلال من غيرها » فتوقظ الآيات الفطر بيسرء وهي 
لوضوحها وقوتها تلام مستويات كل الناس . والحمد لله أولاً وآخراً على منه 


وتوفيقه وفضله. 


-79- 


الفصل الثائج 
اضخطرابات وتناقضات المنهج الأشعري وانهياره 


وفيه ثلاثة مباحك : 
اللبحث الأول : اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه في المسائل. 
اللبحث الثاني : اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه في الأدلة. 


المبحث الفالث : انهيار المنهج الأشعري. 


اك 


المبحث الأول 


اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه في المسائل 


المطلب الأول : اضطرابه وتناقضه في بعض مسائل توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني : اضطرابه وتناقضه في بعض مسائل توحيد الربوبية : 
المسألة الأولى : تتعلق بأفعال العباد . 
المسألة الثانية : تتعلق بالحكمة . 
المسالة الثالثة : تتعلق بالتحسين والتقبيح العقليين. 
المطلب الثالث : اضطرابه وتناقضه في مسائل توحيد الأسماء والصفات: 


المسالة الأولى : فى الإثبات . 
المسالة الثانية : في التنزيه . 


07 


المبحث الأول 


اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه في المسائل 


وفيه ثلاثة مطالب: ' 
المطلب الأول : اضطرابه وتناقضه في بعض مسائل توحيد الألوهية . 
المطلب الثاني : اضطرابه وتناقضه في بعض مسائل توحيد الربوبية . 
المطلب الثالث ::اضطرابه وتناقضه في توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الأول 
اضطرابه وتناقضه في بعض مسائل توحيد الألوهية : 
إن الاهتمام الكبير الذي أولاه الأشاعرة لمسألة إثبات وجود الله تعالى . 
وزعمهم أنه هو الغاية خط كبير وترتب عليه خلل ويظهر في الأمور الآتية : ' 


. عدم التحقيق الدقيق لمسائل توحيد الألوهية » وحمل الآيات الوازدة‎ -١ 
.2'( لتقريره على أنها لتقرير الربوبيةتقصيراً وقلباً للحقائق الشرعية‎ 

"- ظن كثير من المتأخرين من الأشعرية أن الشرك لا يتحقق وقوعه إلا إذا ظهر. 
اعتقاد الإنسان تآثيراً لغير الله تعالى . وهذا تقصير في معرفة كل أنواع الشرك (") 


١١)انظرص‏ 55.0251 9ه؟. 
(؟) اتظرص / 1١55‏ 


ات 


وقد وقع كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة في بعض مظاهر الشرك كالتذر 
لغير الله والطلب من الأموات والاحياء ما لا يقدرون عليه بل وصل الأمر 
ببعضهم إلى الاعتقاد بأن بعض الناس له تأثير في كثير من الأمور » فأطلقوا عليهم 
أوصافاً فيها بعض خصائص الربوبية كالغوث والقطب » ووصفوا بعضهم بانهم 
يعلمون النيت 400 


- التقصير في معرفة بعض أنواع العبادة لدى كثير من المتآخرين - كالدعاء» 
ويطلقون عليه أنه عادة وليس بعبادة » مما دفعهم لأن يصرفوه لغير الله تعالى "2 . 

5- وظهر لهؤلاء المتأخرين تناقض غريب في مسألة الاستغاثة بغير الله وطلب 
قضاء الحوائج من غيره » مع وصفهم لمن يدعونه بالغوث الأعظم ! » والقول بأن 
الله قد أعطاه حق التصرف ! » وقد مضى أن هذا الاعتقاد ظهر في كثير من 

١ 5 1‏ ,. 1 9 
المتآخرين ولم يكن عند متقدميهم 7 5 وهذا كله مع تنصيصهم بأن المؤثر هو 
الله! ! 2*0 » ولا ألزموا قالوا : إن تأثير غيره مجازي فراراً من التناقض » ولكن مثل 
هذا الهروب لا يخفى على أحد » فأين الدليل على وجود مثل هذه الأأوصاف 
التي هي من خصائص الربوبية - في الخلق . 


.198-1997 صرظنا)١(‎ 
.1١9١- 189/7 (؟)اتنطرص‎ 
.31١450-5144 (؟)انطرص/‎ 

(4) انقرص / 5048 54142 


سوم 


المطلب الثاني 
اضطرابه وتناقضه في بعض مسائل توحيد الربوبية : 
إن الأشعرية يقرون بانه لا خالق إلا الله » ولكنهم غلوا غلواً شديداً فقالوا : 
إنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله ؛ وأما أعمال غيره فمجازية.!! ثم نفوا الحكمة 
التي تعود إلى الله تعالى ؛ ونفوا التحسين والتقبيح العقليين مطلقاً زعماً منهم أن ! 
إثبات ذلك ينافي المشية والاختيار » فالكلام ذأ في ثلاث مسائل لبيان اضطرابهم . 
هنا. ْ 


المسألة الأولى : تتعلق بأفعال العباد . 


وتناقضهم فيها يظهر في أمرين : 

الأمر الأول : هو أنهم أثبتوا كسباً للعباد غير معقول . حيث أثبتوا للعبد ! 
قدرة تقارن الفعل ولا تؤثر فيه » فالزمهم الناس القول بالجبر » وأن المسالة إذا 
كانت مجرد مقارنة فلم لا يقال إن المقارن للعمل : الرؤية أو السماع أو نحو 
ذلك 2١9‏ 

الأمر الثاني : وهذا قد ظهر في كثير من المتأخرين » وهو إثبات تأثير للعباد . 
في أمور لا قدرة لهم عليهاء وهذا الإثبات إما أن يكون صريحاً كإئبات الغوث - 
الأاعظم وصفاً لبعض البشر » وإما أن يكون لازماً كما في الاستغاثة بالميت أو 
بالحي فيما لا بمكنه الغوث منه » وهذا مع قولهم إنه لا مؤثر إلا الله!! 50؟ , 
)١(‏ انظر ما تقدم : ص / 7417 . وقد نص الرإزي على الجبر في عدة مواضع من المطالب العالية 

ا 


(؟)انظرص / 1995186 709. 


ال 


المسألة الثانية : تتعلق بالحكمة . 

فإنهم ذكروا بأن أفعال الله لا تخلوا عن الحكم ولكنها حكم » غير مقصودة 
فنفوا القصد » مع أنهم أثبتوا هذا القصد شرطا لإثبات صفة العلم لله؛ لآن الفعل 
المتقن إن لم يكن بالقصد والاختيار فإنه لايدل على علم فاعله » بخلاف الفعل 
المتقن الملقصود » فنفيهم للقصد في الحكمة » وإثباتهم له في العلم تناقض 
واضح 2١7.‏ وكذلك : من نفى الحكمة وأثبت التعليل والقياس فقد تناقض ! 
وسياتي إن شاء الله كذلك أن من نفاها يلزمه أن يقول بتجويز تصديق الله تعالى 
لمدعى النبوة الكاذب . 

المسألة الثالثة : وهي تتعلق بالتحسين والتقبيح . 

والمراد بها هنا استخدامها من جهة الاستدلال بقياس الأولى » فكل صفة 
نقص يتنزه عنها الخلوق فاولى أن يتنزه عنها الخالق كالكذب . ("2) 

وقد حصل للأشاعرة اضطراب نتيجة لهذه المسألة في أمرين » الثاني منهما 
متفرع عن الأول . 

فالأمر الأول : وهو هل بمتنع الكذب على الله في كلامه أو لا ؟ 

اتفق الأشاعرة على أنه بمتنع عليه الكذب - وذكروا وجوهاً في بيان امتناع 
الكذب فى كلامه » ومن هذه الأوجه كما قال الإيجي: ( أنه نقص » والنقص 


.1١8- 1١11//7 انظر ما تقدم ص :8 . وأنظر المطالب العالية للرازي‎ )١( 
. 14551: ص‎ :رظنا)؟١‎ 


سدق ]اه 


على الله محال » وأيضاً فيلزم أن نكون أكمل منه في بعض الأوقات 2١(‏ 

وهذه الإجابة سديدة لكنها لا تتفق مع الأصل الذي قرروه » ولذلك اعتزف 
الإيجى بمناقضة هذه الإجابة لأصل التحسين والتقبيح فقال : 9 واعلم أنه لم يظهر 
لي فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي » فإن النقص وام 
القبح العقلي بعينه !! » وإنما تختلف العبارة ! 2*0 اه 
الكلام إن شاء الله تعالى 29 . 

الأمر الثاني : وهو متفرع على الأمر الأول » وهو في إثبات النبوات: 

لقد تقدم أن الأشاعرة قد أطالوا المقدمات ليصلوا إلى أهم المطالب عندهم 
وهو إثبات وجود الله تعالى 7 “وهذه المقدمات الطويلة تتلعق بتعريف العلم 
وأنواعه وطرق تحصيله واكتسابه » ثم الكلام عن الجواهر والأعراض وإثباتها. 
الذات والصفات والأفعال . ثم بعد هذه المقدمات يأتون إلى مسألة تعد رابطة' 
بين تلك المسائل العقلية وبين الشرع - ألا وهي إثبات النبوات » وطريق إثباتها 
:المعجزات فقط . ( 
)١(‏ المواقف في علم الكلام للإيجى ص / 795 . 
(؟)المصدر نفسه ص / 985 . 
(؟)انظر :ا ص :/9إ”" :30637 . 
(؛؟)انظر : ص / 4ه”3 . 
(5 ) انظر : الأسس المنهجية ض / 5014 . 


ات 


وقد ذكروا عن كيفية حصولها : أن المعجزة : ( فعل الفاعل الختار يظهرها 
على من يريد تصديقه بمشيئته لما تعلق به مشيكته) 2١7‏ 

وأما كيفية دلالنها فهي عندهم : (إجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق 
عقيبه ؛ فإن إظهار المعجز على يد الكاذب وإن كان تمكناً عقلاً فمعلوم انتفاؤه 
عادة كسائر العاديات ) 7" ولهم تناقضان في هذا الأمر- وهما: 

التناقض الأول : بعد الضجة الكبرى التي أقامها هؤلاء المتكلمون الأشاعرة 
في أنه لابد من القواطع العقلية في المسائل الاعتقادية » وحكموا على الآدلة النقلية 
كلها أو بعضها على أنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين » إذا بهم يصلون إلى مسالة 
عظيمة ليتوصلوا بها إلى الشرع وهي إثبات النبوات فقالوا : إن طريق إثباتها 
المعجزات فقط!! وأن دلالتها على النبوة عادية ! أي ليست عقلية محضة » وهم 
يجوزون خرق العادة » وعليه فلا تكون المسألة قطعية على قولهم هذا. وقولهم : 
إن دلالتها وإن كانت عادية إلا أنها ضرورية 7" يسعدعي عدم دقتهم في تحديد 
الأمور الضرورية كمسألة وجود الله تعالى إذ جعلوها من الأمور النظرية لا 
الضرورية ! مع أنها ضرورية 267 وسياتي إلزامهم في العادة والضرورة في التناقض 
الثاني إن شاء الله. 

التناقض الثاني : هو أنهم جعلوا دلالة المعجزة على صدق الرسول بمنزلة القول 
الصريح من الله بان مدعي الرسالة صادق 2*7 وهذه الدلالة لا تتم إلا إذا قسيل 


. 85 / وأنظر : الإتصاف للباقلاتي ص‎ 764١ / المواقف للإيجي ص‎ )١( 
. 3”41/ (؟) المواقف للإيجي ص‎ 

(") انظر المواقف ص / "4١‏ وشرح المقاصد ١8/٠‏ . 

(4 ) انظر : الأمس المنهجية ص /8/ا-619 . 

(5) انظر : قواعد العقائد ص / ١١١‏ وشرح المقاصد ه/ ١7‏ -؟١‏ . 
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بامتداع الكذب على الله تعغالى ولذلك قال الجويني : ٠‏ قصل : امتناع الكذب 
على الله تعالى شرط في دلالة المعجزة) 2١(‏ | ه. 

ووجه اشتراط امتناع الكذب » أنه لولم يكن الكذب ممتنعاً عليه لجاز أن 
يُصدق مُدعى النبوة الكاذب . ولما قال الأشاعرة إن الكذب محال على الله 
بالشرع وأنه جائز عليه الكذب عقلاً , الزمهم الناس بأنه يلزم الدور في هذا 
الاستدلال؛ إذ كيف يصح الاستدلال بدليل وما يغبت طريق إثباته ! . فالدليل 
اناة الذليل الفسعي بت وطريق فاته 4 الممججرة فين لدو 701 : 

أجابوا بان دلالة المعجزة المنزلة منزلة القول ليست إخباراً يتتصور فيه الكذب؛ 
والصدق وإنما هي إنشاء » قال الجويني : « كان المرسل قال: جعلته رسولاً » 
وأنشات ذلك فيه آنفاً :ولم يقل ذلك مخبراً عما مضى)7"© اه . وهذا غيرا 
كاف على أصل الأشعرية نفاة الحكمة » إذ أتهم جوزوا عليه كل فعل تمكن وإن. 
كان خلاف الحكمة , ولا شك أن خلق المعجزات على يد الكاذب جائر ؛ فيبقى 
الشك قائماً في صدق مدعي النبوة على أصلهم » أما أهل السنة والجماعة' 
فينزهون الله تعالى عن مثل هذا الفعل لأنه خلاف حكمعه 299 . 

وأما زعمهم بأن دلالة المعجزة على صدق النبي ضرورية » فإنه يوجب عليهم . 
أحد أمرين : ش ا 


٠0, / الإرشاد للجريني ص‎ )١( 
. ١ / انظر : الإرشاد للجويني'ص / والنبوات لشيخ الإسلام ص‎ 25) 
. 9٠0 85/ الإرشاد للجويني ص / 75 وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص‎ )5( 
. ١17/1١ ونقض التأسيس‎ 7١ / انظر النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ ) 4 ( 
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إما أن يقولوا : إن الله لا يمكنه أن يخلقها على يد الكاذب » وهذاتصريح 
بعجزه - وهم لا يسلمون بهذا لأنه يمكنه فعل كل شيء ممكن -فيقال إذا ما 
معنى قولكم إن دلالتها ضرورية ؟ فلم يبق إلا الأمر الثاني وهو : أن الله يمكنه 
هذا الفعل ولكنه لا يفعله لحكمته - وهو الصواب - لكنه ينقض أصلهم من 
أسانين:0 


وأما زعمهم بأن انتفاء إظهار المعجزة على يد الكاذب معلوم عادة كسائر 
العاديات فيقال لهم : لم تاتوا بجديد إذ أصلكم ما زال قائماً وهو تجويز الكذب 
فكما أن دلالة المعجزة على الصدق من العاديات » فكذلك يجوز إظهارها على 
يد الكاذب » إذ لا مانع من خرق هذه العادة الانكم جوزتم أن يفعل الله كل 
شيء ولم تثبتوا له حكمةيفعل لمقتضاها ند 

والحق أن أدلة الأشاعرة من الضرورة والعادة دالة على إثبات الحكمة لله تعالى 
إلا انهم لم يصرحوا بها , بل إن الرازي الذي ينفي التحسين والتقبيح العقليين قد 
صرح بذلك فقال: ١‏ والعلم الضروري حاصل بآن الكذب على الله تعالى محال ) 
لانه صفة نقص » وشهادة الفطرة دالة على أن صفة النتقص محال على الله - 
تعالى - وعند هذا يحصل الجزم واليقين بان ظهور المعجزات يدل على صدق 
الانبياء عليهم السلام؛ 20 


فظهر من العرض السابق أن الأشاعرة يلزمهم على أصلهم هذا : سد باب 


.157/1١ انظر : النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص / 78-1 ونقض التاسيس‎ )١( 
. 548 / انظر : العلم الشامخ للمقبلي ص‎ )١( 
٠٠١/48 المطالب العالية للرازي‎ )"( 
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النبوة وعدم الوثوق بالشرائع مع عدم التسليم؛ (1) 

ويلاحظ كذلك أن الاشاعرة بإنكارهم لتحسين العقل وتقبيحه مطلق]!”© : 
لشبهات أوجبت لهم ذلك 7" » يكونون قد ضعفوا جانب العقل - وهذا تفزيط 
منهم - يقابله إفراط آخر منهم في تقديم العقل , وأشير هنا إلى أمرين مما رفعوا فيه . 
مقام العقل مقاما مبالغاً فيه » وهما : 

- إن الأشاعرة قد حكموا على الآدلة النقلية باحكام مفادها تقديم العقل ' 
عليها في حالة التعارض - حسب زعمهم - وغدوا أخبار الآحاد من الظنون التي ' 
لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية ”؟ ؛ بل جعل بعضهم الآدلة التقلية كلها . 
ظنية مما يترتب عنه عدم الاخذ بها في المسائل العلمية ! ") فاين هذا من أصلهم ' 
القاضي بنع تحسين العقل وتقبيحه! 

. والأمر الثاني هو أنهم قد نصوا على أن المسائل التي يتوقف عليها الشرع‎ -١ 
. لا تنبت إلا بالعقل('؟ , ومنها : معرفة وجود الله - فقالوا : طريق إثباتها العقل‎ 
. فالزموا بالدور » ولا يخرجهم من هذا‎ ٠ فققط » ووجوب المعرفة لا يثبت إلا بالشرع‎ 
| إلا بان يسلموا أن المعرفة فطرية » أو يقولوا بت بتحسين العقل وتقبيحه على مقتضى‎ 


. العلم الشامخ للمقبلي ص / 189؟‎ )١( 

(؟) وحاول بعضهم تحرير محل النزاع » وتقدم الرد عليه في ص / 747 
(7) وقد أجيب عن هذه الشبهات . انظر ص 745-81 , 

(؛ ) انظر ما تقدم ص /55ه - إاره. 

( 5 ) وأعني به الرازي - انظر قوله في ما تقددم ص 5ه . 

(1) انظرقولهم في ما تقدم ص. / 9ه ىه 28.42 0زه 
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الفطرة » ولذلك هم قد صرحوا بانه لا يعذر أحد في عدم معرفة الله » بل جعلوا 
المقر بوحدانيته التارك للنظر مع تمكنه منه آثماً 2١7‏ !! وفي هذا إقسرار بشيء من 
تحسين العقل وتقبيحه وإن جاهروا بإتكاره » وربما يكون هذا الآمر وغيره هو الذي 
جعل بعضهم يقر بانواع للحسن والقبح العقلين ويحصر الخلاف في استحقاق 
العذاب والجزاء فقط . ('2 وقد يكون هذا هو الذي جعل السجزي 7" يرى أن 
الأشاعرة يقولون بوجوب معرفة الله عقلاً مع نفيهم لتحسين العقل وتقبيحه» فعده 
تناقضاً لهم فقال : ١‏ وقال الاشعري ”26 : (العقل لا يقتضي حسن شيء ولا 
قبحه » وإنما عرف القبيح والحسن بالسمع » ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا 
حسنه ثم زعم أن معرفة الله سبحانه واجبة في العقل قبل ورود السمع » وأن 
تارك النظر فيها مع التمكن منه مستحق للعقوبة )2 والنص إنما دل على ترك عقوبته 
لا أنه مستحق لها . فإن قال : إن معرفة الله وجبت ولم يعلم حسنها » واستحق 
تارك النظر فيها اللوم » كان متلاعباً » وإن قال : إنها حسنة » فقد أقر بان العقل 
يقتضي معرفة الحسن والقبيح » وما ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة : الظلم 
قبيح في العقل » وإذا أراد الله شيغاً ثم عذب عليه كان ظالاً » فركب الطريقة 
الشنعاء في أن لاحسن في العقل ولا تقبيح) 7" 


)١(‏ على خلاف بينهم في حكم التقليد في هذه المسألة » وقد تقدم ذكر اختلافهم هذا في 
ش ص/؟77. 

(؟) انظرص / 747 », وفيه رد ابن القيم على زعم من حرر النزاع إلى هذا الحد . 

(8) تقدمت ترجمته ص /71 . 

(4 ) قد يكون ما حكاه السجزي عن الاشعري قولاً قدا له . 

(5 ) الرد على من أتكر الحرف والصوت ص / ١40-188‏ . 
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المطلب الغالث 


اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه 
في توحيد الأسماء والصفات 

المسألة الأولى : في الإثبات : 

التناقض الأول : أثبت الأشاعرة من الصفات الوجودية الثبوتية سبع صفات . 
سموها صفات المعاني » ونفوا ما عداها من الصفات الخبرية الذاتية والفعلية » : 
فالزمهم الناس إلزاماً قوياً وه: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها ' 
الآخر» فإن كان لا يلزم من إثبات الصفات السبع أي محذور من المعاني الباطلة ' 
من الجسمية أو حلول الجوادث أو التركيب» فكذلك لا يازم من إثبات بقية 
الصفات تلك المحاذير وهذا هو الصواب . وإن كان يلزم من إثبات بقية 
الصفات تلك امحاذير » فقد لزم إثباتها في الصفات السبع كذلك » إذ الأصل : 
واحد كما تقدم. 4١7‏ ولا شك أن الذي دفعهم إلى هذا التفريق هو ما توهموه ' 
من قياس الغائب على الشاهد - وسيأتي مزيد بيان لتناقضهم في السبث الموجب 
للثاويل إن شاء الله ,20 ٠‏ , 

التناقض القاني :إن طريقة إثباتهم لصفات المعاني طريقة غريبة أوقعتهم في ١‏ 
بعض الإشكالات المتناقضة' : 


. 4887 / وانظر ما تقدم ص‎ 7" 71١ / انظر : التدمرية ص‎ )١( 


(؟)انظر: ص 51454 58376. 


-547ك- 


منها أنهم أثبتوا إرادة قديمة ذاتية - وهذا حق - ولكنهم نفوا تخصيصاً 
فعلياً فلزمهم أحد أمرين : إما أن يقولوا إن الحوادث كلها قديمة لقدم موجبها 
-وهم لا يقولون به.؛ أو يقولوا إن كل حادث حدث بعد أن لم يكن 
لشخصيصه بالإرادة في وقته المعين » فيلزم إثبات الصفات الاخهيارية ؛ وهو 
العوات (1) 

ومنها : أنهم أثبتوا نوعين من الكلام » نفسي قديم أزلي وآخر لفظي 
مخلوق» ثم قالوا بان الاسماء الحسنى - وهي كلام الله - غير مخلوقة 
فاضطربواء وحاولوا تخريج هذا القول فلم يوفقوا ("© . 

ومنها : أنهم جوزوا عقلاً وقوع الكذب في كلام الله ومنعوا وقوعه بالدليل 
الشرعي فوقعوا في اضطرابين: 

الأول منهما: الدور ؛ إذ هم قالوا : إن امتناع الكذب عليه يثبت بالشرع » 
والشرع يشبت بالمعجزة ؛ وهي لا تشبت إلا بالعلم بامتناع الكذب على الله ؛ 
فحصل الدور ! 

والثاني : جواز إفحام الانبياء » إذ يمكن على أصلهم إفحام الآنبياء بأنه لا يلزم 
من الإتيان بالمعجزة إثبات صدقهم 20 ! 

ومنها أنهم أثبتوا تعدداً للكلام بحسب تعلقاته أما هو في أصله فمعنى 


واحد» فالزموا بآمرين : 


(1)انظر اص / لاله ويه وله -لالة,575-614. 
(؟)انظر :اص / /441 -0490. 
(©) انظر : ص / 5897 -54.0. 
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الأول : إذا كان التعدد في الكلام إنما هو بحسب التعلق فإذا كان طلن فعل؛ 
سمى أمرا » وإذا كان طلبّ ترك سمى نهياً وهكذا امراف اعرد لقال إن 
الصفات السبع التي أثبتموها. حقيقتها صفة واحدة» وتعددها إنما هو بحسب 
التعلقات فقط ؛ فمثلاً إذا تعلقت تلك الصفة بالممكن إيجاداً سميت قدرة.؛ وبه: 
تخصيصاً سميت إرادة.» وإذا تعلقت بالموجود انكشافاً سميت سمعاً أو يْصاً : 
... - وهكذا إلى بقية الصفات (23 . ْ ا 

الثاني : وهو متفرع بمن هذا الإلزام » وهو : إذا عادت حقيقة الصفات ل 
إلى صفة واحدة » فلم لا يجوز رد هذه الصفة إلى الذات فلا تشبت له أي صفة » 
فيقال عندئذ : إن الذات إذا تعلقت بإيجاد الممكن سميت قدرة » وإذا تعبلقت ! 
بتخصيصه سميت إرادة - وهكذ| 2١(‏ ظ 

ومنها في صفة العلم » فإنهم اشترطوا لإثباته قصد اتفان الفعل وإحكامه » 
لانه ذا لم يشعزط كان حدوث الفعل اتفاقياً - وهو لا يدل على العلم ‏ لذلك 
اشترطوه - وهذا كلام مستقيم » ولكنهم تناقضوا ؛ فنفوا قصد الحكمة فى أفعال 
الله وأحكامه؛ وأثبتوا حكمة في الجملة » أما أن تكون مقصودة فلا » فصارت ' 
الحكمة على أصلهم هذا اتفاقية لاا مقصودة» وكل ما أوردوه من إشكالات في 
صفة الحكمة فإنها ترد عليهم في العلم والإرادة كذلك ("©2. 1 

المسألة الثانية : في التنزيه : 

وأما تنقاضهم واضطرابهم فيه ففي عدة أشياء منها : أنهم اعتمدوا في ثفي ' 


(١)انظر:ا‏ ض أ كتمعم هيوه 
(5) انقزر :ص 1 ل سسا لاله الكل 
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الب اي هين الوق واف لو لاتير فلن تدان (تشن طول 
الحوادث » ثم شرعوا في تأويلها » فثبت تناقضهم في أمرين : 

الأول : إنه ما من شك في وجود المفعولات » فيزم أحد أمرين : إما أن 
يقال: هي قديمة أزلية لآن الّوجب لها وجود القدرة والإرادة » وهمنا صفتان 
أزليخان ولا شك في صلوحيتهما للإيجاد أزلاً » إما أن يقال إنه قد حدث 
تخصيص في وقت معين لإحداث الفعل » وهو أمر لازم - وهم يسلمون به - 
ولكنهم يقولون إن الذي حدث هو التعلق ؛ ولكن ما زال الإشكال باقياً : وهو 
هل هذا التعلق أمر وجودي أو عدمي ؟ - فإن كان الأول فقد أثبتوا فعلاً اختيارياً 
ولابد وإن سموه تمويهاً بحلول الحوادث » وإن كان الثاني فإن العدم ليس بشيء 
فضلاً عن أن يوجد شيعا 2١0‏ ولهذا السبب اضطربوا في معنى التعلق فمنهم من 
أثبته أمراً وجودياً ؛ ومنهم من عده من النسب والإضافات وأن الموجب لذلك 
الذات 229 !! 

الثاني : إن لمعنى الذي فروا إليه يلزمهم فيه نظير ما فروا منه بل أشد » فمثلاً 
تأويل الاستواء بالاستيلاء » فإن الاستيلاء دال على المغالبة كما قال أهل اللغة ) 
فإنه قد جاء رجل إلى ابن الأعرابي 27 فقال له : وما معنى قول الله عز وجل 
الرحمن على العرش استوى 4 1*7 فقال : هو على عرشه كما أخبر عز وجل» 
(1)انظراص رم مويه ولو سلاله 2 54ه-هكاة. 


(؟)انظر : ص /57.ه 
(7) هو آبوعبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي - ولد سئة ( ١180‏ ه) كان إماماً في اللغة 


وصاحب سنة واتباع » توفي سنة ( 11” ه) » أنظر : ( معجم الآدباء) ١84/17‏ وطبقات 
النحويين واللغريين ص /ه١‏ وسير أعلام البلاء ٠١‏ / 5410 . 
(4) سورة طه الآية : 8 . 


ه54 


فقال : يا آبا عبد الله ليس هذا معناه ‏ إنما معناه استولى ‏ قال : اسككت : ما أنث' 
وهذا ء لا يقال : استولى على الشيء إلا أن يكون له.مضاد » فإذا غلب احدهما. 
قيل استولى ...2 2١‏ ويزداد قبح هذا التاويل بورود كلمة ( ثم ) الدالة علئ 
التراخي في قوله  :‏ ثم استوى على العرش 4 27 فقد لزمهم هنا ما هو أشد:من' 
المعنى الذي فروا منه . 

وهكذا يازم الأشعري في تأويل الغضب فإن قال : ٠‏ هو غليان دم القلب 
لطلب الانتقام » قيل له ::والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دقع مضرة »“فإن ' 
قلت [ أيها |الأاشعري] هذه إرادة الخلوق , قيل لك وهذا غضب الخلوق : (5) ! 
فظهر من هذا أن الذي فزإليه الأشعري فيه من اللوازم نظير ما فر منه ما توهم فيه : 
الباطل . 

ولذلك فإن الإشاعرة يلزمون هنا بما قد ذكروا من أن وجود بعض الاشتراك 
لايوجب الممائثلة » فكان يازمهم ذلك في الصفات التي نفوها بزعم المشاركة 
والمشابهة ؛ فمن أقوالهم.في هذه المسألة قول الرازي فإنه قد قال : « فإن قيل . 
المشاركة في صفات الكمال تقتضي المشاركة في الإلهية ؟ قلنا : المشاركة في 
بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا يقعضي المساواة في : 


. 555 : أخرجه عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 98/1 - يرقم‎ )١( 
١ 4 في ستة مواضع من القرآن : الأعراف : 6ه ؛ يونس : " ؛ الرعد : ؟ ؛ الفرقان : وه‎ )١( 
1 . 8: السجدة : 6 ؛ الحديد‎ 


(؟) التدمرية ص / #9 . 


-545- 


0 ل 00 شيو» (23. اه فظهر 

ومما اعتمدوا عليه في التنزيه :انه نفى الجسمية 0 فنفوا صفات كثيرة ذاتية وفعلية 
واردة في الكتاب والسنة مثل : العلو والاستواء واليد 

فالزمهم الناس بالتناقض إذ هم قد أثبتوا أن الله ع د 
بالنفس ؟ م 1 وذكروا أن بعضهم أورد هذا على أبي ! إسحاق الإسفراييني ( ؟ ففر 
إلى قولة : إنما أعني بقولي : قائم بنفسه : أنه غير قائم بغيره ! وهذا عجب ! فإنه 
إذا كان موجوداً » والموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره » فقوله : 9 غير قائم 
بغيره ) إنما حاصله أنه قائم بنفسه » فحاصل جوابه إنما يعني بقوله : قائم بنفسه أنه 
قائم بنفسه !1) 0 

فإذا كان لا يلزمهم من قولهم : إنه قائم بنفسه 2 إثبات الجسمية » فكذلك 
لا يلزم من إثبات العلو والاستواء واليدين ونحو ذلك من الصفات إثبات الجسمية 


١ : سورة الشورى الآية‎ )١( 

١؟)‏ أساس التقديس ص 817-850 . 

(7) تقدمت ترجمته في ص / 41١‏ . 

(4) القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي ص / 7١7‏ . 
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ْ المبحث الثاني 
اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه في الأدلة 


وفيه خمس مسائل : ظ 

المسألة الأولى : قولهم بعدم التيقن من انتفاء المعارض العقلي في الدليل 
النقلي مع الجزم بانتفائه في الدليل العقلي . 

المسألة الثانية : قطعهم بعلمهم بالآخرة مع عدم التيقن بانتفاء المعارض العقلي : 
في الدليل النقلي . 

المسألة الشالشة الي اراس سد حار لصيل ين 21 
يدلبل التقل فعط .. 

المسألة الرابعة : تناقضهم في أصل الآدلة عندهم ودليل الحدوث» : 

المسألة الخامسة : القول بأن العقل هو العمدة مع بقاء إشكالات لم يستطيعوا 
الإجابة عنها عقلاً . 


-144- 


المبحث الثاني 
اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه في الأدلة 
لقد أفرط الأشاعرة كغيرهم من علماء الكلام في الاعتماد على الأدلة العقلية 
والتقليل من شأن الآدلة السمعية » مع أن الأدلة العقلية التى سلكوها في معارضة 
الشرع كلها غير مستقيمة . 
والمقصود في هذا المبسبحث بيان بعض صور الاضطراب والتناقض عند هم في 
مسالة الاعتماد على الدليل العقلى » وذلك في خمس مسائل: 
المسألة الأولى : قولهم بعدم التيقن من انتفاء المعارض العقلي في الدليل 
النقلي مع الجزم بانتفائه في الدليل العقلي . 
ما اشترطه الأشاعرة فى الدليل النقلي ليتم الاستدلال به على وجه القطع 
واليقين : العلم بعدم المعارض » وذكروا بأنه على فرض وجود القرائن المرجحة 
لإفادة الآدلة النقلية القطع ؛ إلا أنه يبقى 0 في إفادتها لليقين في العقليات نظر لأنه 
مدخل في ذلك ؟ وهما ما لا يمكن الجزم بأحد طرفيه 200 
وهذا الذي قاله الاشاعبرة علق عليه ابن القيم بقوله: ٠‏ ولا ريب أن هذا 
القول من أفسد أقوال العالم» وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة » وليس 
2 


أه. 


في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا ) 


٠ 40 / المواقف في علم الكلام للإيجي ص‎ )١( 
. 785/ (؟) الصواعق المرسلة ؟‎ 


5001 


وهذا الذي قاله الاشاعرة في الدليل النقلي يلزمون به في الدليل العقلى , إِذ 
أين الدليل على عدم وجود المعارض العقلي فيه ؟ فإن قالوا : إنه لا دليل على 
وجود المعارض العغقلي » فيدل على عدمه. قيل لهم : لقد أثبتم أنتم أنفسكم 
ضعف هذا الدليل» فقد قال الإيجي : ( المقصد الخامس: وههنا طريقان ضعيفان : 


الأول : قالوا : ما لا دليل عليه يجب نفيه .. 


الثاني : قياس الغائب على الشاهد "٠‏ ولم يبق بعد هذا كله إلا قولهم : 
«عدم المعارض والغلط :في المقدمات القطعية ضروري» ('2 اه وهذا الجبواب 
صحيح » ولكن يقال لهم: أليس التجويز قائماً عقلاً بوجود المعارض العقلي ؟ 
مثاله ما ذكره الرازي من أنه إذا رأى شخص شخصاً أمامه » ثم أغمض عينه » ثم 
نظر إليه ثانياً » فإنه يحتمل أن يكون شخصاً آخر يمائله » إذ أن الله يقدر على 
إفناء الشخص الأول في تلك اللحظة اللطيفة ويوجد شخصاً آخر يائله "© ومع: 
بقاء هذا الاحتمال قالوا: « إنه لا يمتنع أن يكون الشيء معلوم الجواز والإمكان: 
ومع ذلك فإنه يكون الجزم والقطع حاصلاً بانه لم يوجد ولم يحصل» 2*7 وقالوا : . 
« قد يحصل القطع والجزم مع قيام مثل هذا.التجويز) 2*7 اه.فعندئذ يقال لهم : 


77 / المواقف في علم الكلام صن‎ )١( 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر : المطالب العالية م //98-91 . 

( ) قاله الرازي في المطالب العالية م /91 . 

( 5 ) قاله الرازي أيضاً في المطالب العالية 99/6 , 


حامةوت 


اليس اختياركم هذا مناقضاً لما ذهبتم إليه من أن الدليل النقلي لا يكفي بمجرده في 
الجزم بعدم المعارض العقلي ولو كانت القرائن شاهدة على إفادته اليقين ؟ لا شك 
أن هذا تناقض بين . 

المسألة الغانية :قطعهم بعلمهم بالآخرة مع عدم تيقنهم بانتفاء المعارض 

العقلي في الدليل النقلي : 

إن المتكلم الأشعري بقوله إن الدليل النقلي لا يكفي بمجرده في الجزم بعدم 
المعارض العقلي يُازم القول بآن الادلة النقلية كلها إما : 9أنها تفيد ظناً أو لا تفيد 
علماً ولاظناً » فإن قال : لا تفيد علماً ولا ظناً » فهو مع مكابرته للعقل والسمع 
والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحاداً » وإن قال : بل تفيد. ظناً غالباً وإن 
لم تفد يقيناً قيل له : فالله سبحانه قد ذم الظن المجرد وأهله فقال تعالى : «9 إن 
يتبعون إلا الظن . وإن الظن لا يغني من الحق شيا 4 ”2 فأخبر أنه ظن لا يوافق 
الحق ولا يطابقه » وقال تعالى  :‏ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس . ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى 74" وقال أهل النار ( إن نظن إلا ظناً وما نحن 
بمستيقنين 4 27 ولكان قوله عن المؤمنين : ل وبالآخرة هم يوقنون 4 (؟؟ خبراً 
غير مطابق » فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الآدلة اللفظية» لا سيما وجمهور 
المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما غلم بالنقل 2070.270 ا ه. 


. 74: سورة النجم الأية‎ )١( 

(؟) سورة النجم الآية :7 . 

() سورة الجاثية الآية : ؟" . 

(4) سورة البقرة الآية :؟ . 

(ه ) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ٠١7/‏ 
(5) الصواعق المرسلة ؟ / 88/ا- 40لا , 


اموت 


7 
فلا شك في وقوعهم في التناقض عندئذ في إثبات السمعيات بصورة قاطعة: 


مع قولهم إن الدليل النقلي لا يكفي بمجرده: في الجزم بعدم المعارض » إذ تصور 
تجويز إمكانه وارد على أصلهم فيسوغ تأويل. السمعيات » فإن منعوا تأويلها وقعوا 
في التناقض . 
المسألة الثالثة: الاضطراب في تحديد ما يستدل له بدليل العقل فقطا أو 
بدليل النقل فقط : : 
فهم قد اتفقوا مثلاً على أن صفات الحياة والعلم والقدرة والإرادة أدلتها عقلية 
فقط , والسمع إنا ياتي على وجه التاكيد » ثم اختلفوا بعد ذلك فى صفات 
البصر والسمع والكلام هل هي سمعية أو عقلية ؟ )١(‏ 
ويظهر مثل هذا الاضطراب في مثل جواز إثبات رؤية الله تعالى - فمنهم من : 
أثبت جواز وقوعها بالسمع فقط ومنهم من أثبت جواز وقوعها بالعقل. ("2) 
المسألة الرابعة : تناقضهم في أصل الأدلة عندهم ( دليل الحدوث) : 
إن الأصل الذي لأجله أول الأشاعرة النصوص الواردة بالصفات الفعلية هو 
نفي حلول الحوادث - فإن إثباتها يؤدي إلى إبطال دليل الحدوث الذي أثبعوا به : 
وجود الله تعالى » فظهر من هذا أن أكبر مشكلة واجهتهم هي هذه ء لآنها منافية ١‏ 
لدليل الحدوث ؛ ولكن مع هذا كله يبقى الكلام في أنه هل من حاجة إلى هذا . 


: انظرما تقدم : ص / 7.ه .ده‎ )١( 
> (؟) انظر : نهاية الإقدام ص / 55 .وسياتي نقله  إن شاء الله ض / هه‎ 


-عمهب 


الدليل؟ الجواب : لا » وذلك لأمرين : 

الأمر الأول : إن إثبات وجود الله أمر فطري » وقد أقر بهذا كبار علماء 
الأشاعرة كما تقدم النقل عن الشهرستاني .2١(‏ ومن هؤلاء الرازي فإنه عدد 
أصناف الناس من أهل الدنيا كلها ثم قال : «وكلهم مطبقون على وجود 
الإنه»”"2 وقال عن الوحدانية : 0 اعلم أنه ليس في العالم أحد يشبت لله شريكاً 
يساويه في الوجود والقدرة والعلم والحكمة ؛ وهذا مما لم يوجد إلى الآن » لكن 
الثنوية يثبتون إلهين » أحدهما حكيم يفعل الخير » والثاني سفيه يفعل الشر » وأما 
الاشتغال بعبادة غير الله ففي الذاهبين إليه كثرة .0 27 . 

الأمر الثاني : إن كبار المتبحرين في علم الكلام والغائصين في العقليات » 
جزموا بأن طريقة القرآن أقرب إلى الحق والصواب وأن طرق المتكلمين لا تخلوا من 
إشكال قال الرازي : ١‏ إن الدلائل التي ذكرها الحكماء والجتكلمون وإن كانت 
كاملة قوية » إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي : أنها أقرب إلى الحق 
والصواب ؛ وذلك لآن تلك الدلائل دقيقة » وبسبب ما فيها من الدقة انفتتحت 
أبواب الشبهات وكثرت السؤالات » وأما الطريق الوارد في القرآن فحاصله راجع 
إلى طريق واحد » وهو المنع من التعمق » والاحتراز عن فتح باب القيل والقال» 
وحمل الفهم والعقل على الاستكثار من دلائل العالم الأعلى والأسفل » ومن ترك 
التعصب وجرب مثل تجريتي علم أن الحق ما ذكرته » ولما ثبت أن هذا الطريق 


. 77/8 / انظر : ص / 710-15 ؛ وانظر كذلك كلام الإيجي في المواقف ص‎ )١( 
. 197/1١ المطالب العالية‎ )١( 
.1١1717/5 /ا” وانظر منه كذلك‎ ١7 مفاتيح الغيب للرازي » وهو تفسيره الكبير‎ )7( 


م 


الذي ذكره الله في القبرآن أنفع » وفي القلوب ارجح , لا جرم أفردنا له بايا ' 


مستقلة)( 2 , 


فظهر من مجموع الآمرين السابقين ؛ الفطرة مع كفاية دليل الآيات عن دليل 
الحدوث : أن الاعتماد على دليل الحدوث في إثبات وجود الله قول غير مستقيم 
؛ وكان عليهم أن يؤمئوا بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الصفات » إذ قد 
سلّم بعضهم بان دليل الحدوث ليس هو العمدة في إثبات وجود الله لما يرد عليه 
من إشكالات . فإن لم يرجعوا كان هذا تناقضاً واضطراباً . 
الممسألة الخامسة: القول بأن العقل هو العمدة مع بقاء إشكالات لم. 
يستطيعوا الإجابة عنها عقلاً : 
مع شدة الوثوق بدليل العقل بقيت إشكالات على الأشاعرة لم يستطيعوا 
الإجابة عنها » فيقعون إما في الحيرة أو الرجوع إلى دليل السمع . 
فمن ذلك أن الشهرستاني لما ذكر ما أُورد على الأشاعرة في مسالة تعلقات . 
الكلام بأنه يلزمهم إثبات صفة واحة أو نفي كل الصفات قال : ٠‏ ثم هل تشترك ' 
هذه الحقائق والنصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة ؟؛ فتلك الطأمة : 
الكبرى على المتكلمين؛ حتى فر القاضي أبو بكر الباقلاني رضي الله عنه منها إلى 
السمع , وقد استعاذ بمعاذ والتجا إلى ملاذ والله الموفق »27 ولم يعقب بشيء » 
وفي إقراره للباقلاني بالاستدلال بدليل السمع يفيد أن له شعوراً عميقاً يعدم 


. 5757/١ المطالب العالية‎ )١( 


, نهاية الإقدام ص / 85؟ -800؟‎ )١( 


شخ اقبت 


الوثوق بالادلة العقلية الوثوق التام . 

ومن ذلك قول الشهرستاني نفسه لما أوردت شبهات كثيرة في مسألة جواز 
وقوع الرؤية عقلاً فقال: : واعلم أن هذه المسآلة سمعية ؛ أما وجود الرؤية فلا 
شك في كونها سمعية » وأما جواز الرؤية فا مسلك العقلي ما ذكرناه » وقد وردت 
عليه تلك الإشكالات » ولم تسكن النفس في جوابها كل السكون ولا تحركت 
الأفكار العقلية إلى التفصي عنها كل الحركة » فالأولى بنا أن نجعل الجواز أيضاً 


مسألة 00 إاالك 


أليس هذا الكلام يناقض دعوى الوثوق بالعقل وأنه العمدة ؟ ‏ ثم على 
فرض أنه لا مدخل للعقل في إثبات جواز الرؤية ؛ إلا أنه بقي شرط في الاستدلال 
بالدليل النقلي » وهو عدم وجود المعارض العقلي » كيف وهو قائم - على 
زعمهم- أليس هذا هو التناقض ؟ !. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره الرازي في المقابلة بين أدلة أصحابه الأشاعرة وبين 
أدلة المعتزلة في مسالة التحسين والتقبيح العقليين ثم قال بعدها : 9 واعلم أن هذه 
المذاهب لما تلخصت على هذا الوجه » وظهر ما في كل واحد منها من المدائح 
والقبائح » فعند هذا قال أصحاب الحيرة والدهشة: إن هذه الدلائل ما بلغت في 
الوضوح والقوة إلى حيث تزيل الشك وتقطع العذر وتملاً بقوتها ونورها العقل » 
بل كل واحد منها يتوجه فيه نوع غموض » واللائق بالرحيم الكريم أن يعذر 


. 515 / نهاية الإقدام في علم الكلام ص‎ )١( 


وه 


امخطىء في أمثال هذه المضائق )١(‏ وعند هذا أتضرع وأقول : إلهي حجتي. : 

حاجتي » وعدتي : فاقتى » ووسيلتي إليك : نعمتك علي » وشفيعي عندك!:' 
إحسائك إلى" . إلهي أَعَلمْ أنه لا سبيل إليك إلا بفضلك , ولا انقطاع عنك إلا 
بجدلك + إلوى )الى غلم السراب وفلف م ترقت خيرات ٠»‏ وانواع فرع 
المشكلات بعدد الرمل والتتراب » ومع هذا فأرجو أن أكون من الأحباب فلا 
تخيب رجائي , يا كريم يا وهاب . إلهي إنك تعلم أن كل ما قلته وكتبته ما 

أردت به إلا الموز ا والصواب والبعد عن الجهل والارتياب ٠‏ فإن أضبت 
فاقبله مني بفضلك .٠وإن‏ أخطات فتجاوز عني برحمتك وطولك.ياذا الجود يا 
مفيض الوجود) ('؟ اه. 

ومن ذلك ما تقدم من محاولة الأشاعرة للإجابة عن الإشكالات الواردة 
ملي ادي قركية خلى الالساء الحسنى » فأجابوا بأربعة أوجه قد تقدم بيان 
ضعفها "2 ثم علق الباجوري بقوله : ١‏ وبالجملة فهذا المبحث لم يصف» 1247 ه 


)١(‏ أسقطت جملة : 3 قال مولانا الداعي إلى الله تعالى ؛ فهذه يظهر أنه كتبها أحد تلاميذ 
المؤلف بدليل عدم ثبوتها في بعض المخطوطات كما أشار المحقق » ومما يدل أن المقصود 
بالداعي إلى الله هو المؤلف نفسه وجود هذه الجملة في خاتمة كل باب ومنها : ٠‏ قال مولانا 
الداعي إلى الله رحمة الله عليه ؛ وفي نسخة : 8 ويقول العبد الضعيف مصنف هذ! الكتاب 
.محمد الرازي ؛ المطالب العالية © /184:. ش 

(؟) المطالب العالية 4 2551 -/10؟غ . 

(؟)انظر ما تقدم :ص /لا8؛ -48.0 . 

(4) تحفة المريد ص / 88 . 
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المبحث الثالث 


انهيار المنهج الأشعري 


المطلب الأول : تناقضه واضطرابه في المسائل والأدلة. 
المطلب الثاني : انقطاع صاته بالسلف وبأبي الحسن الأشعري خاصة. 
المطلب الثالث : رجوعه إلى مذهب المعتزلة إما صراحة وإما لزوماً. 


المطلب الرابع : حيرة بعض كبار علماء الأشاعرة ورجوع بعضهم عن 
الأشعرية: 


- أبو الحسن الأشعري. 

- إمام الحرمين الجويني . 
٠‏ - أبو حامد الغزالي. 

- الشهرستاني. 

- الفخر الرازي. 


1ه 


المبحث الثالث 
انهيار المنهج الأشعري 


ويتضح انهياره في أربعة مطالب : 

امطلب الآول: تناقضه واضطرابه في المسائل والأدلة. ‏ - 

المطلب الثاني : انقطاع صلته بالسلف وبأبي الحسن الأشعري خاصة . 

المطلب الثالث : رجوعه إلى مذهب المعتزلة ما صراحة أو لزوماً . 

المطلب الرابع : جيرة بعض كبار علماء الأشاعرة ورجوعهم عن الأشعرية . ' 
المطلب الأول 

وهو تناقض المنهج الأشعري واضطرابه في المسائل والأدلة ا 

فإنه قد تبين ذلك بمااتم عرضه في المبحثين السابقين فلا حاجة إلى الإعادة . 
المطلب الثاني 

القطاع صلة الهج الأشعري في كفير من مسالل بالسلف وبأب الحسن 

الأشعري خاصة . 
فههنا مسألتان : الأولى : انقطاعه عن السلف ؛ والثانية التطاعه عيابي 


الحسن خاصة . 


سيره هك 


المسألة الأولى : انقطاع صلة المنهج الأشعري في كثير من مسائله بالسلف : 

لقد تقدم سابقاً أن الاشاعرة يباهون المعتزلة وسائر الفرق بأن أهل الحديث 
وأئمته منهم , وان الأشعرية تعتبر امتداداً لهؤلاء 2١١‏ . والقصود هنا بيان انقطاع 
هذه الصلة : وذلك من وجوه : 

الوجه الأول : إن السلف لم يؤوّلوا نصوص الصفات» بل أمروها كما جاءت 
وأجمعوا على ذلك » وقد أقر بهذا الجويني ('2. لا يقال إنهم قد أولوا تأويلاً 
إجمالياً لثلاثة أمور: 

الآمر الأول : إنه قد ورد عنهم إثبات الصفات ومنهم الصحابة كما مر”"2 بل 
لقد أجمع التابعون على ذلك كما قال الأوزاعي : 0 كنا والتابعون متوافرون نقول 
: إن الله تعالى فوق عرشه » ونؤمن بما وردت به السئة من صفاته 6 (©2. 

الأمر الثاني : إن مدعي ذلك لم يات بما يصحح دعواه . 

و الأمر الشالث : إن في ترك الصحابة والتابعين النصوص على ظاهرها دليلاً 
على أنهم يقولون بموجبها وبما دلت عليه ؛ إذ يستحيل أن يكون ظاهرها يوجب 


التشبيه ثم لا يبينون ذلك ولا مرة واحدة 277 5 


(1)اتظر: ص 5957 . 

(؟) سيأتي النقل عنه إن شاء الله في ص / 5777 وانظر : ذم التاويل لابن قدامة ص / 0 

(؟)انظر :ا ص / .41١-408‏ 

(4 ) أخرجه عنه البيهقي في الأسماء والصفات ص / 408 ومن طريقه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 107/ 17١-١7٠‏ . وانظر ما تقدم ص 4١١/‏ 


(ه)انظر :5105 45/8٠‏ +كلا5. 


وهم 


الوجه الثاني : إن هؤلاء الأئمة الذين يفتخر الأشاعرة بالانتماء إليهم قد ذموا 
الكلام وأهله » فمن ذلك قول الإمام الشافعي 00 والله لأن يبتلى المرء بكل ما 
نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له مه م 6 وقال ابن 
الماجشون”' « إياك والكلام فإن لآخره أول سوئ» (5 ' وقال الإمام أحمد « من 
تعاطئ الكلام لم يفلح ».ومن تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم ” ١‏ 
وكلامهم في هذا الباب كثير جداً ؛ وهذا خلاف ما عليه الأشاعرة . 

الوجه الثالث : إن هؤلاء الأئمة لم يكونوا يردوت الأخبار الصحيحة 
باقيستهم وعقولهم » ».بل كانوا يسلمون بها الام وجو عي 
التمهيذ . (*؟ وهذا خلاف ما عليه الأشاعرة . 

وباجملة فكل ما تقدم نقله عن الأئمة الأعلام من إثبات الاستواء والوجه 
والعينين وأن القرآن كلام الله غير مخلوق يخالف ما عليه الأشعرية 200 , 


7111/5 رواه عنه ابن أبي حاتم في أدب الشافعي ومناقبه ص / 187 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
, وابن بطة في الإبانة ؟ / 574 وابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص / وم‎ 

(؟) أبو مروان عبد الملك بن عبد العزير - تلميذ الإمام مالك - توفي سنة (17؟.ه) انظر سين 
أعلام البلاء ٠١‏ /9مو . 

(؟) رواه عنه ابن بطة في الإبانة 075/5 . 

(4؛ ) المصدر السابق 088/55 . 

(0) انظر : ص /45 . 

( ")> وانظر : ما تقله الإسام اللالكائي عن الأئمة في هذا الشان 00/7 حتسدكنن 
عهع 0 


ا 


ون وقق على كنب الائمة المصيفة في العقيدة علم يقي بلا زيب ولااشكا . 
أنهم يؤمنون بما وردت به الأخبار من الصفات وبقية مسائل المعتقد » وعلى سبيل 
المثال من هذه الكتب : السنة لعبد الله بن أحمد - خلق أفعال العباد للبخاري - 
التوحيد لابن خزيمة - عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني - والإيانة عن 
شريعة الفرقة الناجية لابن بطة » وشرح السنة للبربهاري - وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي . 

المسألة الفانية : انقطاع صلة الأشاعرة بأبي الحسن الأشعري في أكشر 

المسائل .2 ومن ذلك :- 

إن أبا الحسن نفسه قد تكلم في دليل المتكلمين لإثبات وجود الله » وبين أنه 
لايسوغ الاستدلال به » وأن الواجب الاستدلال بدليل الآيات فقال : « ما 
يُسعدّل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي 
اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع المنحرفين 
عن الرسل عليهم السلام؛ 217 ثم أخذ يبين صعوبة هذا المسلك وما يرد عليه من 
إشكالات في المقدمات الطويلة الخفية » ثم بين سبب اغتماد الفلاسفة على هذه 
الطريقة فقال: 0 وإنما صار من أثبت حدث العالم والّحدث له من الفلاسفة إلى 
الاستدلال بالأعراض والجواهر لدفعهم الرسل وإنكارهم جواز مجيئهم ) ('2 وأما 
المؤمنون بالرسل فإنهم قد تلقوا عنهم أقرب الطرق وأسهلها لمعرفة الله وأبعدها عن 
الشبه . ثم بين الحكم بآنه يحرم اتباع طريقة هؤلاء فقال: ( وإذا كان العلم قد 


. ١88 / رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص‎ )١( 
. 1911 المصدر السابق ص‎ )١( 


فاه 


حصل لنا بجواز مجيئهم في العقول ؛ وغلط من دفع ذلك » وبان صدقهم 
بالآيات التي ظهرت عليهم ؛ لم يسع لمن عرف من ذلك ما عرفه أن يعدل عن ' 
طربقهم إلى طرق من دفعهم وأحال مجيعهم )١(0‏ ظ 
ومن مخالفة الأشعرية كذلك لأبي الحسن الأشعري المنهجية : اعتمادهم على ' 
المقاييس العقلية التي هى في الحقيقة في أكثرها شبهات » ومنعهم الاستد لال ظ 
بالدليل النقلي مطلقا في بعض المسائل » وفي بعضها إلا بعد العلم بعدم المعارض 
العقلي- فهذا يخالف ما عليه منهج الأشعري الذي نص على وجوب اتباع , 
الطريقة الشرعية » وقوى اختياره هذا بحجج منها : 
00595 
ذلك بقوله : ف اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دين © "2 وليس يجوز أن يخبر الله عز وجل عن إكماله الدين مع 
الحاجة إلى غير ما أكمل لهم الدين به 257 اأه. ٠‏ 
-١‏ إن الله عز وجل قد ذم المشركين في تقليدهم لمن يعظمونه » وأمر بطاعة ' 
رسوله - فََْهُ -- وتكفل ببحفظ هذا الدين إلى آخر الزمان» ليقوم حجة على الئاس ؛ 
لاله قدسلك الزيذالةمبديدو ات لات قم رون الرنسول كلل لدان ل تس لود ا ش 
أنهم لن يضلوا ما تمسكوا بكتاب الله وسئة رسول الله يه » فهذا يدل على 


195 / رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص‎ )١( 
. ”: سورة المائدة الآية‎ )؟١‎ 
. 7٠٠١-1951 / رسالة إلى أهل التغرص‎ )( 


5 


كفاية الطريقة الشرعية وغناها عما سواها 20 . 


*- ثم بين الاشعري سلامة الآدلة الشرعية من الطعن والقدح » بدليل عدم 
طعن المشركين فيها - فلو كان فيها شيء من الخلل والتشبيه ونحو ذلك لسارع 
المشركون إلى بيانه فقال : « ولم يدع يله لسائر من دعاه إلى توحيد الله حاجة 
إلى غيره ولا لزائخ طعناً عليه ) (") 

ولذلك فقد سلك أبو الحسن الأشعري لإثبات الصفات طريقة شرعية 
بالكتاب والسنة في كتابه الإبانة . 


فمن ذلك قوله : « .. وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي قاله 
وبالمعنى الذي أراده ؛ وأن له سبحانه وجهاً بلا كيف كما قال : ف[ ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام 4, ”2 وأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال 
سبحانه : ل خلقت بيدي 4 ”*) وكما قال : بل يداه مبسوطتان # 227 وأن 
له سبحانه عسينين يلا كيف» كماقال سيحاته 00 بحري 
بأعيننا 2374 . . .7" )إلخ . 


. 3٠١-151 / انظر رسالة إلى أهل النغر ص‎ )١( 
.705 / المصدر السابق ص‎ )١( 

(8) سورة الرحمن الآية : /ا؟ . 

(4) سورة ص الأية : 9/ا . 

(ه) سورة المائدة الأية : 54 . 

(5) سورة القمر الآية : ١6‏ . 


(7) الإبانة عن أصول الديانة ص / 77-51. 


3 


وأما في المسائل فمخالفاتهم له أيضاً كثيرة منها: أن أبا الحسن الاشعري قد 
أثبت صفات نفاها المتأخرون من الأشعرية فمن ذلك : الاستواء » والوجه ع 
واليدين » والعينين » والأصابع "© والنزول "2 , والمجئع ("©, والقرب 29 , ٠‏ 


وقال في رسالته إلى أهل الفغر في الإجماع العاشر مما أجمع عليه أهل السئة ٠‏ ! 
« وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من غير : 
اعتراض فيه ولا تكيف له ؛ وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم 60 :: 


(١)انظر‏ : الإبانة ص / 55 . 

(؟) انظر : المصدر السابق ص / 79 . 

(؟) المصدر السابق ص / ”٠‏ ؤانظر : رسالته إلى أهل التغر ص / 7717 . 
(4) انظر : الإبانة ص / *٠‏ . 

(5) رسالة إلى أهل التغرص / 775 . 


4ت 


المطلب الثالث 
متابعة الأشاعرة لمنهج المعتزلة إما صراحة وإما لزوماً 
المسألة الأولى : دليل إثبات وجود الله . 
أصل هذا الدليل قد أخذه الأشاعرة عن المعتزلة ‏ ويمكن إثبات هذه الدعوى 
بدليلين :- 
الأول : الرجوع إلى كتب المعتزلة . 
الثاني : شهادة الأشاعرة أنفسهم . 
أما الدليل الأول : فإنه بالرجوع إلى كتب المعتزلة » وجد أنهم قد ذكروا 
طريقة في إثبات وجود الله هي الطريقة نفسها التي سلكها الأشاعرة ومعلوم أن 
المعتزلة قد سبقوا الأشاعرة في الظهور . وخطوات الاستدلال عند المعتزلة هي : 
-١‏ إثبات حدوث الأجسام - وهي مستندة على طريقة الأعراض » 
والأجسام معلومة الوجود بالضرورة 202 


؟- إثبات وجود الأعراض التي هي الأكوان من الاجعماع والافتراق والحركة 


.181-1177/ وانظر بعض ما ذكره السجزي في الرد على من أنكر احرف والصوت ص‎ )١( 
84 / انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ )؟١‎ 


هس 


والسكون 430 . 
إثبات حدوث الأعراض . (") 
4- إثبات أن الأجسام لا تخلوا عن الأعراض 270 
ه- إثبات أن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ (4) 


5- إثبات امتناع تسلسل الحوادث 7*' وبه يتم الاستدلال على حدوث 
الأجسام . 

/ا- إثبات أن القديم لا يجوز عليه العدم 297 

فهذه هي مراحل إثبات وجودالله عند المعتزلة ‏ وهي المراحل عينها التي 
سلكها الأشاعرة كما تقدم النقل عنهم . 2 

وأما الدليل الثاني : فيكفي شهادة اثئين منهم وهما: 


' ,28( الشاهد الأول : أبو الحسن الأشعري نفسه - وقد تقذم النقل عند‎ ) ١ 


. ١١5-98 / انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجيار ص‎ )١( 
. 1١١-١١14 / (؟) الصدر نفسه ص‎ 

(؟) المصدر نفسه ص / 0 

(4 ) المصدر نفسه ص / 01114. 

(5) الصدر نفسه ص / ١ ١١5‏ 

(5) المصدر نفسه ص / 1١9‏ . 

(7) أنظر : ص / 04 .م 

(4)انظر: ص 5535/7 . 
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؟ ) الشاهد الثاني : ابو جعفر السمنانى - وقد تقدم التقل عمه أيضاً . (') 

المسألة الثانية : في خلق الأسماء الحسنى . 

وهذه قد مضت المناقشة فيها ء فإن الأشاعرة بالغوا في إظهار مخالفتهم 
للمعتزلة القائلين بخلق الاسماء » وأظهروا موافقتم للسلف في أن الأسماء غير 
مخلوقة - ولما حققت المسألة معهم بآن الأسماء من الكلام » والكلام عندهم 
مخلوق » فيلزم أن تكون الأسماء مخلوقة قالوا : لا إشكال في أن التسميات 
مخلوقة » فإن الأسماء تطلق ويراد بها التسميات , أما الاسم فهو المسمى نفسه 
وهو غير مخلوق » ثم إنه لما حقق معهم أكثر في المسألة وأن هذا الجواب قد لا 
يستقيم إذ بعض الأسماء دالة على صفات المعاني ؛ وبعضها على صفات الأفعال 
- فتكون مخلوقة - وبعضها على الذات قالوا: إذاً بعض الاسماء هي لاعين 
المسمى ولا هي غيره » وبعضها هي غير المسمى يقينا وبعضها هي المسمى نفسه ! 
فالأولى هي الدالة على صفات المعاني - والثانية دالة على الأفعال فتكون مخلوقة 
إذ هي غيره - والثالئة هي الدالة على الذات. 

وبالجملة فإن موافقة الأشاعرة للمعتزلة هنا ظاهرة وإن بالغوا في إظهار امخالفة » 
وقد تقدم هذا البحث مستوفى . 27 

المسألة الثالثة : في صفات الأفعال وبعض صفات الذات . 


وهذه قد وافق فيها الأشاعرة المعتزلة موافقة صريحة » مثل صفات . الاستواء: 


(١)انظر‏ :ا ص 7 544 7516 . 
(١١)انظر‏ : ص / لالم -.9غع . 


كت 


والغضب » والفرح , والتزول » وانمجيء ؛ ومثل صفات اليدين » والوجه ء والقّدّم» 
والعلو ؛ والعينين. 217 

والغريب أنهم اتبعوا طريقة المعتزلة نفسها لنفيها » وهي طريقة التنزيه المبنية 
على شبهة حلول الحوادث والجسمية والتركيب ١‏ (5) 

مع التنبيه هنا على أن المنقدمين من فضلاء الأشاعرة قد أثبتوا أكثر هذه 
الصفات كالباقلاني والبيهقي وغيرهما 20. 

وقد تقدم كذلك إنكار بعضهم لبعض صفات اللمعاني » وهما صفتا السمع 
والبصر”” > وهذا يدل على أن المذهب الاشعري قد تغير كثيراً وازداد انحرافاً 
وخطى.خطوات واسعنة للاقتراب من المعتزلة خاصة بعد الجويني وعند الغزالي 
والرازي على وجه الخنضوص . 

المسألة الرابعة : اتفاقهم مع المعتزلة على خلق القرآن . 

وهذا الموضوع أفردته بمسألة مستقلة لشدة خطورته ؛ فإن الائمة الأعلام 
مجمعون على تكفير فن قال بخلق القرآن . والأشاعرة قد أظهروا مخالفة المعتزلة ' 
في الكلام فقالوا : إن كلام الله غير مخلوق » ولما كان هذا يتعارض مع مسالة : 
نفي حلول الحوادث قالوا : مرادنا بقولنا الكلام غير مخلوق : الكلام النفسي » أما 


(١)أنظر‏ :ا ص / هعه .هوه روه 5 
(؟)انظر : ص / 7.5 5هه . 
(7)انظر :ا ص /448 5514-5572 


(1)انظر : ص / 0175-6815 . 


مك 


الألفاظ فهي مخلوقة » وهذا يشمل القرآن !!.ومن عباراتهم : ١‏ ومذهب اهل 
السنة أن القرآن بمعنى الكلام فسن لمن مجارقة انا القرآن بمعنى اللفظ الذي 
نقرؤه فهو مخلوق » لكن بمتنع أن يقال : القرآن مخلوق ويراد..به اللفظ الذي 
نقرؤه إلا في مقام التعليم » لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق ٠‏ 
ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن7١؟‏ .)ا ه. 

فهذه هي الموافقة الصريحة للمعتزلة في هذه المسألة . 

وهكذا حاول علماء الأشاعرة إنهاء هذه المشكلة الكبيرة بهذا التقسيم المبتدع 
الخارق للإجماع ؛ ثم إنه عجب أن يكون سبب امتناع الآئمة من التصريح بخلق 
القرآن هو إيهام القول بخلق الكلام النفسي ! فإذا كان هذا هو التعليل الصحيح 
فلماذا سفكت دماء عدد من العلماء ؟ - ولماذا تخفى بعضهم ؟ ولماذا أصر إمام 
أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله 
على القول بآن القرآن كلام الله بل أصر على كلمة « غير مخلوق) وأنكر على من 
لم ير زيادة هذه الكلمة ؟7'' أَبَمْدَ هذه كله يقال إن الأئمة الأعلام سكتوا عن 
بيان مساألة قام المقتضي لبيانها » حتى تفلسف هؤلاء الأشاعرة فقالوا يجوز بيان 
ذلك في مقام التعليم ؟ مع أن المقام زمن الأئمة قد جمع بين أمور : مقام التعليم» 
ومقام حفظ الأنفس » ومقام وحدة المسلمين ! 


. 54 / تحفة المريد ص‎ )١( 
. 40 / بل عه جهمياً ؛ كما تقدم النقل عنه ص‎ » ١79/1١ انظر : السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١١ 


4ك 


المطلب الرابع 
حيرة بعض كبار علماء الأشعرية ورجوعهم عن علم الكلام. 


وقبل أن أذكر هؤلاء الكبار أشير إلى أقوى الأسباب التي 00000 
هذه المرحلة :- ١‏ 


السبب الأول : شعورهم العميق بآن القرآن جاء موافقاً لما في الفطرة من ن إثبات 
صفات الكمال لله تعنالى - وإن كانوا قد توهموا أنها تفيد التشبيه ! ؛ فمن 
أقوالهم في ذلك قول الرازي في ذكره لأسباب إيراد المتشابهات ! في المرآن. 
فقال: ( الخامس : وهو السبب الأقوى : أن القرآن مشتمل على دعوة اخراص : 
والعوام تنبوا في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العقلية الحضة ؛ فمن سمنع من 
العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه !1 » ظن 
أن هذأ عدم محض فوقع في التعطيل » فكان الأضلح أن يخاطبوا بالفاظ دالة على 
بعض. ما يناسب مما تخيلوه وتوهموه . ويكون مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح 
» فالقسم الآول : وهو الذي يُخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات» 
والققسم الثاني : وهو الذي يكشف لهم في آخر الآمر وهو الحكمات 60 اه 
مر يي رم ل ل 
أقيستهم وشبهاتهم العقلية » وأن العوام لا يبلغون ذلك مخالفته لمقتضى الفطرة » 
ولا يخفى كذلك ما ذكره من عبارات مجملة في كلامه المنقول » حيث استبدل 


)١(‏ أساس التقديس للرازي ص / ١57‏ ولا يخفى أن تقسيمه الأخير مجرد تخرص ليس عليه 


أثارة مه كّ ٠‏ أين له هذا الترتيب زول الأخبا الذي زعمه ! 
رة من فمن أين ب في نزوا رالديان 


3200 


الآلفاظ الشرعية بعبارات فيها نظر ؛ وهذه الألفاظ الشرعية هي الواردة في القرآن 
كما أشار في مطلع حديثه » وهي التي توافق فطر الناس. 

السبب الثاني : شعورهم العميق بان أحاديث الصفات لا يمكن تاويلها » ومن 
ذلك قول الرازي نفسه عند تعداده للأوجه الموجبة لترك الاستدلال بأخبار الأحاد 
كما زعم فقال : 0 إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغاً كثيراً في 
العدد » وبلغت مبلغاً عظيماً في تقوية التشبيه » وإثبات أن إله العالم عجري مجرى 
إنسان كبير الجثة عظيم الأعضاء !» وخرجت عن أن تكون قابلة للتاويل كاف 

فللسببين السابقين كانوا يردون النصوص أو يبالغون في تحريفها تعظيماً 
لجاتب العقل » ثم لم يسلم لهم العقل » وهذا هو السبب الثالث . 

السبب الثالث : إنهم قد عظموا جانب العقل جداً ولم يراعوا حدوده » فلما 
تعمقوا شعروا بالقصور والحيرة والشك » فلم يكن أمامهم إلا الرجوع إلى الشرع 
والتمسك به وبما كان عليه سلف الأمة » فالتمسك بالشرع لآنه قائم على الحق » 
ولأنه يدعو بأايسر الطرق » ولآنه يدعو إلى التسليم وعدم التعمق والتنطع » 
والتمسك بما كان عليه السلف : لآنهم المشهود لهم بالخيرية . 

والمقصود بهؤلاء الكبار: خمسة : أبو الحسن الأشعري المؤسس ثم الجويني ) 
ثم الغزالي » ثم الشهرستاني » ثم الرازي . أما أبو الحسن الأشعري فقد تقدم 
الكلام عنه في التمهيد ("2) 
)١(‏ المطالب العالية للرازي 2117/5 وعبارته التي ذكرها تؤكدحقيقة كبرى وهي أن كل معطل 

ممثل فهو قد عطل صفات الله بعد أن اعتقد مشابهتها لصفات الخلق ! ولاحول ولا قوة إلا بالله 


(؟)انظر: ص 89-59 
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-إمام الحرمين الجويني :- 

وهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري - أحد 
كبار الشافعية » صاحب تصانيف في الفقه » وأصوله » وعلم الكلام ء قفي الفقه 
: نهاية المطلب في دراية المذهب » وفي أصوله : البرهان في أصول الفقه » وفي 
علم الكلام : الإرشاد » والشامل في أصول الدين - ولد سنة ( 4١5‏ هد ) 
وتوفي سنة (47/8 ه) (21) 

وقد برع هذا الإمام في:علم الكلام وفاق فيه أهل زمانه » ويكفيه في هذا أن 
الغزالي أبا حامد قد أخل عنه . 

وقد ورد عن هذا الإمام ما يفيد حيرته ورجوعه عن كثير من المسائل » بل 
وعن علم الكلام كله . 


أما حيرته في بعض المسائل فقد قال أبو منصور بن الوليد الحافظ ('2 فى 


رسالة له إلى الزنجاني 20 : أنبانا عبدالقادر الحافظ 7 بحران ٠‏ أنبانا الحافظ أبو 


)١(‏ انظر ترجمته في : تبيين كلاب المفتري .”هبر : وطبقات الشافعية للسبكي ا 
-؟ . : وسير أعلام النبلاء للذهبي 426/18 للالاع , 

(؟) عبد الله بن أبي الفضل محمد بن الوليد البغدادي الحافظ المحدث السني - توفي سنة 
(547ه) انظر: سير أعلام النبلاء ١*/ ٠1‏ - وشذرات الذهب 719/8 . 

(؟) أبوالمداقب محمود العلامة الفقيه الشافعي - توفي نحو سنة (5589 ه).انظر سير أعلام 
النبلاء ٠‏ / 40 - وطبقات السبكي 8 /754. / 

)١(‏ أبو محمد عبد القادرين:عبد الله الرهاوي - الإمام الحافظ المحدث ولد سنة (7همه) 


-وتوفي بحرآن سنة ( 7١51ه)‏ أنظر'سير أعلام النبلاء 719 / ١لا‏ وشذرات الذهب 8/.ه . 


لباوت 


العلاء الهمذاني 2١7‏ أنبانا ابو جعفر ابن آبي علي الحافظ ('2 فقال: سمعت أبا 
المعالي الجويني وقد سكل عن قوله : ف« الرحمن على العرش استوى 4(" 
فقال: 0 كان الله ولا عرش - وجعل يتخبط في الكلام - فقلت : قد علمنا ما 
أشرت إليه » فهل عندك للضرورات من حيلة ؟ فقال : ما.تريد بهذا القول وما 
تعني بهذه الإشارة ؟ فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه» 
قام من باطئه قصد لا يلتفت بمنة ولا يسرة يقصد الفوق , فهل لهذا .القصد 
الضروري عندك من حيلة ؟! فتنبانا تتخلص من الفوق والتحت ؟! وبكيت وبكى 
ا 
عليه وانخلع » وصارت قيامة في المسجد » ونزل » ولم يجبني إلا : يا حبيبي 
الحيرة الحيرة ؛ والدهشة الدهشة لك مك : سمعناة 
يقول : حيرني الهمذاني واكام 
ومما يدل على رجوعه عن أكثر مسائل الكلام قوله في العقيدة النظامية: 
«اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة » وامتنع 
على أهل الحق اعتقاد فحواها [ وإجراؤها على موجب أفهام أرياب اللسان 
منها](”2 فرئى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وما يصح 
)١(‏ الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الإمام الحافظ المقرئ المحدث السني - ولد سنة( 1488ه) 
وتوفي سنة ( 059 ه) انظر سير أعلام النبلاء 40/11١‏ . 
(7) محمد بن أبي علي الحسن بن محمد - الإمام الحافظ بقية السلف - ولد بعد سنة ( 4٠‏ 4ه) 
وتوفي سنة ( 171 ده) أنظر سير أعلام النبلاء ٠١١/7٠‏ - وشذرات الذهب؛ /91 . 
(١؟)‏ سورة طه الاية :ه . 
(4 ) وهذا الخبر في العلر للذهبي ص / ١84‏ وقال الالباني في مختصره ص / 71/7 «وإسناد 
هذه القصة صحيح ؛ وطبقات السبكي ١50/0‏ ينحوه . وسير أعلام النبلاء ١4‏ / /ا/ا4 . 
(5 ) هذه الجملة كلها بين العلامتين1 ] غير موجودة في النص الذي نقله الذهبي في سير أعلام 


المبلاء م١‏ / 2.1477 
ا 


من سنن الرسول َيه . وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التناويل وإجراء 
الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى . والذي نرتضيه راياً 
وندين الله به عقداً 2١‏ اتباع مبلف الأمة » فالأولى الاتباع وترك الابعنداع » 
والدليل السمعي القاطع في .ذلك : أن إجماع:الآمة حجة متبعة » وهومستند 
معظم الشريعة » وقد درج صحب رسول الله يه ورضي الله عنهم على ترك 
التعرض لمعانيها ودزك ما فيها ؛ وهم صفوة الإسلام والمستقلون باعباء الشريعة » 
وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواضي بحفظها وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه منها » فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر مسوغاً ومحتوماً ) 
لأوشك أن يكون اعتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. فإذا(') تصرم 
عصرهم وعصر التابعين علئ الإضراب عن التأويل » كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه 
المتبع » فحق على ذي دين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين » ولا 
يخوض في تأويل المشكلات » ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى: [ وعد 
مام الفراء وسيدهم : الوقوف على قوله تبارك.وتعالى : ( وما يعلم تأويله إلا 
الله من العزائم» ثم الابتداء بقوله تعالى  :‏ والراسخون في العلم 274 وما 
استحسن من كلام إمام دار الهجرة - رضي الله عنه - وهو مالك بن أنس + 
رضي الله عنه - أنه سعل عن قوله تبارك وتعالى : # الرحمن على العرش 
استوى # 7 ؟ فقال : ١‏ الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عله 


407/17. في النسخة المطبوغة (عقلاً) واستظهرت لفظ النص الموجود في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
41 / ١8 (؟) في النسخة المطبوعة ( وإذا) والأحسن بالفاء كما في سير أعلام النبلاء‎ 
(؟) سورة آل عمران الآية : ا‎ 


(4) سورة طه الآية :م . 
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بدعة)١2]‏ "2 فلتجرى آية الاستواء وامجيء وقوله ط لما خلقت بيدي 274 
« ويبقى وجه ربك 4 7 وقوله «( تحري بأعيننا 2274 وما صح من أخبار 
الرسول - َيه - كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه 7" وقال أيضاً  :‏ لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام) ("2 

وقال الذهبي : ١‏ وقرأت بخط أبي جعفر أيضاً : سمعت أبا المعالي يقول: 
قرات خمسين ألفاً في خمسين ألفا » ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها 
وعلومهم الظاهرة » وركبت البحر المخضم » وغصت في الذي نهى أهل الإسلام » 
كل ذلك في طلب الحق » وكنت أهررب في سالف الدهر من التقليد . والآن فقد 
رجعت إلى كلمة الحق , عليكم بدين العجائز . فإن لم يدركن الحق بلطيف بره 
فاموت على دين العجائز » ويختم عاقبة أمرى عند الرحيل على كلمة الاخلاص : 
لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني» 2*0 . 


.5910 / تقدم تخريج هذا الأثر ص‎ )١( 

(؟) هذا النص الموجود بين العلامتين 1 ] غير موجود في النص المنقول عند الذهبي في سير 
أعلام النبلاء 407/1 , 

(*) سورة ص الآية : ه/ا . 

(4) سورة الرحمن الآية : لا . 

(ه) سورة القمر الآية : ١4‏ . 

(1) العقيدة النظامية للجويني ص / 74-١‏ . وانظر : سير أعلام النبلاء 477/14 -474 . 

(/1) صون المنطق والكلام ص / ١87‏ تقلاً عن ابن السمعاني في تاريخه قال: سمعت أبا روح 
الفرج بن ابي بكر الأرموي يقول : سمعت الفقيه غائماً يقول : سمعت إمام الحرمين ... إلخ . 

(8) سير أعلام النبلاء 47١/14.‏ والخبر في المنتظم لابن الجوزي ١4/9‏ وانظر طبقات السبكي 
]هم . 


- 5/0 


وما تقدم نقله يفيد أن إمام الحرمين كان قد مر بعد إتقان الكلام - بمرحلة 
شك » خاصة بعد محاورة الهمداني له » ثم وصل حاله إلى الكف عن التاويل 
وترك النوض فيه - وإن كانت قد بقيت فيه رواسب من علم الكلام - ولكنه 


أعلن براءته منه تماماً كما هو في آخر نص منقول عنه. 


أبو حامد الغزالي 

هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي » 
الشافعي » برع في الفقه وأصوله وعلم الكلام وغير ذلك وله مصنفات فيهاء ولد 
سنة ( 400 ه) ؛ وتوفي سنة ( 005 ه) » وقد كان مندمياً إلى الاشعرية في 
طريقته الكلامية ( '١‏ » ولكنه بدا غامضاً في بعض كتبه في بيان حقيقته خاصة في 
المضئون به على غير أهله ؛ وفي مواضع من الإحياء ('؟؛ وذكرابن عساكر 

الدمشقي أبا حامد الغزالي في الطبقة الخامسة من طبقات الاشاعرة » وقد ألف 
على طريقة الأشاعرةكتاب الاتصبادي الامتعاد»والاريس تي اول دين 
وقواعد العقائد . 


ويبعل رحلة طويلة في علم الكلام آلف أبو حامد الغزالي بعض الكتب التي 
تفيد تدرجه في الرجوع عن علم الكلام مثل المنقذ من الضلال » وإلمجام عر 1 


151/8 انظر ترجمته في تبيين كذب المفتري ص / 791 -". وطبتنات السبكي‎ )١( 
.5145- 5١١ -85؟ وسير أعلام النبلاء‎ 


(؟) انظر: أبو حامد الغزالي والتصوف ص / 917 ٠١ ١‏ 


500 


وهومن آخر تصانيفه 2١(‏ وكتاب فيصل التفرقة بون الإسلام والزندقة . 

ومن أقواله في هذا الكتاب الأخير : 9 فليت شعري متى نقل عن الرسول عليه 
السلام وعن الصحابة إحضار أعرابي أسلم وقوله له : الدليل على أن العالم حادث 
أن لا يخلو عن الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 0.11 ('؟ . وقال : 
د الإيمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جداً مشرف على التزلزل بكل 


0ن 
شبهة) 7( : 


وأبو حامد الغزالي قد توسع في علوم كثيرة فهو قل أخذ الفقه وأصوله وعلم 
الكلام عن إمام الحرمين » وقرأ بنفسه كتب الفلاسفة والباطنية والصوفية كما ذكر 
عن نفسه 267 » وهو في رحلته الطويلة التي درس فيها هذه العلوم باحثاً عن 
الحقيقة لم يسلم من التأثر بها » فهو بعد تبحره في علم الكلام ألف على طريقة 
الأشاعرة كتاب قواعد العقائد؛ والاقتصاد في الاعتقاد » وقد أثنى على المتكلمين 
في دفاعهم عن العقيدة قادحاً في طريقتهم في الرد على الخصوم مبيئاً أنها لم 
تشفه وإن شفت غيره » فقال عنهم : ( اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها 
من خصومهم واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد » أو إجماع الأمة » أو مجرد 
القبول من القرآن والأخبار » وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم 
)١(‏ المصدر السابق هامش صفحة 9 
(١؟)‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص / 59 . 
(7) المصدر نفسه ص / ١‏ . 
(4 )انظر : المنقذ من الصلال ص / 5-4" 7ه , 


ارجات 


الضروريات شيئاً أصلاً » فلم يكن الكلام في حقي كافياً , ولا لدائي الذي كنت 
أشكوه شافياً » نعم : لا نشات صنعة الكلام وكثر النوض فيه وطالت المدة 
تشوف المتكلمون إلى مجاوزة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور 
وخاضوا في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها » ولكن لما لم يكن ذلك 

ا ل و ل 
بالكلية ظلمات الحيرة » 


ولما وصل الغزالي هذه المرحلة ذكر عن نفسه قائلاً : 0 ثم إني ابتدات يعد 
الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة) ('©2. ش 

وقد أظهر الغزالي الرد على الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة؛ ومع هذا 
فيبدو أنه قد تأثر بهم ؛ فالغزالي الذي كان يغبت أن صفات المعاني السبع زائدة 
على الذات من حيث المفهوم قال عنها بعد تأثره بالفلسفة : ( ضفات الله:تغالي 
102 عاك رحد روزي ريت را مي اذاف الاير 
كثرة في الذات» 77 

ثم استانف الغزالي مرحلة جديدة فتعلم الباطنية فقال: ( ثم إني لما فرعت عن 
علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف ما يزيف منه » علمت أن.ذلك أيضاً غير 
واف بكمال الغرض وأنا العقل ليس مسنتقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفاً 
للغطاء عن جميع المعضلات » وكانت قد نبغت نابغة التعليمية وشاع بين الخلق 


(١)المتقذ‏ من الضلال ص 7 4” . 
)١(‏ المنقذ من الضلال ص / 75 . 


(؟) معارج القدس ص / 74 وانظر : أبو حامد الغزالي والتصوف لدمشقية ص ٠١١/‏ . 


خا 


أبحث مقالاتهم ) ('2 ؛ وقد أظهر الغزالي الرد على الباطنية وكشف عوارهم في 
كتابه فضائح الباطنية . 2"7 

ولكن يبدو أنه قد تأثر بهم كثيراً خاصة في تقسيمه العلم إلى ظاهر وباطن. 

واصل الغزالي تلك المراحل الشلاث ليصل إلى : « العلم اليقسيني . الذي 
يكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم » 
ولا يفسع القلب لعقدير ذلك » بل الأمان من الخطا ينبغي أن يكون مقارناً 
لليقين )7 . 

ولكنه ظهر له أن الأمر غير ممكن فقال : ( ثم فتشت عن علومي فوجدت 
نفسي عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة إلا في الحسيات والضروريات” "2 .) 

ثم قدح في المحسوسات التي أقواها حاسة البصر بشيئين الأول : إن الشىء 
المدحرك قد تراه العين ساكناً غير متحرك كالظل » والثاني : إن الشيء الكبير قد 


تراه العين صغيراً كالك وكب والنجم . 
ثم قدح في الضروريات العقلية الأولية مثل كون العشرة أكثر من الشلاثة 
بأمرين : 


١1١)المنقذ‏ من الضلال ص / 87 . 
(؟) انظر : أنبو حامد الغزالي والتصوف ص / 5-11/8؟١‏ : 
(؟) المنقذ من الضلال ص / 55 . 


(4) المصدر نفسه ص / 717 . 


واا_- 


الأول : إن الذي قدح في المحسوسات هو العقل » فلا يبعد أن يكون هناك 
في عر يحكو خط النكل' +« وعدع العلم هالا يمي عدم وجودة: 

الثاني : وهو مؤيد'للأول : المنام » فالإنسان في حال منامه يرى أشياء 
ويحكم باشياء » وهو أثناء نومه لا يكذب ما يراه ويحكم به » ولكنه عند اليقظة 
قد يحكم بحكم آخر ويجزم بخطا المنام » فصارت المسألة إذا نسبية وإضافية » 
فهي عند المنام صدق وحق » وعند الإضافة إلى حالة اليقظة خطا , فلا يبعد أ أن 
تكون هناك حالة وراء اليقظة تحكم بخطا الشيء بالإضافة إلى حالة اليقظة » وعليه 
فلا يمكن الوثوق بالعقليات الأولية ولا بالحسيات 27 , 


فلما وصل الغزالي إلى هذه المرحلة قال عن نفسه : 9 فلما خطرت لي هذه 
الخواطر وانقدحت في النفس . حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر» إذ لم يكن دفعه 
إلا بالدليل » ولم يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية » فإذا لم تكن 
مسلمة لم بمكن تركيب الدليل » فاعضل هذا الداء » ودام قريباً من شهرين أنا 
فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ا ةي 
الله تعالى من ذلك المرض)» 220 ْ 

ثم بدأ الغزالي مرحلة التصوف - وآلف فيها كتابه إحياء علوم الدين. : 

وقد كان الغزالي في آخر حياته يسلم بان طريقة السلف في الكف عن التأويل 
هي الصحيحة دون مااسواها » وأن علم.الكلام نبت منه شر مستطير فقال: د" 
)١(‏ المصدر نفسه ص / 59-58 , 


١؟)‏ المنقذ من الضلال ص / 37١‏ . 


5 


والدليل على تضرر الخلق به : الشاهد والعيان والتجربة وما ثار من الشر مدل نبغ 
اللتكلمون وفشت صناعة الكلام  2١7‏ ويظهر ان الغزالي كان يرى ذلك في حق 
العوام فنقط كما هو ظاهر من عنوان كتابه: إلجام العوام عن علم الكلام » وقد ذكر 
الغزالي بان «علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل » إذ يكفي أن يقال مع 
هذه الظراهر : ظ( ليس كمثله شيء 4. 7" واه(" . 

وذلك أن تعطيل الصفات يؤول إلى تعطيل الذات » وأن الطريقة المتبعة 
للتعطيل هي التأويل وفيها جرأة على النصوص فيزداد مع تشبيهه تعطيلاً ؛ لذلك 
كانت طريقة السلف هي الحق وحدها , فقال : : الدليل على أن مذهب السلف 
هو الحق: أن تقيضه بدعة » والبدعة مذمومة وضلالة » والمنوض من جهة العوام 
في التاويل » والخنوض بهم من جهة العلماء بدعة مذمومة » وكان نقيضه » وهو 
الكف عن ذلك سنة محمودة وك 

وهذا الكلام وإن لم يكن فيه تحرير مسذهب السلف إلا أنه يكشف عن 

الأولى : إن الغزالي لم يكن مطمئناً بعلم الكلام اطمئناناً تامأ خاصة تجاه 
العوام وهم أكثر الناس . 


76-74 / إلجام العرام عن علم الكلام ص‎ )١( 
. ١١ : (؟) سورة الشورى - الآية‎ 

3١8 / إلجام العرام عن علم الكلام ص‎ ) 7١ 
. 95 / (؛ ) إلجام العوام عن علم الكلام ص‎ 


3000 


الثانية : إن مثل هذا الكلام يشير إلى محاولة الغزالي من الاقتراب من منهج 
السلف . ٠‏ 

وتما يدل على هذا الأمر أنه : م كات فافة اشر جالعل ديه 
المصطفى عَيْْهُ ومجالسة أهله » ومطالعة الصحيحين - البخاري ومسلم ١‏ اللذين 
هما حجة الإسلام » ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه 
في تحصيله » ولا شك أنه سمع الأحاديث في الآيام الماضية واشتغل آخز عمره 
بسماعها ا 

وقد أكد ندم المتطيقة ديع الإمتلام ابن كاي فزثه لا ذكر تعاض فيه ابو 
حامد الغزالي من العلوم قال: « ثم لما لم يحصل مطلوبه من هذه الطرق ؛ بقي من 
أهل الوقف 2 ومال إلى طريقة أهل الحديث » فمات وهو يشتغل بالبخازي 


ومسلم)("؟. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام تلميذ الغزالي : عبد الغافر الفارسي : طبقات السبكي 2١٠١/5‏ وانظر سير 
أعلام النبلاء 977/15 - 3154 . 
)١(‏ الصفدية لشيخ الإسلام .517/1١‏ 


دهت 


الشهرستاني 
شافعي المذهب ولد سنة ( 471 ه) » من تصانيفه على طريقة الأشاعرة : 
والملل والنحل » وتوفي سنة (44ه ه) ”2 
واللقصود هنا ذكر حيرته » واستشكاله بعض المسائل في طريقة الاشاعزة 
مسائل : 


المسألة الأولى : استشكاله لبعض المسائل : وأشير هنا إلى مسالتين: 


الأولى : في الرؤية فإنه قال  :‏ وأما جواز الرؤية فالمسلك العقلي ما 
ذكرناه » وقد وردت عليه تلك الإشكالات» ولم تسكن النفس في جوابها 
كل السكون ولا تحركت الأفكار العقلية إلى اتتقصي عنها كل الحركة ؛ 
فالأونى بنا أن نجعل الجواز أيضاً مسألة سمعية 11 ("12ه . 
)١(‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 187/7٠‏ ولسان الميزان لابن حجر 777/5 وطبقات 
السبكي 5 وشذرات الذهب ١45/4‏ . 


(؟) نهاية الإقدام ص /759 . 


ا 


والثانية : في التعلقات - فإنه بعد أن ذكر ما أورده المعتزلة على الأشاعرة في 
مسألة أنواع الكلام بأنه يلزم القول بوحدة الصفات بل تعطيلها قال 3 ثم هل 
تشترك هذه الحقائق والخصائص في صفة واحدة أم في ذات واحدة:؟ فلك 
الطامة الكبرى على المتكمين حتى فر القاضي ... منها إلى السمع © 2١”‏ فأين 
القواطع العققلية؟! وهذا مع قولهم بأن الأدلة اللفظية غير قطعية !! 

المسألة الثانية : تصريحه بالرجوع عن بعض المسائل الكلامية الأشعرية :. ٠‏ 

فمن ذلك اقتناعه بأن معرفة وجود الله فطرية » وهذا خلاف ما يلهج به 
المتكلمون الذين يعدونها نظرية » بل ذهب الشهرستاني إلى أن دليل الفطرة أقوئى 
من الآدلة غيره معللاً ذلك بقوله : ٠‏ فعليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الجوائزة 
وإذا كان لا ظريق إلى المطلوب من المعرفة إلا الاستشهاد بالأفعال ؛ ولا شهادة 
للفعل إلا من حيث احتياج الفطرة واضطرار الخلقة » فحيثما كان العجز اشد كان 
اليقين أوفر واكد < وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ي 20 
لا جرم © أمن يجيب المضطر إذا دعاه 4 7" والمعارف التي تحصل من تعريفات 
أحوال الاضطرار ؛ أشد رسوخاً في القلب من المعارف التي هي نتائج الافكار في 
حال الاختيار) (4) , 


)١(‏ المصدر السابق ص /75 0؟ وانظر : ما تقدم ص / .8م 
(؟) سورة الإسراء الآية : /51 . ' 

” (؟) سورة النمل الآية : 55 . 
(4 ) نهاية الإقدام ص /4 . 


-144- 


ومن ذلك الخعياره في مسالة أفعال الغباد قولاً هوخي رمن مقولة الكننب 
الأشعرية التي لا تثبت لقدرة العبد تأثيراً » فإنه قال : ( والحق في المسالة : تسليم 
التمكن والتاتي والاستطاعة على الفعل على وجه ينتسب إلى العبد وجه من الفعل 
يليق بصلاحية قدرته واستطاعته » وإثبات الأفكار والاحتياجات » ونفي 
الاستقلال والاستبداد)(١)‏ 

ومن ذلك حكايته لقول السلف في مسألة القرآن كلام الله » بعد حكايته 
للنزاع الدائر بين المعتزلة والأشعرية » وهو وإن لم يكن قد حرر مذهب السلف فيه 
جيداً ؛ ولكنه قارب الحقيقة جداً فقال: ‏ قالت السلف والحنابلة : قد تقرر 
الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله» وأن ما نقرأه ونسمعه ونكتبه عين كلام 
الله. . .200 ثم إنه ين خَرْقَ الأشعري للإجماع بأن الأمر كان أولاً على قولين : 
قول السلف وقول المعتزلة فقال حاكياً لكلام السلف والحنابلة : 9 فأبدع الاشعري 
قولاً ثالشاً وقضى بحدوث الحروف ‏ وهو خرق الإنجماع ؛ وحكم بأن ما نقرأه 
كلام الله مجازاً لا حقيقة وهوعين الابعداع ...276 ثم قال عن السلف 
والحنابلة : «وحققوا زيادة تحقيق فقالوا : قد ورد في التنزيل أظهر مما ذكرناه من 
الأمر وهو التعريض لإثبات كلمات الله تعالى ‏ 247 ثم ساق الآيات الدالة عليه » 
ثم قال عنهم : «وهم يسلمون الفرق بين القراءة والمقروء » والكتابة والمكتوب » 
)١(‏ نهاية الإقدام ص /85 - 
(؟) نهاية الإقدام ص ”١7/‏ . 


(؟) نهاية الإقدام ص / 11" . 


غات 


ويحكمون بأن القراءة التي هي صفتنا وفعلنا غير المقروء والذي ليس هو صفة,لنا - 
ولا فعلنا م 
والمقصود هنا هو أنه لم يتعقب هذا الكلام مف بل خكاء بوكر كه عزنا عر 
وذلك خلاف عادته وطريقته في الكتاب في نقد كل ما خالف الأشعري » 
ولذلك هو قد بالغ في رد كلام المعتزلة . فهذا يدل على شيء من تراجعه. ‏ '! 

المسألة الثالئة : حيرته العامة وعدم اطمتنانه بعلم الكلام : 
فإنه قد قال في مقدمة كتابه نهاية الإقدام : ٠‏ .. أما بعد : فقد أشار إلى” 
من إشارته غنم » وطاعته حتم » أن أجمع مشكلات الأصول ؛ وأحل له ما انعقد : 
من غوامضها على أرباب العقول » لحسن ظنه بي أني وقفت على نهاية النظر : 
وفزت بغايات مطارح الفكر» ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم لعمري 2 ٠‏ 
لَقَد طُّفْتْ في تلك المعاهد كُلّها وسَيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَإلا وأضعساً كف حَائرٍ ‏ عَلَى ذفن أَْقَارِعاً مسن نَادم 
فلكل عقل ونظر مسرى ومسرح هو سدرة المنقهى » ولكل ققدم مخطا 1 
ومجال هو غايته القصوى 6 


إلى أن قال : ( فعليكم بدين العجائز فإنه من أسنى الجوائز) 250 


. ”١5 / تهاية الإقدام ص‎ )١( 
. 3” / (؟)المصدر السابق ص‎ 
' . 4/ المصدر السابيق ص‎ )"( 
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الفخر الرازي 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي » ويعرف بابن خطيب الري » 
أحد فققهاء الشافعية . اشتغل بالفقه وأصوله وعلم الكلام » وبرع في ذلك كله » 
من مؤلفاته : مفاتيح الغيب وهو تفسيره الكبير » والمحصول في أصوله الفقه ؛ وأما 
في علم الكلام على طريقة الأشعرية فله : أصول الدين » وأساس التقديس » 
ونهاية العقول في دراية الأصول , وشرح أسماء الله الحسنى » والمطالب العالية » 
وله محصل أفكار المتقدمين ولمتاخرين ‏ توفي سنة 5:04 هع (21. 

وأبو عبد الله الرازي كان في أول حياته تواقاً لأخذ العلوم أياً كان نوعها 
فاورئه ذلك اضطراباً في المنهج وعدم اطمكنان » وإن كان يبالغ في نصرة الأشعرية 
» والمقصود هنا بيان مسائل تؤكد استشكال الرازي » وحيرته ورجوعه عن كثير 
من المسائل الكلامية الأشعرية . 


المسألة الأولى : استشكاله لبعض المسائل : 


فمن ذلك مسالة التحسين والتقبيح » فإنه بعد أن أجرى مقارنة قوية بين 
الأشعرية والمعتزلة في هذه المسألة » وما أوردته كل طائفة على الأخرى قال : 
«واعلم أن هذه المذاهب لما تلخصت على هذا الوجه » وظهر ما في كل واحد 
منها من المدائح والقبائح » فعند هذا قال أصحا ب الحيرة والدهشة : إن هذه 
الدلائل ما بلغت في الوضوح والقوة إلى حيث تزيل الشك وتقطع العذر وملا 


)١١‏ أنظر ترجمته في البداية والنهاية 555/5 » وعيون الأنباء ص / 455 » ولسان الميزان 


457/4 » وطبقات السبكي 2١/7‏ وسْذرات الذهب 8/؟5 : 
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بقوتها ونورها : العقل ...2 27 والرازي يشير بقوله هذا إلى نفسه بدليل الدعاء 
الذي أورده بعده » ”'؟ ولآنه لم يتعقبه بشيء » ولما سياتي من حيرته العامة . 

لا يقال إن الرازي قد زال شكه في هذه المسالة بما ظهر في مؤلفاته الآخرى 
لأنه قال كلامه هذا في كتابه المطالب العالية » وهو كما جاء في عيون الأنباء : 
كتاب المطالب العالية » ثلاث مجلدات لم يتم وهو آخرما ألف ان 
ومصداقه أن الرازي بعد نهاية كل فصل يذكر تاريخ انتهائه منه غالباً » فقال بعبد 
نهاية الجزء الأول  :‏ تم ذلك يوم الجمعة من ذي القعدة سنة 89> ه) ) (5) 
وقال بعد نهاية الجزء السابع :.« تم هذا الكتاب بكرة يوم الإثئين الرابع من رجب 
سنة خمس وستمائة» 27 ولم يذكر تاريخ انتهائه من الجزئين الثامن والتاسغ. . فإذا 
كان السابع فرغ منه سنة ( 505 ه) ووفاته سنة 7059 ه) أيقنا تماماً أن المظطالب - 
العالية آخر تصائيفه الكلامية » خاصة وأن الكتاب بقي منه جزءان لم يكتب فيهما 
لموته. : 

المسألتان الثانية والثالثة : حيرته ورجوعه عن بعض المسائل : 


وقد دمجت هاتين المسالتين ولم أفصل بينهما » لأن للرازي كلاماً يجمغهماء 
فاحببت نقل كلامه كاملاً غير مقطع » حتى تظهر الفائدة وتكتمل: 


. 4751 4 المطالب العالية‎ )١1( 

(؟)انطرص : ه58 -685* ققد تقلت نصه كاملاً هناك . 
(*) عيون الأتباء ص / 454 . 

( 4 ) المطالب العالية /١‏ ام , 

(ه ) المطالب العالية 478/107 -59؟4 . 
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فمن ذلك أنه بعد أن فرغ من طرق المتكلمين والفلاسفة في إثبات وجود الله 
قال : « إن الدلائل التي ذكرها الحكماء والمتكلمون - وإن كانت كاملة قوية !! 
- إلا أن هذه الطريقة المذكورة في القرآن عندي أنها أقرب إلى الحق والصواب » 
وذلك لأن تلك الدلائل دقيقة » وبسبب ما فيها من الدقة انف تحت أبواب 
الشبهات وكثرت السؤالات » وأما الطريق الوارد في القرآن فحاصله راجع إلى 
طريق واحد وهو المنع من التعمق والاحتراز عن فتح باب القيل والقال .. ومن ترك 
التعصب وجرب مثل تحربتي علم أن الحق ما ذكرته .. 6 617 اه. 

فهذا كلام يقوله الرازي نفسه الذي يهلج في أكثر من موضع في كتبه بان 
الأدلة النقلية أدلة لفظية لا يعتمد عليها في المطالب العقلية !! . 

ومن ذلك ما حكاه ابن أبي أصيبعة 27 بقوله عن الرازي  :‏ وأملّى في شدة 
مرضه وصية على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني » وذلك في يوم 
الأحد الحادي والعشرين من شهر المحرم سنة ست وستمائة وفيها : «اعلموا أني 
كنت رجلاً محباً للعلم فكنت أكتب في كل شيء شيئاً » لا أقف على كمية 
وكيفية سواء كان حقاً أو باطلاً أوغثاً أو سميئاً , إلا أن الذي نظرته في الكتب 
المعتبرة لي : أن هذا العالم المحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة المتحيزات 
والاعراض» وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة . ولقد اختبرت الطرق 


. 4757/١ المطالب العالية‎ ١ 
55 رس حال اوقد ب لال ررمي الو الل لك با الو اريف‎ 
.. 39/5/15 عيون الأنباء في طبتقات الأطباء توفي سنة 5543 ه ) انظر : البداية والنهاية‎ 
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الكلامية والمناهج الفلسفية » فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجددتها'في 
القرآن العظيم » لآنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى » ويبمنع 
عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات » وما ذاك إلا للعلم بان العقول البشرية 
تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية » فلهذا أقول: :: كل ما 
ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم 
والأزليّة والتدبير والفغالية » فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به ).وأما ما 
انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض » فكل ما ورد في القرآن والأخبار الصحيحة 
المنفق عليها بين الأئمة المتبعين للمعنى الواحد » فهو كما هو » والذي لم يكن 
كذلك أقول : يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأأكرمين 
وأرحم الراحمين » فلك ما مر به قلمي أو خطر ببالي فأستشهد علمك وأقول : إن 
علمت مني أني أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما أنا أهله » وإن 
علمت مي اتن ينا ميك إلا فى كات وها اعتهعد اندهر للق :تورث اند 
الصدق » فلتكن رحخمتك مع قصدي لا مع حاصلي » فذاك جهد المقل 4 
وأقول : ديني متابعةٌ محمد سيد المرسلين »وكتابي هو القرآن العظيم » وتعويلي 
في طلب الدين عليهمنا )١(:...‏ 0 
ومن ذلك ما جاء في لسان الميزان : ١‏ وكان مع تبحره م 0 


من التزم دين العجائز فهو الفائر . ) 20 اه . 


)١(‏ عيون الأنباء ص / 455 -458 - وقد أورد وصية الزازي كلها واكتفيت بما يناسب'ما 
نحن بصدده . 
(؟) لسان الميزان للحافظ ابن ججر ؛ /470 . 
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ومن ذلك ما قاله ابن أبي صيبعة أيضاً : 9 أنشدني بديع الدين البندهي 7" 


نهايةٌ إقدام العتقول عقال وأكفيرٌ سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في عقلة (' > من جسومنا وحاصل ذنيانا أَذَىْ ووبال 
ولم د نَستَفد من بَحَِدا طول عمرنا سوى أن جَمَعْنَا فيه قيل وقَالُوا0"؟ 


ومن ذلك : « قال ابن الصلاح ”2 أخبرني القطب الطوعاني 7" مرتين أنه 
سمع فخر الدين الرازي يقول : يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى » وروى عنه 
أنه قال : لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجد تروي غليلاً ولا 
تشفى عليلاً » ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن : أقرأ في التنزيه: ‏ والله الغني 


.! لم أعثرله على ترجمة‎ )١( 

(؟) وفي رواية ٠:‏ وحشة؛ أنظر : وفيات الأعيان ؛ / 590 ء والبداية والنهاية 51/117 » 
وشدزات التاهيانه /؟* . 

(1) عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ص / 454 وهذا الشعر أورده غيره كذلك كما ذكرته في 
هامش ( ؟) من هذه الصفحة. 

(4) أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عشمان الشهرزوري الموصلي الشافعي - ولد 
سنة (لالات ه) - من كبار المحدثين » وكان ممن يحرم المنطى » وأثنى عليه الذهبي في 
عقيدته » توفي سنة ( 41 ه ) أنظر : طبقات السيكي 717/4 - وسير أعلام النبلاء 
«« / 150 


(5) لم أعثر له على ترجمة ! 
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وأنتم الفقراء 74 ' وقوله تعالى: ١‏ ليس كمثله شيء 4 ”2 وطقل هو الله 
أحد 4 '' وأقرا في الإثبات : <إ الرحمن على العرش استوى 4 227 ا يخافون 
ربهم من فوقهم 2/74 (١‏ إليه يصعد الكلم الطيب 4 27 وأقرا أن الكل من ' 
الله قوله : ظ قل كل من عند الله 4 227 ثم قال : وأقول من صميم القلب من : 
داخل الروح : إني مقر بان كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهولك » . 


وكل ما هو عيب ونقص فانت منزه عنه) 240 اه . 


," سورة محمد الآية :لم‎ )١( 
. 1١: (؟) سورة الشورى الآية‎ 
. سورة الإخلاص الآية الأولى‎ )7( 
, سورة طه الآية.: ه‎ )4( 
(ه ) سورة.النحل الآية دقل‎ 
00 سورة فاطر الآية‎ )"( 
. /4: سورة النساء الآية‎ )1/( 


(4) شذرات الذهب 7١/0‏ -؟؟ وأورد ابن كشير ججزءًا من هذا الكلام في السذاية والنهبأية 


ا" 
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الخاقة 
وهذه الخائمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الرسالة : 
١‏ صحة تقسيم أهل السنة والجماعةللتوحيد » وقصور تقسيم الأشاعرة - 
إلا ما أثر عن بعضهم - حيث إنهم لم يعدوا توحيد الألوهية في أقسام التوحيد » 
وهذا يعد خللاً كبيراً في المنهج . 
إن الأشاعرة على درجات ثلاث : 


الدرجة الأولى : من كان متابعاً لابي الحسن الاشعري في مرحلته الآخيرة - 
هذه الدرجة : قدماء أصحاب الأشعري كابن خفيف ومن نسب إليه 
كالإسماعيلي . . مع ترك التلقب بالأشعرية لآنه بدعة. 

الدرجة الثانية : وهم الذين أثبتوا أكثر الصفات » ونفوا بعض صفات الأفعال 
وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة . ومن هؤلاء : الباقلاني . 

الدرجة الثالثة : وهم الذين كان نفيهم أكثر من إثباتهم » وربما يتقارب نفيهم 
وإثباتهم أحياناً » وأهل هذه الدرجة هم أكثر الأشاعرة في العصور 
المتاخرة ! بل لايعرف وجود غيرهم الآن » وتاصل منهجهم في عهد 
الجويني » وتعمق في مرحلة الغزالي ثم الرازي » وقد بينت انقطاع 
صلتهم بالسلف وبابي الحسن الاشعري خاصة في أكثر المسائل . 


1 


1 إن أهل السنة والجماعة حرصوا على متابعة الشرع لفظاً ومعنى: واسعد لالاً ' 
وتظهر هذه المتابعة في الأمور الآتية :س 

الأول : بينوا باستقراء النصوص أن التوحيد يشمل : الألوهية والربوبية 1 
والأسماء والصفات . ش 

الفاني : أثبتوا ما أثبتنه الشرع من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله» : 
ولم يدخلوا في ذلك بأوهام ولا آراء ولا شكوك. فلم يقعوافي: 
معارضة الشرع ولا في التناقض . 

الثالث : لم يتعمقوا في الامور العقلية التي هي خارج نطاق العقل : بل لم 
يتكلفوا البحث عنها » مع التزامهم بأيسر الآدلة المدمثلة في.الأدلة . 
الفطرية العقلية » والأدلة السمعية » ولذلك لم تصعب طريقتهم على 
عوام الناس. 

5- إن الأشاعرة قد أخذت عليهم الأمور الآتية:- 

الأمر الأول : إنكار ما ثبت بالآدلة الصحيحة من كتاب الله ومن سئة رسنول ' 
الله ينه من صفات الله سبحانه خاصة :"املو والاستواء وقرلهم إن 
القرآن مخلوق ؛ وكذلك الأسماء الحسنى - وهي التسميات 
عندهم- وقد بينت أن من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها الآخر : 
فقد وقع في التناقض » كما بينت أن أكثر ما أثبتوه من صفات المعاثي ' 


كان إثباتا مواققاً للسلف من وجه؛ وموافقاً للمعتزلة من وجه آخر : 
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الأمر الشاني : إن إثبات الأفعال عند الأشاعرة ليس إثباتا حقيقيا , لآنهم 
جعلوها مفعولات لله ' ومعلوم أن المفعولات لا تقوم به ؛ وهذا 
يستلزم أن لا يتصف بها ! وإنما يتصف الباري بالآمور التي تقوم به 5 


الأمر الثالث : قولهم بعدم وجود تأثير للأسباب في مسبباتها فتح عليهم باب 
الجبر في أفعال العباد » مع أن كثيراً من المتاخرين جداً قد نقض هذا 
الأصل فخلع على بعض الناس أوصاف الربوبية من إحياء الموتى » 
وعلم الغيب » والتصرف في الكون !! . 
الأمر الرابع : عدم وضوح المنهج الأشعري في توحيد الألوهية - مع ثبوت 
بعض ما يناقضه عند كثير من المتآخرين - وبالجملة فيمكن تصنيف 
الأشاعرة في الموقف من توحيد الألوهية إلى ثلاثة أصئاف : 
الصدف الأول / وهم الذين لم يؤثر عنهم ما يخالفه » بل أثر عنهم 
ذكره ومحاربة ما يناقضه ء واستندت في قولي بعدم وجود مخالفة 
للمتقدمين : على عدم إنكار أهل السنة المحضة غلى الاشاغرة فيه 
وبنقل بعض التعريفات للأشاعرة تضمن توحيد الألوهية - 
وبإقرارهم بأنه لا يستعاذ إلا بالله ... إلخ . 
الصئف الثاني / من أثر عنه مايناقض توحيد الألوهية - وهذا ظهر في 
الماخرين الذين تاثروا بالصوفية - فكل تغير حصل في الصوفية 
يحصل في الأشعرية » إلا في بعض المسائل كالحلول ووحدة الوجود 
والاتحاد - وقد ذكرت مؤلفات بعضهم وأقوالهم - واستشهدت 
بالواقع . 
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الصدف الثالث / وأعني بهم من يعيش في مرحلة التغير الخطيرة المتأثرة ' 
بالصوفية القبورية : وهم من ينكر الأعمال الشركية ولا يقع فيها - 
وهؤلاء قليل » ومع ذلك فلم يظهر إنكارهم هذا في مؤلفات ١‏ وإغا' 
يقتصرون على الإنكار عند السؤال ونحو ذلك مما ليس له تأثير كبين ' 
تقذ يكوه ماكر تم هذااموطناً وعبرناً للموا لهنم 1 

الأمر الخامس : إن الأشاعرة قد سلكوا في الاستدلال سبلاً متعاصة على ' 
الفهم » وقد تكون متضمنة - في الغالب - على ما يخالق الشزع , : 
كدليل إثبات وجود الله تعالى » كما أنهم قد استخدموا أقيسة 
عقلية باطلة كقياس الغائب على الشاهد بجامع الوصف , وقياس ' 
الشمول » هذا وإن تظاهروا بإنكار النوع الأول! وقد بينت أنهم 
بتعمقهم العقلي هذا قد فتحوا على أنفسهم إشكالات لم يستطيعوا ْ 
أن يجيبوا عنها إجابة مقنعة ؛ بل كانت سبباً في رجوع كار . 
علمائهم . 


5ك 


توصية : 

١‏ أوصي بدراسة تفصيلية عن صلة الأشعرية بالصوفية » تشتمل على 
تطور الصلة مع بيان مراحل التصوف مع ذكر الشبهات التفصيلية ؛ 
ويركز كذلك على الجفوة الأولى وتدرج العلاقة حتى حصول 
الاندماج . 

- أوصي بدراسة تفصيلية عن منهج الأشاعرة في مسألة النبوات» فإنه 
يوجد عندهم شيء من التقصير فى إثباتها لوجود أصول لهم في 
الإلهيات كنفي الحكمة المقصودة ومنع تحسين العقل وتقبيحه أوجبت 
لهم التقصير. كما أوصي بدراسة منهجهم في مسألة الأسماء 
والأحكام 
وعند هذا القول أكون قد فرغت من هذه الرسالة » والحمد لله الذي 

وفق على الإتمام وأسأله المغفرة في الخط) والتقصان » ولا حول ولا قوة إلا بالله 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ . 


-1/- 


4و 


[الفاتحة] 1 


ا الحمد لله رب العالمين * الى لفضف 


1١55 الول‎ 58 


لمغضوب عليهم ولا الضالين © 
[ البقرة ] (؟1) 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © 
ل( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ... # 
....وبالآخرة هم يوقنون » 
لل ...إن الله على كل شيء قدير # 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ... * 


-99- 


( أتجعل فيها من يفسد فيها ..... » 
« فريل للذين يكبون الكتاب بأيديهم .. 4 
ط بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنها يقول له كن 
رده 

ذإ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا ... 4 

<! ذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 4 


فاشيقف | 


يف 


ط9 ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقرب .. » 5 


« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموث # 

© أأنتم أعلم أم الله .. الآية # ' 

» وكذلك جعلناكم أمة وسطأ.لتكونوا شهداء. .الآية‎ (١ 
4 ولكل وجهة هو موليها ... الآية‎ (« 

و إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 4 
طإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً . .الآية » 


يف 


نارق 


مه 620٠م"‏ : 


5ه 


-.5 28 


كك كعم ةا 


«( ويهدي من يشاء إلى صراط:مستقيم 4 5 


«إ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .. .الآية 4 
ف( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شتتم .. 4 
ظ والله على كل شيء قدير 4 : 

< الله لا إله إلا هو الحي القيوم'... الآية # 


انيف 


هف 


وا ب خرف 


وى لابااى 


١ع‏ بوه 


فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن:بالله ... الآية » ف 


جح ونأك 


ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات .. الآية 4 
[آل عمران "١1‏ ) 
«وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
"555 .©5458 
ككاءكوم 
كوه 4لا" 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. . # كم 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين 4 84" 
طقال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر » 
«إقالت رب أنى يكون لي ولد ... الآية » 
<( لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. . # 
ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عباداً لي... 4 
0 000 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً © 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته م 


«ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ... # 


«إوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ...4 


امات 


ط ثم توفى كل نفس ما كسبت ... الآية 4 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. . 4 
ل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب .. الآية 4 


[الساء] ( 5 )» 
«إ ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس.. # 
<ز والله يريد أن يتوب عليكم ... 4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ... الآية # 
«إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 


ْ ...الآية 4 
«١‏ أفلا يتدبرون القرآن .. الآية 4 


«إ إن الله لا يغفر أن يشرك به .. الآية 


إلى" فرع 


يفت 


الات 


المائدة ] ( ه ) 
© اليوم أكملت لكم دينكم ..الآية 4 
من أجل ذلك كتبدا على بني إسرائيل ..الآية # 
ذل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 4 


[الأنعام ] ) 2 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 8 
لاقل أغير الله أتخذ ولياً فاطرالسموات والأزض 4" 


«قل إني أخاف إن عصيت ربي ... »© 


1 


9" 2 "57ح" 
ايان 
01 
.١لمة "5٠١‏ 
/ا.٠5 #١8‏ 
256١48‏ 
نل 
«أوع"#" ل 
؟18 


يفن 


الف 0 
لحلل 


لحلا 


لو من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 4 
© وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلاهو... 4 

<( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. . 4 
ط9 ولو ردوا لعادوا لمانهرا عنه .. الآية » 

«( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى .. الآية 4 
مافرطنا في الكتاب من شيء .. الآية 4 

ط( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فست .. # 
١‏ أليس الله بأعلم بالشاكرين 4 

ط وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا هو .. الآية # 

« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر.. 4 

قل الله ينجيكم منها.. الآية # 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً . .الآية 4 

«١ |‏ وإذ قال إبراهيم لآبيه آزر أتعخذ أصناماً آلهة. .. . 4 00 
١‏ وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ... 4 با 
«( فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا 

أحب الآفلين .. »4 

« فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي ... 4 

« فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال 


ياقوم إني بريء ما تشركون #4 


علا 


إني وجهت وجهي للدي فطر السموات والأرض. . الآية 4 
ل وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا .. .الآية ‏ 

ل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم . .الآية 4 

© بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخلق كل شيء .. » 

< ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ... 4 

« ولو شاء ربك ما فعلوه ... الآية » 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 
.... ومن يرد أن يضله 


+( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك » 


الأعراف ](/ا) 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء .. » 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن 

الله لا يأمر بالفحشاء .. 4 رن لحل 
«قل أمر ربي بالقسط ... » ليل 
فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . .الآية 4 يفف 

قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده .. الآية # المي للش 
قل إنما حرم ربي الفواحش . .الآية » 24 كل" 


8428 


هءل _ 


« وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لبهتدي لولا أن 

هدانا الله ... الآية 4 

ف( ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم ... 4 

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من 

قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.. 4 

ثم استوى على العرش . .الآية . 1 :]|4ه؟.4:5: 

<( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين. . 4 شيل 

ل ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.. 4 إضل 

<« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله... 4 3 

جوزتن عاد العاخم هزد انالوم اعبدوا الله.. »4 الى 

© وإلى ثمود أخاهم صالجاً قال ياقرم اعبدوا الله . 4 4 

<« وإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله. . 4 لام 

< ويذرك وآلهتك .. الآية 4 4ه 

... اجعل نا إلهاً كما لهم آلهة. . الآية # 44 

« ألم يروا أنه لايكلمهم ولا يهديهم سبيلاً . الآية 4 8 

٠<‏ ألست بربكم قالوا بلى .. الآية # اا 

«( ولله الأسماءالحسنى فادعوه بها .. الآية 4 ل 
قوس وك ١‏ 


ل والذين كذبوا بآياتدا سنستدرجهم.من حيث لا يعلمون # "1" 


سا و لاس 


(( وأملي لهم إن كيدى متبن » 
أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض .. 4 
د( وإما ينزغدك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. . 4 

[الأنفال ]7 8) 

إذ تستغيفون ربكم فاستجاب لكم ... 4 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح .. # 

طإياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل ..الآية 4 

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . .الآية ‏ 
«ل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ٠‏ الآية » 

[ التوبة ]9 ) 


«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 


... لاتحرن إن الله معنا . . . # 
... ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 4 
«إوقل اعملوافسيرى الله عملكم ورسوله ٠‏ الآية ب 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم © 

[يونس )١٠١(]‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرش . .. الآية # 


هآ١5عهزه‎ 


ثم 


ل ليق 


ع4" 


0 


وإذا مس الإنسان الضر دعانا.. . الآية » 
بإ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم » 


ويعبدون من دون الله مالايضرهم : الآية 4 


وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء . .الآية 4 
هر الذي يسيركم في البروالبحر .... 4 

فإ فلما أنجاهم إذا هم يغون في الأرض بغير الحق » 
فل من يرزقكم من السماء والأرض ٠‏ الآية 4 
فذلكم الله ربكم الحق . .الآية 4 

«قل هل من شركائكم من يبدأ الخاق .. الآية » 
«وما يتبع أكثرهم إلا ظناً .. الآية » 

« وما تكون في شأن وما تعلوا منه من قرآن.. الآية 4 
« ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض .. » 
ل قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه .. الآية 4 

« ولو شاء ربك لآمن من في الأْض كلهم .. الآية » 
«[ وهو الغفور الرحيم » 

[ هرد 3 لم 


<( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ‏ نا 
« فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنها أنزل بعلم الله 4 ولع ول 


فض 


متيو لات 


... ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون 4 
« قال رب إني أعوذ بك . .. الآية # 

وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله.. » 

« وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال ياقوم اعبدوا الله. . » 
وإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله » 


)١1١١] [يرسف‎ 


ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 


وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون © 


[ الرعد ] (1) 
«إ ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات » 


(إ قل الله خالق كل شيء .. الآية 4 
< أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت .. الآية # 


.يلاب 


518 
كنا 
وكفعوكقء 
لا 2 


"2014 


[ إبراهيم )1١14 ١]‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه .. الآية 4 


قالت رسلهم أفي الله شك .. الآية ‏ اك 


ويفعل الله ما يشاء .. الآية # الل نك 


الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 

فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم .. 4 عق 
«(وسخر لكم الشمس والقمر .. الآية #4 - لحف 

:9 ... وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . . الآية # لك 


قف 


[الحجر ]( )1١8‏ 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 
[ النحل 1 )1١5‏ 
«( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون #4 
© ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله .. 4 للو كم 4 ”زا 
ل 
د 
57 


هوك ك5ه4 


تلاك 


يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4 
ولله المثل الأعلى .. الآية # 
5ظ 
أل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم .. 4 يلين 


« والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض .. 4 م 


«إفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم . .الآآية »© , 4538 


شل 
يفل 
ا 

باد4ءعههة4 
< فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان ... #4 به 

) ١/1] الإسراء‎ [ 

« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً .. الآية 4 ملق 
1 
وإذا أردنا أن نهلك قرية ... 4 احضن 
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه .. الآية # اليل 

0 ولا تقف ما ليس لك به علم . . الآية » سكس مين 
ولا تجعل مع الله إلهاً آخر ..ا | لز 
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده .. الآية ‏ بلك 


تالإ١-‎ 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون. . الآية 4 
«( أولتك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة.. 4 
«إوإذا مسكم الضر في البحر ضل من .. الآية 4 


طقال لقد علمت ماأنزل هؤلاء إلا . . الآية 4 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا .. 4 
[ الكهف )١18(]‏ 
«( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ٠.‏ الآية 4 


هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة .. الآية 4 


١ 
بالا" ودع‎ 

فق 

« قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربي .. الآية 4 وم 

2١1١95١1] [مريم‎ 

«9 وناديناه من جانب الطور الأيمحن وقربناه بجياً » 

(مل مر ايما) 0 

« واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً 4 


-؟إالات 


4 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً‎ «١ 
4 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا‎ 
4 لقد جم شيئا إداً‎ (١ 
» تكاد السموات يتفطرت منه..‎ < 
» أن دعوا للرحمن ولداً‎ « 
4 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً‎ (« 
 ًادبع إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن‎ 
» لقد أحصاهم وعدهم عدا‎ « 
4 وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً‎ 
2٠0) 1طه‎ 
» الرحمن على العرش استوى‎ 


إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني .. الآية 4 
«( قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى .. الآية » 
«ل قال فمن ربكما ياموسى # 

|«قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4 
ولايحيطون به علماً .. الآية » 


ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن .. الآية 4 


اسم 


أرق 
يفاد كرف 


"١ باه‎ 


45١.58 4"‏ 
يفت اعفد 
5/5 5952 
6 ع5مة 
هلا" وكم 
هوولاء ب/ا/ا؟ 

لفق 
عه" 


5 


[الأنبياء ]1 ١؟1)‏ 
(٠‏ أم أتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 4 
١‏ لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .. الآية 4 
طلا يسال عما يفعل وهم يُسألون 4 
«( أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم ... 4 
«إ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


فاعبدون »4 


قلنا يانار كوتي برداً وسلاماً على إبراهيم » 


[الحج] 277 


« يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 


الله لن يخلقوا ذباباً .. الآية » 


<( هاقدروا الله حق قدره , إن :الله لقري عزيز » 


-غإالات 


ا لطن 
بن مضا 
وم : 


اه"( . 


كلم هخ"١2.‏ 
0 


ا 


[العور ]< 5؟) 
ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .. الآية » 
طلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً. 4 

[ الفرقات 1( 798 ) 
ط تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيراً 4 
الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً» 421" 
ل واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئاً . .الآية » 1 
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله .. الآية # شف 
ولا يأتونك بمثل إلاجثناك باحق وأحسن تفسيراً » 6ه 
<9 أرأيت من اتخذ إلهه هراه 4 485 
وتوكل على الحي الذي لايموت.. 4 يف 
«إ ثم استوى على العرش # 51546 
٠‏ والذين يقولون.ربنا هب لنا من أزواجنا .: الآية 4 يفف 


[ الشعراء ,"»"١]‏ 
إن في ذلك لآية وما كان أكفرهم مؤمنين , وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم » 


لهالا - 


ل 
ماسوو ١‏ 
دلوا 
< قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون » | ١6‏ 
« فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 4 [ والآيات بعدها ] 
قال أفرأيتم ما كنم تعبدون » 


تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين » 
١ط‏ الذي يراك حين تقوم 4 
[التمل] 30١‏ ) 
ٍ ( وجحدوا.بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً . 4 1 


2 


35 3 ١ 
الاي ف لما‎ ٠. 2 


/اى. 44 ) 
ل ان 
أقعكمق 


يفن 


كالاب 


يفل ليل 
614 
20 
ا حضدا 
عن --05 
”0 
0000 


وذه 


4و ' 


قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما 
يش ركون 4 

أمن خلق السموات والأرض .. الآية © 

« أمن جعل الأرض قراراً ... 4 

« أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.. # 


ذل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ... 4 
صنع الله الذي أتقن كل شيء ٠.‏ الآية 4 
[ القصص ]780 ) 
ل فلما أتاها نودي من شاطيء الواد الأيمن .. # 


» ويوم يناديهم فيقول أين شركائي ..الآية‎ ١ 
# قال الذين حق عليهم القول رينا هؤلاء الذين أغوينا‎ (٠ 
# . وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.‎ © 


نايا 4 ابت 


٠ل‏ وهو الله لا إله إلا هو . له الحمد في الأولى والآخرة... #4 

ويوم يناديهم فيقول أين شركائى .. الآية 4 

© ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم .. # 
[ العتكبوت ]1790 ) 

« ولله ملك السموات والأرض ومابينهما .. 4 

<( وقال نا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة #6 

« وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم .. 4 

( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب . .الآية 4 

[الروم ]2*0 
ألم بد غلبت الروم د في أدنى الأرض .. الآيات #4 
(١‏ وعد الله لايخلف الله وعده ... #4 


ظ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا .... 4 


«( أولم يعفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض إلا أ 


بالحق .. الآية 4 
وهو الذي يدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه , وله المثل 
الأعلى ... © 


ضرب لكم مثلاً من أنفسكم . .الآية # 
طإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها .. 4 


لمالاب 


لومم 


يق 


اا مق 
يفف 
لطا لحكلا لفق 


لش يض 


( منيبين إليه واتقوه ... 4 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم » 
[لقمان ] "١١‏ ) 
إن الشرك لظلم عظيم > 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن 4 
[السجدة] (7” ) 
و ... ثم استوى على العرش... 4 لك 
4 


« إنا من انجرمين منتقمون 4 
[ الأحزاب ] ( #” ) 
«١‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم .. » 
سباع ر؛"") 
بلدة طيبة ورب غفور. . الآية # 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكون. . © 
ولا تتفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ... » 
« ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون ... 4 


9 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 4 


-والاب 


[فاطر] ( ه” ) 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها .. 4 
«( هل من خالق غير الله .. الآية 4 
َه فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب .. 4 


# والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير‎ (٠ 


4 الآية‎ ٠ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم‎ ٠ 


ط إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 
ظ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون # 


[ الصافات ] ( ا" ) 


احشروا الذين ظلموا وأزواجهم .. .الآيات 4 


سلا الات 


مد تسيق 
ففبنت 
ل 
لالعمولء 
1 
ككءلاللء 
العضممت 
رود 


خف لضف 


54٠ 


مده قده, 


ف يننا 


يفف 


048 1ظض 
١4‏ 


م“ 1581741201 
<( فلمابلغ معه السعي قال يابني إني أرى . .الآيات » 


طإ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 


ثه؟" 
والحمد لله رب العالمين © لتيل 


نيل 


[ص ](58) 


نك 
مدع ع)كأسضق 
#«كك هلا" 
[الزمر] ( 8" 2 


١ل‏ والذين اتخذوا من دونه أوا ء ما نعيدهم .. #4 كلا هما )2 
5.525 


:أه خلق السموات والأرض . .الآية » وفق 


وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه .. الآية 4 


بش رف 


طقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. . 4 ,م 


كالاب 


© فبشر عباد الذين يستمعون القول ... الآية # 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 4 


<ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون .. 4 


« قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادتي الله بضر .. 4 
قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب » 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم .. الآية 4 
الله خالق كل شيء وهو على ,كل شيء وكيل .. # 
9 ولفد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك . .الآية # 
والسموات مطويات بيمينه... 4 

[غافر 14٠١]‏ ) 
«ل ذلكم بأنه إذا ذعي الله وحده كفرتم .. الآية 4 
« مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود .. الآية 4 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى ..الآية 4 
... إن الله قد حكم بين العباد .. الآية 4 
«( ... فاستعذ بالله .. الآية # 


وقال ربكم ادعوني أستجب لكم .. الآية # 


)124١١]تلصف[‎ 


ل . . . قالتا أتينا طائعين #4 


يا 


الما 

باه ١"؟‏ 
يكن 

255؟” 


بل 


78 


لاه .١؟؟‏ 


أك2 585 


١4 


«( فقضاهن سبع سموات في يومين 4 

<( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا .. الآية 4 

ل وقال الذين كفروا ربا أرنا اللذين أضلانا .. الآية 4 

ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله .. الآية ‏ 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة .. الآية 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ يالله # 1" 


لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه .. الآية # /ا.ع يه" 


[ الشررى ١]‏ ؟5 » 


وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآية 4 في 
ليس كمغله شيء وهو السميع البصير # فض ليضة 
1١7. "917‏ 


5١59418 


ال الوق 


؟* 1 2كأم 


اهمه خاوده 


5“ 


59254١ 


3 


< أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ..الآية © 
«أم يقولون افترى على الله كذباً ٠‏ الآية 4 

» ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض‎ ٠ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا - الآية ب‎ 


صراط الله الذي له مافي السموات والأرض # 
[ الرخرف ] 1*0 ) 

«ز وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم .. الآية # 
أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون 4 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة . . الآية 4 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في.قرية من تذير ‏ 
© وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء .. الآية 4 
«( إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 4 

<إ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون .. 4 
فإنا عليهم مقتدرون 4 

 ةيآلا.‎ . واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا‎ (٠ 
> أ( فاستخف قرمه فاطاعوه‎ 
4 ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون..‎ (| 
4 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. . الآية‎ © 
# طإ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. الآية‎ 


-4 الات 


[ الدخان ]< 45 ) 
لا إله إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم .. 
[الجاثية] ( ه4؛ ) 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا فوت ونحيا .. » 
(١‏ إن نظن إلا ظناً ... الآية 6 
[الأحقاف ]55 ) 


«( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني .. الآية 4 فا لكين 


< ومن أضل من يدعو من دون الله .. الآية 4 الال 


وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً . ..الآية 
«إ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء . . 

[ محمد 2/١]‏ )» 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم.. 4 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك .. الآية 4 
« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها .. # 
١‏ والله الغني وأنتم الفقراء ... الآية 4 


[ الفح ]زم ) 
<( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين .. الآية 4 


هالا 


بل ظددتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمبون. الآية 4 


[ الحجرات ](49؟) 
8 جوف الذي اي بالذد ورتيرله 4 
< بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان .. الآية » 
زق]لءه 
أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد » 
| [الذاريات ] 1ه) 


وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون »4 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © 
© إن الله هو الرزاق ذو القوة نين » 


[ الطور ] (817) 
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أكباان كوم 


[ العجم ] (61) 
«١‏ وما ينطق عن الهوى يد إن هر إلا وحي يرحى )© 


ظ إن يتبعون إلا الظن .. الآية ». 


يلها الاب 


« وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن .. الآية » 
[ القمر ] (84) 

حكمة بالغة فما تغني النذر » 

ط تجحري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » 
[ الرحمن ] (88) 

وييقى وجه ربك ذو اجلال والإكرام » 
[ الحديد ] (لاه) 

( ... وهو بكل شيء عليم 4 

«ثم استوى على العرش ... الآية » 


لقد أرسلنا رسلنا بالبينات . .الآية 4 

(إها أصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم. » 

< لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا .. الآية 4 
[ المجادلة ] رمه , 


« قد ممع الله قول التي تحادلك في زوجها. . الآية » 


ألم تر أن الله يعلم ما في السموات .. الآية # 
« ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 0 


-/ الات 


«حىء هلا" 


للنك 


!ا6؛ ‏ "ادك 


545 


اللحضا يديد 


اكهء5أ5ة 2,2 


كزه 


ا اا 


لمزم "كه 


<لا تمد قوماً يؤسون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ...4 

[ الحشر ] (85) 
ا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 


هو الله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب .. الآية 4 لف يض 


هو الله الذي لاإله إلا هو الملك القدوس .. الآية 4 لكك وبالان 


م" 


ل هو الله الخالق الباريء المصور له الأسماء الحستى . .. الآية 4 باللا ولام 


[ الممه للمتحنة ] ( )2 
« يا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 
لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم .. الآية 4 


ظيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات .. #4 


[ المنافقرن ] ( "1" ) 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 4 


[ التغابن ] ( 2)55 


ا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا .. الآية #4 


حلم الا 


[ الطلاق ]( 58 ) 
... ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » 
ل ويرزقه من حيث لا يحتسب ... © 
« الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن. # :"5 ء 
١‏ يي 


[ اللك ]7 /ا5) 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
ل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ... الآية # 


<( قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا .. .الآية ‏ 

« وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم ... الآية # 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اخبير » 
[ الحاقة] م 259 

كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ... الآية » 
[ نح ]١١ا)‏ 

«( وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ... الآية 4 
( الجن ])('ل/ا)2 


-8؟لات 


[ القيامة ]1 (ه/ا ) 
أليس ذلك بقادر على أن يُحبي الموتى # 
[ الإنسان 751 ) 
إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 4 
[ التازعات ] ( 5لا ) 
«ل فقال أنا ربكم الأعلى 4 : ها 254 
4 
[ التكوير ](81 ) 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 ققد 


[الطارق] 57م) 


«إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً , فمهل الكافرين أمهلهم رويداً » 
[ الأعلى ] ( /ه ) 


2 


إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى »4 
[ الشمس )91١(1‏ 
<( فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 4 


ايد 


[ الليل ] ١؟95)‏ 


#فاما من أعطى واتقى *# وصدق بالحسنى * فسنيسرة 


[ الإخلاص ] )١١5(‏ 
قل هو الله أحد 4 
«( ولم يكن له كفواً أحد 4 
[ الفلق ] )١1١57"(‏ 


« قل أعوذ برب الفلق “ من شر ماخلق 4 


3 


أترون هذه المرآة طارحةً ولدها 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 

إِذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة 

إِذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 

إذا هلك كسرى فلا كسرى يعده 

أسألك يكل اسم هو لك سميث به نفسك 

اشتد غضب الله على.رجل يقتله رسول الله 

أشهد ألا إنه إلا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيهما إلا دخل الجنة 

أعتقها فإتها مؤمئة 


أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت 


اعلم أن الله اقدر عليك 
اعمل ياابن الخطاب فكل ميسر 


اعملوا فكل ميسر 
أعوذ يكلمات الله التامات 


أعوذ بوجهك 
إقرأو! القرآن 


الله أعلم بما كانوا عاملين 


اا 


الله أكبر هذا كما قال ( حديث ذات أنواط ) 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك ... 

اللهم إني أسالك وأتوجه إليك ينبيك محمد 
اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك يقدرتك 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
اللهم ققهه في الدين 

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد 

اللهم لاماتع لما أعطيت 

أمرت أن أقاتل الناس حعى يشهدوا آلا إله إلا الله 
أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ماشاء الله ثم شعت 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

أنا عند ظن عبدي بي 


أن تلد الأمة ربها 


إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 


إن الله خالق كل صانع وصنعته 
ن الله خلق آدم على صورته 


لله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 


ن ألله يصنع كل صانع وصنعته 


3 


إن الحمد لله تنحمدة 


إن قلوب بني آدم ان 


إن الملكين يسآلان العبد فى قبره هن 


إنك تاتي قوماً هل كتاب 


إنكم سترون ريكم ... [ حديث الرؤية] 

إن لله تسعاً وتسعين اسماً 

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن 

أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 

أوف بتذدرك فإنه لانذر في معصية 

أولفك إذا ماث فيهم الرجل الصالح 

أول ما خلق الله القلم قال له اكتب 

بايعوني على الا تشركوا بالله شيئاً 

باسم الله أرقيك 

تماجت الجنة والنار . .وفيه :حتى يضع ريك عر وجل فيها قدمه 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
احج عرفة 

خلافة النبوة ثلاثون سنة 


خلقت عبادي حنفاء 


4 


خير الداس قرني 

الدعاء هو العيادة 

رايت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار 

سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إِليك[ يتأول القرآن] 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك [أحبها لانها صفة الرحمن ...أي سورة 
الإخلاص] 

صل صلاة الصبح ثم أقصر 

صل قائماً فإن لم تستطع فعلى جب 

ضحك ربنا من قنوط عباده 

فذرها حتى يلقاها ريها 

فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون 

كان في عماء [ وأوله سؤال : أين كان رينا ] 

كتب الله مقادير الخلائق 

الكرسي موضع القدمين ( له حكم الرفع ) 

كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به تبيهم إليهم 

لله أفرح بتوية عبده من أحد كم ا ع ولاه 
ا قضى الله الخلق كتب في كتاب لاه 


لو أن الله عدب أهل سمواته هه" 


ما أصاب عبداً قط هم ولاحزن 


ا 


ما أنا عليه اليوم وأصحابي 

ماتصدق أحد بصدقة 

مامن الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 


من حلف بغير الله فقد أشرك 


من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 


من نقيت من وراء هذا الحائط يشهد ألا إله إلا الله 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 
نضر ألله امرءاً سمع منا مقالة 

نهى أن يجصص القبر 

هذا أمين هذه الآمة 

والخير كله في يديك والشر ليس إليك 

لا ؛ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً 

لا تجلسوا على القبورولا تصلوا إليها 

لا تحلفوا بآبائكم 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 


لاينبغي أن يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شكت 


ا 


يضحك الله إلى رجلين 

ياعبادي إني حرمت الظلم 

ياغلام إني أعلمك كلمات 

يؤتى بالقرآن وأهله 

يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه 
يكشف ربنا عن ساقه 


ين الله ملأى ركنن 


ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة [ حديث النزول ] 1 


اا 


أبان بن أبي عياش 
إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني 

إبراهيم بن محمد الإسفراييني - أبو إسحاق - 

إبراهيم بن محمد البغدادي أبو إسحاق الزجاج 

إيراهيم بن محمد الباجوري 

إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل - أبوبكر الإسماعيلي -- 
أحمد ين أحمد ين محمد السجاعي 

أحمد بن زيني دحلان 

أحمدك بن عي الحليم بن تيمية 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

أحمد بن فارس بن زكريا 

أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي - ابن أبي أصيبعة - 
أحملة بن محمد:ين احمد المقري 

لحمل زى تمن بن اسلانة بن سليةات ابو عيفر الحاو 
أحمد بن محمد بن محمد بن علي - أبو العباس الهيتمي 
أحمد بن نصر الخزاعي 


إسحاق بن إبراهيم بن.راهويه 


إسحاق بن إبرأهيم بن هانيء 


3200182 


إسماعيل بن حماد - أبو نصر التركي ا جوهري 5 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
يشر بن غياث المريسي 


الجعد ين درهم 


جعفر بن محمد البلخي - أبومعشر 


الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي 

الجهم بن صقوان 

الحسن بن أحمد بن إبراهيم - أبو علي بن شاذان 

أبو الحسن الباهلي 

الحسن بن ؟حمد بن الحسن - أبو العلاء الهمداني العطار 
الحسن بن علي بن خلف - أيو محمد البربهاري 

لحسن بن علي بن محمد - أبو علي الدقاق 

لحسين بن محمد بن المفضل - أبو القاسم الراغب الأصبهاني 
الحسين بن مسعود بن الفراء البغري 

ا حسين بن منصور الحلاج 

لحسيني بن الحسن - أبو عيد الله الحليمي 

حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي 

حماد بن زيد 

زكريا بن يحيى الساجي 


سفيان بن سعيد الثوري 


ا 


سفيان بن عيينة بن أبي عمران 

سليمان بن داود الهاشمي 

سليمان بن عبد الله ين محمد ين عبد الوهاب 
سليمان بن مهران الأعمش 

سنان بن أببي سنان 

شريلك ين عيد الله الدخعي 

عباد بن العوام 


عياس الدوري 


عبد بن أحمد بن محمد - أبو ذر الهروي - 


عبد الله ين أحمد بن محمد ين قدامة 

ألله بن أحمد - أبو محمد البغدادي (ابن الخشاب ) 
لله بن سعيد بن كلاب - أبو محمد القطان 

لله بن محمد بن جعفر بن حيان ( أبو الشيخ الأصبهاني ) 
لله بن محمد إبن الوليد أبو منصور البغدادي 


عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

عبد الرحمن بن أجمد بن عبد الغفار الإيجى 
عبد الرحمن بن إسحاق بن البغدادي الزجاجي 
عبد الرحمن ين إسماعيل بن إبرأهيم - آبو شامة 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي 


عبد! أرحمن بن زيد بن أسلم 


5000-7 


عبد الرحمن بن علي بن اجوزي 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 

عبد الرحمن بن القاسم 

عبد الرحمن بن مهدي 

عيد الرحمن بن ناصرالسعدي 

عبدالعزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني 

عبد القادر بن عبد الله - أبو محمد الرهاوي الحراني 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

عبد الكريم بن هرازن بن عبد الملك - أبو القاسم القشيري 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف - إمام الحرمين الجويني 
عبد الملك بن عيد العزيز بن الماجشون 

عبد الملك بن قريب - أبو سعيد البصري - الأصمعي 
عبد الملك ين عيسى بن درباس 

عبد الوهاب بن أحمد بن علي - أبو المواهمب الشعراني 
عبيدة بن عمرو السلماني 

عثمان بن سعيد الدارمي 


عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الشهرزوري 


41لا 


عطاء بن أبي رباح , 

عكرمة مولى ابن عباس - أبو عبد الله 

العلاء بن مسلمة الرؤاسي 

علي بن إسماعيل - أبو ا حسن الأشعري 

علي بن الحسن بن هبة الله -. أبو القاسم بن عساكر الدمشقي 
علي بن عيد الكافي بن علي السبكي 

علي بن عقيل بن محمد - أبو الوفاء الحنبلي 
علي بن آبي علي بن محمد الآمدي 

عمر بن عبد العزيز 

عمر بن علي بن المرشد بن علي - أبن الفارض 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي - سيبويه 

غياث بن غوث التغلبي النصراني - الأخطل - 
غيلات بن مسلم الدمشقي 

فضيل بن عياض 

القاسم بن سلام -- أبو عبيك -- 

قتادة بن دعامة - أبو الخطاب السدوسي البصري 


الليث بن سعد 


المبارك بن محمد بن عبد الكريم - ابن الاثي - 


مجاشع بن عمرو 


45لا 


محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد 


محمد ين أحمد بن عبد الهادي - أبو عبد الله المقدسي 


محمد ين أحمد بن محمد - أبو جعفر السمناني 
محمد بن أحمد بن يعقوب ين مجاهد 

محمد بن إسحاق بن خزيمة -- أبو بكر السلمي النيسابرري 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 

محمد بن إسماعيل البخاري 

محمد الأمير الكبير المالكي 

محمد الأمين بن محمد انختار الشنقيطي 

محمد ين بشير السهسواني 

محمد بن أبي بكر بن أيوب - بن قيم الجوزية . 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن ا حسن بن فورك الأصبهاني 

محمد بن الحسن بن محمد 

| محمد بن الحسيني بن إبراهيم الظواهري 

محمد ين الحسين البغدادي الأجري 

محمد بن زياد - أبو عيد الله بن الأعرابي 

محمد بن خفيف بن اسفكشار - أبو عبد الله الشيرازي 
محمد بن سيرين - أبو بكر 


تعمل بن شجاع الثلجي 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد - أبو الفتح الشهرستاني 
محمد ين عبد الوهاب بن سليمان التميمى 
محمد بن عبد الوهاب - أبو على الجبائى المعتزلى 


محمد ين عبده بن حسن خير الله 


محمد بن علي بن محمد بن أبي العر الحنفي 
محمد بن عمر بن الحسين - أيو عبد الله الرازي 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 

محمد بن القاسم بن بشار - أبو بكر الاتباري 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد - أبو حامد الغزالى 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
محمد بن الوليد ين خلف الطرطوشي 

محمد بن يوسف بن عمر السنوسي 

محمود بن أحمد بن محمود الزتجاني 

مسعود بن عمر بن :عبد الله التفتازاني 

منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 
ميسرة بن عبد ربه 

نعيم بن حماد الخزاعي - أبو عبد الله المروزي 


-ع4لات 


همام بن منبه بن كامل 

يحيى بن عمار 

يحيى بن محمد بن هبيرة 

يحيى بن معين 

يزيد بن هارون 

يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني 


4:8 ات 


فهرس المراجع 


الألف 

١‏ الإبانة عن أصول الديانة لآبي الحسن الاشعري ( 54 1ه) لقان رفيو وتطلو 2 : أفوقية 
حسين محمود - القاهرة مطيعة التقدم ‏ ط ١1/ا9"١‏ ه- 191/0 م. 

؟- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذهومة . أبوعبد الله بن بطة العكبري 
الحنبلي تحقيق : رضا بن نعسان معطي - الرياض - دار الرلية - ط ١408-١‏ ه-154/6م 

+ إبطال التأويلات لأخبار الصفات . لآبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء ٠‏ تحقيق 
ودرأسة أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي - مطابع القيس النجارية - الطبعة 
الأولى 4٠١‏ اه ش ْ 

؛- ابن تيمية السلفي » نقده لمسلك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات له 
طنطا - مكتبة الصحابة اط ؟ 4.8 اه. 

ه- أبو حامد الغزالي والتصوف - عبد الرحمن دمشقية - الرياض - دار طيبة ط ؟ ١409-‏ ه ب. 

> إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ‏ أحمد البنا - تحقيق : شعبان محمد إسماعيل 
- بيروت عالم الكتب - ط 1 -0114.9ه- 1948 م. ش 

- إثبات صفة العلو - لابن قدامة اللقدسي - تحقيق د - أحمد عطية الغامدي بيروت - مؤسسة 
علوم القرآن ‏ ط 184٠090 1١‏ ه-- 1988م ! 

- اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم - إعداد وتحقيق عواد عبدالله المعتق 'مطابع الفرزدق 
التجارية - الرياض - الطبعة الأولى ١14٠8‏ ه-94886ام 

الإحكام في أصول الأخكام ‏ ابو محمد علي بن حزم الظاهري - تحقيق اد 
العريز الفاهرة - مكتبة عاطف - ط 1788-1١‏ ه- 91/4 ام 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام ‏ سيف الدين علي بن محمد الأمدي - اليا مؤسسة انور 
للطياعة /لم ااه . 

١‏ إحياء علوم الدين ابو حامد الغزالي - مصر- ه1١‏ ه- 1988 م مكتية ومطيعة 


مصطفى البابي الحلبي . 


5320005 


- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لآابي محمد عبدالله ابن مسلم بن قتيبة 
الدينوري 775 ه - قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه عمر بن محمود أبو عمر - دار الرآية 
للدشر والتوزيع ١4١1‏ ه - 1991١‏ م الطبعة الآولى . 

-١٠‏ أدب الشافعي ومناقبه : ابن أبي حاتم تحقيق عبدالغني عبد الخالق - سوريا - مكتبة التراث 
الإسلامي 171/8 ها . 

غ -١‏ الأذكار - ابو زكريا يحيى بن شرف النووي - تحقيق : بشير محمد عيون الطائف - مكتبة 
الؤيد - ط١14.08-1ه-48وام‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - محمد بن علي الشوكاني - بيروت - 
دار المعرفة . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد  إمام الحرمين الجويني تحقيق » أسعد تميم‎ ١ 
ه-هم9ام.‎ ١ 4.8 - ١ بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية‎ 

7-- إرواء الغليل في تخريج أحاديث هنار السبيل - محمد ناصر الدين الالباني - بيروت - 
المكتب الاسلامي ط 5- ١4.5‏ ه- 868وام 

أساس التقديس - للفخر الرازي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - 1764 ه. 

الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية -- يحيى هاشم حسن فرغلي - القاهرة - دار الفكر 
العربي 517١م‏ 

- الأسماء والصفات - آبو بكر أتحمد بن الحسين البيهقي » تصحيح: محمد زاهد الكوثري‎ - ٠ 
. بيروت - دار إحياء التراث العربي‎ 

-١‏ اشتقاق أسماء الله الحسنى - أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي تحقيق - د . عبد 
الحسيب الميارك - بيروت - مؤسسة الرسالة ط؟ - ١4.5‏ ه- ١985‏ م. 

١‏ الإصابة في ييز الصحابة - أبو الفضل اأحمد بن حجر العسقلائي - تحقيق محمد علي 
البجاوي - القاهرة المكتبة التجارية الكبرى ١75‏ ه . 

؟- أصول الدين - أبو منصور عبد |لقاهرين طاهر البغدادي - استنيول- مدرسة الإلهيات - 
دار الفنون ١1145‏ ه. 

؟- أصول الدين الإسلامي : رشدي عليان » وقحطان عبد الرحمن بدوي - بغداد ‏ دار الحرية 
للطياعة /91 1١١‏ ه. 


-/1 اب 


٠‏ أصول السنة ‏ لابن أبى زمئين محمد بن عبد الله المالكي ت553 ٠ه‏ )-ومعه : رياض ا جنة 


يتخريج أصول السنة لعيد الله البخاري . ط ١‏ ء 4١6‏ ١هاء‏ مكتبة الغرباء بالمديئة المدورة . : 
- إ ضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة - للشيخ احمد المقرى المغربي المالكي الأشعري - دار 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بدون تاريخ الطبع . 


_أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الفتار الشنقيطي - بيروت عالم: 


الكتب . 


- الاعتصام - أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي - بيروت - دار المعزقة ‏ 4:5 1١‏ 


ه-585ام. 


4 اعتقاد أئمة الحديث - لابي بكر الإسماعيلي - تحقيق د يبي عند اصن الحمس- 


ط الأولى - دار العاصمة بالرياض - 14117 ١ه‏ - 1951م 
٠‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 0 


أحمد بن الحسين البيهقي.- تقديم وتعليق : أحمد عصام الكاتب - بيروت - دار:الآفاق' 


الجديد ‏ ١.غةاه.‏ 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية -- مراجعة : طه عبدالرؤوف سعد - بيزوت 
-دار الجيل . 


الأعلام - خير الدين الزركلي - ط"ا - بيروت - 1785 ه . 


إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان - ابن قيم الجوزية - تصحيح: محمد عفيفي - بيروت -أ 


المكتب الإسلامي - ط! 14.9 ه- /41وام . 


؛ ٠‏ إقتضاء د 0 


لات ا ا لل ا 
ط ؟ ‏ القاهرة - مكتبة الجندي 8880 ااه . 


اك إنتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان - محمد عثان غبده البرهاني السوداني . بدون 


المطبعة وتاريخ الطبع . /: 
0 الانتصار لأهل الحديث ٠‏ مختصر : ضمن صصوت امنطق للسيوطي» ابو المظفر السمجائي - 
تعليق : علي سامي النشار. : 


لطا 


الأنساب -عبدالكريم بن محمد السمعاني - تحقيق عبد الرحمن المعلمي - بيروت . 

9- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - لإمام المتكلمين القاضي أبى بكر بن 
الطيب الباقلاني البصري - تحقيق عماد الدين أحمد حيدر - عالم الكتب - بيروت - 
الطبعة الأولى /41 ١‏ ه1985 م. 

٠‏ - الأنوار الكاشفة لا في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وامجازفة - عبد الرحمن 
بن يحيى المعلمي - فيصل آباد ( باكستان ) حديث أكاديمي - ١1١7‏ ها 

- أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباتي‎  ناميإلا‎ ١ 
ه- 1946 م.‎ ١4.8 - الكويت - دار الأرقم - ط؟‎ 

الباء 

الباعث على إنكار البدع والحوادث -_للإمام عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف : 
بأبي شامة - دراسة وتحقيق : عادل عبد المنعم أبو العباس - الرياض - مكتبة الساعي بدون 
تاريخ . 

4- البحر المحيط لأبي حيان - القاهرة - مكتبة السعادة .م757١‏ ها 

: ؛ - بدائع الفوائد - لابن قيم ا جوزية - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -- بدون تاريخ 
الطيع . 

ه:- البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى - تحقيق مجموعة من المحققين - ييروت دار الكتب 
العلمية ط 14.81 ه- 15868م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني - القاهرة -./4 ١1‏ 
ه معروف عبد الله ياسندو 

-- بلوغ المرام من أدلة الأحكام .- آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » القاهرة - 
مكتبة - التهذيب 17176 ه . 

-بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ‏ أبو عبد الله عبد الرحمن 
بن ناص ر آل سعدي ط ١886-7‏ ه- 1955م 

9- البيهقي وموقفه من الإلهيات للدكتور ‏ أحمد بن عطية بن علي الغامدي - طبع المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية ١45‏ ه- 1985 م . 


494لا 


التاء : ٠‏ 
. ه- تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزبيدي - تحقيق عبدالستار أحمد فراج 
القاهرة - مطبعة الحكومة ١.5‏ ه . : 
-- تاريخ بغداد - أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - بيروت - دار الكتاب العربي ٠.‏ 
بدون تأريخ . 
؟ه- تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله ين مسلم بن قتيبة إت77 ه )- دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى ١408‏ ه- ١586‏ م. ْ 
*ه-- تبصير أولي النهى معالم الهدى 0 - مخطوط بالجامعة الإسلامية 
بالمديئة المدورة - ضمن مجموعة فيلم رقم ٠١١‏ 
؛ ه-- التبصير في الدين وتمييز الفرقة اللاجية عن انرق الهالكين - للإمام أبي الظفر الإسفرايني 
تحقيق - كمال يوسف الحوت - عالم الكتب - بيروت - الطيعة الأولى ١‏ ا 
لاقام . 
ه-- تبيين كذب المفتري فينما نسب إلى أبي الحسن الأشعري حيو كسام انمي دقار 
الكتاب العربي بيروت ط ”3 2 4 6ه- 1984م 
5ه - تجريد التوحيد المفيد - احمد بن علي المقريزي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحقيق طه 
محمد الريني . 1408 ه. 
7ه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 5 العلا محمد عبن العم ان عبد الرخيم 
المباركفوري (ات ١708‏ ه )- دار الكتب العلمية بيروت 1١141١‏ ه-- 1١99٠‏ م. 
ه- تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس للشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن 
بن حسن آل الشيخ ( ١797‏ ه )اعتنى بنشرها وتحقيقها عبدالسلام بن برجس بن ناص رآل 
عبد الكريم - الطيعة الأولى .408 ١‏ ه- 198/6 م . ٠‏ 
-- تحفة المريد - إبراهيم بن محمد الباجوري دار الكتب العلمية بيروت ط ٠5-1١‏ ااه 
34ام. 
التحفة المهدية شرح الزسالة التدمرية - للشيخ فالح بن مهذي آل مهدي تصحيح.وتعليق 
الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود - مكتبة الحرمين - الرياض - الطبعة الثاني 14٠8‏ ه . 
-١‏ التحقيق التام في علم الكلام - محمد الحسيني الظواهري - الطبعة الأولى سنة 1515 نشر 
مكتبة النهضة المصرية . 


جد فلاح 


؟- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلا الدين السيوطي (ت11؟ ه ) حققه عبد 
ألوهاب عبد اللطيف » المطبعة الفنية - القاهرة - 955 ! م - 1١/88‏ ها . 

م+- التدمرية : تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ت8؟/ ه )- تحقيق محمد بن عودة السعوي -- طبع بشركة العبيكان للطباعة 
والدشر- الرياض - الطبعة الأولى ١418‏ ه- 1588 م . 

4"- تذكرة الحفاظ - لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي - دار إحياء الثراث العربي - بدوت 
تاريخ الطبع . 

+ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - المنذري - تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد - القاهرة - المكتبة التجارية الكبرى ١119/94‏ ه- 1950 م 

- التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد بن جزي الكلبي - دار الكتاب العربي - يروت 
الطيعة الرابعة 4.5 ١‏ ه- 5م19 م 

7 تطهير الاعتفاد عن أدران الإلحاد - الأمير الصنعاني -- الرياض - مؤسسة النور - طل؟ - 
4ه 

التعريفات -للشريف علي بن محمد الجرجاني - دار الكتب العلمية بيروت - الطبعة الأولى. 
.ولاه 75موام. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - تحقيق سعيد عبد الرحمن 
موسى بيروت - المكتب الإسلامي -- 11408 ها . 

تفسير أسماء الله الحسنى - أبو إسحاق الزجاج - تحقيق أحمد يوسف الدقاق - دمشق 
مطيعة محمد هاشم كتبى - 11986 ها. 

١‏ تفسير سورة الإخلاص - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت718 ه ) تحقيق 
د. عبد العلي عبد الحميد حامد - الدار السلفية الهند ط ١4١5-١‏ ه- 1985م ٠‏ 
تفسير غريب القرآن -. لابن قتيبة - تحقيق أحمد صقر - القاهرة - دار إحياء الكتب العلمية 

خلال ه- ه19 م. 
7 - تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ؛ الا ه )دار 
العراث القاهرة 1١14.٠‏ ه-.٠948١1م.‏ 


وهم _- 


4 - تقريب التدهرية - جمد بن صالح العثيمين - مطبعة سفير - الرياض الطبعة الأولى شعيات؛ 


ه١‎ 5 


ا ب تقريب العهذيب" للإمام شهاب الدين أحمك بن علي بن حجر العسقلاتي (شعمم همه و 


قدم له دراسة وافية محمد عوامة - دار الرشيد سوريا - ١14.5‏ ه حكمخام. 


1- تلبيس إبليس لابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي اليغدادي (ت910هه) دار الكتب' 


ألعلمية - بيروت - الطبعة الثانية /141 ١‏ ه لاموام. 


الطخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ع و 


علي العسقلاني(ت ه) دار المعرقة بيروت تحقيق عبدالله هاشم اليماني الماني . 


8 - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - أبوبكربن الباقلاني - تحقيق عماد الدين احمد حدر -: 


بيروث - مؤسسة الكتب الثقافية ‏ ط ١4.1/- ١‏ ه - 1841م . 


التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد - ابو عمر يوسف بن عبد البر- تخقيق 


مجموعة من الباحثين - وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية الرباط 4 ١8‏ ه - ١89‏ ها 

-٠‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار-د . صالح بن سعد 
السحيمي - مطيعة سفير - الرياض - الطيعة الأولى ١51١‏ ه- 1988 م . 

-١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - لبي الحسن علي بن محمد بن عراق 
الكئاني (ت551 ه )- دار الكتب العلمية - بيروت . بدون تاريخ . 

تهذيب التهذيب ل 
مطبعة مجلس دائرة المعاررف النظامية الكاثنة في الهيد - 1798 ه . 


م تهذديب اللغة - أبو منصور الأزهري - تحقيق عبد السلام هارون وآخرين - القاهرة - مطابع ٠‏ 


سجل العرب ١514‏ م-1/ا195م 


4 - التوحيد وإثبات صفات: الرب عز وجل - لابي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة وت ١1م‏ ' 


ه) تحقيق ودراسة د . عبد العزيز بن إبرا هيم الشهوان - دار الرشد - الرياض - الطيعة الأولى 
4ه وام 0 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد - لأبي عبد الله محمد 
بن إسحاق بن محمد بن منده ت90؟ ه) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه د - علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي - مطابع الجامعة الإسلامية . 


عهلاب 


_- التوسل أنواعه وأحكامه - محمد ناصر الدين الالياني - جمع العباسي - بيروت- المكتب 
الإسلامي - الطبعة الخامسة ١4.5‏ ه- 19/85 م 

م - تهييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث - ابن الديبع الشيباني - 
القاهرة مكتبة ومطبعة محمد بن علي صبيح - 40 ١7‏ ها 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الوهاب - المكتب الإسلامي - بيروت - الطيعة الخامسة ١14٠05‏ ه. 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - عبد الرحمن بن ناصر آل سعدى القاهرة - 
المطبعة السلفية  ١9/0‏ ه . 


الثاء 
ثلاث رسائل في العقيدة - محمد بن صالح بن عثيمين - الرياض - دار طيبة - ط 
ك4.5اه- ككمؤوام. 


ْ الهم 

-١‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله - آبوعمر يوسف بن عمرين عبد البر 
- تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان ‏ ط © المديئة المدورة - المكتية السلفية ١7484‏ ه. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير الطيري - بيروت - دار الفكر 
.4 اه-4مموام. 

؟- جامع العلوم والحكم - أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجحب -تحقيق 
شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس - مؤسسة الرسالة - بيروت ط ١4١5-17‏ ه- 
١151م.‏ 

غ5 - اجرح والتعديل لابي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت77107ه) - مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن الهند . 

هه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - ابن قيم الجورية - بيروت - دار الكتب 
العلمية -ط ١-014.08ه-985ام.‏ 


هت 


45- الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ابو احمد عبدالقادر بن محمد القرشي - يدر آياد. 


الدكن ( الهدد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 1م8١‏ مر ام 
الحلو - القاهرة . 

7- جوهرة التوحيد ( مع تحفة المريد ) إبراهيم اللقاني - بيروت -- دار الكتب العلمية - ط ١١‏ - 
لالع زه ظموام. ش 


الحجاء 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - لابن قيم الجوزية (رت١ه/اه)‏ - تحقيق د. الشنيد, 


الجميلي » ط ١‏ ه- 1985 م - دار الكتاب العربي ' 
لمك و اه 
جيهي ه ‏ المطيعة الأزهرية المصرية . 


ا اما م 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد ين الفضل 
التيمي الأصبهاني (ثه8ه ه )- تحقيق ودراسة د . محمد بن ربيع بن:'هادي عجمير 
المددخلي -- ومحمد بن محمود أبو رحيم دار الراية للنشر والتوزيع الرياض - الطبعة الأولى 
ألذله-.ؤووام. 


ا ٠‏ ابن حزم وموقفه من الإلهيات - عرض ونقد اد اللو ونا 014 


ه جامعة أم القرى - مكة المكرمة 5 
٠١‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله - للدكتور- محمد ربيع هادي المدخلي مكتبة لينة للدشر 
والتوزيع دمنهور - الطبعة الأولى ١405‏ ه- 54848 ام. 


-٠١ 4‏ حلية الأولياء وطبقات الأوصياء - آبو تغيم أحمد بن عبد الله الأصيهاني - القاهرة - : 


مكتبة الخانجي أه"اه. 


٠‏ الحوادث والبدع - ابو بكر الفطرطوشي - تحقيق ”5غ 


الأحساء - دار ابن الجوزي - ط ١‏ -١41(ه-198.0ام.‏ 


ندع وكات 


.؟- الميدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لابي الحسن عبدالعزيز بن يحبى 
الكناني المتوفي ه- حققه د . علي ناصر الفقيهي- مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 411 اه. 


الخاء 

. ه‎ ١1٠١ خطط المقريزي - بو العباس أحمد عبد القادر - القاهرة - دار التحرير‎ -١ 

١.‏ خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت107ه)- قدم له وخرج أحاديثه 
وعلق عليها بدر البدر - الدار السلفية - الكويت - الطبعة الأولى ١4.‏ ه- ١988‏ م. 

-١ ١‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام بن تيمية - تحقيق د . محمد رشاد سالم - توزيع 
مكتبة أبن تيمية - القاهرة - بدون تاريخ . 

- دراسات في الحديث البوي وتاريخ تدوينه - محمد مصطفى الأعظمي- بيروت‎ ٠ 
ه- 15868 م.‎ ١400 - المكتب الإسلامي‎ 

5 - الدرر السنية في الرد على الوهابية لاحمد بن زيني دحلان - شركة مكتية ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - الطيعة الخامسة 4.8 1ه-15886 م . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
تحقيق : محمد سيد جاد الحق ط 7 - القاهرة ‏ دار الكتب الحديئة ١1786‏ ه- . 

-١١‏ الدر المنشور في التفسير بالمأثور - -جلال الدين السيوطي - بيروت دار المعرفة 4 111 ه. 

) الدر النضيد في الرسائل السلفية محمد بن على ين محمد الشوكاني (ت١٠١1 ه‎ ١١4 
ه- 1551م.‎ ١4١11١ تحقيق خالد عبد الطيف السبع العلمي - دار الكتاب العربي بيروت‎ 

دعاوى المناوتين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد إعداد عبد العزيز بن 
محمد بن علي العبد اللطيف - دار طيبة - الرياض - 4.05 ١‏ ه- 1986 م. 

١1+‏ دلائل التوحيد محمد جمال الدين القاسمي(ت ١69‏ ه) ضبط وتعليق وتخريج الشيخ 
خالد عبد الرحمن - دار النفائس - بيروت الطبعة الأولى 1411 ه- 1951م 

-١‏ الديياج المذهب في أعيان علماء المذهب - إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي - تحقيق 
وتعليق محمد الأحمدي أبو النور - القاهرة - دار التراث - ١919/5‏ م. 


هه _ 


الدين الخالص - محمد صديق حسن القنوجي البخاري - تصحيح: محمد زهري النجار 
- القاهرة -- دار التراث . بدون تاريخ : 
9 - ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري - دار صادر » بيروت - 1555م . 


الذال ١‏ 
ذكر أخيار أصبهان - أبو نعيم احمد بن عبدالله الأصبهاني ( ات 47٠‏ هع الطبعة الثانية ‏ ! 
5 ه- ١9866‏ م الدار العلمية دلهي الهند نشر :عبد الزهات عبد الزاحب اتليجي + 
- ذم التأويل للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت0؟5 ه) - حققه وخرج أحاديثه 1 
بدر بن عبد الله البدر -- مطابع دار السياسة - الكويت . بدون تاريخ 
- الذيل على طبقات الحخابلة : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب تصحيح محمد 
حامد الفقي - القاهرة +- مطبعة السنة امحملدية 1900/1 ه . 1 
-١١‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة - أببو عبدالله محمد عبد املك المراكشي ف 
محمد بن شريف -.إحسان عباس - بيروت - دار الثقافة . بدون تاريخ . 


الراء - 
4 الرد على بشر المريسي - للإمام الدارمي - صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي - دار 
الكتب العلمية - بيروت . بدون تاريخ 0 
- الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت78/ ه )- الدار العلمية بدلهي الهند- 
الطيعة الثانية .4 ١‏ ه- 1986 م . 
الرد على الجهمية ‏ - للإمام عثمان بن سعيد الذارمي - قدم له وخرج أحاديثه وعلق غليها 
بدر البدر ‏ مطابع القيس التجارية - الطبعة الأولى ١4.8‏ ه- 546 ام. : 
7- الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل -- المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة 


لاه 
اوحار كن ياك لا ا ل للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي (ات 
8 ه) مطابع دار طيبة - الرياض - و٠‏ ه- 1984 م نشرها عبد السلام ثن 


2111110118 


كه 


8 الرد على المنطقيين نشيخ الإسلام ابن تيمية (ت78/ ه )- مطيعة معارف لاهور - 
95لزه-5لاوام. 

الرد على من أنكر الحرف والصوت - أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي - 
تحقيق ودراسة محمد باكريم با عبد الله طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة - الطيعة الأولى 11417 ه . 

- رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى - ابن تيمية - القاهرة مكتبة محمد 
علي صبيح - 1785 ه. 

- رسالة إلى أهل الثغر لابي الحسن الاشعري - تحقيق ودراسة عيد الله شاكر محمد الجنيدي 
- مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - مؤسسة علوم القرآن ‏ سوريا - الطبعة الأولى 
5آأاه.ء 

١+‏ - رسالة التوحيد- محمد عبده - بيروت - دار إحياء العلوم - الطبعة الثانية /1*91 ه- 
/ال1وام. 

4 - رسالة الشرك ومظاهره - مبارك بن محمد الميلي - مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
/40 اه 

٠١5‏ - رسالة العبودية - نشيخ الإسلام ابن تيمية - حققه وخرج أحاديثه وعلق عليها 
بشيرمحمد عيون - الناشر مكتبة دار البيان - دمشق -/ا.4١‏ ه949١‏ م.( ضمن 
مجموعة التوحيد ) . 

5- رسالة في تعريف توحيد العبادة - للشيخ عبد الرحمن أبي بطين - ( ضمن مجموعة 
التوحيد ) . تحقيق بشير محمد عيون » دمشق - دار البيان - ١14.1‏ ه- وام 

١7‏ رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري - لأبي القاسم عبد الملك بن عيسي بن درياس 
(ت559 ه ) حققها د. علي ناصر فقيهي ط ١14.04١‏ ه- 1984م 

١‏ رسالة في الصفات الاختيارية - لشيخ الإسلام أبن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم 
- دار المدني للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية ١4٠0©‏ ه- 1584م - مطبوع ضمن ( 
جامع الرسائل ) المجموعة الأولى . 

- رسالة قوة الدفاع والهجوم - محمد الطاهر يوسف - مطيعة التمدن المحدودة 
هلاه / 84 .هه السودان - الخرطوم . 1 


للاة/ا ب 


١‏ الرسالة - للشافعي - أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر مطبعة البابي الحلبي /0؟١‏ ه. 

1 - الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن ثيمية (بت78/! ه )- فين ؤي بن عب اجنين 
الفريان - مطابع دار'طيبة- الرياض - الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ . 

21 الروض الناسم فى الاب عن سيط أي القاتم. < لاني ره الل بيت ين لاقن الاي 
اليماني رت 81٠١‏ ه )- دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت 1١749-- ١191/94‏ ها ١.‏ 

-١ 4‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتدوعة الفاخرة - للشيخ. 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت775١‏ ه )- طبع الرئاسة العامة لإدارات البجوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض ١408‏ ه . 


-١4 4‏ زاد المسير في علم التفسير - أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - دمشق - المكتب' 


الإسلامي ١84‏ ه- 5و١‏ م 


الزاي 
1١5‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - لابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب الأرناؤوط و عبد القادر 
الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة بيروت ط لم ١14.08‏ ه- 66وام. 


السين 


-١ 45‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي بيروت ط' 


4-ده.؛4اه- ه66موام. 


-١7‏ السلفية حلة زمنية مباركة لا مذذهب إسلا مع ديك سانل اذا 
دار ار مي : ر 


الفكر- دمشق ط 1١1408-1١‏ ه-988ام 


١44‏ - لبه لذي كعم بن اي عاسم الحساه بن تحلد انطياي وجوايي سالك 


الإسلامي - بيروت - ١14.00‏ - 986 ام ومعه كتاب ١‏ ظلال الجنة في تخريج السنة) 


للشيخ الألباني : 


8- السنة ‏ للإمام آبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني.(ت ' 


٠ه‏ ) تحقيق ودراسة د. محمد بن سعيد القحطاني - دار ابن القيم للدشر والتوزيع - 
الطيعة الأولى ك.ؤاه-ككموام. 


سيره /اه 


٠‏ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي - مصطفى السباعي - المكتب الؤسلامي بيروت ط 
؟. وله كمخقام. 

- سان أبي داود - سليمان بن الاشعث السجستاني - إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس - 
عادل السيد دار الحديث لينان ١‏ -رم؟! ه1959 م. 

١‏ سان الترمذي - أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ات 11/9ه) - تحقيق أحمد 
محمد شاكر- مطبعة اليابي الحلبي - مصر ط!- ١17948‏ ه-15108 م , 

-١ +‏ ستن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السئدي - أبو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي 
- دار الفكر بيروت ط١!‏ - م74١‏ ه-.199ام. 

١4‏ منن ابن ماجه ‏ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت 205 )- تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي دار الفكر العربي . بدون تاريخ . 

هه -١‏ سان الدارمي - للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي -- حققه فؤاد أحمد زمرلي وخالد 
السبع العلمي - دار الريان للتراث القاهرة - /ا. 4 ١‏ ه- لالثلة ١‏ م. 

-١ 7‏ السنن الكبرى - للحافظ ابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه )- دار المعرقة - 
بيروت . بدون تاريخ . 

/ه -١‏ سير أعلام النبلاء ‏ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٠48‏ 
ه) مؤسسة الرسالة ‏ ييروت - 5 -1.8إه- 985١م‏ - 

-١‏ السيرة النبوية لابن هشام - حققها وضبطها مصطفى السقا وإبراهيم الأنباري وعبد 
الحفيظ شلبي - بدون المطبعة وتاريخ الطبعة. 


الشين 
١‏ شأن الدعاء - ابو سليمان حمد بن محمد الخطابي - تحقيق أحمد يوسف الدقاق 
-دمشق ‏ دار المامون للتراث 14 1ه . 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - محمد بن محمد مخلوف القاهرة - المطبعة 
السلفية ‏ هاه . 
- شذا العرف في فن الصرف للاستاذ الشيخ أحمد الحملاوي - مطيعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة -طه ‏ ه84١‏ هم-0ا؟9١‏ ه- 


هلا 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبدالحي بن العماد الحنبلي بيروت - دار المسيزة - 
طاو ووظاه- هؤام . 1 


177 شرح أسماء الله الحسنى - للفخر الرازي (ت5٠5ه)‏ - مراجعة ؛ طه عبد الرؤوف شعد . 


- بيروت - دار الكتاب العزبي -ط١-‏ 404 ١ه-984ام‏ .- 


4 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة رإجما الصحابة والاهين ١‏ 


من بعدهم -لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ت 4١8‏ ه )- تحقيق 


د. أحمد سعد حمذان ‏ دار طيبة للنشر والطياعة الرياض . 1١4092 ١‏ ها 


خخخقام. 
شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار بن أحمد - مع تعليق ابن أبي هاشم - تحقيق 
الدكتور : عيد الكريم عثمان مكتبة وهبة - يعصر القاهرة ط ! ١4.08‏ ه- 159848 م . 
- شرح أم البراهين -- لأحمد بن عيسى الأنصاري - المكتبة الثقافية - بيروت . 


- شرح التلويح على شرح التوضيح لمن التتقيح - سعد الدين التفتازاني القاهرة ار ' 


الكتب العربية - /1؟؟! ه . 


18 - الشرح الجديد لجوهرة التوحيد - محمد أحمد العدوي - الطبعة الأولى ا هاسنا : 


84 م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 


158 - شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم - عبد الرحمن بن رجب الحنبلي تحقيق محمد 
مفيد الخيمني - الطبعة.الأولى ١407‏ ه- 1945 م - مؤسسة ومكتبة الخافقين بدمشق ' 


نشر المكتبة الدولية بالرياض . 


-- شرح السنة -لابي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري -- تحقيق د. محمد بن سعيد : 


بن سالم القحطاني -- دار ابن القيم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 404 ١‏ ه . 


: شرح السنة - ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي- تحقيق : شعيب الأرناوٌوط - زهير‎ - ١1 


الشاويش- دمشق المكتب الإسلامي - أؤلااه. 5 
يوسف بن هشام الأنصاري ات١71‏ ه ) تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - بدون 
المطبعة وتاريخ الطبع . ش 


حزما لابه 


١‏ - شرح العقيدة الأصفهانية - شيخ الإسلام ابن تيمية : تقديم : حسنين محمد مخلوف- 
القاهرة ‏ دار الكتب الحديثة 5م7١‏ ه . 

7 - شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي - حققها وراجعها جماعة من العلماء -- 
المكتب الإسلامي - بيروت . 

د شرح العقيدة الواسطية - محمد بن الصالح العثيمين - مكتبة الهدى الإسلامي -- الثقبة 
ط1ا-5.؛له-5موام. 

شرح القصائد المشهورات الموسومات بالمعلقات -لابي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
بن النحاس (ات "ا" ه ) - دار الكتب العلمية لينان ط١‏ - ١4٠08‏ 1588م 

١7‏ شرح القصيدة النونية : محمد خليل هراس - دار الكتب العلمية لبنان ط! -- ١1405‏ ه 
كمقام 

شرح الكوكب المنير - محمد ين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجار - جامعة الملك عبد العزيز ١4.٠.‏ ه- 198.0 م- تحقيق مجموعة من 
الباحثين . 

- شرح اللمع في أصول الفقه -ابو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت405ه ) تحقيق 
على بن عبد العزيز العمري --دار البخاري القصيم بريدة . 

ميل - شرح المقاصد - لمسعود بن عمرين عبد الله الشهير سعد الدين التفتازاني (ت47/ا مه 
تحقيق وتعليق د . عبد الرحمن عميرة ٠‏ عاتم الكتب - بيروت الطبعة الأولى ١405‏ ه- 
4م 

١‏ - شرح المواقف في علم الكلام - للجرجاني - الآستاتة - دار الطباعة العامرة - 171١‏ ه. 

-- شرح النووي لصحيح مسلم - ابو زكريا يحيى بن شرف التروي -دار الفكر. بدون تاريخ 

مر الشريعة - أبوبكر محمد بن الحسين الآجري -تحقيق محمد حامد الفقني - أنصارالسنة 
المحمدية - لاهور. يدون.تاريخ ْ 

4 الشعر والشعراء - لابن قتيبة - تحقيق : أحمد شاكر - القاهرة سنة ١111‏ م 

م - شفاء السقام - لابن السبكي - طبعة لجنة التراث العربي . 

- شفاء العليل - لابن قيم الجوزية - بيروت- دار الكتب العلمية - ط١‏ - ١4١07‏ ها 
47 ام. 


لات 


-١41/‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق - يوسف بن إسماعيل النبهاني القاهرة مطيعة 
مصطفى البابى الحلبى -. ط ١‏ د هم”ااه. 


الصاد 
راع الصحاح - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق أحمد عبد الغفور. 


4- صحيح البخاري ‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت55؟ه) ل مع شرحه 


فتح الباري - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري من هذا الفهرس ) 


صحيح الجامع الصغير وزيادته - محمد ناصر الدين الآلباني- المكتب الإسلامي - بيروت 


- الطبعة الثانية 5غ ١‏ ه- 1985م , 


و5١‏ - صحيح ابن خزيمة - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة - تحقيق محمد مصظفى : 


الأعظمي- المكتب الإسلامي -دبيروت 11466ه- .مؤكام. 


5- صحيح مسلم - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت١51؟ه)‏ تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
المطلب القاهرة ‏ مكتبة الخانتجي - ١5‏ ؟ ١اه.‏ 


١ - صريح السنة - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تحقيق : بدر ين يوسف المعتوق‎ -١4 


الكويت - دار الخلفاء - ط١‏ -5.8اه- د همؤام. 


5 - الصفات -للحافظ على بن عمر الدارقطنى » تحقيق وتعليق عبد الله الغنيمان » مكتبة ' 


الدار بالمدينة المنورة - الطيعة الأولى ١407‏ ه. 


7 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتزيه د . محمد أمان بن 


علي المجامي - مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة الأولى ١140/8‏ ه . 


إن امد نتن ارون بيده امبر رشاد سالم- الرياض - شركة مطايع ' 


حنيفة - 1795 ه15[/5-4 م. 


)+ الشراعق الزسلة عل القهمنة واأنطلة دلو وو - حققه : 
وخرج أحاديثه د كبر ارا الما و اراي بعري ارق ا 


048 اه 
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8 الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية -- للعلامة سليمان بن سحمات 
النجدي -حققها عبد السلام بن برجس بن ناص ر آل عبد الكريم - دار العاصمة -- الرياض 
الطبعة الأولى 54095 1ه . 

صون الخطق والكلام عن فن المنطق والكلام - لجلال الدين السيوطي-تعليق : علي سامي 
النشار - دار الكتب العلمية بيروت يدون تاريخ . 

- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان - للعلامة محمد بشير السهسواني الهددي ( 
ت55؟7اه) طخلا _- .م ١ه‏ الطبعة الثانية بدون ذكر المطبعة . 


الطاء 

.- طبقات الحنابلة - محمد بن محمد بن أبي يعلى --تصحيح محمد حامد الفقي - القاهرة - 
مطبعة السنة المحمدية ١71/١‏ ها . 

م . ؟- طبقات الشافعية الكبرى ‏ تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن السبكي - تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو - ومحمود الطناحي - القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي -877؟١‏ ه- 
ه85١‏ ها 

٠. 4‏ ؟- طبقات الفقهاء الشافعيين - لابن كثير الدمشقي - تحقيق د : أحمد عمر هاشم » ود: عمر 
زييهم : - مكتية الثقافة الدينية - القاهرة - ط١- 1١417‏ ه- 1953م 

ه . ؟- طبقات ود ضيف الله - (الطبقات في خصوص الأولياء والصا حين والعلماء والشعراء في 
السودان) - محمد النور ضيف الله -- حققه د. يوسف فضل حسن - مطابع دار ومكتبة 
الهلال - بيروت - الطبعة الثالئة ه83 ١‏ م . 

.- طريق الهجرتين وباب السعادتين - للإمام ابن قيم الجوزية - ضبط نصه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه عمر بن محمود أبو عمر - دار أبن القيم للتوزيع - الدمام - الببعة الأولى 
8ه كذخؤام. 


العين 
١‏ العرش وما روي فيه - للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي (:ت517؟ ه) حققه 
محمد بن حمد الحمود مكتبة المعلا - الكريت الطبعة الأولى ١14505‏ ه . 


ا 


"” العظمة لابي الشيخ الأضبهاني (ت 755 ه) - دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد إدزيس 
المباركفوري ؛ دار العاصمة ‏ الرياض - 4ر١‏ 4 ١ه‏ . : 

5 - العقل والنقل عند ابن رشد ( ضمن أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام ) - محمد آمان ' 
بن علي الجامي - راجعه عبد الرحمن عبد الجبارالفريوائي- الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
الرياض 114.04 ه984١‏ م. 

٠ عقيدة السلف أصحاب الحديث (أو الرسالة في اعتقاد آهل السنة مساك الحذيث‎ -٠ 
والأئمة ) - لأبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني - حققها وخرج أحاديثها‎ 
. وعلق عليها بدر البدر - الدار السلفية - الكويت‎ 

- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي د 
العبود - طيبع المجلس الغلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اه 

- العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية لعبد الله بن يوسف 
الجديع - مطابع دار النسياسة - الكويت - الطيعة الآولى ١4١8‏ ه- 15/6 م . 

- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ‏ لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (478 هه ) 
تقديم د. أحمد حجازي السقا - مطيعة دار الشباب بالعباسية - الطبعة الأولى ١52‏ ه 
-ملاقام. 

ا ل سين 

020 للطياعة والنشر- الطيعة الأولى ١4.1‏ ه . : 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ش12 

57 - العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار - أبو عبد الله محمد بن عثمان الدمشقي الذهبي - 
علق عليه عبد الرزاق عفيفي - تصحيح زكريا علي يوسف - القاهرة -- مطيعة انصار , 
السنة - /لاه١‏ 

7 علوم الحديث ( مقدمة علوم الحديث ) أبو عمرو بن الصلاح -. تحقيق نور الدين عتر- 
المديئة المنورة ‏ المكتبة العلمية 5م7١‏ هه . : 

6 -_ عنوان امجد في تاريخ نجد ‏ عثمان بن بشر- الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء - تاليف : موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم 
المعروف بابن أبي أصببعة - تحقيق د. نزار رضا مكتبة الحياة بيروت 1١9585‏ م . ش 


بك 


الغين 
. +؟- غاية الأماني في الرد على النبهاني - لابي المعالي محمود شكربي الالوسي - مكتبة العلم 
جدة يدون تاريخ الطيع . 
غاية المرام في علم الكلام - سيف الدين الآمدي - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - 
القاهرة مطبعة الأهرام التجارية - 117981 ه . 
- غريب الحديث -لأبي عبيد القاسم بن سلام -الطبعة الأولى 11745 ه-19355 م 
مطبعة حيدر آباد الدكن - الهند . 


الفاء 

؟؟- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق محب 
الدين الخطيب ترقيم محمد فوّاد عيد الباقي المكتبة السلفية القاهرة طا-/409 ١‏ ه . 

4 1 فتح القدير - محمد بن علي بن محمد الشوكاني ات.5؟١‏ ه) مكتبة البابي الحلبي ط؟ 
وم ه- الام 

5 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد -عيد الرحمن بن حسن آل الشيخ تعليق الشيخ عبد العزيز 
بن عبدالله بن باز دار القلم لبنان ط 1988-١5٠8 - ١‏ م . 

5 - الفتوى الحموية الكبرى - لشيخ الإسلام ابن تيمية ./؟/ ه - تقديم الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة - مطبعة المدني - القاهرة  ١4.17‏ ه- 1581م . 

+ الفرق بين الفرق - عبد القاهر بن طاهر البغدادي - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد 
- بيروت - دار المعرفة . 

- الفروق في اللغة .- أبو هلال الحسن العسكري - بيروت - دار الآفاق الجديدة - ط١‏ - 
لوده 108و1ام. 

- الفصل في الملل والأهواء والتحل -لابي محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري - دار 
جيل بيروت - تحقيق د. محمد إبراهيم نصرء ود . عبدالرحمن عميرة - ١1.8‏ ه- 
هلؤام. 

+ الفقه الأكبر مع شرح القاري - للإمام ابي حنيفة - بيروت - دار الكتب العلمية - ط١ا‏ - 
04ه-44ؤام. 


هاا 


1" الفقيه والمتفقه ‏ أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ بيروت - المكتبة العلمية 14٠.٠‏ ١ه.‏ 

+- الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة نحمد بن علي الشوكاني - تحقيق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي - المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثالئة ١4:5‏ ه. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة - لأبي حامد الغزالي - تصحيح وتعليق ': مصطفى 
القباني الدمشقي ١719 » ١‏ ه 501١م‏ - مطبعة الترقي - مصر . 


القاف 


4 القائد إلى تصحيح العقائد - عبد الرحمن بن يحبى المعلمي -تعليق محمد ناصر الدين ٠‏ 


الألياني -المكتب الإسلامي لببان ط 8 ١4.4‏ هب 1984 م . 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة..- لشيخ الإسلام ابن تيمية /1/ ه - دراسة وتحقيق د: 
ربيع بن هادي المددخلي - مكتبة لينة للنشر والتوزيع - دمنهور -ط١-‏ 14:5 ه- 
19448م. 3 


- قاعدة في اغبة - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق د. محمد رشاد سالم - دار المدني ؛ 


للنشر والتوزيع -ط١‏ - ١4.6‏ ه 594١م‏ مطيوع ضمن ( جامع الرسائل ) المجموعة 
الأولى . 


: ؟... القافوس النحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباي - تحقيق مكتب‎ "٠ 


التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة - بيروت -ط!- 1١14.5‏ ه- 1١985‏ م, 


قانون التأويل -- لابي حامد الغزالي - ط عزت الحسيني - القاهرة 09 ١ه‏ - نشر محمد ' 


زاهد الكرثري . 


- القرآنيون وشبهاتهم حول السنئة - خادم حسين الهي بخش - مكتبة الصديق الطائف ط ' 


8 ه ؤكمؤوام 
القضاء والقدر في الإسلام ‏ بيروت - الطيعة الثانية 4.5 ١‏ ه1585 م . 


: ؟- قواعد العقائك - ابو حامد الغزالي - تحقيق موسى محمد علي -- بيروت عالم الكتب ظ ؟‎ ١ 


ه.؛(ه همروام., 
-١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - محمد بن صائح العثيمين -. الأحساء دار 
ابن الجوزي ‏ ط 184151-1١‏ ه- 1985 م ١‏ 


الا 


؟- القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس - للشيخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت86١١ه)‏ مكتبةدار الهداية للطبع والنبشر- 85٠14١ه‏ 
- الرياض . 

الكاف 

+؛ ؟- الكافية في النحو - للإمام جمال الدين ابي عمر عغثمان المعروف بابن الحاجب 
(ت45١ه)‏ شرحه الشيخ رضي الدين محمد بن الحسين الاستراباذي النحوي ((ت185 
ه )دار الكتب العلمية - بيروت 14١08‏ ١ه-‏ 194886 ها . 

ه ؟- كشف الشبهات في التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -علق عليها وضبطها 
محمد سير الدمشقي الازهري - مطابع الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

5 ؟- الكامل في ضعفاء الرجال - ابن عدي - بيروت - دار الفكر- 4١4‏ اه . 

7 7-الكتاب ( سيبويه ) أبو بشر عمرو ين عثمان سيبويه - ط؟ - بيروت - مؤسسة الأعلمي 
للمطيوعات -/ام* ١‏ ها . 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة -- نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي 
. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - بيروت مؤسسة الرسالة ١4٠58‏ ه . 

6- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ‏ عبد العزيز المحمد السلمان -رئاسة إدارات 
البحوث العلمية ط5 - 114.057 ه- 19485م. 


اللام 

- اللآلئ المصدوعة في الأحاديث الموضوعة -لجلال الدين السيوطي (ت١١11ه‏ )- دار 
المعرفة بيروت . 

لباب العقول في الرد على الفلاسفة - ابو الحجاج يرسف بن محمد المكلاتي - تحقيق 
وتعليق - د . فوقية حسين محمود - القاهرة - دار الأنصار لا/ا ١‏ م . 

- لباب النقول في أسباب النزول - جلال الدين السيوطي - بيروت - دار إحياء العلوم 
اام . 

+0؟ - لسان العرب - ابن منظور الإفريقي - بيروت - دار صادر - بيسروت ١*1904‏ هب 
ااه 


اكات 


؛ 6" - لسان الميزان -. ابن حجر العسقلانى -طبعة حيدرآباد ‏ الهند - 1798ه. 


المع الأدلة في قراعد عقائد أهل السنة والجماعة .- لعبد الملك الجويني (ت/40 ه) تقديم ' 
وتحقيق د . فوقية حسين محمود - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والآنباء والنشر الدار ١‏ 


المصرية للتأليف والنشر - الطبعة الأولقى 11/8 ه- 1958م . 


5 "- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع -للإمام أبى الحسن الأشعري ات. :هم ) صبححه : 


وقدم له وعلق عليه د. حمودة غرابة -- مطبعة شركة مساهمة مصر ه98١‏ م . 


7" - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ' 
- محمد بن أحمد السفاريني مع تعليقات للشيخين عبد الرحمن أبا بطين وسليمان بن ٍْ 


سحمان ط ؟ - ١4.08‏ ه- ١98‏ م - بيروت - المكتب الإسلامي . 


اميم 


8 - الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات - شمس الدين محمد اشبرف ' 


( الشمس السلفي الأفغاني ) ط١‏ :51 ١1ه997‏ ١م‏ مكتبة الصديق - الطائف . 


9- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أبي بكر الهيئمي- بتحرير العراقي وابن حجر-دار 
5 العربي ط 1 - 14.5 ه- 1985م 


+ اممو النن من فتاري الشيخ محمد بن صالح الففيض سجني وتريت تمده نامت | 


السليمان » مطبعة سفير - الرياض - ط١ 1١41١١‏ ه. 


0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : 


النجدي . إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين. 
+ مجلة البحوث الإسلامية ‏ إدارات البحوث العلمية والإفتاء ‏ الرياض - العدد: ٠؟‏ 
؟- مجلة الجامعة الإسلامية:- السنة : ١١‏ » العدد : ؟ - المدينة المنورة . 


ا محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين الفخر الرازئي ماجي 


طه عبد الرؤؤوف سعد + القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية . 


المحصول في علم أصول الفقه - للفخر الرازي -دراسة وتحقيق : طه جابر قياض العلواثي - ' 
الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 1189ه-11.6.0اه . وأيضاًء 1 


ط؟ -- 141١5‏ ه- 1995 م» مؤسسة الرسالة - بيروت 3 


3000-7 


5 - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده - تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج - القاهرة - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١8/‏ ه. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية - اختصره الشيخ محمد 
بن الموصلى - دار الندوة الجديدة - بيروت - ١5/644‏ م- 11408 ه . 

- مختصر العلو للعلي الغفار - محمد ناصر الدين الالباني - المكتب الإسلامي بيروت-ط ١‏ 
1ه الموام 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - لابي عبد الله محمد بن أبي بكر ين 
أيوب بن قيم الجوزية (رت١76‏ ه )- تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي - دار 
الكتاب العربي بييروت - 141٠١‏ ه-199.0مسط١ا.‏ 

- مراقي السعود مع شرحه نشر البنود - عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي -دار الكتب 
العلمية ينان ط- ١84.05‏ ه 9/86 ام 

المرشد المعين ‏ عبد الواحد بن عاشر ‏ المكتبة الثقافية بيروت ط . 508 ١ه-‏ 15481 م 

-- مسائل الإهام أحمد -لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني - تقديم السيد محمد 
رشيد رضا - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

م7 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حبل في العقيدة - جمع وتحقيق ودراسة 
عبد الإله بن سلمان بن سالم الاحمدي - دار طيبة - الرياض -- ط! 1991م -14117اه 

+ - المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية لبنان ط١‏ - 1١1411١‏ ه4- 1956م 

ه/؟ - المستصفى من علم الأصول - لابي حامد الغزالي - ط١‏ » المطيعة الأميرية بيولاق - 
قشاك 

- المسند للامام أحمد بن حتبل -بيروت - المكتب الإسلامي - ط 4 2 1407اه 
لالروام. 

10 مسند أبي داود الطيالسي - سليمان بن داود الطيالسي - الرياض - مكتبة المعارف . 

مسند أبي يعلى ‏ احمد بن المثنى أبو يعلى الموصلي - تحقيق حسين سليم أسد - دمشق 
دار المامون للتراث - ١1414‏ ه. 


14لا 


65- مشكل الحديث وبيانه ‏ أبو بكربن فورك - ط ؟ - حيد آباد الدكن ااي 
دائرة المعارف العثمائية ١٠81١‏ ها . 


- مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعائي - تحقيق : حبيب الرخمن الاعظمي - ييروش- ١‏ 


المطالب العالية من العلم الإلهى - لفخر الدين الرازي -تحقيق د. أحمد حجازي السقا- 
: من ٍ ين الرازي ي السقا 


دار الكتاب العربي - بيزوت - ط١‏ 4017 ١ه‏ - /ل194 م 


- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد -للشيخ حافظ بن 


أحمد الحكمي - المطبعة السلفية ومكتبتها - مصر بدون تاريخ . 


معارج القدس في مدارج معرفة النفس- لابي حامد الغزالي - طلا 1514 م بيروت دار ' 


الآفاق الجديدة . 

4- معالم أصول الدين -- أو أصول الدين- الفخر الرازي - مراجعة وتقديم طه عبد الرؤواف 

- القاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 

5 معالم التنزيل - أآبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ات5١5ه)‏ تحقيق محمد عبدإلله 
النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الجرشي - دار الرياض ١ 4١5‏ هه 

- معجم الأدباء ‏ أبو عبد الله ياقوت الحموي - القاهرة ‏ دار المأمون ط ؟ - مه"11 ه , 

07 معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - بيروت - مكتبة المثنى - بدون تاريخ 

١‏ - معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس - تحقيق عبد السلام محمد هارون ط؟ - القاهرة 
'مكتبة مصطفى البابي الحلبي ١1786‏ ه- 1815 هم 

5 - المعجم الكبير للطبراني - تحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي بغنداد » الدار العربية 
للطياعة . 

- المعجم الوسيط -قام بإخراجه إيراهيم مصطفى- أحمد حسن الزيات- حامد عبد القادر - 
محمد علي النجار - مطابع دار المعارف 4.0.0 ١‏ هب .1961 م . 0 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار حار بحس ار لعي ات 
محمد سيد جاد الحق ‏ القاهرة - ١951‏ م . 

- معرفة امحكم والمتشابه وأئرها في تفسير القرآن ‏ حامد عبد الله أحمد العلي - رسالة 
ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة - ١4٠09‏ ه. : 


-. الا 


9 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - للإمام موقق الدين ابن قدامة رت ١15ه)‏ 
- دار الفكر بيروت - ط! ١.8‏ ه- هوام 

5+ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار - للحافظ 
العراقي بهامش إحياء علوم الدين - ( انظرإحياء علوم الدين) 

6 - مفقاتيح الغيب - ( التفسير الكبير) الفخر الرازي - ط” - بيروت دار إحياء التراث العربي . 

45 - مفاهيم يجب أن تصحح - محمد علوي المالكي المكي الحسني -ط١-‏ رجب ١4086‏ ه 
- مارس 196/0 م دار الإنسان للتاليف والترجمة والدشر - مصر القاهرة 

4 - مفتاح دار السعادة - ابن قيم الجوزية - بيروت دار الكتب العلمية . 

- مفردات ألفاظ القرآن - للراغب الاصفهاني - تحقيق صفوان عدتان داوودي - دار القلم 
دمشق - الدار الشامية بيروت ط١‏ 1415له- 1997 م. 

4- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -لابي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري - مكتبة 
النهضة المصرية ط ؟ 17/9 ه 959١م‏ 

٠‏ .-. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى- لأبي حامد الغزالي -- تحقيق : يسام عبد 
ألوهاب الجابي - ط١!‏ -/409 1ه 1910م قبرص . 

5 الملل والئحل -لآبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني 

٠.‏ - المنعظم في تاريخ الملوك والأثم - لابن الجوزي - الهند - حيدرآياد 17817 ه- 
اه 

0" - المنتقى لابن الجارود - أبو محمد عبد الله بن علي الجارود النيسابوري (ت 7١17‏ ه) 
حديث أكاديمي باكستان ط١‏ سا.غ١1ه-1585ام‏ 

٠.4‏ المنتقى من منهاج الاعتادال : للحافظ أبي عبد الله الذهبي (ت48/اه) بطبع تحت إشراف 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض ١1409‏ ه . 

.م المنقذ من الضلال -لأبي حامد الغزالي (ت 5ه ه) مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - 
طكدم.ع اه لاقام . 

.- منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق د . محمد رشاد سالم - مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 01١14.05 ١‏ ه1985-4م. 


-إلالاب 


77 الهاج في شعب الإيان - أبو عبد الله الحليمي اناي ارد وهو رار لي 
1 -9و8زاه ولاوام. 

7 الموافقات في أصول الشبريعة -لابي إسحاق الشاطبي -دار المعرفة - بيروت . 

5- المواقف في علم الكلام - للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي -عالم الكتب بيروت '. 

. الموضوعات لابن الجوزي‎ ٠ 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال - لآبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-‎ - ١ 
. تحقيق علي محمد البجاوي - دار المعرفة بيروت‎ 


النون . 
١‏ النبوات لشيخ الإسلام أبن تيمية - دراسة وتحقيق محمد عبدالرحمن عوض - دار الكتاب 
العربي بيروت ط١-ه‏ .4ه 46وام. 
الات النزول والصفات --لابي الحسن علي بن عمر الدارقطني( ت785 ه) حققهما وعلق 
عليهما وخرج أحاديثهما د. علي بن ناصر الفقيهي - ط١ ١1407‏ ه 1981م . 
١ 4‏ 7-نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ؛ للإمام أحمد بن علي بن حجر ٠‏ 
العسقلاني ١٠ت‏ 07 ه) مكتية طيبة ‏ المديئة المدورة . ا 
5 نفض تأسيس الجهمية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم - طبع بأمر:-- الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - مطيعة الحكومة 
-مكة المكرمة ١91١‏ ه. 
"- نقض المنطق -- لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة ‏ وسليمان 
الصنيع - تصحيح محمد حامد الفقي - القاهرة ‏ مطبعة السنة المحمدية  ١519/.‏ ه. , 
7" - نهاية الأقدام في علم الكلام - عبد الكريم الشهرستاني - تحقيق : الفرد جيوم - مكتية 
المتنبي -- بمصر القاهرة . 
- النهاية في غريب الحديث والأثر -- ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري - تحقيق طاهر 
أحمد الزواوي » محمود محمد الطناجي - المكتبة الإسلامية . 


سففةه 


- النهاية في الفتن والملاحم لابي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي -(ت؛»ل/الاه ) - تحقيق 
محمد أحمد عبد العزيز - دار التراث الإسلامي بالأزهر- بدون تاريخ . 

"- النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحصيد - أبو سليمان جاسم الفهيد 
الدوسري - دار الخلف » الكويت ط١!‏ -114014 ه- 1994م 

الواو 0 

الواسطة بين الحق والخلق - لشيخ الإسلام ابن تيمية - حققه وخرج أحاديثه وعلق عليها 
بشير محمد عيون - الناشر مكتبة دار البيان - دمشق ١14.1‏ ه- 194410 م ر[ضمن 
مجموعة الترحيد ) 

؟؟” - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -- ابو العباس أحمد بن محمد بن خلكان- تحقيق 
وتعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد - القاهرة مكتبة النهضة المصرية - 9145١م ٠‏ 


اا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 
-١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره توه اساسا لدم و اط و 0 
؟- المخطة وب و ا و ا 1 
منهج الرسالة ل مو حون ع1 مكايا ات مي اضوع الفح ا عا انا لفاو و - جز 
- تنبيه حول النقل من التفتازانى اعت انه م التو ابا وو ووه ءوتن حتت 
4- شكر وتقدير 003 وار بارا الع واو نرق لطن اللا ولو موقل و ب ا ا 
: التمهيد 

-١‏ تعريف التوحيد , وبيان أقسامه بالأدلة » وتلازمها عند أهل السنة م ا 
+ تعريف التوحيد عند الأشاعرة لامع ادوع لعو المع لما ول 1 د هاا 
؟- التعريف بأهل السنة والجماعة 1 0 
- نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة 11 ا 0 
- بيان صفات أهل السنة والجماعة وما يميزهم عن غيرهم 0 لو ا المي * 
*- التعريف بالأشاعرة 3 لبخ رو ل 0 : 
- المراحل الاعتقادية الثلاث التي مر بها أبو الحسن الاشعري امم ا ا 
- الرد على من زعم أن أبا الحسن لم يرجع عن مرحلته الكلابية 0 له 
- حكم إطلاق لقب أهل السنة على الأشعرية وأضاية مساجو سوك الور ب 
منزلة الأشعرية في التجهم اما ام لوو مولت أو لو ات وام م ام ا 4 
؟- تعريف كلمة : ( منهج ) 70 0 


-4 لات 


الموضوع 


الباب الأول 


منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الألوهية. 
* الفصل الأول / منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية 2000-0-6 
- المبحث الأول / منهج أهل السنة والجماعة في مسائل توحيد الألوهية . 


١‏ حقيقة توحيد الألوهية : ع لات بي الوب ا ل 
- تعريف كلمة إله تم د ا ا 
- تعريف العبادة ‏ وبيان إطلاقاتها الأربعة 2 ”21 
- أمثلة لبعض ماذكره السلف في توحيد الآلوهية ا ا ا ا 
أركان العبادة ( الخضوع وامحبة ) وشرطها: المتابعة ز ز [ز [ز[ ‏ ز ز 11111 
بيان شرطي التعبد 0 
-الله هو المستحق للعبادة لا غيره زز ز ز [ ز ز [ [ |[ 00 
- السبب الذي تُستحق به العبادة 6[ 1100111 
- تعريف توحيد الألوهية 0 00000 
؟- شروط الانتفاع بكلمة التوحيد : مطاوظد ابا اد نود موقم 
- العلم بمعناها المتضمن للإقرار واليقين القلبي ف 1 
- اليقين 0 30 
- الصدق المتضمن للقبول والإنقياد والمحبة 11 1 121711011 
- الإخلاص 0 
- القبول 1[ [ز[ [ [ |[ ا 0 
- الانقياد ظاهراً وباطناً 0 


الصفحة 


“م 


المحبة لها ولا اقتضته اذ[ 1[ 1[ 1 52707011 

"-توحيد الألوهية هوأول الواجبات وذكراريعة أدلة كلية على هذا الأمر ...... 
ري بيان ما يضاد توحيد الألوهية ( وهوالشرك) 0 

قبح الشرك وخطره 20001 

- حقيقة الشرك وبيان أنواعه عن وو انمو لقا و ا 
مس أصل المشركين وأسباب. الشرك - الغلو وإساءة الظن بالل 1 

- حماية الرسول ينه للتوحيد ا اممف ار ام و ا 

- المبحث الثاني / منهج أهل السنة والجماعة في أدلة توحيد الألوهية 16 

207071010101 : أنواع الأدلة الواردة في القرآن لتقرير الألوهية‎ -١ 

- إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الالوهية - بنوعين من الإلزام 0000 

- بيان ثلاثة أحوال للآلهة التي تعبد دون الله بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة 52000 


- تذكير المشركين بما يكمن في تفوسهم من التوحيد - ومطالبتهم بالحجة والبرهان على شركهم .... ٠+‏ 


- حكم الله الشرعي في الآمر بعبادته والنهي عن الشرك يه - وحكمه الجرائي بإثابة الموحدين 
٠‏ ومعاقبة المشركين . ا ا ا و ل وات و ا ا 
- إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله جل وعلا للعبادة 500 
؟- وجه دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية: 10 
- العقل يستقل بمعرفة حسن التوحيد وقبح الشرك - وهذا معنى نحسينه ودلالته ... . 
- النقل يقرر ما مضى ويزيد بالعقاب على ترك التوحيد 2100 
د الفصل الثاني / منهج الأشاعرة في توحيد الألوهية اط ل م 0 
- المبحث الأول : منهج الاشاعرة في مسائل توحيد الألوهية 0 9 


الاب 


“6 


الموضوع الصفحة 


-١‏ ثلاثة أسباب في عدم إفراد المتقدمين والمتأخرين من الأشاعرة لهذا التوحيد 


بالتصديف . 007 00 0 0 0 0 0 
- نقل هام عن الباقلاني في تعريف التوحيد وكذلك الباجوري خا ا 16 


- نقول هامة عن الرازي والحليمي وابي شامة في بيان بعض مظاهر الشرك ١48  ....‏ 


؟-- عدم وضوح المنهج الأشعري في توحيد الألوهية وبيان خمسة آسباب في ذلك ١64‏ 


- تعريف كلمة ( إله ) عندهم والرد عليهم ل لحو الوم ف ول واه لزو - 1187 
- عدم إفرادهم لهذا التوحيد بالتصنيف في كتبهم 0001 0 اا 0 
- قد يردون أحياناً ردوداً قاصرة على أهل الملل ا 
- زعمهم أن أول واجب على المكلف هو النظر ! عا الب وا تا 
حملهم آيات الألوهية على أنها للربوبية مع 1 
+ صلة الأشعرية بالصوفية وأثر هذه الصلة ١57  ........................:‏ 
- ذكر الإسفراييني للصوفية ضمن الأشعرية ! انا الوط ل م ا 
- لا تخلو طبقة من طبقات الأشعرية عن وجود صوفي . والنقل عن ابن عساكر 

في ذلك امج بم مو السام الس لا مس لالم مع 11 
- ذكر تسعة أعلام من الأشعرية لهم صلة بالصوفية وكتبوا مدافعين عن بعض 

مظاهر الشرك في العبادة أو قا سويت اران اا مم سور د 15 
- الاستشهاد بالواقع الما اجا اا الم ااا ا و 1 
- بيان درجات الأشاعرة في الموقف من مظاهر الشرك : م و ع اا 
4- اعتراضات المتأخرين من الأشاعرة في إدخال توحيد الألوهية ضمن أنواع 

التوحيد ا 0010 1( 


ا موضوع الصفحة . 


- زعموا أن الآدلة دالة على أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية والرد عليهم ل كلا 


- زعموا أن مما يدل على اتحاد مدلول التوحيدين أن الرب هو الإله نفسه - والرد 


- زعموا أنه يازم أن يكون للكافر توحيد صحبح إذا قيل بالفرق والرد عليهم.... ١8١‏ 


- - زعموا أن الرسول قَيُِه ما بين ثلناس توعين من التوحيد - والرد عليهم ا 01 
ه- الشبهات الرئيسة للمتأخرين من الأشاعرة في بعض مظاهر الشرك لل هلما 
- تسميتهم الاستغاثة بغير الله توسلاً؛ ا ا 
-زعموا أن كل الآيات تدل على أن الدعاء المراد به النبادة ‏ لا الطلب - وأما 

الطلب فليس بعبادة . 0000101012121 10 
- زعموا أن من دعا غير الله لا يكون مشركاً إلا إذا اعتقد تأثيره مل موقا 
* المبحث الثاني منهج الأشاعرة في أدلة توحيد الألوهية:............... ..1 ١935‏ 
-١‏ تقرير توحيد الألوهية بالادلة النقلية فقط وزعمهم أنه لا مدخل للعقل في 

تحسيته والرد عليهم و لاسر و لو الجا ةله لمان الات 
حملهم للآيات الواردة بتقرير توحيد الألوهية على أنها لتقرير الربوبية ا 
منع المنأخرين منهم حمل عموم الآيات القاضية بالشرك على من تسسمى 

بالإسلام إذا عمل عمل المشركين م ال ا ما ل 
- المجواب عن شبهة لجاز العقلي 11[ذ[ذ[1[1[1[ز1[1[ 1[ [ز[ 1[ 10011 
4- أدلة عقلية سلكها المتأخرون لتبرير بعض أنواع الشرك : اما الا ما 
- قياس الميت على الحي في الطلب منه والاستغاثة والرد عليهم ايب الم 
- قياس الواسطة في العبادة على الواسطة في تبليغ الرسالة .والرد عليهم مخ لاو 


300 


الموضوع 


الباب الثاني 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الربوبية 
الفصل الأول / منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية 1 
بد اللبحث الأول / منهج أهل السنة والجماعة في مسائل توحيد الروبية : 5006 


١‏ حقيقة توحيد الريوبية ........022.2.2ااااا ب ااا متيام ا و 


- شرح اسم الله تعالى ( ألرب ) ا 0 
- الربوبية العامة - والربوبية الخاصة الواطارل اللاو ا سطس ساس ولا وام 


- الإيمان بأن كل شيء من عند الله خلقاً وتقديرا 72#ظ2ظ 
- الاعتراف له بالالوهية امل ا ل لس ال ل ا د 111 
- الإقرار بمباينته للعالم 000 0 0 ا 11 


الإيمان بالقدر ومراتبه 0 


*- توحيد الربوبية مدخل أساسي لتوحيد الألوهية - وليس هو أول واجب على 


4 - بعض الأحكام المتعلقة بأفعال الله : املع ول اعاي اللا ته للم ل ا 


- أفعال الله كلها خير » والشر لا يدخل إلا في مفعولاته فد م 1 
- لله عر وجل حكمة فى أفعاله وأحكامه تمه ةد واو 


-و الا 


الصفحة 


الموضوع 


- للأسباب تأثير في مسبباتها بشروط ل ا 
- أفعال العباد خلق لله تعالى » وهم فاعلون لها حقيقة اا لمر و امو ا 
المبحث الثاني / منهج أهل السنة والجماعة في أدلة إثبات الربوبية: 527000 
-١‏ مسللك القرآن في الردعلى من انحرفت فطرهم 0 
الأذلة الدالة على الريوبية:.......... .ااا 
- دليل الفطرة لقتعا ارو اانه انمي افيف مما امه سوالب ةا خعاما دم 1 جو وين 
- دليل بعثة الأنبياء وآياتهم 01001101 ز[ 0# [ز[#[ؤ[111111111[1 
- دليل الآيات جاخححي اماما مادامو اد لمق 
- المقاييس العقلية اسم اراد ور كو ل ا ايه ا 
* الفصل الثاني / منهج الأشاعرة في توحيا الربوفية :.................. 
* المبحث الأول / منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الربوبية : - 

00 حقيقة توحيد الربوبية 00 ا‎ -١ 
؟- مقتضيات الإقرار لله بالربوبية : متسل د مطووبر و اوت ار ف‎ 
-منعهم قيام الأفعال الاختيارية بذات الله سوام اوخ ال ووس ل‎ 
. وجود مخالفة لبعض المتاخرين في وصف بعض البشر ببعض أوصاف الربوبية‎ - 
مخالفتهم بقولهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ل‎ - 
القضاء والقدر عند الأشاعرة ا‎ - 
أول واجب على المكلف عند الأشاعرة والرد عليهم ال‎ -" 
01 1 1 1 0 اعتراف بعضهم بدليل الفطرة‎ - 


الموضوع الصفحة 


شبهة في حديث ( فإذا عرفوا الله ) ودفعها ا الل سر ال م ا 
4 بعض الأحكام المتعلقة بأقعال الله:.................. .20.0.2 358 
- أفعال الله كلها خير - مع بيان أن هذا لا يتفق مع أصلهم الا سسا ا 
- نفيهم للحكمة المقصودة في أفعال الله وأحكامه والرد عليهم امج اس 7 
- نفيهم للتحسين والتقبيح العقليين ةر دز زذ زذزذ 121 111 0 1 ا ا 
- نفيهم لوجود تأثير للأسباب في مسبباتها والرد عليهم ماو اموا لملا اهمه 226 
- مقالتهم في كسب العباد والرد عليهم :2 001000002 3 
المبحث الثاني / منهج الأشاعرة في أدلة إثبات الربوبية : ملو ا نا 
-١‏ زعمهم بأن الأدلة النقلية لا يصلح الاستدلال بها هنا والرد عليهم يك 
؟- دليل الحدوث والعدم لإثبات وجود الله الال م ام ال ا ا 
- طريقة الاستدلال به ااا ا الا 
- صعوبة الاستدلال به ل امتسيو امام الجخ ساس ا و ا 1 
- انهيار أهم مرحلة في الاستدلال به - وهي مرحلة إبطال التسلسل ببرهان 

التطبيق ! ا ا ا اا ا 
- موازنة الجويني والرد عليه متو ا لومم ال ع و 1 
- زعمهم أن إبراهيم عليه السلام استدل لإثبات وجود الله بهذا الدليل » والرد عليهم ‏ 18" 
دليل إثبات وحدانية الله تعالى : ا ل 0 الاش 
- برهان التمانع وبيان صحته ااا ا 
- خط نسبة هذا الدليل إلى بعض آيات القرآن ان طم ال ل 1 


املا 


ا موضوع 


الباب الثالث 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات 
د الفصل الأول / منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات .... 


- المبحث الأول : منهج أهل السئة والجماعة في مسائل توجيد الأسماء والصفات ... 
- المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى جع و مح ووه بجو لولاا ا ا 


100000 إثبات الأسماء على الوجه الأحسن وأدلةذلك‎ ١ 


بت الأشسماء الحسنى أعلام وأوصاف امع ا عا و ا ا را ال ان اي 6د يت 


- إثبات أسماء الله على الحقيقة مما ا و ا 
- طرق دلالة الأسماء على:الذات والصفات حا اتاج اس 


- الأوصاف التي تتضمتها الأسماء. .......نن. .0.0 00..: 0 
؟ أسماء الله الحسنى توقيفية وأدلة ذلك التق م كاحي مج لم ساد ال و تا 


- الفرق بين التسمية والإخبار 5-0 000 


- الكلام عن الأسماء المقيدة د00[ 111111101 


- الأسماء الحسنى غير محصورة فى التسعة والتسعين 00 


- أسماء الله غير مخلوقة والأدلة على ذلك ونقل أقوال السلف 000 


- الأدلة على أن أسماء الله من كلام الله ا جه او لم ا 1 


4- التنزيه بترك الإلحاد في الأسماء الحسنى - وبيان أنواع الإلحاد - ا 


]م لا 


نفس 


فضا 


الموضوع 


له )إثبات صفات الكمال بلا تمثيل ولا تكييف  [‏ [ذ[زذ[ [ز[ز 0001 2700 
قاعدة الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ا 
ج) إطلاق ما ورد به الشرع والاستفصال في العبارات المستحدئة 00000 
' د )تقسيم الصفات الثبوتية :- من تاج ف ابجع ا لا 
- الصفات الذاتية والفعلية » ومتى أطلق ذلك كا 


ب ) الإجمال فى التفي غالبا والحكمة من ذلك 0 


دانتاك ورد النفي المفصل احياناً 511711011011310 
بج إننات اكنال كل ا ينتج ام اا ا 00 


د )اتباع الكتاب والسنة في النفي ج34 دحي امم تاه لاه 


المبحث الثاني منهج أهل السنة والجماعة في أدلة الأسماء والصفات 


07001011010 الأخذ بالأدلة الشرعية والاكتفاء بها عما سواها‎ ١ 


؟- عدم التفريق بين الأدلة من حيث الأخذ بها ا ا 
- الأدلة على حجية السمع مطلقاً 0 


- إفادة خبر الواحد - إذا احتفت به القرائن -للعلم ا 0 


3 


الموضوع الصمفحة 


- تطبيقات تؤكد عدم مخالفة الأحاديث للقرآن و ا و ا ا 
© إجراء النصوص على ظاهرها وعدم تحريفها واكم الما كس “1017 
حافواقي كتمل التمدرس على طامزها ماسحو قارواو وا رت 0ه 
أولاً : وصف القرآن بالبيان والهدي ات ا بو الج يي “18 
ثانياً : عصمة الرسول قله مع بحث حول أحاديث الصفات ا 

. ثالثاً : فهم الصحابة لها أن ظاهرهامراد مد بو ع اق ل ل امد و اق 
0 ل ا ل 

- الكلام عن الكيفية والتفويض فيها - وتحقيق المراد بالتفويض ا ا 
- الكلام عن التأويل وتمييز الصواب من الخطأ فيه م ا 1 
:- الاستدلال بقياس الأولى - وبيان من استدل به قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. 4554 
“+ الفصل الثاني / منهج الأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات موك لوقا 
+ المبحث الأول / منهج الأشاعرة في مسائل توحيد الأسماء والصفات: هلاع 

- والمسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى عند الأشاعرة الس و د 
-١‏ قولهم بأن أسماء الله كلها حسنى وزعمهم أن بعضها أعلام محضة ! .... ل 
9- نزاعهم في الأسماء الحسنى هل هي توقيفية أو لا ؟ ا ا 
و - مواققتهم للسلف لفظاً في أن الأسماء غير مخلوقة ومواققهم للمعزلة فيها ش 
معنى وحقيقة بممم ممم مم0 مم و مرو مومهم ونه رةه ف ر ةهج ةقف د ]44 

- محاولة الأشاعرة الشخلص من الإشكال في خلق الأسماء الحسنى؛ وعدم : 
تمكتهم منه عرد ااا رطقم المح الل املس وا ل واف 1/7 

- كلامهم عن الاسم ولأفض ريدي ار م ا 3110 


-44ا- 


ا موضوع 


4 - التدزيه بعرك الإلحاد في الأسماء الحسنى حا نا ا 0 
- بعض صور الإلحاد الجلية والخفية للأشاعرة في الأسماء الحسنى 0 1 
- المسائل المتعلقة بالصفات عندالأشاعرة 2000 
١‏ - قاعدة إثبات الصفات : عع صا شه اق امعد وي أو ا برا م 
- صفات المعاني وأقسامها السمعية والعقلية والرد عليهم 0000 
- صفات المعاني من حيث تعلقاتها . د لي ا 0 


- طريقة إثباتهم لصفتي السمع والبصر والرد عليهم له م ا 
- طريقة إثباتهم لصفة الكلام وذكر شبهاتهم والرد عليهم 00 
- مناقشعهم في الكلام النفسي د ار الور و وي 
- مناقشتهم في إنكار الحرف والصوت سمط الا ف خا 
- أربعة إلزامات على من أنكر الحرف والصوت ا تف الل لم بو ا 
- مناقشتهم في نفي تعلق الكلام بالمشيكة لقعت ققفة وا لط ارج لوم 
- مناقشتهم في منع التعدد في كلام الله : 000 
- ثلاثة إلزامات على من جعل الكلام معنى واحداً 100000000 
- الصفة النفسية - ومرادهم منها ‏ مع المناقشة أ اوور لا 
- الصفات المعنوية - ومناقشة من آثبتها منهم 5 ”(121 

؟- قاعدة التنزيه في الصقات :........22..1. ...بياب يبان جتيييء 


- الأصل الذي بنى عليه التترية. . ...0.0.0.0 مسف او ا 


الموضوع الصفحة 


- مناقشتهم في لفظ : الجهة والمكان » والحيز 0 0 000000 
- مناقشتهم في لفظ : الصورة » والغرض » والجوهر » والعرض ل ا ل 
التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات 0 0 
- اختلافهم في إثبات صفتي التكوين والإدراك ز ز ز ز[ [ 1 1011 
-- نقد طريقتهم في التنزيه لبق و ا لطا امه اخ ف ل ا ا ان فة 
المبحث الثاني / منهج الأشاعرة في آدلة الأسماء والصفات : مول اد ا ةاوه 
-١‏ الأدلة العقلية ومنزلتها من الاستدلال ا ل 
- قياس الغائب على الشاهد ةزب ز زذ 00000255 0 0 
- قياس الشمول لي ا فس بل وافع إن واه ساف ال 31 ان 2 و و ل ل 101 5 
؟- الأدلة النقلية ومنزلتها من الاستدلال ا تالاه 
- التفريق بين الادلة التقلية ا اق ا ا ال اه 
- قانون الرازي الكلي في رد أخبار الأحاد والرد عليه م ا لاواة 
- سبعة أحاديث من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة وموضوعها في الصفات ْ 
تدمغ القائلين باحتمال تحريف الأحاديث ل مه 


- نقول مهمة تفيد عدم خبرة بععض كبار الأشاعرة بالسنة وما كان:عليه السلف 


في الاعتقاد 111 1 1 1 1[ 1 ا 0 
- بيان حقيقة موقفهم من الآدلة النقلية كلها ك0 0 
- قانون الرازي الكلي في أن الأدلة النقلية كلها ظنية » لا يحتج بها في العقائد 

في زعمه والرد عليه ا يا ا 5000 
اللوازم التي تلزم الرازي في سلوكه هذا المسلك ود و ا 


ما _- 


الموضوع 


#- توهم الأشاعرة التعارض بين الأدلة العقلية والنقلية 0 
الأدلة على عدم تعارض العقل والنقل ع ا ل ع "وه ونوج علطام هلالا ع ا عا وه 
- قانون الرازي في رد الأدلة النقلية إذا عارضت العقل في زعمه والرد عليه . . 


- مسلك التفويض عند الأشاعرة والرد عليهم انظ 


مسلك التأويل عند الأشاعرة والرد عليهم 9 1 210777 
- رد قولهم بأنه لا يمكن إثبات الاستواء والعلو مع القول بالمعية 10000 
- دعوى الغزالي أن الإمام أحمد أَوّل ثلاثة أحاديث والرد عليه ا 
- الكلام عن حديث : الحجر الأسود يمين الله في الأرض الج 0 
- الكلام عن حديث : قلب المومن بين أصبعين من أصابع الرحمن 0 
- الكلام عن حديث : نفس الرحمن من قبل اليمن 220111111111116 
- الكلام عن حديث : مجئ عمل صاحب القرآن أو ثوابه مح افوا لو اا 


- الرد على الأشاعرة في زعمهم بأن طريقة الخلف أعلم واحكم ا 


الباب الرابع 
صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب 
واضطراب المنهج الأشعري وانهياره 
* الفصل الأول / صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب . . 
* صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب في المسائل : ا 
-١‏ تحقيق توحيد الألوهية يحقق مقصود البعئة ا ا ال 


الات 


الموضوع الصفحة 


- الاطمئنان بنقل أقوال فأثورة عن السلف في توحيد الألوهية د 
- السلامة من ركوب الأخطار فى الأمور شديدة الالتباس - كالتوسل بالذوات . "1١9‏ 
؟- توحيد الربوبية مدخل أساسي لتوحيد الألوهية - وهو ليس أول وابجب 


على المكلف 0 اا 
- سد كل الطرق التي تقدح في توحيد الربوبية من ططقا وا مما 515 
- وسطية أهل السنة في مسائل التعليل والحكمة والأسباب - والمسببات ا 
- وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات 1 000000 
صحة منهج أهل السنة والجماعة وسلامته من الاضطراب في الأدلة 0 انان 
١‏ الاعتماد على الكتاب والسنة ا ااا ا 
9- وضع العقل موضعه الصحيح ع ل 
“1 دليل النقل الصضحيح الصريح لا يخالف دليل العقل الصريح له 
5- يسر الاستد لال لأنه جاري على مقتضى الفطرة مواقا و بد ل ار 
* الفصل الثاني / اضطراب المنهج الأشعري وانهياره اام ا 
- اضطراب المنهج الأشعري وتناقضه في المسائل : ا 


-١‏ ظهور بعض الخلل والاضطراب عند متأخرى الأشاعرة فى توحيد الألوهية 
؟- تناقض الأشاعرة في مشائل الأسباب والمسببات » والحكمة » والتحشين والتقبيح  :‏ 7" 


- قول الأشاعرة بجواز الكذب على الله عقلاً | 0 
- عجز الأشاعرة عن تقرير دلالة المعجزة على النبوة ! 20 ل 
٠"‏ تناقض الأشاعرة فى إثبات الصفات » والخلل في التنزيه لشو ل و 3-5 
- اضطراب المنهج الأشعري رتناقضه في الأدلة :.........2.....1. 07 549 


-مم/ا- 


الموضوع الصفحة 


"1/8 ١ انتفاء المعارض العقلي في الدليل العقلي معلوم ضرورة بخلافه - في الدليل النقليى‎ ١ 


- إلزام الأشاعرة القول بعدم جواز اعتماد الأدلة النقلية في الأمور السمعية ع 
-١‏ هل الرؤية يمكن وقوعها في الدنيا أولا ؟ ال اج د لزه الس لل ف لول مع وك أ 
- تصريح الرازي والشهرستاني بأن معرفة الله فطرية لا تاوصا وليك 581 
- عدم التمكن من الإجابة على إشكال التعلقات مالو ل رمو ةا 
- انهيار المنهج الأشعري لم بال اما و ا لا وبع اس له 
-١‏ الآدلة على انقطاع صلة الأشعرية بالسلف في كثير من المسائل الما 1 اق 
- الأدلة على انقطاع صلة الأشعرية بأبي, الحسن الأشعرى الابطو ا قرف" 
متابعة الأشاعرة للمعتزلة في دليل الحدوث وخلق الآسماء - والقرآن وافعال الله .. 60" 
أسباب حيرة كبار علماء الأشاعرة |1[ ز[ 1 |[ ز[ 1 ا 000 
(أ) حيرة إمام الحرمين الجويني في مسألة العلو معو الم 6 لاع الل وعالش اكد ”لوالا 
- رجوعه عن مذهب التأويل لبوا وق اسم ال اموق لواو ا ارد الا 
- ندمه على الاشتغال يعلم الكلام 000131 0 00 
(ب) - حيرة أبي حامد الغزالي وتنقله في علوم كثيرة معطم م سيد 1/7 
- إقرار الغزالي بتضرر الخلق من علم الكلام 0 1 ااا 
- رجوع الغزالي عن علم الكلام والعده دحم الالال واو ماو مو اا ا 
( ج) حيرة الشهرستاني 15ج اح عسوو وكووطرت اس 1 
- إقرار الشهرستاني يأن أبا الحسن الأشعري خرق الإجماع - بقوله بالكلام النفسي "8٠  ...‏ 
( د ) - حيرة الفخر الرازي كس سل عه و طسو ماده ايم ولعموتف الا مال ا 
- قدحه في أدلة المتكلمين 0101-1 ااا 0 


ال موضوع الصفحة 

- قدحه في أدلة المتكلمين ود حم نما و كم تالوجو سوام ناح وده الخوو 4 3837 
- تسليمه واقتناعه بأدلة القرآن 0 0 0 ا 0 
الخنائمة ممم سو قاسو مو و ا ا 

الفهارس ا ا ا 

515 فهرس الآيات‎ -١ 
فهرس الأحاديث . 1 ضف‎ - 
قهرس الأعلام . ا‎ 
5 ٠ ٠ فهرس المراجع‎ -5 
0 . ه- فهرس الموضوعات‎ 


0 


ا لاا رم 


مَنهتَج 


م 
و ممه عمجا لبر . حا شرل 


وَمه متهج الأسَاغِقٌ 


«بانن و- الله تناك 


اريت 


خَال عبطي تر نور 


ا 


77 
الْدَمعكَةالستبوتةت ١‏ 25:45ك2 


مني اقول فرت 
الطب حر الأول 
2ه - 446ام 


مَمْسَبَة الزرباء الأنزتة 


1 


اها 1 فت :د لشتكم 
صَ.بٌ: 1545 - اللديتكة النكبوتة 
الملكة العَيبينة التَحودية 


تخيّص . .404 لرك 


هذا الكتاب فى الأصل رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى قسم العقيدة بكلية الدعوة 


وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ونوقشت في 14١1/١١/+141١1ه‏ 
وأعضاء لجنة المناقشة أصحاب الفضيلة المشايخ : 

١‏ - فضيلة الدكتور : صالح بن سعد السحيمي 

١‏ - فضيلة الدكتور : صالح بن فوزان الموزان 

- فضيلة الدكتور : علي بن عبد الرحمن الحذ يفي 


وبتوفيق من الله أجيزت هذه الرسالة بتقدير ممتاز » وأوصت اللجنة بطبعها لتعم الفائدة . 


